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1ه ١٠؟دام‏ 


شرح ألفية ابن مالك 


مقد مه دار ابسن سلام 


مممالله ا لجمن حيمر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صَيَِتَمعيَهوَسَلمَ ثم أما بعد: 

إن لاأعساء باللعة"العرية ركداعها وتعليقيا وقترها من أولى التخطواض ف 
نهضة الأمة الإسلامية؛ ذلك لأن اللغة العربية هي مفتاح العلوم الإسلامية كلهاء بها 
نفهم القرآن الكريم» والأحاديث النبوية الشريفة» والسيرة العطرة وكتب الفقه 
والتفسير» والتاريخ الإسلامي وكل تراث الآأمة وحضارتها. 

ويعد المحافظة على اللغة العربية وتعلمها من الدين» وهى خصيصة عظيمة 
لهذه الأمة: 

قال عمر بن الخطاب رَكََاكَدُعَنَهُ: اتعلّموا العربية؛ فانها من دينكم». وقال تبيخ 
الإسلام ابن تيمية: «فَإِنَ نفس اللغة العربية من الدّين» ومعرفتها فرضٌ واجب؛ فإن 
فهم الكتاب والسنة فرضء ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية» وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب). 

ويقول السيوطي: «ولا شك أن علم اللغة من الدين؛ لأنه من فروض 
الكقاباتدويه تحر محاق القاظ القراق والسنة): 

وقال ابن فارس في «الصاحبي في فقهِ اللغة وسنن العرب في كلامها»: فلذلك 
"قلنا: إِنّ علم اللغة كالواجب عَلَى أهل العلم, لئلا يحيدوا فِي تأليفهم. أَوْ فتياهم 
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عن سَنْن الاستواء» وكذلك الحاجة إِلَى علم العربية فإن الإعراب هو الفارق يَيْنَ 
المعانى؛ ألا ترى أن القائل إذا قال: ١ما‏ أحسن زيد) 3 فرق به التسحب 
أَشْبّه ذّلِكَ من الكلام المشتبه". 

وفك اللغة العريية سند ع للأمة: 

فلا بد من النظر إلى اللغة العربية على أنها لغة القرآن الكريم والسنة 
المطهرة» ولغةٌ التشريع الإسلامي؛ بحيث يكون الاعتزازٌ بها اعتزارًا بالإسلام» 
وتراثه الحضاري العظيم» فهي عنصرٌ أساسي من مقوماتٍ الأمة الإسلامية 
ا ا ا 
ولا تكون مجر مادةٍ مستقلة بذاتها للدراسة؛ لأنَّ الأمَّه التي تهمل لغمّها أمةٌ تحتقر 
نفسّهاء وتفرض على نفسها التبعية الثقافية. 

يقول مصطفى صادق الرافعي حَمَدَآانَهُ مبينًا هذا: : "ما وُلْت لغةٌ شعب إِلأَذُل 
ا ا ا ام 
لغكه فرضًا على الأمّة المستعمّرة» ويركبهم مهاء ويشعرهم عظمته فيهاء» 
ويستلحجقهم من ناحيتهاء فيحكم عليهم أحكامًا ثلاث في عمل واحرِ؛ أمّا الأول: 
فحَبّس لغتهم في لغته سجنًا مؤبّدَاء وأمّا الثاني: فالحكمٌ على ماضيهم بالقتل محوًا 
ونسباثاء وآأمًا الثالث: فتقييد مستقبلهم في الأغلالٍ التي يصنعهاء فأمرّهم من بعدها 
ل ان 
وده 

ل 

اي م ا ل 
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لنا عنهاء كما يجب أن يعتز مها لا بغيرها من اللغات كما هو الحاصل عند بعض 
النَّسِ مع الأسفء وعلينا أن نعلمَ أنَّ اللغة بحدٌ لا تكفي السباحة فيه» بل أن 
لباسًا جذايًا. 

وإن من نعم الله على الأمة الإسلامية أن حفظ لها هذا الدين برجاله 
المخلصين. وعلمائه العاملين الذين كانوا أعلامًا يهتدى بهم وأتمة يققدف بهم 
لهذا كان على الأمة أن تعرف حقهم وتقوم بما يجب لهمء وذلك بالدعاء لهمء 
ونشر علمهم بين شباب الآمة حتى يستفيدَ منه العام والخاصء وإن علم النحو من 
أشرف علوم العربية على الاطلاق فقد قال ابن الأنباري: "إن الآئمة من السلف 
والخلف أجمعوا قاطبة على أنه شرطٌ في رتبة الاجتهاد. وأن المجتهد لو جمع كل 
العلوم لم يبلغ رتبة الاجتهاد حتى يتعلم النحو فيعرف به المعاني التي لا سبيل 
لمعرفتها بغيره فرتبة الاجتهاد متوقفة عليه لا تتم إلا به". 
وك نيرك النيه إن مالك يمَداَُ هذه الألفية التى ما زالت تحظى باهتماء 
العلماء وطلبة العلم حتى الآن: «ألفية ابن مالك قْ النحو والصرف» للإمام العلامة 
ابن مالك رمَهُآنَهُ » وقد تناولها كثير من العلماء ء بالشرح والدرس والتفسيرء منهم 
فضيلة الشيخ الدكتور/ سليمان بن عبد العزيز العيوني فقد قام بشرحها لطلبة 
العلم» وكانت عبارة عن دروس صوتية وتم تفريغها""). 


(١)هذا‏ رالا الصرد ا ا 


© [طد 0119 )وذو املسم ا الافنةنة! اه 5000 ا 
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ل 


ولق كاد المكنيه ذان اين شيلام لليف الخلمى وكتطيق الاراكه عطي 
الشرف في تفريغ هذه الشروح» وعمل عليها بالتدقيق والمراجعة اللغوية» فقد قمنا 
بتصحيح الأخطاء النحوية والإملائية التي وقعت من مفرغ الصوتء كما قمنا 
بالتفقير والترقيم للكتاب» وضبط الكلمات التي يشتبه على القارئ نطقهاء وضبط 
متن الألفية على أصح الطبعات المطبوعة» كما قمنا بتنسيقهاءفالحمد لله وحله. 

هذا وقد تميز شرح الشيخ الدكتور / سليمان بن عبد العزيز العيونء 
بالأسلوب السهل الواضحء فهو يمتاز عن سابقيه بمواكبته لغة العصر 
ومصطلحات العلم, ومناسبته للمبتدثين من طلبة العلم وغيرهم» فقد جاء الشرح 
واضح العبارة سهل الألفاظ بعيد عن التعقيد والتكلف. 

وكان لحسن أدب الشيخ مع طلابه وعفة لسانه» أثره الواضح في إقبال طلبة 
العلم على الدرسء واستيعابه للشرح وأنا أدعو طلاب العلم ومريدي العربية» 
وكل صاحب غيرة على هويته العربية أن يحرص على اقتناء هذا الكتاب الطيب. 

:© تنبيه مهم : 

الشيخ حفظه الله تعالى لم يراجع هذه المواد ولكنه لا يمنع من الاستفادة منها 
بشرط عدم المتاجرة بها. 


وننبه أن الأصل هو الرجوع للدروس الصوتية أما هذه التفريغات فإنها من باب 
المساعدة لطللاب العلم. 


وقد ضعنا هذه العلامة (0©) بيان أن المفرغ للمادة الصوتيه لم يتميز له 
الصواب من كلام الشيخ حفظه الله» فنرجو الرجوع للشرح الصوتي. 
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١ 
نسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موجبة سوال‎ 
. العظيم‎ 

إن شاء الله تعالى سيتم رفعها لكم وننتظر تعليقاتكم وملاحظاتكم عليها لكي 
نستدركها في الإخراج الثاني لها بإذن الله تعالى'١).‏ 

وأسأل الله العظيم أن ينفع به وأن يجزل لصاحبه المثوبة والأجر وأن يرزقنا 
الاخلاصء كما أسأله سبحانه أن ينفع به مؤلفه وكل من يقرأه» وكل من ساهم في 
إخراج هذا العمل للنورء وانفعنا اللهم به وإخواننا المسلمين» واجعله عملا 
خالصًا لوجهك الكريم وتقبله منا وبارك لنا فيه» وأنت يا رب أعلم وأعلىء 


والحيدن لك أو وآخرًا وظاهرًا وباطتاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم. 


كنبه 
داراين سلام 


للبحث العلمي وتحقيق التراث 
0 


جمهورية مصر العربية 


)١(‏ 2مه.202211ع © 31521303 ممتحطتد ه20 
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:2# اسمه ؛ ونسبه. 


هو: محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك» العلامة اللأوحد. جمال الدينء أبو 
عبد الله الطائى» الجياني» الشافعي .)١(‏ 


© مولده رح هآلنَهُ: 
ولك حجان سثة ستماثة أو ستة |نخدىق وستماثة. 


© طلبه للعلم وذكر مشايخه الذين أخذ عنهم العلم. 

أخذ القراءات والنحو عن ثابت بن خيار فيما ذكر جماعة وذلك ببلده جيان» 
ثم قدم دمشق فأخذ عن أبي الحسن علي بن محمد السخاوي» وسمع منه» ومن 
أبي الفضل مكرم بن محمد بن أبي الصقر وأبي صادق بن الصباح» ومحمد بن 
أبي الفضل المرسيء ثم توجه إلى حلب فنزل بها وبحماة » وأخذ عنه بهذين 
البلدين ثم قدم دمشق مستوطنا ونزل بالعادلية الكبرى وولي مشيختها الكبرى التي 
من شرطها القراءات والعربية » وصرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه 
الغاية» وحاز قصب السبق» وأربى على المتقدمين» وابن يعيش الحلبي ذكر ابن 


إياز في أوائل شرح التصريف أنه أخذ عنه”"). 


.)56٠١ /١١( تاريخ الإسلام‎ )١( 


(؟) ينظر: تاريخ الإسلام »)23505٠ /١5(‏ وغاية النهاية في طبقات القراء (؟/ »)١8١‏ بغية 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة .)١17١ /١(‏ 
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© تلاميده: 


روى عنه ولده الإمام بدر الدين محمدء والإمام شمس الدين ابن جعوانء 
والإمام شمس الدين ابن أبي الفتح» وعلاء الدين ابن العطارء وزين الدين أبو بكر 
المزي» وشيخنا أبو الحسين اليونيني» وأبو عبد الله الصيرفي» وقاضي القضاة ابن 
جماعة »والنووي, وطائفة سواهم. 

© ثناء العلماء عنه : 

وقال النووي :"'شيخنا أبو عبد الله بن مالك إمام العربية في زماننا بلا 
د77 

وقال ابن جماعة: "كان إماما في علم النحو خبيرا باللغة متضلعا منهاء مقدما في 
علم القراءات المشهورة» وغير المشهورة» مبرزا في علم التصريفء متثبتا في نقله 
صادق اللهجة. لا يجترئ أن يقول فيما لا يعرفه شيئًاء حسن السمت. مهيباء طاهر 
اللسانء يعتني بالفقراء من طلبته» عزيز الدمعة» كان يكثر البكاء عند قراءة القرآن 
العظيم والحديث النبوي» ويقوم بالقرآن ليلاء ويديم صيام الاثنين والخميس» 
وكان شريت النقس مقط عا عن انال "0 

قال الذهبي: كان إماما في القراءات وعللها؛ صنف فيها قصيدة دالية مرموزة في 
مقدار " الشاطبية "» وأما اللغة فكان إليه المنتهى في الإكثار من نقل غريبها 
والإطلاع على وحشيهاء وأما النحو والتصريف فكان فيه بحرا لا يجارى وحبرا لا 
يبارى» وأما أشعار العرب التي يستشهد بها على اللغة والنحو فكانت الأئمة 
الأعلام يتحيرون فيه ويتعجبون من أين يأتي بهاء وكان نظم الشعر سهلا عليه 


.)729 /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)45١ (؟) مشيخة ابن جماعة ط الغرب (؟/‎ 
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رجزه و يله وبسيطه وغير ذلكء. هذا مع ما هو عليه من الدين المتين وصدق 
اللهجة وكثرة النوافل» وحسن السمث» ورقة القلب وكمال العقل والوقار 
والعودة7"). 

وقال ابن الجَرّري:"إمام زمانه في العربية'". 


© مصنفاته رحمَةألنهُ: 


من أشهر كتبه 

 وحنلا الألفية في‎ -١ 

؟ - أجوبة على مسائل سألها النووي في ألفاظ من الحديث. 

و شَوَاهِد التّوضيح وَالنّصحيح لمشكلات الجامع الصَّحيح . 

- إكمال الأعلام بتثليث الكلام . 

ه- الآلفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة . 

1 - إيجاز التعريف في علم التصريف . 

/ا- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصلد ' 

- شرح تسهيل الفوائد . 

- شرح الكافية الشافية . 

-٠١‏ من ذخائر ابن مالك في اللغة مسألة من كلام الإمام ابن مالك في 
الاشتقاق. 


.)56١ /١5( تاريخ الإسلام‎ )١( 
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-١‏ ذكر معاني أبنية الأسماء الموجودة في المفصل. 
- الضرب في معرفة لسان العرب. 

-١‏ سبك المنظوم وفك المختوم. 

4- لاي الأفعال. 


-١6‏ عدة الحافظ وعمدة اللافظ. 

5- إيجاز التعريف. 

١١‏ - شواهد التوضيح. 

- إكمال الأعلام بمثلث الكلام. 

4- تحفة المودود في المقصور والممدود. 

-٠‏ العروض. 

-١‏ الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد. 

© وفاته أنه 

مات يَمَدالنَةُ بدمشق ليلة الأربعاء ثالث غشر شعبان سنة اثنثين وسبعين 
وستمائة وصلي عليه بالجامع الأموي. ودفن بسفح قاسيون""). 


وه © مو 


.)١8١ غاية النهاية في طبقات القراء (؟/‎ )١( 
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ظ ترجمة موجزة لفضيلة الشيخ الأستاذ آ 
الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني 


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن 
والاه. أما بعد: 
فهذه ترجمة موجزة لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ سليمان بن عبد العزيز 
العيوني الأستاذ الدكتور في قسم النحو والصرف بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في الرياض. 


وفضيلته- حفظه الله- له جهودٌ مباركة طيبةٌ نافعةٌ في التدريس»ء والتأليف 


فمن مؤلفاته- حفظه الله -: 
١-متن‏ النحو الصغير وفتحه وشرحه. 
-١‏ متن الصرف الصغير وفتحه وشرحه. 


”'- متن الموطأ في الإعراب وفتحه وشرحه. 
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ومن تحقيقاته: 

١-تحقيق‏ ألفية ابن مالك في النحو والتصريف. 

١‏ -تحقيق جزءٍ من كتاب إرشاد الطلاب إلى لفظ اللباب لأحمد الغنيمي. 
'-تحقيق منظومة الزمزمي في علوم القرآن. 

وله من الشروح الصوتية والمرئية: 

-١‏ شرح الآجرومية 

-١‏ شرح النحو الصغير 

'- شرح لامية الشبراوي 

4 - شرح الصرف الصغير 

4- شرح قواعد الإعراب 

5-شرح الموطأ في الإعراب 

/ا-شرح ملحة الإعراب 

/-شرح المقدمة الأزهرية 

4 -شرح قطر الندى 

-٠١‏ إعراب سورة الإنسان 

-١‏ محاضرة الإعراب أركانه ومصطلحاته وبعض ضوابطه 
١‏ -فتح الألفية ( تعليق مختصر على الآلفية ) 

٠‏ -شرح مستويات اللغة العربية بأكاديمية زاد 


4 -الشرح الموسع لألفية ابن مالك. 


ميكتبض لسان العرب لمع ,رط 533 ]| . يناباييا 


شرح ألفية ابن مالك 


هات 


18 ا ألفية ابن مالك منهجها وشروحها. 


وهذه الشروحات وغيرها الكثير نفع الله بعلمه» موجودة على قناة الشيخ 
الرسيةة 

وقد درس فضيلته- حفظه الله- على مشايخ وعلماء أجلاء؛ فعلى رأسهم: 

١‏ -سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وَحَهالنَه. 

؟-الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رَمَدا 

"'-الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين رَمَهالنَه. 

4 -الشيخ صالح بن فوزان - حفظه الله تعالى-. 

ومن مشايخه في اللغة العربية: 


هه 
سَ 


١‏ -الدكتور النحوي/ محمد المفدى - حفظه الله تعالى-. 
؟-الدكتور/ ناصر الطريف - حفظه الله تعالى-. 
“-وكذلك سيادة الأستاذ الدكتور/ حسن الحفظى- حفظه الله تعالى-. 


-وكذلك الأستاذ الدكتور/ عبد الله سالم الدوسري- حفظه الله تعالى-. 


ع © مه 


)١(‏ قناة المفتي اللغوي 


لاع 1 3لإالالاء اننالااخ8-مادعء /االالنا_ نا راع مصوطء /رمامء. ع طن ناه لا الالناننا//:دمخخط 
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الكلام على الألفية 

يعد ابن مالك النحوي أحد أبرز أعلام النحاة» فقد لاقت مؤلفاته عناية خاصة 
منذ أيامه» فتلقاها المتعلمون والمعلمون على السواءء وذاع بعضها ذيوع] واسعا 
استمر إلى هذه الأيام. وكان للنظم نصيب وافر من مؤلفاته» فبرز من منظوماته 
أرجوزته الكبرى التي نظم فيها قواعد النحو والصرف وسماها (الكافية الشافية) 
وبلغت عدة أبياتها نحو ثلاثة آلاف» ثم اختصرها في أرجوزته الصغرى التي عرفت 
ب (الخلاصة) لأنها تلخيص للكافية الشافية» واشتهرت أيض)َ ب (الألفية) لأن عدة 
أبياتها قرابة الألف. 

ولم تلق منظومة نحوية مالقيتة ألفية ابن مالك من حرص على حفظها ودَرْسها 
وشرحها عبر العصورء فحجبت الأنظار عن الأصل الذي لأُخصت منه (الكافية 
الشافية) وعن قصائد ابن مالك وأراجيزه الأخرى التي لخص فيها كثيراً من مسائل 
اللغة والنحو والقراءات. بل يمكن القول: إنبا حجبت الأنظار عن المنظومات 
النحوية الأخرى كألفيتى ابن معط (ت 578ه) والسيوطى (ت ١١1ه)‏ وغير 
ذلك 2©0, ْ ْ 

وقد سبق ابن معط ءابنَ مالك في عمل ألفيته النحوية » ثم جاء ابن مالك فنظم 
ألفيته هذه» وفيها يقول: فائقة ألفية ابن معط. 


(1) بتصرف للدكتور محمود عبد الكريم نجيب. 
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وألفية جلال السيوطي زاد فيها على هذه كثيراًء وقال ني أولها: فائقة ألفية ابن 
0 ارم : فائقة ألفية ابن مالك لكونها واضحة المسالك 

وللأجهوري المالكي ألفية زاد فيها على السيوطي وقال: فائقة ألفية السيوطي. 

والذي نستطيع أن نقوله: إن ألفية ابن مالك هي التي كتب لها البقاء وعم 
بالشرح والتبسيط والتوضيح ١”‏ 

© شراح الألفية. 

حازت ألفية ابن مالك عناية الكثيرين من أئمة النحوء فتناولوها بالشرح 
الحسن المصري المعروف ب ابن أم قاسمء ونور الدين أبو الحسن الأشمورني» 
لح ل اه اللا يا ا 
لله الهواري الأندلسي وغيرهم. 


اه اث م 3 50 ا 0 5 0 090 
وأكثر شروحها ذيوعا وانتشارا شرح ابن عقيل وشرح الأشمونيٍ : 


.)١7 /١( شرح ألفية ابن مالك للعثيمين‎ )١( 
.)17 /١( (؟) شرح ألفية ابن مالك للعثيمين‎ 
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مدان عمال يداون 


رتو ف كوف اللمَة عليهَالإمةَالمرَسَةَ 
عَاِمَةَلإمَاء كمي سْعُو اإزْسارَمِيّة -بالرَاضٍ 
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01 ألفية ابن مالك منهجها وشرودها 7 4 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد فإننا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور: سليمان بن عبد العزيز 
العيوني أستاذ النحو والصرف وفقه اللغة والعروب بكلية اللغة العربية في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية في محاضرة يمتعنا بها هذه الليلة بعنوان [ألفية 
ابن مالك منهجها وأبرز شروحها]. 

وابن مالك رَجِمَهلَنَهُ أحد أئمة النحو الكبارء وله منعطف خطير في تاريخ 
العربية» وهذه المحاضرة إنما هي افتتاح للدورة المكثفة في حفظ وإسماع المتون 
العلمية المقامة في جامع الأميرة نورة بنت عبد الله في حي النخيل بمدينة الرياض. 

في مطلع المحاضرة وبادئ ذي بدء نرحب بفضيلة الشيخ الكريم الدكتور/ 
سليماة» وتسآل الله أن يلهمه التوقيق والسداد وأن ييه على شخوصيه إلينا وتنا 
ولكم بالخير والهدى وتقبل الله. 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين, أما بعد؛ 

حياكم الله وبيّاكم» وبارك الله فيكم في هذه الليلة المباركة ليلة الاثنين السادس 


)١(‏ تنبيه: هذه المحاضرة ليست ضمن شروح الآلفية. 
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5 عددة 
والعشرين من جمادى الآخرة من سنة تسع وعشرين وأربعماثئة وأ ٠‏ في هذه 
الليلة إن شاء الله سنتكلم على ألفية ابن مالك, ألفية ابن مالك منهجها وشروحها 
في هذا الجامع المبارك جامع الآميرة نورة بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في 
حي النخيل في مدينة الرياضء نسأل الله سُبَحَانَُوَتَعَالَ في أول هذه الكلمة أن يطرح 
فيها التوفيق والنفع للجميع. 

في البداية» يا إخوان» أسرد لكم عناصر هذه المحاضرة, نتكلم إن شاء الله - 
تعالى- على: 

© تاريخ النحو إلى ابن مالك. 

© لمحةعن ابن مالك. 

© لمحةعن كتب ابن مالك. 

« ثم ندخل إلى ألفية ابن مالك: اسمهاء عدد أبياتهاء أين ألفها ابن مالك» 
ومتى ولمن وكيف ألفها وما علاقتها ب [الكافية الشافية]ء وماذا بقي من [الباقية 
الشافية] فيهاء ومنهجهاء وترتيب النحو فيها. 

« ثم نتكلم على شروحهاء نبين أول من شرحها ونتكلم على شروحها 
القديمة وشروحها الحديثة وشروحها المسموعة. 

هذه هي العناصر بسرعة ولأن الوقت لا يكفي قد أسْتعجل في بعض هذه 
العناصر مستميحًا منكم العذر. 

[ألفية] ابن مالك أمر ضحم في النحو» وقد يصعب على مثلي أن أختصر 
الكلام عليها في هذا الوقت اليسير» ولكن نأخذ من الكلام على [ألفية] ابن مالك 
ما تمس إليه الحاجة وما ينتفع به الطالب الذي يريد أن يتعرف عليها أو يحفظها. 
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1000 مدلل 

تعلمون جميعًا أن اللغة ما زالت سليقة عند العرب حتى اختلطت العرب 
بالأعاجم بعد انتشار الإسلام وخروج العرب من جزيرة العرب لنشر الإسلام؛ 
هذا الاختلاط بين العرب والأعاجم أدخل اللحنء أي الخطأ في كلام العرب مما 
دفع العلماء إلى محاولة استنباط القواعد التي تضبط هذا الكلام العربي. 


ومعنى قولنا (السليقة)» (السليقة) أمرٌ غير شعوري يتشّرّبه الإنسان شيئًا فشيثًا 
من مجتمعه فهو أمر له علاقة كبيرة بالمجتمع» فالإنسان الطفل إذا كان كل 
مجتمع يتكلم بلغة أبوه وأمه وإخوانه» والمجتمع القريب والبعيد لا يسمع إلا هذه 
اللغة» فمن الطبيعي أنه لا يتكلم إلا بهذه اللغة وهكذا كانت العرب في الجاهلية» 
وصدر الإسلام لا يسمعون إلا الفصحى فلا يتكلمون إلا الفصحى وليس بهم 
حاجة إلى أن يتعلموا قواعدها وقوانينها. 

وأول من اهتم باستنباط قواعد هذه اللغة الشريفة من كلام العرب هو التابعي 
الجليل أبو الأسود الدؤلي من كبار أصحاب علي يَََلَدْعَنَهُ وكان في البصرة هو 
وتلاميذه» وما زال هو وتلاميذه يستنبطون ما تيسر من هذه القواعد إلى أن 
أوصلوها إلى طبقة شيوخ سيبويه. وكل هؤلاء كانوا في البصرة؛ لأن البصرة أقرب 
مدن الحاضرة إلى جزيرة العرب. 

فلما وصل هذا العلم إلى طبقة شيوخ سيبويه» وهم أئمة النحو العظام الكبار» 
كأبي عمرو بن العلاء البصري القارئ السبع المتوفى سنة: »)0١105(‏ والخليل بن 
أحمد الفراهيدي المتوفي سنة:(0170)» وكيوسف بن حبيب البصري وكأبي زيد 
الأنصاري» وكالأخفش الأكبر» وغيرهمء» هذه الطبقة طبقة شيوخ سيبويه يُعزى 
إليها أعظم الفضل في استنباط قواعد اللغة التي ندرسها الآن. 
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يكفي أن تعلم أن بعضهم بقي في جزيرة العرب أربعين سنة يحفظ عن العرب 
ويكتب ويسجلء ويستنبط القواعد مما حفظ وكتبء. ثم يعود بعد ذلك إلى البصرة 
يلقي ما عنده من رواية ومن استنباط ال تلاميذه» أوتعية سنة رازه البصرة 
وكانت تعد حينذاك من أفضل المدن رفاهية» ويخرج إلى جزيرة العرب حيث 
الحر وقلة الأمن من أجل المحافظة على هذه اللغة؛ لأنهم كانوا يقومون ببذه 
الأمور وهم يعلمون أنها أمور يرجون ثوابها من الله سبْحَانَهوَتَكَالَ ما خدموها 
لسواد غيوناء وإثما خدموها لأعا الوسيلة الوحيدة للمتحافظة على الوحيينخ 
الشريفين القرآن والسنة» فالقرآن والسنة بلغة العرب ولا يُمهمان إلا بأن تفهم لغة 
العرب على أصولها الصحيحة. 

فلهذا لا تتعجب عندنا نسمع هذه المجهودات العظيمة التي بذلها هؤلاء 
لمر ل ار ل 
اللغة قاطبة دون مدافعة» هذا فتى فارسيى كان في أول حياته يطلب الحديث على 
إمام أهل السنة والجماعة في وقته حماد بن سلمة» فأخطأ في قراءة حديث,. فقال له 
شيخه حماد: (لحَنتَ يا سيبويه) (لحَنتَ) يعنى أخطأت»ء واللحن في ذلك الوقت 
كان يُعد من المصائب العظيمة» مع أنه فتى صغير» يعني ربما عمره في ذلك الوقت 
لا يتجاوز ثنتي عشرة سنة أو ثلاث عشرة سنة» وفارسي ليس عرييّاء وفي مجال 
التعلم» ومع ذلك عندما قال له شيخه (لحنت) كبر ذلك في صدره وقال لشيخه: 
(لا جرمء لأطلبن علمًا لا تَلحِدّني فيه)» وسأل عن أنحى أهل زمانه» فدّل على 
الخليلء فلزمه أكثر من عشر سنوات حتى أنفد ما عنده. 
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الصحبح ثلاثة وثلاثون سنة» وقد عمل أعمالاً عظيمة لهذه اللغة الشريفة» نكتفي 


الأمر الأول: أنه جمع ما تفرق بين شيوخه العظامء شيوخه العظام الذين 
ذكرناهم قبل قليل كل واحد منهم كان عنده مجموعة من الطلاب إلى خمسمائة 
إلى ستمائة طالب» هؤلاء يأخذون عنه النحوء وهؤلاء اللغة» وهؤلاء القراءات» 
وهؤلاء الروايات» أما هو فقد عكس المسألة. فقد أخذ كل ما عند الخليل من 
اللغة والنحو ثم انتقل إلى الثاني والثالث والرابع حتى جمع ما تفرق عندهم؛ لأن 
أبا زيد الأنصاري روى أمورًا في اللغة ما رواها الآخرون. وأبو عمرو روى أيضًا 
أمورًا ما رواها الآخرون, فتفرقت اللغة بينهم» وهذا العالم استنبط ما لم يستنبطه 
العالم الثاني» والثاني استنبط ما لم يستنبطه الثالث» فتفرقت اللغة والنحو بين هؤلاء 
الجبال» فسيبويه جمع ما تفرق عند هؤلاء من أمور اللغة والنحوء فهذا أمر عظيم 
لا تبلغه طاقة البشر إلا بتوفيق الرحمن الرحيم سُبَحَائَهوَْعَلَ. 

الأمر الثاني: الذي عمله سيبويه أنه نقل اللغة والنحو من مجال المشافهة إلى 
مجال الكتابة فألف أول كتاب في اللغة هو [النحو العربي] وهو كتاب سيبويه وهو 
قد وصلنا ولله الحمد» وهو مطبوع أكثر من طبعة» كتاب سيبويه» وإن كان مات 
ِمَدُلنَهُ قبل أن ينقحه وأن ينظر فيه ويجعل له مقدمة وخاتمة وقبل أن يسمي 
فاتفق العلماء بعده على تسميته ب [الكتاب]ء فإذا قيل [الكتاب] فيريدون لذلك 
كتاب سيبويه» وهو أعظم كتاب أَلّف في اللغة والنحو إلى اليوم وهو كتاب واضح 
وسهل جدَاء ولا يفوقه أي كتاب نحوي آخر في كثرة الشواهد والأمثلة. 

يمثل على المسألة أمثلة كثرة حتى يمّل القارئ من كثرة أمثلته وشواهده؛ ففيه 
من الأبيات الشعرية أكثر من ألف وخمسمائة بيت» فقط الشواهد الشعرية» فما 
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بالك بالقراءات والأمثلة» الأمثلة بالآلاف ذكرهاء لكن صعوبته تأني من الات 
اصطلاحاته» المصطلحات تطورت بعده وتغيرت» فربما القارئ غير المختص إذا 
قرأ فيه لا يفهم بعض المصطلحات التي يذكرها سيبويه يريد بها غير المصطلح 
الذي نستعمله الآن. 

هذا سببويه وَدَاللَكَُ بعل ذلك اجتهد التحويوث وحاولوا أن ييسزؤا اليحو 
ليكون تعليميّاء ليتعلمه العرب وغير العربء ولهم في ذلك جهود عظيمة جدًا 
وكبيرة» نتوقف عند أهم الكتب التي ألفوها لهذه المحاولة» فمن أهم الكتب بعد 
كتاب سيبويه لتيسير النحو وتقريبه إلى الطلاب وإعادة تنظيمه وترتيبه» يأتينا كتاب 
[الجمل في النحو] لأبي القاسم الزجاجي في منتصف القرن الرابع» وهو كتاب 
واضح وسهلء وهو كتاب تعليمي» وعندما ألفه الى الدرمن 
النحوي في زمانه وفي المشرق والمغرب» وله شروح كثيرة جدًا لَه 

ثم يأ في آخر القرن الرابع أبو علي الفارسي في كتابه [الإيضاح]ء وهو كتاب 
علمي رصين إلا أنه ان نتشر في المشرق الإسلامي» وبعده بقليل يأتي تلميذه الوفي أبو 
الفتح عثمان بن جنَّء وجني بتخفيف الياء ولا تثقل؛ لأنها مترجمة من كلمة 
فارسية وهي (كنْي)» وألّف كتاب [اللمع في العربية] في آخر القرن الرابع الهعجري؛ 
وهو كتاب ماتع وعبارته أسهل وأوضح من شيخه أبي علي الفارسي» فاستطاع أن 
يسحب البساط من تحت كتاب شيخه ويسيطر على الدرس النحوي في المشرق 
العربي, أما المغرب العربي فبقوا يدرسون كتاب [الجمل] للزجاجي. 

ثم ننتقل بعد ذلك إلى القرن السادس لنجد أبا القاسم الزمخشري الإمام 
المفسر الكبير المعتزلي. ولكنه في العربية إمام كبير ليؤلف كتاب [المُفصل] في 
علم العربية؛ ويسميه بعض النحويين بكتاب سيبويه الصغير؛ لأنَّ عبارته تكاد 
تكون عبارة سيبويه إلا أنها مختصرة اختصارًا غير مخلء» وله من الشروح عدد 
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ثم يأتينا بعد ذلك في القرن السابع قرن العلم والعلماءء القرن السابع يأتينا في 
منتتصفه ابن الحاجب الإمام الآأصولي الكفيف ليؤلف لنا كتابًا في النحو سماه 
[الكافية في النحو]ء ثم يؤلف كتابًا آخر في التصريف يسميه [الشافية في التصريف] 
فيكون من أوائل من فصلوا بين النحو والتصريف فصلا واضحًا منهجيّاء وإن كان 
في محاولات سابقة لكن ليست بهذه الصورة المنهجية كهذه [الشافية]» وكتاب 
[الكافية] و[الشافية] انتشر انتشارًا عظيمًا وبخاصة عند غير العرب. 


وفي هذا القرن نفسه القرن السابع قرن العلم والعلماء يأتينا إمامنا ابن مالك 
قاضى القضاة» ابن مالك هذا رجل أندلسى اسمه محمد بن عبد الله بن عبد الله بن 
مالك وقيل محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الأندلسي». ولد 
ونشأ في مدينته جيّان في الأندلس- أعادها الله إلى المسلمين» وفي قرابة العشرين 
من عمره عندما تسلط الصليبيون على الأندلس وصاروا ينتزعونها بلدة بعد بلدة 
هاجر مع كثير من العلماء الذين هاجروا من الأندلس إلى المشرق العربي» هاجر 
وهو فتى في قرابة العشرين» مرّ بمصر وحجٌ ثم أتى إلى الشام بلاد العلم في ذلك 
الزمان» فدار بين مدنها فذهب إلى حلب وبقي فيها وقنًا طويلا ودرّس في مدرستها 
السلطانية» ونجّم وعرف وألف منظومته الطويلة في النحو [الكافية الشافية في 
النحواء ثم بعد ذلك دار في الشام» ذهب إلى دمشق ثم ذهب إلى حماة» ثم استقر 
بعد ذلك في دمشق عالمًا ملء سمع الدنيا وبصرهاء هذا ابن مالك رَحِمَهَآللّهُ. 

© مكانته : 

ليس هناك طالب يجهل مكانته» لكن سنبين أمورًا في مكانته قد يجهلها بعض 
شيخه ابن مالك يقول: (شيخنا وهو إمام أهل اللغة والآدب في هذه الأعصار بلا 
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ندافحة)» ويقول المنقدي:ل(سبيق أتمعة إلى إنقان لساة الحرب كت بلغ فى الغاية 
وأربع على المتقدمين»؛ وانظر إلى هذه القصة يذكرها شهاب الدين محمود من 
كبار تلاميذ ابن مالك» يقول: (كنا في مجلس من المجالس فأتت مناسبة» فذكر ابن 
مالك ما انفرد به صاحب المحكم عن الأزهري). 

أبو منصور الأزهري صاحب [تهذيب اللغة] في سبعة عشر مجلدًاء كتاب في 
اللغة» و[المحكم] لابن سيده طبع أخيرًا في أحد عشر مجلدًاء هذا في مناسبة يقول 
فذكر الأمور التي انفرد فيها صاحب [المحكم] ابن سيده ولم يذكرها الأزهري ني 
[التهذيب]ء يقول تلميذه محمود: (وهذا أمر معجز)؛ لأنه احتاج إلى اتقان ما في 
الكتابين» وابن مالك جبل في اللغة كما أنه جبل في النحوء وله كتب كثيرة في اللغة 
كما سيأق يبان شي من ذلك 

قال الصفدي أيضًا: (كان إمامًا في القراءات وعللهاء وصنّف فيها قصيدة دالية 
مرموزة في قدر الشاطبية)» له قصيدة مشهورة سيأ ذكرها بعد قليل في القراءات» 
وعده ابن الجزري من القراء» ترجم له في طبقات القراء» وتولى ابن مالك 
المشيخة الكبرى في العادلية» من أشهر المدارس والجامعات في ذلك الزمان في 
دمشق, وهي أكبر مدرسة في دمشق, وكان من شرطها ألا يتولاها إلا من كان إمامًا 
في القراءات والعربية. 

قال ابن حجر إن اليونيني من كبار رواة صحيح البخاري» إن اليونيني قرأ 
[صحيح البخاري] على ابن مالك تصحيحًاء وسمع منه ابن مالك رواية 
)0٠١0:194:5(‏ عليه قواعد مشهورة. قال اليونيني عن ابن مالك قال: (إنه شيخ 
الإسلام)» وقال ابن مالك عن نفسه إنه أعلم الناس بالعربية والحديث, أما في 
النحو والصرف فهو البحر الذي لا يُشق ضده. ولما سئل تاج الدين الفزاري: أكان 
ابن مالك مثلك في النحو؟ قال: والله ما أنصفته. كان في النحو مثل الشافعي في 
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الفقف زول + 2 يانه سنة 71/7“ هجريًا في دمشق, هذا ابن مالك. 

:© أما كتبه : 

فتنوعت علومه وثقافاته رَحمَدُاانَكُ فكان إمامًا في النحو والصرف وفي الإعراب 
والقراءات؛ وله في كل ذلك كتبٌ كثيرة» وعرف عنه القدرة الفائقة على النظم حتى 
لو شاء أن يجعل كلامه نظمًا لفعل» وله في ذلك منظومات كثيرة» له: [الكافية 
الشافية في النحو] ذكرناها قبل قليل في 175١‏ بيئّاء وهي أصل الألفية كما سنذكر 
بعد قليل» وله منظومتان في اللغة سماها [الإعلام بمثلث الكلام] في ؛ 7٠١‏ أبيات» 
وله [الألفية] المشهورة؛ وله [المالكية] في القراءات» ألف بيت في القراءات على 
تسق ألفية الشاطبيء و[المالكية] في القراءات لابن مالك ستطبع إن شاء الله قريبًا. 

© أماكتبه النحوية: 

فزن 'التيريها [الألقة] القية ادن مالكو هلاه اشيرغاء لكر اعظميا [تسويل 
الفوائد] يسمى [التفسير]ء [تسهيل الفوائد] أعظم كتاب ألفه ابن مالك» لو لم 
يؤلف ابن مالك رَِمَهُأنَهُ إلا [التسهيل] لكفى بأن يعد من كبار أئمة النحو. 

© طريقته في التأليف: 

طريقته في تأليف الكتب وبخاصة كتب النحوء ابن مالك رََدَآنَهُ في أغلب 
حياته كان مدرسًا يدرّسء درّس في حلب في المدرسة السلطانية» ودرّس في دمشق 
في المدرسة العادلية» كان مدرسّاء كان يؤلف متنا صغيراء ثم بعد ذلك يشرحه 
للطلاب» ويكتب هذا المتن» ويكتب الشرحء ثم يجب في المتن والشرح عيوب 
وتقصيرّاء كيف يتلانى هذا العيب والتقصير؟ يجعل المتن الأول كما هو ويؤلف 
كنانا ديد | يفلاق قبها الغيزب السابقة قعل 3لكعدة مراض» فليذا الى كنا 
كثيرة» يؤلف متنا ثم يشرحه. ثم يؤلف متنا آخر ويشرحه وهكذاء فلهذا أكثر كتبه 
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متون وهو يشرحها رَيِمَدَاكَه 

أنا [الألفية] فكانت من وار ها الف كمه لَه ولم يشرحهاء ولعلنا نذكر 
ذلك فيما يأتي ! إن شاء الله -تعالى. 

© ألفية ابن مالك: 

ما اسمها؟ ما اسم ألفية ابن مالك يا إخوان؟ أنا ربما أستعجب لأن الكلام كثير 
في الألفية» ألفية ابن مالك ما اسمها؟ ألفية ابن مالك اسمها [الخلاصة في النحو]ء 
لقول ابن مالك في آخرها؟ 
وَمَابِجَمْعِهٍ عُنِِتُ قَذْكَمَل نَظْماعَلَى جل المُهِمّاتِ انْتَمَل 
0 ل م فَِةَالْخُلاصَة كَمَااقْتَضَى غِنىّ بلا خَصَاصَهُْ 

فسماها الخلاصة؛ لكنها اشتهرت بعد ذلك باسم [ألفية ابن مالك]» وصرح 
باسمها صاحب المنظومة في كتب ابن مالك» عالم نظم كتب ابن مالك قال: 
فقدضم شمل النحو من بعد شته وبين أقوال النحةة وفصَّل 
ب ألفية تسمى الخلاصة قد حوت خلاصة علم النحو والصرف مكملا 

ومن اللطائف أن ناظمًا أخذ من اسمها ما يزجر به عاتبهاء فقال: 
ياعاتبّالفيةابنمالكِ وغائبّا عن حفظهاوفهمها 
أماتراماقدحوت فضائلاً كثيرة فَلآئَجرٌ في حكوهًا 
وَارْجُرْلِمَنْ جَادَلَ مَنْ يَمْفَظّْهَا(2 برابعوَ حايس ين شههًا 

يعني تقول له صه للخلاصة؛ وصرح باسمها ابن ابن مالك, ولد ابن مالك بدر 
الدين سيأتي ذكره» فقال: (ما زال والدي يخضب حتى نظم الخلاصة)» واشتهرت 
بعد ذلك باسم ألفية ابن مالك أو الألفية في النحو؛ لأنها ألف بيت من مزدوج 
الرجزء وقد أشار ابن مالك إلى ذلك بقوله: 
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راتك] 


”وس تهِينُ الف يالِْيّة ‏ قم دالنَحْوبهَامَحْوية 

وليس بمستبعد أن تكون [الخلاصة] عرفت بالألفية أو بألفية ابن مالك في 
حياته رَتِمَهَْنَكُ فإن هذا الاسم كان معروفًا قبل ابن مالك. وني حياة ابن مالك وبعد 
ابن مالك» أي تسمية المنظومات التي في ألف بيت بألفية فلان» فقبله نظم ابن معط 
ألفيةَ في النحوء وسماها لكنها عرفت بألفية ابن معطء وكثيرون قبله وبعده. 
فالعراقي في الحديث ألّف ألفية وسماهاء لكنها عُرفت ب [ألفية العراقي] والآثاري 
ألّف ألفية في النحو ثم عُرفت ب [ألفية الآثاري] وهكذا. 


© كم عدد أبيات الألفية؟ 

ألف وبيتان» قال في آخر الألف: 

هذا هو الآلف. ثم أكمل ببيتين حمل حمد الله فيهما وأثنى عليه وصلى على 
نبيه يِه وصفها ابن مالك بأنها ألفية كما سبق بقوله: (وَأَسْتِعِينُ الله في أَلْفِيّة)؛ ما 
اعتد بالبيتين على غادة العرب الذين لا يعتدذون (0:551:960٠))؛‏ لأنهم يعطون 
الشيء ما قاربه. 

© أين ألفها ابن مالك؟ ومتى؟ ولمن؟ 

نقول باختصار ألفها ابن مالك في مدينة حماة» قرابة سنة 77٠‏ هجريء لمن؟ 
لشرف الدين هبة الله البارزي تلميذه المتوفى سنة 28 هجريء ولذلك قصة 
طويلة جدًا اختصرها بالآتي فأقول: ابن مالك رَجِمَآنَهُ عندما كان في حلب أول ما 
جاء إلى الشام استقر في حلب وبقيّ أكثر من عشر سنوات في حلبء وعُرف في 
حلنب» .مها الف فى معنلب منطاونهه الطويلة :فى القع [الكانية] أى [الشافية] فى 
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في علم العربية] في النحوء قلنا في أكثر من 77٠١‏ بيت. 

بعد ذلك انتقل ابن مالك إلى دمشقء, بقي مدة قصيرة في دمشق ثم حدثت فتنة 
التتار المعروفة» وطلب هولاكو من أمير دمشق أن يخضع له وأن يرسل إليه ما 
يثبت ولاءه فرفضء اسمه عندي لكن قد أحتاج إلى...» نعم وهو الملك الناصرء 
فرفض الملك الناصر أن يقبل ذلك فعزم هولاكو على غزو مملكة الملك الناصرء 
وهم كت سملكة الناضر حلب ودمشقمنوابن مالا فق احدهنا وأريصم أنه كان 
حينئلٍ في دمشق» فهرب الناس من وجه هولاكو كل مهرب. ومنهم الملك الناصرء 
وممن هرب ابن مالك» وهرب إلى حماة: لماذا إلى حماة؟ لأنها لم تكن تحت 
سلطة الملك الناصرء بل إن أهل حماة سلموا لهولاكو وقبلوا منه ما أراد وعين 
عليهم حاكمًا من عنده» فأصبحت آمنة» فذهب ابن مالك إليها وبقي فيها قرابة 

هناك في حماة في قاضي قضاتها وهو أبو شرف الدين هبة الدين البارزيء أبوه 
وكان زميلًا لابن مالك؛ فعندما أتى ابن مالك إلى حماة قال هذا ابني شرف الدين 
هبة الله اجعله غلامًا عندك يستفيد منك. فبقي عنده سنتين» قال هبة الله البارزي: 
(ألف ابن مالك الألفية لي)» يعني ربما ابن مالك ألفها إكرامًا له ولأبيه لحسن 
استضافتهم إياه في حماة» لكن هذا هو السبب الظاهريء أما السبب الحقيقي في 
تأليف ابن مالك ل[الألفية] أنه منذ ألّف [الكافية الشافية] وهي أصل ألفية ابن 
مالك» وهو ما زال يعدل فيها ويغير» وهناك نسخة مخطوطة للكافية الشافية عليها 
تغييرات ابن مالك» يغير يبدل في الأبيات؛: وربما اختصر عدة أبيات» ف أباث 
قليلة» وتغييرات تشابه الألفية» ثم إن [الكافية الشافية] ما عرفت وانتشرت بين 
طلبة اللغة ولا غيرهم» وربما كان ذلك لطولها فأراد ابن مالك أن يتلافى هذه 
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فبدل أن يصلح فيها ويغير» فاتخذ طريقته المعروفة فألّف من جديد منظومة 
جديدة تلافى العيوب والتقصير السابق العلمية والطولء فألّف [الخلاصة] التي 
صرّح في آخرها كما قلنا خلاصة الكافية (اخضى مِنَ الْكَافِيَةَ الْخْلاصَة) يعني 
خلاصة [الكافية]» إذن ف [ألفية] ابن مالك اختصار [الكافية الشافية]. 

هذا ما يتعلق بكيف ألفها ولمن ألفهاء الأصل [الكافية الشافية] وهي أصل 
[ألفية] ابن مالك. ماذا بقي منها في [ألفية] ابن مالك؟ غيرها تغييرًا تامًا أم أبقى 
منها أشياء؟ أبقى كل الأبواب التي في [الكافية الشافية] إلا بابين أهملهماء الأبيات 
أبقى كثيرًا من أبيات [الكافية الشافية] بلفظها في [الألفية]» فأبقى 75١7‏ بينًا بلفظها 
في [الألفية]» وأبقى ٠١5‏ أبيات بأغلب لفظهاء وأبقى ١8‏ شطرًا من [الكافية 
الشافية] بلفظهاء كل ذلك أبقاه من [الكافية الشافية] بلفظه أو قريبًا من لفظه في 
[الكافية الشافية]» ما سوى ذلك فقد اختصره بمعناه في [الألفية]. 

© منهجها وترتيب النحو فيها : 

ا ا ا ا 
أن ألّف ابن مالك وَِدانَهُ [الألفية] والنحويون معجبون بهاء لأنهم أعجبوا بترتيب 
النحو فيهاء ابن مالك أبدع ترتيبًا جديدًا لم يُسبق إليه للنحو فيهاء ابن مالك كما 
قلنا قبل قليل كان مدرسّاء والمدرس الذي يعاني التدريس ويعرف مشكلات 
التدريس يستطيع أن يعالجها أكثر من الذي لا يعانيه ولا يمارسهاء فأبدع هذه 
الطريقة التي تقوم على نظرية تربوية معروفة الآنء وهي الانطلاق من الجزء ء إلى 
الكل» أو من الصغير إلى الكبير. 

ابن مالك أتى إلى النحو فقدّم أصول النحو على فروع النحوء أصول النحو 
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قدمها في البداية وخر فروع النحوء أصول النحو ماذا نسميها؟ نسميها الأحكاء 
الإفرادية» أما فروع النحو فنسميها الأحكام التركيبية» فقدم الأحكام الإفرادية على 
الأحكام الترتيبية» الأحكام الإفرادية أحكام تركيبية» ما معنى أحكام إفرادية 
وت ركيبية؟ 

الأحكام الإفرادية هي التي تستحقها الكلمة بصفتها مفردة دون النظر إلى 
جملتها إلى ما قبلها أو بعدهاء هذا حكم إفرادي للكلمة» فإذا أخذنا مثلاً كلمة 
مسجد» (مسجد) اسم أم فعل أم حرف؟ أنت تقول لا أدري حتى تجعلها في جملة 
تعرف أنها اسم» هذا حكم إفرادي اكتسبته الكلمة بصفتها مفردة دون أن تتركب في 
جملة» (مسجد) معرب أم مبني؟ أما تدري حتى تكون في جملة» نعرف (مسجدٌ - 
مسجدًا - مسجدٍ) هذه كلمة معربة فالحكم إفرادي» (مسجد) نكرة أم معرفة؟ 
نعرف أنها نكرة» كل ذلك من الأحكام الإفرادية التي تكتسبها الكلمة بصفتها 
المفردة قبل أن تتركب في جملة» فقدم كل تلك الأحكام الإفرادية في البداية. 

هذا قلنا (0 2٠00:76:1١‏ أو قلنا الصغيرء الأصول الأحكام الإفرادية جعلها 
في أول النحوء ورتبها على ثلاثة أبواب: 

© الباب الأول: باب الكلمة والكلام. 


الباب الثاني: باب المعرب والمبني. 

ب الباب الثالث: باب النكرة والمعرفة. 

هذه الأبواب الثلاثة ماذا جمع فيها ابن مالك؟ جمع فيها ابن مالك أصول 
النحو أي جمع فيها الأحكام الإفرادية» ثم ذكر في الأخير الأحكام التركيبية أو 
نقول فروع النحوء ما المراد بالأحكام التركيبية؟ هي الأحكام التي لا تكتسبها 
الكلمة إلا بعد أن تدخل في جملة. الكلمة إذا أدخلتها في جملة تكتسب أحكامًا 
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جديدة لم كن لواي قير لى كنميها الابيد الاسعلت ل جعمة «تركيك فق 
جملة نسميها أحكام تركيبية» فجعلها ابن مالك في آخر النحوء ورتبها على ثلاثة 
أبواب» لماذا؟ لأن الكلمة إذا دخلت في جملة» فإن الجملة في اللغة العربية لا 
تكون إلا جملة اسمية أو جملة فعلية» أخذ الجملة الاسمية وجمع وحصر 
أحكامها النحوية» هذا هو الباب الآول من أبواب الأحكام التركيبية (الأحكام 
التحوية للجئلة الأسمية): 


ثم ذهب إلى الجملة الفعلية وحصر الأحكام النحوية للجملة الفعلية» 
الأحكام النحوية هذا الباب الثاني من أبواب الأحكام التركيبية» الأحكام النحوية 
للجملة الفعلية» بقي الباب الثالث في الأحكام التركيبية وهي الأحكام المشتركة 
بين الجملتين» هناك أحكام لا تختص بالاسمية ولا بالفعلية» تأتي هنا وتأتي هناء 
وجعلها في آخر النحو الأحكام المشتركة بين الجملتين. 

© إذن فالأحكام التركيبية رتبها على كم باب؛؟ على ثلاثة أبواب: 

« الباب الأول: باب الأحكام النحوية للجملة الاسمية» وأحكام الجملة 
الاسمية حكمان: 

- الابتداء والخبر. 

- والنواسخ, نواسخ الابتداء. 

هذا باب المبتدأ والخبر جعل له باب سماه باب الابتداء ثم ذكر النواسخ التي 
تدخل على الجملة الاسمية: (كان - إن - ظن) هذه أحكام الغيلة الأسية 
انتهينا من أحكام الجملة الاسمية. 

©« ثم الباب الثاني: الأحكام التركبيية؛ الأحكام النحوية للجملة الفعلية» جمعه 
وحصر ابن مالك بالترتيب في ألفيته» ما فيها الأحكام النحوية والفعلية» ذكر: 
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- الفاعل. 
- نائب الفاعل. 


ذكرهافي الأخير. - 


ا ا 


هنا وتأي هناء 


بين الجملتين تأتي 


- والمجرورات (المجرور بحرف الجر والمجرور بالإضافة). 
د وا لتوايم (التيت والعطقب والروكية والبدل): 


هكذا رتب ابن مالك النحو في ألفيته. 


نعود نلقي نظرة أقرب على (ألفية ابن مالك) في مثل بعض أبياتها لنلطف هذه 
المحاضرة بأبيات ابن مالك» ولتعلموا ما قد قيل من أن منظومة (ألفية ابن مالك) 
هي أسهل المنظومات العلمية» هي أسهلها نظمّاء ومن عرف المنظومات العلمية 
الأخرى عرف فضل ألفية ابن مالك من حيث السهولة. 

ابن مالك في البداية» قلنا ألف وبيتين» ذكر في البداية سبعة أبيات» هذه 
المقدمة, ثم بيتين في الأخير خاتمة» وما بينهما النحوء في المقدمة يقول بماد 


لال الخشدد كه ابتكالسك 
١‏ مضلا عَلَى الب المُطسطقى 
"وس سين الهفي ألْفيَِة 
؛نُقَرٌَبُ الأقصَى بلَفْظ مُوْجَرِ 


والبوالتستكيلية الفسسرّنا 
0 2 0 ص م © ته 0 
مقاصد النعوبها مَحويئئه 
١1‏ بوَعْدِمُنِجَرِ 


المع ,ماع قنرق ]| . ييابيي 


شرح ألفية ابن مالك 


لى وتةافى ترجنات الآجرة 
هذه المقدمة» ثم يذكر باب الكلام والكلمة» هذا الباب الأول ني الأحكام 
الإفرادية باب الكلام والكلمة يبتدثه بقوله: 
نالفط مُفِنِدٌ كَاسنَقِمْ وَاسْمٌ وَفِهْلٌ نْعَحَرْفالْكَلِمْ 
4 ده كَلِمَةٌوَالَْوْلْعَمْ ا و 
٠‏ .بالجَرٌ وَالتَْوِيْنِ وَالَدَا 1 وقشبكر لاتيم للا شيل 
كأنه كلام» منظومة سهلة جدًا ولا تخلو من بعض الأبيات التي فيها إلتواءء 
لكن أغلبها سهلء» هذا الباب الأول من أبواب الأحكام الإفرادية» الباب الثاني من 
أبواب الأحكام الإفرادية (باب المعرب والمبني)» يقول في أوله: 
ل لا ان اديه يي السروف ساني 
5 كَالْشَّبَهِ الْوَضْعٌِ في اسْمَئْ جتنا والكلشوي نو عي واي قاننا 
الت شل : بمو شربة سار ة#الفسسار اسيل 
إلى آخر ما قال» والباب الثالث من أبواب الأحكام الإفرادية (باب النكرة 
والمعرفة) يقول: 
اس ليسا الاتسط ثرا أَوْوَاقِعٌمَوْقِعَمَاقَدْدْكِرَا 
".و ره مَعْرَِة و وَهِنْدَوَائْئي وَالْغْلام وَانَذِي 
وفي ذلك ينتهي كلامه على الأحكام الإفرادية ليتكلم بعد ذلك على الأحكام 
التركيبية في ثلاثة أبواب: 
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“1 ميْعَدَا رَفِدوَمَانرٌ حبر إِنْقْلتَ رَنِدَعَاؤْرَمَنِاْمَدَرْ 

انول تبدازتق تويزإشينفبوأصارن 
إلى آخر ما قال» والباب الثاني من الأحكام التركيبية باب الأحكام النحوية 

للجملة الفعلية» في أولها باب الفاعل» يقول في باب الفاعل: 

ا لَْاعِلُالَذِيَمزئُوعِيَ أنى ‏ رَِدميِرَوَجْمهيْئْمَالتقى 

“ونين كمِزكن هر هرلاتفووئة 
ثم بعد ذلك الباب الثالث من أبواب الأحكام التركيبية وهو الأحكام المشتركة 

بين جملتين اسمية وفعلية» بدأه ببقية المنصوبات في الحالء قال في الحال: 

فم لهال رطعت 12 كيب نفهه في عالٍ كما لهب 


7 006 


“كو 0 مقا مد مث يَغْ 4 1 3 وه تَحِفَ 
ثم يختم ألفيته بقوله: 
8 ممما بكم 4 ع 2 مت 1 َف 8 | جل اله 341 ات اد تَمَآ 
00١‏ فأَحمَدَالَه مُصَلياع1م اميه خيسر ليو اسيلا 
هالْغْرٌ الْكِرَام الْبَرَرَه مشو اللقفبة: العقبة: 
رحمه الله رحمة واسعة وجزاه خيرًا على ما قدم للعلم والعلماء» هذا ما يتعلق 
ب [ألفية] ابن مالك» يبقى الكلام على شروحهاء ل[ألفية] ابن مالك شروح كثيرة» 
يصعب إحصاؤهاء إن لم نقل يتعذر إحصاؤهاء لكن من أول من شرحها؟ هل 
شرحها ابن مالك كعادته في شرح أغلب كتبه؟ وللأسف ما شرحها ابن مالكء ربما 
لأنها من أواخر ما ألف. أو ربما لم يظن أنها ستشتهر هذا الاشتهارء وتكون أشهر 
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كتبه أو لأنه (قلنا هذه الآصلء أصل الكافية الشافية)» [الكافية الشافية] لابن 
مالك» ابن مالك شرحها والشرح موجود ومطبوع ومحققء فبعضهم قال اكتفى 
بشرح الأصل عن شرح المختصرء يعني كلام مضبوط. 

الخلاصة أنه ما شرحها رَمَهُلنَ قيل له كما ذكر الذهبي في [تاريخ الإسلام]ء 
قيل له لو شرحت <ألفيتك)؟ قال: ابن المنجَّى شرحهاء هذا من تلاميذه» قال ابن 
المنجى شرحها لك وهو ؤين الذية بن المت » اسمه أبو اليركات المنجن بخ 
عثمان بن أسعد بن المنجى السنوخي المتوفى سنة 796 هجري من تلاميذ ابن 
مالك» هو أول من شرحهاء إلا أن شرحه لم يصل إلينا 

لكن ما أول إلينا ل [ألفية] ابن مالك؟ ابن الناظم. من ابن الناظم؟ من الناظم؟ 
أول من شرحها ولد ابن مالك» ابن مالك رَحِمَدُآنَهُ له ثلاثة أولادء سمى الأول 
00006 والثانٍ محمذاء والقالث محمذداء وفرق بينهم بالألقاب». فهذا بدر الدين» 
وهذا شمس الدين» هذا تقي الدين» وتكرار الأسماء هذا معروف في عائلة ابن 
مالك كما قلنا قبل قليل» اسم أبيه عبد الله بن عبد الله بن عبد الله» وهذا معروف في 
بعضن العوائل قديمًا وححديكا. 

المهم أن ابن هذا بدر الدين عالم كبير في النحوء وهو معروف بالبلاغة» هو 
عالم كبير بالبلاغة» وله كتاب معروف في البلاغة اسمه [المصباح]ء ولكنه أيضًا 
عالم كبير في النحوء وهو أول من شرح [ألفية] ابن مالك شرحًا وصلناء إنه [الدرة 
المضيئة]» وهو أول شرحء وكل من شرح [ألفية] ابن مالك بعده استفاد من 
شرحه؛ في شرح فيه عيوب المقدمات؛ لأنه أول شرح» بعض العبارات فيها التواء 
بعض الأمور يعني يلف يلف لكن في الأخير ما يتحل منه ما يريد أن يقول» وإن 
اي لوو الوا ا تان 
وقد خطأ والده في بعض المواضع يهأ مدال 


مكتبة لسان العرب لمع ,ها" ق تق ]| . مناباييا 


شرح ألفية ابن مالك 


قبل أن نبدأ ونطرد أيضًا قْ ا هذه الشروح» نقول من أفضل و حاوك 
إحصاء شروح [ألفية] ابن مالك هو محقق كتاب [إتحاف ذوي الاستحقاق ببعض 
مراد المراد وزوائد أبي إسحاق]ء هذا الكتاب 5 غازي المكناسي حققه الأستاذ 
حسين عبد المنعم بركات» هو أفضل من حاول أن يحصي شروح [ألفية] ابن 
مالك» وقد ذكر ماتتين وثلاثة وستين» ذكر خمسة وعشرين شرخًا مطبوعا وأربعة 
وخمسين شرحًا مخطوطاء وأربعة وخمسين شرحًا مفقودّاء وأربعة وسبعين 
حاشية وستة وخمسين كتابًا يتعلق لل س0 
ثم طبع بعده عدة شروح ل [ألفية] ابن مالك يمَدَآلَه. 

من أهم شروح [ألفية] ابن مالك شرحت بالعربية» وهذا أكثر شروحهاء 
وشرحت بغير العربية بالفارسية وبالتركية وبلغات أخرى» وشّرحت بالتثر وهذا 
هو الأكثرء وشرحت بالنظم تصور شرح [ألفية] ابن مالك الشرح بالنظم وسنذكر 
مثالاً لذلك» وشرحت شروحًا متوسطة ومتوسعة وموجزة وشروحها كثيرة جدًا 
ريمَدُلئَُ ثم من أول شرح هو شرح بدر الدين ولد ابن مالك» ويعرف في النحو 
باسم ابن الناظم؛ لأن الناظم في النحو هو ابن مالك» وأفضل طبعات هذا الشرح 
التي طّبعت باعتناء محمد بن سليم اللبابيدي» طبعة قديمة لكن هذه أفضل 
الطبعات» ثم طبعت بعد ذلك بتحقيق عبد الحميد السيد طبعة لا تخلو من أخطاء. 

الشرح الثاني: شرح أبي حيان الأندلسي صاحب [البحر المحيط] المعروف 
المتوفى سنة 5 5/ا هجريء أدرك ابن مالك لكن ما تتلمذ عليه؛ تتلمذ على تلاميذه؛ 
له شرح ل [ألفية] ابن مالك سماه [منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك] 
إلا أنه لم يتمهء وفيه مقالات شديدة لابن مالك ولابنه بدر الدين. 


الشرح الثالث: [توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك] لابن أم 
قاسم المرادي المتوفى سنة 44/ا هجري في القرن الثامن» وهذا من كبار تلاميذ أبي 
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خا هذا شرح من الشروح الجيدة ل [ألفية] ابن مالك» شرح كامل وأكثر فيه 
من الشواهد وعبارته واضحة:. إلا أنه أكثر فيه من ذكر الخلافات النحوية» وطُبع 
بتحقيق الدكتور عبد الرحمن علي سليمان. 

الشرح الرابع» نحن نذكرها طبعًا بالترتيب التاريخيء الشرح الرابع: [أوضح 
المسالك إلى ألفية ابن مالك] وهذا الشرح معروف؛ لأنه مقرر في كثير من دوائر 
الدرس النحوي, وهو لابن هشام الأنصاري المصري المتوفى سنة 7١‏ هجريء. 
وهو شرح مختصرء بل مختر جدّاء بل يكاد يكون نئرًا ل [ألفية] يعني حول 
[الألفية] من نظم إلى نثرء وهو مختصر جدَاء أغفل فيه ذكر أغلب الخلافات 
النحوية» ويتميز بوضوح العرض ودقة التقسيم وكثرة الشواهد وإعراض عن كثير 
من الخلافات» هذا من أهم ميزاته أنه عبارته واضحة لا غموض فيها صريحة تقع 
على المراد مباشرة» وتقسيماته دقيقة بحيث تستطيع أن تعرف المسألة بدقة) 
المسألة تنقسم إلى هذه الأقسام» وهذه الأقسام لا تكون إلا بهذه الشروطء وفي 
شواهد كثيرة جدَاء وأغفل كثيرًا من الخلافات النحوية» ولهذا اختاره كثير من 
المعاهد والجامعات لتدريس النحو وهو جدير بذلك؛ لأنه كتاب تعليمي علميء 
وهذا [أوضح المسالك]ء هذا كل [أوضح المسالك] متن صغير جدًا شرح صغير 
[أوضح المسالك] فهو شرح صغير جدًا مختصر. 

أفضل طبعاته طبعتان: الطبعة الأولى التي شرحها وحققها الشيخ الجليل 
محمد محيي الدين عبد الحميد» هذا الشيخ خدم كتب ابن هشام خدمة كبيرة» ف 
[أوضح المسالك] حققه وشرحه ثلاث مرات شرحًا وجيرًا وشرحًا متوسطًا 
وشرحًا كبيرّاء والمشهور الآن هو الشرح الكبير لمحمد محبي الدين عبد الحميد 
سماه [عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك]» ومطبوعة الآن في أربع مجلدات 
وهو المشهورء وهو أفضل طبعة ل [أوضح المسالك]؛ لأنه اعتنى بإعراب جميع 
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الإعراب» البيك عندك معرب إعرايًا كاملا خخل البيث أعربه * ثم انظر في إعراب 


00 


محمد محيي الدين عبد الحميد؛ هذا أكثر ميزة عنده يدانه 

والطبعة الثانية هي الطبعة التي بشرح وتحيقيق الشيخ محمد عبد العزيز 
النجار» وسماها [عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك] في أربعة أجزاء. 

[أوضح المسالك] بعد أن ذكرنا فيه هذه الميزات حتى اختارته كثير من 
الجامعات والمعاهد التعليمية فيه عيوب» فمن عيوبه شدة اختصاره لبعض 
المواضع حتى أحوجه ذلك إلى الشرح» فصار النحويون يتعاملون معه على أنه 
متن يحتاج إلى شرح فلهذا شرحه أكثر من نحوي وأفضل شروح [أوضح 
المسالك] هو [التصريح بمضمون التوضيح] لخالد الأزهري المتوفي سنة 4005 
هجري. شرح [أوضح المسالك].» هذا الكتاب جيد بل ممتاز لمن أراد أن يقرأ 
وأن يفهم [أوضح المسالك].» ومفيد للذين يدرسون [أوضح المسالك] في 
الجامعات أو في غيرهاء لابد أن يكون مع الطالب [التصريح] لكي يستطيع أن 
يفتح [أوضح المسالك]. 

[التصريح] له طبعات» أفضل طبعاته طبعة محققة ب: بتحقيق الدكتور عبد الفتاح 
بُحَيْري في خمسة أجزاء تحقيقًا علميًا جيدّاء وطبع طبعة قديمة في مجلدين» طبعة 
متعبة» لكنه تتميز بوجود حاشية مهمة على [أوضح المسالك]» حاشية مهمة على 
[التصريح] وهي حاشية الشيخ ياسين الحمصي. 

ومن عيوب [أوضح المسالك] أنه لم يذكر أبيات الألفية» هو شرح ل [ألفية] 
ابن مالك» [أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك]» ويشرح على ترتيب [ ألفية] ابن 
مالك» لكنه لم يذكر الأبيات» فلابد أن تكون معك [الآلفية] المتن وتمشي مع 
شرحهاء ولو ذكر الأبيات لكان ذلك أفضل بكثير» لكن في عهدهم كان الطالب ما 
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#اانء. 00 


يصل إلى [أوضح المسالك] إلا وقد حفظ [الألفية]. 


الشرح الخامس: شرح ابن عقيل» بهاء الدين المصري المتوى سنة ٠759‏ 
هجري» وهو شرح معروف ومشهور ل [ألفية] ابن مالك» وهو شرح سهل العبارة 
واضح مناسب لمتوسطي الثقافة النحوية» قريب من أذهان المبتدثئين» وهو يشرح 
الألفية بعبارة موجزة كافية بحيث يقف المتعلمون على شرح [الألفية]» إذن هو 
شرح ل [ألفية] ابن مالك حقاء وليس شرحًا للنحوء مهمته أن يشرح [ألفية] ابن 
مالك لا أن يشرح النحوء فلهذا من أراد أن يفهم [ألفية] ابن مالك» هذا شرح 
مناسب له إذا كان من غير المتخصصين أو كان من المبتدثين [شرح ابن عقيل] - 
تمَهلنَكُ وهذا الشرح يُنصح به غير المتخصصين لسهولة عبارته ووضوحها 
وإعراضه عن خلافات النحويين واكتفائه بشرح [الألفية]» وعدم توسعه مع كثرة 
الشواهد والأمثلة. 


رت 
5 


وعليه حاشية مهمة مشهورة وهي حاشية الإمام الخضري المتوفى سنة ١7/17‏ 
هجريء ولكن لا يُنصح المبتدئون بالرجوع إلى هذه الحاشية» لكن يمكن أن 
يرجعوا إليها إذا أتقنوا شرح ابن عقيلء ثم أرادوا أن يقرأوا الشرح مرة ثانية أو مرة 
الثة» ربما يستفيدون من هذه الحاشية. 

وله طبعات» أفضلها طبعتان: الطبعة الأولى بشرح وتحقيق الشيخ محمد عبد 
العزيز النجار رَمَهُلَنَهُ وسماها: [التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل] وهذه افضل 
الطبعتين؛ لأنها تتميز بوجود تمرينات جيدة بل ممتازة في نهاية كل باب؛ والطبعة 
الثانية بشرح وتحقيق الشيخ محمد محيبي الدين عبد الحميد يَمَهُلنَهُ وسماها 
[منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل]. 

الشرح التالي كم رقمه؟ السادسء الشرح السادس: [المقاصد الشافية في شرح 
خلاصة الكافية] لأبي إسحاق الشاطبي الإمام الأصولي المشهور صاحب 
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[الموافقات] وصاحب [الاعتصام] المتوفي سنة ١9/ا‏ هجريء وهذا الشرح هو 
آخر ما طبع من الشروح المهمة ل [ألفية] ابن مالك» طبع في السنة الماضية» وهو 
أكبر شروح [ألفية] ابن مالك فيما أعلم» وقد طبع في عشر مجلدات» بتحقيق لفيف 
من أساتذة جامعة أم القرى» وهنا نشكر جامعة أم القرى على طباعتها لهذا الشرح 
الكيير: 

هذا الشرح يتميز بأنه أكبر شرح ل [ألفية] ابن مالك» فيه من التحقيقات الدقيقة 
والمسائل النادرة ومناقشة مسائل لم تتعرض لها أكثر كتب النحوء وليس هذا غريبًا 
على أبي إسحاق الشاطبي الذي استطاع أن يناقش مسائل نحوية كثيرة بنفس 
الأصوليين» فأتى لنا بئتائج مبهرة وجيدة» وخاصة بعدما طبع الكتاب تعرفنا على 
كثير من كنوزه» وإن كان النحويون يعودون إليه عندما كان مخطوطًا لمعرفتهم 


اهمته. 


الشرح السابع: شرح المكودي. المكودي عبد الرحمن بن علي الفاسي 
المتوى سنة 801 هجريء له شرحان» شرح كبير وصغير» والمطبوع المشهور 
الآن بتحقيق الدكتورة فاطمة الراجحي هو [الشرح الصغير] أما [الكبير] فما طبع 
ولا يُعرف الآن له مخطوطاتء وهو شرح متوسط سهل العبارة» اعتنى كثيرًا 
بإعراب متن [الألفية] إلا أنه لم يشتهر كغيره» عليه حاشية مهمة جدًا لابن حمدون 
بن الحاج» وهي مطبوعة. 

الشرح الثامن وهو الأخير من الشروح المهمة التي سنكتفي مها وهي أهل 
السنة شروح [ألفية] ابن مالك: شرح الأشموني المتوفى سنة 4٠٠‏ هجريء وهو 
علي بن محمدء واسم شرحه: [منهج السالك إلى ألفية ابن مالك]. 


و © مو 
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قلنا الشرح الثامن من شروح [ألفية] ابن مالك المهمة شرح الأشموني» 
واسمه [منهج السالك إلى ألفية ابن مالك]» هذا الاسم يذكركم بشرح آخر» شرح 
من؟ هو شرح أبي حيان بهذا الاسم أيضًا [منهج السالك]. هذا الكتاب متوسطء 
ومرتب جدَاء رتبه على شكل أبواب وفصول ونقاط وتنبيهات وعبارته واضحة 
جدَاء ويآي في الوضوح والمناسبة للمبتدثين وغير المتخصصين بعد [شرح ابن 
عقيل]» وربما كان أنسب لمن يريد دقة التركيب من [شرح ابن عقيل]» وأكثره 
مأخوذ من شرح المرادي الذي سبق أن ذكرناه قبل قليل باللفظء إلا أن له ميزة 
التنظيم والترتيب» وشرح الأشموني عليه حاشية مهمة وكبيرة وتعد من كتب النحو 
المهمة وهي حاشية الصبان» محمد بن علي المتوفى سنة ١١١51‏ هجري وهي 
مطبوعة معه. وراء ذلك تأتي شروح كثيرة لا ترقى إلى أهمية الشروح المذكورة 


له 
أن 


5 


نذكر شيئًا منهاء فمن هذه الشروح شرح برهان الدين ابن القيم» وهو ولد ابن 
القيم الجوزية المشهورء ومنها شرح الهواري الأندلسي» ومنها شرح ابن 
الجزري» ومنها شرح السيوطي سماه [البهجة المرضية]» ومنها شرح ابن طولون. 
وهذه كلها شروح مطبوعة. 
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يما [انييعة الزقنة بضبة الخلاصة ف الألنية ادوقع ف فشر الافدبيهه شرت 
الألفية» يعني كل بيت شرحه في كم بيت؟ في عشرة أبيات» يأتي بالشواهد وبالأمثلة 
وبالخلافات وبالأقوال كلها بالنظم» وهي مخطوطة, ولها عدة نسخ. يأتي بكلام 
ابن مالك في ضمن كلامه ويشرحه بنسق جميل» فمن ذلك أن ابن مالك مما ذكر 
في [ألفيته] قوله: (وكل حرف مستحق للبناء) من كلام مالك» يقول كل حرف 
مستحق للبناء؛ لأن يأتي الناظم يكتب هذا الكلام ويستمر في شرحه؛ يقول: 
مح سيا لما لوقالمبني لكان أحسنّ 
فليس كل مستحقأمر يكون موصوفًا بذاك الأمر 

وهكذاء أما شروحها الحديثة فلا أعرف لها شروحًا كثيرة )01:١5:50)©((‏ 
المعاصرة» لا أقصد في القرن الماضي والذي قبله. أقصد المعاصرة لنا الآن أو 
الذين توفوا قريباء فمنها مما أعرف: [القواعد الأساسية للغة العربية] للشيخ أحمد 
الهاشمي من علماء الأزهر» وهو شرح ميسر ومناسب لغير المتخصصين 
والمبتدئين» ومنها شرح الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان شرح مطبوع الآن 
المعروفء ومنها [شرح ميسر على ألفية ابن مالك] للدكتور عبد العزيز الحربي؛ 
دكتور في جامعة أم القرى في مكة» وهو شرح مختصر جدًا. 

أما شروحها المسموعة فبعد أن من الله عَرَقِجَلّ على الناس بتسجيل الأصوات؛ 
سجّل كثيرٌ من الشارحين شروحهم. وهذه نعمة عظيمة؛ لأن بعض الناس يفهم 

من الشرح المسموع أكثر من الشرح المكتوبء ف فمن الشروح المسموعة ل [ألفية] 
ابن مالك شرح شيخنا ابن عثيمين رََدَآَنَكُ وله شرحان معروفان» ومنها شرح 
الدكتور محمد الفاضل دكتور في كلية اللغة العربية في جامعة الإمام» وقد قد شرح 
وهو شرح ل [أوضح المسالك] إلا أنه لم يتمه» وهناك قراءة ل [أوضح المسالك] 
قرأها الشيخ الدكتور توفيق سبّع» ومنها شرح لمحدثكم وقد بدأنا به منذ الفصل 
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الماضي في جامع الراجحي في حي جزيرة الرياض والنية معقودة على استمراره في 
الفصول القادمة إن شاء الله -تعالى. 

في الأخير مما يحسن ذكره بالمناسبة أن [للألفية] تسجيلات صوتية أيضًاء 
لمن أراد أن يحفظ ينبغي أن يضبط اللفظ قبل أن يحفظ على متقن, أو على الأقل 
على هذه التسجيلات إذا تأكد من صحة قراءتهاء منها تسجيل بصوت أخينا 
الدكتور محمد السبيعي» وتسجيل بصوت الأخ عبد الله الحوّاس وهو من أفضل 
من قرأ [الآلفية] ممن استمعت إليهم» وتسجيل بصوت حيدر الجوادي وهذا أظنه 
عراقيّك ومنها تسجيل بصوت الشيخ هرَّيّلء وله قراءتان الأولى فيها أخطاء كثيرة» 
والثانية أقل أخطاءء» ومنها تسجيل عن مؤسسة أشجع وهو من أفضل التسجيلات 
ل [ألفية] لقلة الأخطاء فيه» وهناك تسجيل سيصدر حديثًا بصوت الأخ سليمان 
الشهري. علمًا أن للأخ سليمان الشهري تسجيلة الآن موجود ل [ألفية] ابن مالك 
في الأسواق ولكنه مليء بالأخطاء جدًا وللأسف الشديد. ولكنه استدرك ذلك 
وسجّل الآن تسجيلاً آخر قرأه علي وأرجو أن يكون خاليًا من الأخطاء. 

أخيرًا أشير إلى محاضرة قد يكون لها مساس بهذه المحاضرة وهي محاضرة 
عن طريقة طلب علوم اللغة ستكون بعد غدٍ إن شاء الله -تعالى؛ والله أعلم وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أحسن الله إليكم وأثابكم على هذا التقسيم البديع وعلى هذا الشرح 
المستوعب ولدينا جمهرة من الأسئلة» كثير منها متعلق بالموضوع.ء وطائفة أخرى 
لا تعلّق لها ولكن نرجتها. 

سؤال: يقول السائل: فضيلة الشيخ يقول الشيخ محمد عبد الخالق عظيمة. 
كتبها بالظاء وهي الضاد: إن ابن مالك رَجِمَدُآانَهُ كان ذا وجهين في كتابه في [شواهد 
الجامع الصحيح للبخاري] وكتبه الأخرى)» فما معنى هذا؟ 
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الشيخ: قيس محند ص الغالق عصيحة أقل.من أن انكلم عليه فهو بيخ 
مشايخيء إلا أنه رَتمَهآَنَهُ لا يُستغرب منه هذا الكلام» فقد عرف بشدة النقدء فقد 
قال عن عالم كبير لا أحب أن أذكره من علماء السلف. قال إنه سارقء يعني أنه 
ينقل دون أن يذكر من أين نقل» فربما تخونه العبارة التي يريد أن يوصل المعنى من 
خلالها. 

هو يريد أن يقول رَجِمَهَآانَهُ فيما أفهم وفهمت من كلامه أن ابن مالك في كتبه 
النحوية يكاد يكون نحويّاء ثم عندما ذهب في كتابه [شواهد التصحيح والتوضيح] 
وقد ألفه على صحيح البخاريء انتقى الأحاديث المشكلة التي تكلم النحويون 
على إعراءهاء وحاول أن يخرجها ويتكلف لها كل تكلف. وكثير من كلامه في هذا 
الكتاب واضح التكلّفء لكنه أراد أن ينتصر لهذه التوجيهات بطريقة لم ترضي 
كثيرًا من النحويين» فترك طريقته التي عرفت عنه في كتبه النحوية» ربما أراد ذلك» 
نحن لا نوافق هذه الطريقة ولا هذه الطريقة وإنما أبين كلام شيخنا محمد عبد 
الخالق عضيمة يدانه 

سؤال: يقول السائل: فضيلة الشيخ إذا اختلف ترجيح ابن مالك في [الآلفية] 
عن كتبه الأخرى, فما هو قوله الصواب؟ قوله الأخير هو قوله الصواب. نعم ابن 
مالك وعذالنة ككثير من التحويين لسعدة كسى» والتحويوق هن أكثر النامن حرية 
في (01:17:400) إذا بدا له صحة الأمر غيّر رأيه يعني من دون إشكال كبير» إذا 
تبين له أن الأدلة تدل على هذا القول غيّر قوله» كابن هشام في كتبه تجد أن الأقوال 
تختلف وابن مالك وغيرهم. 

فمما يبين لنا قول ابن مالك الذي اختاره هو أن نعرف آخر كتبه» أو الكتاب 
الذي أراد أن يبين فيه آرائه العلمية؛ لأن بعض الكتب يؤلفها العلماء لا لتبيين 
آرائهم العلمية» وإنما يؤلفونها لغيرهم؛ يعني تسجيل للنحوء فلهذا ما يمكن أن 
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نقول رأئ الأجررومى في مسألة كذا وكذا لأنه قال في [الآجرومية] كذاء لاء 
[الآجرومية] ليست كتابًا علميّا هي كتاب تعليمي» وكذلك ابن هشام ربما يكتب 
في كتبه التعليمية آراءً تخالف آراءه التي ذكرها في كتبه العلمية ك [مغني اللبيب]؛ 
لآن العالم قد يتساهل في الكتب التعليمية في المسائل التي لا تتعلق بالأصولء يريد 
فقط أن يوصل المعلومة إلى الطالب بأقرب طريقة» وإن كان هذا يخالف الرأي 
الذي يراه» وهذا معروف عن كثير من العلماء. 

لكن من كتب ابن مالك التي تؤخذ آراؤه منها [شرح التسهيل] قلنا التسهيل 
هو كتابه العظيم» هو الكتاب العلمي لابن مالك الذي حرّر فيه النحو على ما يراه 
الصوابء ثم شرحه إلا أنه يكمله؛ لآنه توفي قبل ذلكء فآراؤه في [شرح التسهيل] 
فيه آراؤه النهائية» أما في [الألفية] فلا تكاد تخالف كثيرًا آراؤه النهائية» لكن لو وقع 
تخالف بين [ألفية] و[شرح التسهيل] فإن [شرح التسهيل] هو المقدم لمعرفة رأي 
ابن مالك الأخير. 

سؤال: أثابكم الله» هل يُعد ابن مالك من البصريين المتحررين الذين يجنحون 
إلى المذهب الكوفي؟ 

الشيخ: المذهب البصري والمذهب الكوفي انتهيا في نهاية القرن الثالث» 
قبخاتمة البضريية الشر د أبى العياقن: وبعانة الكوفية خلت أن العناس» وقد 
اجتمعا في بغداد؛ لأن بغداد صارت قاعدة الحكم وعاصمة الخلافة» فاجتمع فيها 
المبرد خاتمة البصريين وثعلب خاتمة الكوفيين» وفي بغداد أخذ الطلاب عنهماء 
فلا تجد بعد ذلك من يقال إنه بصري أو كوفي» لكن قد تجد من العلماء من يميل 
إلى البصريين يعني من يميل إلى أصولهم وإن كان يخالفهم في بعض الفرعيات؛ 
أو يميل إلى الكوفيين أي إلى أصولهم وإن كان قد يخالفهم في بعض الفرعيات. 

ثم إن النحو بعد ذلك توسعت الكتب فيه والآراء» فانتقل من بغداد إلى مصر 
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ثم انتقل إلى الأندلسء وني الأندلس حدثت الانطلاقة الكبرى للنحو سمي 
بالتحرّرء يعني أصبح العالم بعد ذلك مجتهدًا يرجح ما تدل عليه الأدلة» فابن 
مجتهد يتبين له الرأي ويأخذ به ولهذا من الأمور التي ذكرنا في مكانته وكان يأتي 
بالشواهد لا يدري (©)01:17:70) من يأتي بها من سعة حفظه. وكان يحفظ 
دواوين العربء. ولهذا الشواهد التي زادها ابن مالك في النحو أكثر من جميع 
الشواهد التي زادها كل من قبله» ولهذا في دراسات علمية رسائل علمية الآن 
دراسة لشواهد ابن مالك التي زادها على النحويين» زادها من كلام العرب من 

فابن مالك لا يقال إنه بصري ولا كوفيء إلا أن النحويين عمومًا يميلون إلى 
قلنا أبو الأسود أول من اهتم بالنحو ثم استمر النحو في البصرة ولم ينشأ في الكوفة 
إلا بعد مائة سنة» نش النحو في الكوفة» بعد أن استقرت الأصول في البصرة خرج 
الكوفيون يناقشون بعض الأصول البصرية» ما يأتون بنحو جديد كامل» هذا نحو 
وهذا نحو» له هم خرجوا ليناقشوا بعضص الأصول النحوية» فأغلب الأصول 
النحوية هي أصول بصرية متفق عليها عند الجميع» فالذي يقول بها يقول بها؛ لأنه 

سؤال: يقولء أثابكم الله: سبب عناية ابن مالك رَمَهَاانَهُ بالحديث هل لأنه من 
أهل الحديث» أم انتصاره ذاك لعاطفة عنده؟ 


الشيخ: ما فهمت السؤال تمامّاء ولكن العلماء يختلفون فبعضهم يكون له 
عناية بالحديث» وبعضهم له عناية بالقراءات» وبعضهم.... لماذا ابن تيمية اهتم 
بهذا الجانب وما اهتم بهذا الجانبء لماذا البخاري اهتم بهذا الجانبء يعني أمور 
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وول سرس لس 
5-8 


يقسمها الله سْبَحَائةويعَالَ بين الناس. 

لكن ابن مالك لأنه كان مدرسّاء عندما نقول تولى المشيخة الكبرى في 
العادلية» العادلية مثل الجامعة» والمشيخة الكبرى مثل المدير» هو كان المدير في 
هذه الجامعة» وهو كان أكبر المدرسين وتحته المدرسون الآخرون. فلأنه مدرس 
في هذه الجامعة كان ينبغي له أن يكون محيطًا بأهم العلوم الشرعية التي تدرّس في 
هذه الجامعة في هذه المدرسة, فلهذا كان محيطًا بل عالمًا بل إمامًا في أمور اللغة 
وفي القراءات وكان ملمًا بالحديث إلمامًا كبيراء وإن كان يقول إنه أعلم الناس 
بالحديث بالعربية» لكن مكانته في الحديث لا تصل أبدًَا إلى مكانته في اللغة والنحو 
والقراءات. 

سؤال: بارك الله فيكم» لم تذكروا الصرف الذي في آخر [الألفية] وقيمته» فهل 
يُغني هذا عن غيره؟ 

الشيخ: نعم ابن مالك [ألفيته] وضعها للنحو والتصريف. ولذلك سماها 
[الخلاصة في النحو]؛ لأن النحو يشمل النحو والتصريف, وآخر [الألفية] هي 
للتصريف. وضع بابًا للتصريف ثم وضع بعد ذلك أبواب التصريفء. وأنا ما 
تكلمت عليها اكتفاء بالنحو؛ لأن الطالب الذي سيفهم النحو يدرس النحو في 
[ألفية] ابن مالك» هذا قرابة ثمانين بالمائة» فلن يعجزه الأمر بإذن الله أن ينهي 
الصرف الذي فيهاء لكن هو ينهي النحو إن شاء الله الذي فيهاء فلن يعجزه 
الصرف. 

سؤال: أحسن الله إليكم» يقول بالنسبة لمن يدرس في الجامعة» ماذا يعتمد من 
الشروح المساندة؟ 


الشيخ: إن كان يعني الجامعات التي رفن النحو من خلال [أوضح 
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ب 


المسالك] يعني كلية اللغة العربية في جامعة الإمام أو كلية الشريعة وأصول الدين» 
فقلنا ينبغي له أن يتأبط [التصريح] [التصريح] شرح [أوضح المسالك]» فهو 
يفك جميع عبارات [أوضح المسالك] وينيتهاء بل كما يقول أحد أساتذثنا يقول 
[التصريح] هو الكتاب السري عند مدرسي النحوء الذي يشرح [أوضح المسالك] 
هو [التصريح]. فإذا أحطّ ب [أوضح المسالك] وأحط ب [التصريح] فمعنى ذلك 
أنك أحطت بأغلب النحو» ف [التصريحى و[أوضح المسالك] كلاهما يخدمان 
[ألفية] ابن مالكء أما إذا كنت تسأل عن جامعات أخرى تدرس غير [أوضح 
المسالك] فيحتاج الأمر إلى كلام آخر. 


سؤال: أحسن الله إليكم؛ يقول أريد من فضيلتكم ترشيح كتاب لنا في إعراب 
القرآن. 

الشيخ: إعراب القرآن الكريمء أما الكتب القديمة في إعراب القرآن الكريم» 
فلا يوجد كتاب قديم أعرب القرآن الكريم كله فيما أعلم» وإنما كانوا يعربون 
المشكل من القرآن. يعني العبارات والكلمات التي تحتاج إلى إعرابء أما 
الكلمات الواضح فإغهم ما يعربونهاء وأفضل كتاب متقدم في إعراب المشكل من 
القرآن الكريم» يكاد يكون أعرب كثيرًا من القرآن الكريم هو كتاب [الدرة 
المصون] للسميم الحلبي» من تلاميذ أبي حيان» حاول أن يجمع كل ما قبل في 
إعراب القرآن الكريم» وجمعه في هذا الكتاب وطْبع الآن في عدة مجلدات [الدرة 
المصون في علوم الكتاب المكنون]» وأغلبه مأخوذ من كتاب شيخه [البحر 
المحيط] إلا أن [البحر المحيط] على اسمه (بحر محيط) فيه تفسير وفيه لغات 
وفيه قراءات وفيه... ستضيع في هذا البحر قبل أن تصل للإعراب الذي تريدء أما 
[الدرة المصون] فهذا خاص فقط بالإعراب. 
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أما كتب إعراب القرآن الكريم الحديثة فنعم» فيها كتب كثيرة أعربت كل 
القرآن الكريم المشكل والواضحء فمن أفضلها فيما يبدو لي كتاب [الجدول في 
إعراب القرآن الكريم وصرفه وبيانه] لمحمود صابي في عدة مجلدات يعرب كل 
كلمة إعرابًا واضحًا كاملا ويبين ما فيها من إعراب ومن صرف ومن بيان» وكتاب 
آخر وهو كتاب محبي الدين درويش أيضًا [إعراب القرآن الكريم] لكن يبدو لي 
والله اعلم أن الكتاب الأول أوضح من الكتاب الثاني. 

سؤال: هذا سؤال نختم به ويكون دعاء للجميع» يقول: أحبكم في الله يا فضيلة 
الشيخ» وما معنى قولهم (لا فضَّ فوك)؛ ونحن نقول للجميع لا فضت أفواهكم؟ 

الشيخ: (لا فَضَّى فوك) هذه عبارة تقولها العرب للدعاء للشخصء ومعناه 
اللغوي الدقيق أن الفض هو الشق أما فوك فهو الفم» أي يدعو للإنسان بألا تسقط 
أناس هذه عبارة تقولها العرب للدعاء للشخصء ومعناه اللغوي الدقيق أن الفض 
هو الشق أما فوك فهو الفم» أي يدعو للإنسان بألا تسقط أسنانه وتبقى سليمة لكي 
كلامه واضحًا وبيانه واضحًاء أي أنه عبارة عن أنه يوافقك فيما قلت» ويقول إن ما 
قلته هو الصواب الحق. 
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ع © مو 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله وبياكم جمعيًا في هذه الليلة 
المباركة, ليلة الاثنين في هذا الجامع المبارك جامع الراجحي بحي الجزيرة في 
الثامن عشر من شهر صفر من سنة ١579‏ من هجرة المصطفى يل. 

في هذه الليلة المباركة وهذا المكان المبارك» نعقد بإذن الله -تعالى- الدرس 
الأول من دروس شرح [ألفية] ابن مالك في النحو رَجمََاانَهُ مستعينين بالله متوكلين 
عليه. 


أحب أن أذكر في البداية أن النية معقودة على أن نشرح هذه [الألفية] في سنتين» 
د فالحمد لله -تعالى» وإن جد جديد فلكل حادث حديث,. ونسأل الله 
سْبْحَاتَهُوَتَكَالَ في أول هذا الدرس بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله خالصًا 
0 الكريم» وأن يرزقنا فيه التوفيق والإفادة والفهم, إنه على كل شيء قدير» 
فبيده الأمر وإليه الأمر وهو على كل شيء قدير. 

[ألفية] ابن مالك وَمَهانَهُ أشهر من أن تعرّف» ولكن جرت العادة في بدايات 
الدروس على ذكر تعريف سريع للكتاب المشروح؛ ولصاحب هذا الكتاب 
المشروح؛ فمن حق الكتاب وصاحبه أن نعرّف بهماء ولو كان تعريفًا سريعًاء ففي 
ذلك فائدة كبيرة إن شاء الله تعالى. 


أما الناظم لهذه [الألفية] فهو ابن مالك» وكان يكفي أن أقول ابن مالك؛ لأنه 
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معروف. ابن مالك يدانه هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك 


الطائي الأندلسي الديّانٍ الدمشقيء فالطائي نسبة؛ لأنه من قبيلة طيء, الأندلسي 
الجيّاني؛ لأنه رَمَهلَنَُ من أهل الأندلس المفقود أعاده الله إلى الإسلام, الجيّاني 
ولد في هذه البلدة في الأندلس ونشأ فيها حتى بلغ قرابة العشرين* ثم ارتحل بعد 
ذلك إلى المشرق كما سيأتي في الكلام على رحلاته» الدمشقي لأنه استقر في آخر 
حياته في مدينة العلم في ذلك الزمان دمشقء وبها وفاته رَجمََآَنَهُ سنة 71/7 هجري» 
يعني في قرابة متتصف القرن السابع والقرن السابع كما تعرفون كان قرن العلم 
والعلماء» وقال بعض مترجميه إن عبد الله في نسبه ثلاث مرات» أي محمد بن عبد 
الله بن عبد الله بن عبد الله وهذا ليس مستبعدًا على عائلة ابن مالك؛ لآنه كان من 
المعروف عنهم كثرة ترديد الأسماء في الآباء والأجداد والأولاد» فابن مالك نفسه 
َمَهلَنَهُ ززق بثلاثة أولاد ذكور ماذا سماهم؟ سمى كل واحد منهم محمدًاء ثم 
فرق بينهم بالألقاب» فأكبرهم بدر الدين وهو العالم النحوي البلاغي المشهور 
بدر الدين» ويُعرف بابن الناظم» وآخر شمس الدينء والثالث نسيت لقبه الآن. 

فتكرار الأسماء موجود في هذه العائلة» فإذا قال قائل ابن مالك في نسبه هل هو 
جده القريب» يعني هل هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالكء أم 
أنه جد بعيد تنتسب إليه هذه العائلة كما تنتتسب كثير من العوائل قديمًا وحديثًا إلى 
جِدٍ مشهور من أجدادهاء فيقال محمد بن مانع» ومانع قد يكون جده البعيد الثالث 
أو السابع أو أبعد من ذلك» فكل ذلك محتمل» وإن كان هذا يؤثر في الإعراب, فإذا 
كان هذا هو الجد القريب فنجر (ابن)؛ لأنه صفة لعبد الله وعبد الله حينئذٍ مجرورء 
محمد بن» نقول هو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالكء وإذا كان هو جده 
البعيد فابن مالك حينئظذٍ من صفة محمد. وهو صاحبناء يعني محمد بن مالك» 


فيكون حينئذٍ من صفة محمد. 
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نش 6 انَّهُ في الأندلس وهي بلاد علم وحضارة؛ وكانت نشأته يانه كما 
قلنا في أوائل القرن السابع؛ لأنه ولد على الصحيح سنة ٠٠١‏ هجريء وتعرفون أن 
هذا الوقت في الأندلس كان وقت اضطرابء وتسلط الصليبيون وصاروا يأخذون 
الأندلس بلدة بعد بلدة» والمسلمون كانوا وللأسف مشتغلون بمقاتلة بعضهم 
حتى هاجر كثير من العلماء من الأندلس إلى المغرب القريب أو إلى المشرق 
الإسلامي» حتى استفحل أمر الصليبيين في الأندلس» وكان ممن هاجر ابن مالك 
في قرابة سنة 17١‏ هجريء يعني عمره قرابة العشرين سنة. 


ومرّ على بعض البلاد الإسلامية كمصر والحجاز فحج» ثم قصد الشام بلد 
العلم في ذلك الوقت واستقر في حلب طويلاً وفيها ألّفْ منظومته الطويلة في النحو 
المسماة [الكافية الشافية] في النحو والتصريح. وسياق أن هذه المنظومة الطويلة 
هي أصل [الألفية] التي اختصر منها [الألفية]» وبعد ذلك سكن حماة» وفي حماة 
ألّف [الألفية] أو اختصرها من [الكافية الشافية]» ثم بعد ذلك في آخر حياته استقر 
في دمشق إمامًا ملء سمع الدنيا وتسابق الطلبة إليه وكثروا وصار إمام المدرسة 
العادلية في دمشق» والمدرسة العادلية في دمشق كانت من أشهر المدارس» يعني 
بما يشبه الجامعات الآن» كانت المدرسة العادلية في دمشق عبارة عن قسمين: 
القسم الأول عن القراءات والعربية» والقسم الثاني في العلوم الشرعية» وكان ابن 
مالك رَيِمََآنَهُ إمام القسم الثاني وهو قسم القراءات والعربية بعد الإمام المشهور 
أبن شامة: 

واستقر فيها وأنّف فيها أعظم كتبه وهو كتاب [التسهيل]؛ واسمه [تسهيل 
الفوائد] لابن مالك رَِمَهُنَهُ هو أعظم كتبه؛ وإن كانت [الألفية] هي أشهر كتبه 
حتى توفي يدانه فيها كما قلنا سنة 71/7 هجري. 


أما مكانته» فابن مالك إمام كبير في النحو وني اللغة» هو إمام كبير في اللغة كان 
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حافظًا لكلام العرب شعرًا ونثرًا حتى كان العلماء يتعجبون من الشواهد التي يأتي 
بهاء لا يعرفون من أين يأتي بهاء فلهذا أدخل في النحو شواهد كثيرة ما كان 
النحويون من قبله يعرفونها أو يذكرونها في كتبهم؛ لأنه كان حافظًا لأشعار العرب 
وفاهمًا لها ولهذا كان يستطيع أن يأتي بمواضع الاستشهاد منهاء وهناك رسالة 
علمية كاملة في شواهد ابن مالك» الشواهد التي أضافها ابن مالك لشواهد النحو 
بكثرتها وتميزها. 

وابن مالك من العلماء الذين تميزوا بأمور كثيرة منها أنه كان مدرسّاء كثير من 
العلماء علماء كبار» لكن ابن مالك تميز بالتدريس» بقي وقنًا طويلاً مدرسّاء فعندما 
كان في حلب أيضًا كان مدرسًا في المدرسة السلطانية» وعندما كان في دمشق ق قلنا 
هو كان إمام المدرسة العادلية يعني مثل المدير الآن» كان متفرعًا للتدريس 
والطلاب عنده أشكال وأنواع مبتدئون ومتوسطون وكبار ومنتهون. فلهذا ألّف 
رمَدَاالَهُ كتبًا كثيرة. 

وكان طريقته في التأليف طريقة جميلة» كان يؤلف متنا صغيراء ويشرحه 
للطلاب». وني نهاية الشرح يشرحه مرة أو مرتين أو ما تيسرء ثم بعد الشرح يرى أن 
في هذا المتن نواقص وبعض العيوب. فما كان يلجا إلى تغيير هذا المتن وإصلاحه 
ونحو ذلك. وإنما كان يؤلف متنا جديدًا يتلانى فيه العيوب السابقة» وأحيانًا كان 
نسديولك لبس كدي طايه ارك ابيا واالطريقة | لانم 114 لعدة ددرن تسر 
وشرحهاء وكثير منها موجود. فله [عمدة الحافظ وعدة اللافظ] في النحو متن 
وشرحه وهو موجود اضن وله كما قلنا من قبل المنظومة [الكافية الشافية] 
وشرحهاء وله التسهيل [تسهيل الفوائد] وشرحه» وكتبٌ على هذا المنوال. 

هما تميز بة ابن مالك أيكبا أنهوتي المعو تزتييًا بالف “ارتو هن قبلةة 
وهذا الترتيب صار ترتيبًا معتمدًا في أغلب الدارسين النحو في العالم الإسلامي إلى 
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البو قاعدء الظرياةة كانى سه ظاتى ما يسهوته الأآهبالظاريات اللريوبة 
للتعليم؛ رتب النحو بحيث يبدأ الطالب المتعلم بالتدريج بالانتقال من الجزء إلى 
الكل ومن الصغير إلى الكبير» فلهذا أحسن جمع مقدمات النحو في أوله. أتى 
بمقدمات النحو في أول النحو يدرسها الطالب؛ لآنه سيحتاج إليها في كل النحو 
وفي كتب كثيرة قبل ابن مالك كانت هذه المقدمات التي يحتاج إليها الطالب في كل 
النحو مبعثرة إلى آخر الكتاب» فكانت كتب ابن مالك وبخاصة [الألفية] تسيطر 
على الدرس النحوي بعده رَتِمَهَْنَهُ فلهذا كما تعرفون قَرّرت في أغلب المعاهد 
والجامعات في العالم الإسلامي إلى اليوم» وإن كان بعض المعاهد, معاهد التعليم 
الآن صارت تدرّس كتبًا حديثة في النحو. 

ومن ميزاته َحمَهْانَهُ أنه سَهّل عليه النظم. حتى قيل: (لو شاء أن يجعل كلامه 
نظمًا لفعل)» وله رَتِمَةآلنَهُ منظوماتٌ كثيرة وفيها نفس طويل» وعلى كثرتها تعد من 
أجود وأفضل المنظومات العلمية على كثرتها حتى قال دارسو المنظومات العلمية 
والتعليمية إن [الألفية] ابن مالك التي تصل للألف هي أفضل المنظومات العلمية 
من حيث اللفظء أما من حيث المعاني فكل علم له معانيه» لكن من حيث جودة 
النظم وعدم ارتكاب الضرورات والإغماض والإتيان بالمعنى من بعيد ونحو 
ذلك. [الألفية] ابن مالك تعد من أفضل المنظومات من هذه الناحية. 

وحُقّ لها أن تعد كذلكء والناس أكيّس من أن يمدحوا رجلا ما لم يروا عنده 
آثار إحسانء فانتشارها وحفظها وبقاؤها إلى اليوم دليلٌ على جودتهاء مع أن 
المنظومات المنافسة كثيرة لهاء وقد ذكر أشهرها ابن مالك في مقدمة [الألفية] كما 
سيأتي عندما قال: (فائقة ألفية ابن معطي)» وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله - 
تعالى- فق حيية. 


ومن منظوماته أيضًا: [الكافية الشافية] في النحوء وهى منظومة طويلة ألفها في 
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ارلا سل دا تلا ولي أت بدح تسين شيعه 1 ل ع 
وهي موجودة ومشروحة شرحها ابن مالك» وسيأتي الكلام على علاقتها ب 
[الآلفية] عند الكلام على تعريف [الآلفية]» وله منظومات كثيرة في اللغة» له 
[الإعلام في مثلث الكلام] منظومة طويلة في قرابة ثلاثة آلاف بيت عن اللغة المثلثة 
يعني الكلمة واحدة لكن مرة تأتي الضم ومرة بالفتح ومرة بالكسر واختلاف 
المعاني بناء على ذلك وشرحهاء وله منظومة في القراءات كانت تعد كمنظومة 
الشاطبي في القراءات» إلا أن البقاء كُتب لمنظومة الشاطبي واشتّهرت» ولم تشتهر 
بعد ذلك منظومة ابن مالكء مع أنه في وقته كانت مشهورة وتحفظ من الطلاب» 
وسماها [المالكية في القراءات] في قرابة ألف بيت» وستطبع إن شاء الله محققة 


32 


جح 


قريبا. 

هذه إلمامة سريعة للتعريف بإمامنا وشيخنا وشيخ يخ النحويين ابن مالك» ويكفي 
أن يقال أن ابن مالك هو أشهر النحويين بعد سيبويه» لا يتفوق عليه في الشهرة 
والتقدم إلا إمام النحويين أبو بشر عمرو بن عثمان الملقب بسيبويه. 

أما [الآلفية] نفسها فنلقي عليها بعض الضوءء وربما كان التعريف بها أولى من 
التعريف بابن مالكء [الألفية]» ما اسم [الألفية]؟ [الألفية] اسمها الذي أطلقه ابن 
باحر راص اسار لسو 
صفة للخلاصة. وقد ذكر ذلك ابن مالك وحمدآ لَه في آخر [الآلفية]ء فقال: 
وَمَابِجَمْعِهٍ عُيِتٌ قَدُكَمَل تَظماعَلَى جل الْمُهِمَّاتِاشْتَمَلُ 
أخصّى من الْكَاقَيَة الْخلَاصَه كَمَا افْتَضَى غِنىّ بلا خَصَاصَهْ 

يقول رَِمَهُلَنَهُ هذا النظم الذي نظمته هو خلاصة [الكافية] يعني منظومته 
الطويلة [الكافية الشافية]» وسماها [الخلاصة]. 


أما شهرتهاء والشيء الواحد قد يسمى بعدة أسماء وتسمى أعلامّاء قد يكون 
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لاك 5-6 هذا علمٌ عليكء و(أبو خالد) هذا علم عليكء و(زين العابدين) 
وهذا علم عليك» وهكذاء قد يكون للشيء الواحد أكثر من علمء ف (محمد) هذا 
الاسم الذي أطلقه أبوك عليك (محمد»» لكن (أبو خالد) ربما لم يطلقه عليك 
وت اتابن كبحاص لدان الكرمو مره يقة» فاسمها العلم المشهور 
الذي أطلق عليها بعد ذلك واه شتهر هو [ألفية] ابن مالك» ويسمى هذا علم بالغلبة» 
هذا هو العلم الذي غلب عليها [ألفية] ابن مالكء ويقال [ألفية ابن مالك في 
النحو]» وبعضهم يقول [في النحو والصرف]» وهذه يعني زيادات غير معروفة في 
الاسم القديم» هي [ألفية] ابن مالك و(0) 00:77:٠0‏ في النحو]ء أو [في النحو 
والتصريف]. 

© كم عدد أبيات [ ألفية] ابن مالك؟ 

[الألفية] كم ستكون؟ قرابة ألف. عدد [ألفية] ابن مالك رَيِمَهُآانَهُ ألف وبيتان» 
بيتان وألف بيت» لكن تسمى ألفية يعني من عادة العرب قديمًا وحديثًا أنهم لا 
يعتدون ب(20©)٠200:77:5»‏ وتنم [الألفية] في البيت الذي قلناه قبل قليل: 
أخصَّى من الْكَافِئَة الْحُلَاصَه كَمَا اقْتَضَى غِنىّ بلا خَصَاصَهْ 
ثم ذكر بيتين في الخاتمة حمد الله عَرَجَلَّ فيهما وصلى على نبيه يه وكثير من 
العلماء الذين ألفوا ألفيات وسميت ألفيات هي لا تكاد تكون ألقَاء إما أن تزيد وإما 
أن تنقصء ك[ألفية] العراقي في الحديث وهي مشهورة» وهي كذلك -سبحان 
الله- ألف وبيتان» وهكذا. 

2# أين ألف ابن مالك يداد[ ألفيته ]؟ 

هذا سؤال أوجهه إليكم؛ لآني ذكرته قبل قليل في ترجمته. ألفها أو اختصرها في 
تخماة» وبحماة من مدن الشام المشهورة ألنها لعلميذه شرف الذيخ هبة الله البارزئ 
المتوفى سنة /8 هجريء أبوه كان القاضي في حماة» هو القاضي المشهورء عندما 
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ا 
الغاقية] هذه المظلومة التسيزة هى ألنها؟ يذكر الدارسون آنه ألقهنا قرابة سنعة 
١‏ هجريء يعني قبل أن يتوفى بكم؟ نعمء باثنتي عشرة سنة» وهذه المعلومة 
ستفيدنا بعد قليل. 

© ما علاقتها بمنظومته الطويلة في النحو[ الكافية الشافية ]؟ 

هذه بنتهاء [ألفية] ابن مالك مختصر من [الكافية الشافية]ء و[الكافية الشافية] 
لها عدة مخطوطاتء ووّجد في هذه المخطوطات» هي مخطوطات قديمة ترقى 
الى عصر ابن ع مالك نفسه وبخط تلاميذه» وجد عليها أن ابن مالك نفسه قد غيّر في 
[الكافية الشافية]» فكان يضرب على بعض الأبيات ويغيرهاء وأحيانًا يزيد بععض 
الأبيات» وأحيانًا بعض الأبيات الطويلة يختصرها في أبيات أقصر أو أبيات قصيرة 
إلى حد الإغماض فينظمها مرة أخرى بأبيات أوضح. وهكذا. 

وهذا ليس غريبًا على ابن مالك؛ لأن عرفنا طريقته في تأليف الكتبء فكأن ابن 
مالك 5 َتمَهُلَنَهُ وجد أن إصلاح [الكافية الشافية] صعباء وأن [الكافية الشافية] 
صارت صعبة على طلبة العلم لطولهاء فوجد أن من الأفضل أن يختصر منها 
منظومة يتلافى فيها هذين العيبين» يختصر منظومة يصلح فيها كل العيوب التي كان 
يراها في [الكافية الشافية] وتكون مختصرة قصيرة يمكن لمجمل الطلاب أن 
يحفظوهاء فاختصرها في قرابة ألف بيت» وألف بيت وخاصة في ذلك الزمان كان 
أما السهل على طلاب العلم أن يحفظوها. 

وقد أبقى ابن مالك رَجْمَهانَهُ كثيرًا من الأبيات من [الكافية الشافية] بلفظها في 
[الألفية]» أبقى أكثر من ماثة بيت بلفظها في [الألفية]ء وأبقى أشطرًا كثيرة بلفظها 
في [الألفية]» وأبقى أبيانًا كثيرة بتغيير يسير» وهذا يؤكد ما يقوله الدارسون من أن 
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[الألفية] هي مختصر لل [الكافية الشافية]. 

بعد ذلك ماذا عن شرح [ألفية] ابن مالكء فيتبادر إلى الذهن بعد أن عرفنا 
ا ا 
من كتبه السابقة بقة» إلا أنه وَحَهُ لنَّهُ لم يفعل» طيب 

© هل بقي بعد تأليفه إياها وقت طويل يتمكن فيه ابن مالك من شرحها! 

كم بقي من سنة بين التأليف والوفاة؟ قلنا من قبل ثنتا عشر سنة؛ يمكن أن 
يؤلف شروحًا فيهاء حب ا 0 
ألفها في حماة عاد بعد سنة أو سشية إلى د مشق ملء ء الدنيا عالمًا كبيرًاء وأعطي 
المدرسة العادلية فانشغل بأمور كثيرة علمية وإدارية بالمدرسة؛» كما أنه انشغل 
بتأليف كتب أخرى عظيمة» ومن ذلك أعظم كتبه [التسهيل] الذي لو لم يؤلف ابن 
او رو ال لانن 

فمن أول من شرح [ ألفية] ابن مالك؟ 

قيل لابن مالك لماذا لا ته تشرح منظومتك [الألفية]؟ فقال: : (كفاني ذلك ابن 
المنجّى فقد شرحها) يعني تلميذه من تلاميذه؛ ابن المنجى من تلاميذه فهو أول 
من شرح [ألفية] ابن مالك» وكان ذلك في حياة ابن مالك. إلا أن هذا الشرح لم 
يصل إليناء فما أول شرح وصلنا ل [ألفية] ابن مالك؟ هو شرح ابن الناظم ولد ابن 
محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك» وشرحه موجود ويُعد من أفضل 
وأعظم شروح [الأآلفية]» وكل من شرح [الألفية] بعد ذلك هو عالة على ابن 


الناظم. 
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تك 5 


بعد ذلك كثرت شروح [الألفية] وتنوعت حتى صارت بالمئات وصار من 
الصعب إحصاؤهاء فمنها الشرح بالعربية بغير العربية» ومنها الشرح المنشور 
والمنظوم» والشرح الموجز والمتوسط والكبير والقصير» فمن أهم الشروح ل 
[ألفية] ابن مالك بعد ذلك شرح ابن هشام الأنصاري المصري الحنبلي المتوفى في 
القرن الثامن» واسم شرحه: [أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك]» وهذا الشرح 
وإن كان صغيرًا إلا أنه أضبط الشروح في دقة العبارة وضبط المسائلء» فلهذا 
اعتمدته كثير من الجامعات» ومن شروحها شرح الإمام الشاطبي أبي إسحاق 
الإمام الأآصولي المشهور صاحب [الموافقات]» واسم شرحه: [المقاصد الشافية 
في شرح خلاصة الكافية] وهو أكبر شروح [ألفية] ابن مالك وأوسعهاء وقد طبع 
قريبًا قبل أقل من سنة في عدة أجزاء. 

ومن الشروح شرح ابن عقيل المصري المتوف أيضًا في القرن الثامن» وهو من 
أوضح شروح [ألفية] ابن مالك» ويّعد من الشروح المتوسطة وعليه حاشية نفسية 
جدًا للخضريء تسمى [حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ]» ومن شروحه 
المشهورة [شرح الأشموني] المتوفى في القرن العاشرء وعليه حاشية مهمة وهي 
[حاشية الصبان على شرح الأشموني] وتعد من الكتب الكبيرة في النحوء وهناك 
شروح كثيرة ل[ألفية] ابن مالك كشرح المرادي [توضيح المقاصد والمسالك]ء 
وشرح الهواري» وشرح برهان الدين ابن القيم وهو من أولاد الإمام ابن القيم 
المشهورء وكل هذه الشروح مطبوعة. 

ومن الشروح لمحمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزّيه شرحها في عشرة 
آلاف بيت» وهو من الشروح المنظومة شرْحٌ كله بالنظم» شرح كل التي في عشرة 
أبيات» وهي منظومة جميلة وسهلة جداء إلا أنها لم تطبع. 
ظالياك: 
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8 نسيت الآن» نسيت اسمها. 
طالب ::. 


الشيخ: خمسة محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزي. 

ول [الألفية] شروح كثيرة في هذا الزمن» فما زالت تحظى بمكانتهاء أما 
الشروح الحديثة: [القواعد الأساسية] لأحمد الهاشمي وهو من شيوخ الأزهر 
المتأخرين» و[الشرح الميسر] للدكتور الفاضل عبد العزيز العربي وهو في مجلد 
واحد, ولها شروح مسموعة ولا أعرف لها شرحًا مسموعا كاملآء ومن هذه 
الشروح المسموعة شرح شيخنا ابن عثيمين رََهَآانَكُ فقد شرح أوائلهاء وشرح 
آخر لأستاذنا الدكتور محمد الفاضلء؛ فقد شرح شرحًا من شروحها وهو [أوضح 
المسالك]» ويمكن للطالب أن يستفيد من هذه الشروح. 

أما هذا الدرس فسيكون بإذن الله -تعالى- شرحًا ا ا 
بشرح من هذه الشروح. غايته معرفة النحو الذي في [ألفية] ابن مالك رَجمَدَالنَهُ 

وبعد ذلكء يا إخوان, لا يخفى عليكم أهمية النحو وما أتيتم إلى هذا الدرس 
[ل لآم تعرقون أهمية الفحو إلاانتى أربدآن أذكر يشيع من أعميفه لش 
الحماسة قائدكم إلى تعلم هذا العلم الشريف. وأنبه في أول هذا الكلام إلى كتاب 
جيد وهو بحر العلم بعنوان [الأحاديث والآثار الواردة في فضل اللغة العربية وذم 
اللحن رواية ودراية] للدكتور أحمد بن عبد الله الباكلي وهو دكتور في كلية أصول 
الدين في جامعة الإمام» ذكر جملة من الأحاديث والآثار الواردة في هذا الموضوع. 
وخرجها تخريجًا حديثيّاء وسنقتصر على شيء مما صحٌّ ونترك غيرها مما لم 
5-25 


فمما صم في ذلك عن عمر ” لَه عَنَهُ أنه كتب: (أن تعلموا الفرائض والسنة 
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الجن كب تاد رن قرا بنك ود يركو عاززنه وكيال الى الس أ قال 
(النحو). 

وقال أبو العالية: كان ابن عباس يعلمنا اللحن» اللحن له معانٍ في اللغة» من 
معانيه الخطأ ومعرفة تجنبه وإنما يكون تجنب اللحن في الكلام بمعرفة اللغة» ومن 
أهم علوم اللغة النحو. 

وقد جاء عن الإمام أيوب السختياني وهو من كبار أئمة أهل السنة والجماعة 
أنه كان إذا لحن في كلامه قال: (استغفر الله). 


وصحّ عن ابن عمر ويَوَلَهعَتهَا أنه كان يضرب ولده على اللحن» وجاء نحوه 
عن علي بن أبي طالب وابن عباس وَعَلَهعَدْهْ أجمعين. وهذا الأمر كان معروفًا عن 
السلف أنهم كانوا يؤدبون أولادهم ويعلمونهم اللغة والنحو ولا يرضون أن يلحنوا 
في كلامهم منذ الصغرء وفي ذلك يقول ابن تيمية رَمَهنَهُ في [الفتاوى]: : (وكان 
السلف يؤدبون أولادهم على اللحن» فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب 
أن نحفظ القانون العربي ونصاح الآلسنة المائلة عنه فيحفظوا لنا طريقة فهم 
الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطابهاء فلو ثرك الناس على لحنهم كان نقضًا 
وعيبًا». 

ثم كلام العلماء في أهمية تعلم اللغة والنحو لعلوم الشريعة فكثير جدًاء وقال 
الإمام الزهري: (ما أحدث الناس مروءة أعجب إلى من تعلم الفصاحة). 

وللإمام ابن تيمية رَتمَهُلَنَهُ كلام طويل في أهمية اللغة العربية في كتابه العظيم 
[اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم] إذ عد اللغة العربية من 
الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها أهل الصراط المستقيم» » فلهذا قال رَمَدُآنَهُ مما 
قال في هذا الكتاب وهذا نصه.ء قال: (فإن نفس اللغة العربية من الدين» وتعلمها 
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فرضٌ واحب. فإن الكتاب والسنة جاء بالعربية ولايُفهمان إلا بهاء وما لايتم 


فنفس اللغة العربية من الدين» فلهذا ما تتعجب عندما نعرف ماذا فعل العلماء 
في خدمتهاء فنجد من العلماء الخليل وأبي عمرو البصري وأبي زياد الأنصاري من 
تركوا البصرة وبلاد الحضارة والرفاهية في ذلك الوقت وذهبوا إلى داخل جزيرة 
العرب حيث الحر والرمال وقلة الأمن» يبقى أحدهم أربعين سنة يدرسء يتنقل 
بين هذه القبائل لكي يحفظ كلام العرب ويكتبه. وذلك في أول محاولات استنباط 
القواعد وجمع النحو؛ لآنه كانوا يفعلون ذلك بدافع إيماني لطلب الثواب من الله 
عَرَجَلّ في حفظ هذه اللغة التي بها يهم القرآن والسنة» وإلا لو لم يكن عندهم هذا 
الدافع القوي لما بقي أحدهم أربعين سنة. 

ومما قاله ابن تيمية لكن في [الفتاوى]؛ قال: (اللغة العربية شعار الإسلام 
وأهله)؛ أي الشعار الذي يُعرف به المسلمون هو اللغة العربية» لهذا يجب على 
المسلمين أجمعين عربًا وغير عرب أن يهتموا باللغة العربية لا لسواد عينيها ولكن 
لآنها لغة الكتاب والسنة أي لغة دينهم» ولا يمكن أن يُفهم هذا الدين على مراد الله 
عََجَلّ ومراد نبيه يذ إلا بهاء وكثير من الأخطاء في العقيدة الشريعة والبدع كانت 
لأسباب» من هذه الأسباب الخطأ في اللغة بحيث يفهم العالم من النص فهمًا 
يخالف فهم العرب. 

فبعض الذين وقعوا في البدع ما نشك في دينهم» أئمة كبار ومعروفين بالزهد 
ومعروفين بالورع» ولكن وقعوا في هذه البدع والأخطاء. فلهذا عندما ناقش أحد 
المعتزلة وهو بشر المريسي الإمام أبا عمروٍ البصري اللغوي النحوي الكبير وهو 
القارئ السبع المشهور في مسألة عقدية» قال له أبو عمرو البصري: (إنما أوتيت 
من فهمك العجمي». الأدلة التي يذكرها صحيحة للقرآن وثابتة عن النبي كل 
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ليست المشكلة في الآدلة» المشكلة في الفهم أنك فهمتها على غير مراد العرب. 

ومن الأمثلة على ذلك المسألة المشهور في خلق القرآن التي ابتلي فيها إمام 
أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رَجِمَهُأنَهُ إذ كانت المعتزلة تقول القرآن 
مخلوق, وأهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله منزَّل غير مخلوق» 
المعتزلة منهم علماء كبار وكانوا يحتجون بآيات وأدلة» فحجتهم الكبرى في ذلك 
الباب إن الله عَرَتِجَلَ قال: امه حَِقُئٍ سَىَء وَهْوَالوحِدالْمَهَرُ 4 [الرعد:١]؛‏ صح.ء 
والقرآن شيء أم ليس شيئًا؟ شيء. النتيجة القرآن مخلوق, هذه يسمونها مقدمات 
كبرى وصغرى ونتيجة. 

فالجواب على هؤلاء يكون من طريق اللغة؛ لأن الآية ماذا تقول فالآية غير 
ثابتة أوغير صحيحة؟ هذه آية في القرآن #أالَه لقم مَىء وَهْوَالوِد الْفَهرُ # 
[الرعد:١]؛‏ نعم والقرآن شيء فالقرآن مخلوق» والجواب على ذلك أن يقال إن 
الآبة مألمَهحَِقٍُ شَىْء وَهْوَالوحِدالْمَهرُ © [الرعد:١]‏ لا تدل على أن كل شيء 
مخلوق. لا تفهم العرب من هذه الآية أن كل شيء مخلوقء وإنما تفهم العرب من 
هذه الآية فينكا مركنطًا ركلمة (غالق )+ الث عالق إذن تلقث ل (خالق) فعس الآبة 
في لغة العرب كل شيء مخلوق فخالقه الله» وليس أحد غير الله» أي شيء مخلوق 
هو ()0:57:75 20 متأكد أنه مخلوقء فإن كان مخلوقًا فاعلم أن خالقه الله. 

فإن لم يكن الشيء مخلوقًا فلا يدخل في الآية أصلاء فالله عَرَجَلَ شيء كما قال 
سْبِحَلَةويحالَ : إل َع كير هده هه [الأنعام:19]؛ ومع ذلك لا يدخل في 
الآية» لماذا؟ لآن الآية لا تدل على ذلكء. لأنه غير مخلوق فلهذا ما دخلت في 
| 


ّ 
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ويدل على ذلك قوله سُبَحَانَهوتَعَالَ في ريح عاد: مُدمرَكلٌ توم 4 
[الأحقاف:75]. فهل دمرت السموات والأرض؟ بل هل دمرت مساكنهم بيوتهم» 
فلهذا تقول بقية الآية: لأكَأصْبَحُوأ لا بر إِلّا مكنم # [الأحقاف:10]. إذن ما 
معنى ُدَمركلَتَىَءِ 4 [الأحقاف:0؟]؟ العربي يفهم ويرتبط ب لُدَمْرُ 4# يعني 
تدفر كل شيم أمرث يقدهيرة» الذى نا امرث بعاميرة:..الأقوام الخروةما 
أمرت يعذميرهم قلم تتمرهم وعمدما ترسل ابنك إلى سوق الخضيرزة وتفول 
اذهب اشتر لناء يقول ماذا أشتري؟ اشتر كل شيء». ماذا يفهم هذا الابن الصغير؟ 
يفهم هل يشتري سيارة ولا يشتري عمارة؟ يشتري كل شيء مما يباع في سوق 
الخضرة» فهكذا تفهم العرب» فيجب أن يُفهم القرآن والسنة بطريقة العرب. 

وكذلك للإمام الشافعي رَيمَهَلَنَهُ كلام جيد عن اللغة في كتابه العظيم 
[الرسالة]» ويمكن أن تعودوا إلى هذه الكتب اختصارًا للوقت. 

قبل أن تبدأ بالشرحء أريد أن أتكلم على أمر هو في نفسي منذ زمن» وسئلت 
عنه كثيرًا كنت أجيب عنه إجابات مختصرة؛ فلعنا في أول الدرس نذكر إجابة عن 
هذ السوال اكياة ابا مر [عرى بين تعدو راهب سن قلات لعل مدن زمضاة 
إلى الجواب عن هذا السؤال يستفيد فكثير من الطلاب يسأل عن الطريقة المثلى 
لعل الصدن وتحصيلةمتوهة موا لبمشروع مو اناا حب قو ةلك يجيي ين 
في التدريس وتعاملي مع كثير من الطلاب. 

ويفيدنا في ذلك أن نعرفء يا إخوانء وأنا كلامي لعموم الطلاب لأكثر 
الطلاب» قد يوجد من الطلاب من يخرج عن هذا الكلام, أكثرنا قد درس النحو 
من قبل عدة مرات في الابتدائي في المتوسط في الثانوي» وربما أيضًا في الجامعة 
وتخرجء وأيضًا لم يفهم» فليست المشكلة في المعلومات» في معلومات وقد تكون 
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هذه المعلومات كثيرة؛ أن اللتحر هر الميو :]لذ ألهرريد ويم سعوق فيه كلما ده 
الأنسان في الطلبء» إذن أيخ المشكلة؟ 

2# أظن أن المشكلة في أمرين : 

الأمر الأول: عدم ترتيب هذه المعلومات» هو يأخذ هذه المعلومات متتابعة 
كثيرة لكن لا يحسن ترتيبهاء فلهذا لا يستفيد منهاء فإذا أراد أن يستعيد شيئًا من 
هذه المعلومات لا يستطع أن يستعيده؛ لأنه مبعثر في ذهنه. أين يبحث عنه في هذا 
الكم الكبير من المعلومات» مثل كيس كبير مليء) أنث تعرف أن شيئًا في هذا 
الكيس» لكن كيف تستخرجه من هذا الكيسء يحتاج إلى وقت طويل؛ وكثير منا 
يتعب ويقول لا أعرفء أما المعلومة عنده لكن المشكلة أنه لم يستفد منها؛ لأنه لم 
يضعها ويرتبها في مكانها الصحيح. 

والسبب الثاني: وجود ثغرات علمية في بنائنا النحوي, نعم نحن لم نحصل 
كل المعلومات وربما تفوتنا معلومات مهمة» هذا صحيح. لكن تبقى ثغرات كسد 
كبير وموجود ولكن فيه ثغرات كثيرة تنفذ الماء فيخرج الماء» فلو سألتٌ كثيرًا 
منكم ما المشكلة عندك في النحو تقول ما أعرف. ما المشكلة عندك؟ هذه 
المشكلة ما يعرفهاء هو يعرف أنه ما يعرف النحو ولا يستطيع أن يعرف» كيف ما 
تعرف النحو وما تعرب وأنت درست سنوات في الابتدائي والمتوسط وفي الجامعة 
أيضًاء كيف؟ ما المشكلة؟ ما يستطيع أن يحدد المشكلة؛ لأن عنده ثغرات كثيرة ما 
يستطيع أن يتتبعها. 

ليس عنده طريقة علمية لتتبع هذه الثغرات لكي يقف عليها ثغرة ثغرة» فإذا 
عرفها عرف أنها ثغرة سدهاء ثم ينتقل عند ثغرة أخرى ثم يسدهاء مع الوقت يجد 
أنه قد سد ثغرات كثيرة وأنه يعرف أن هذه الثغرات موجودة عنده فيسدها في 


المستقبل» ها الطريقة يسير بطريقة مريحة» ويعرف أنه إن شاء الله بعد شهرء فصل» 
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سنة يكون قد قطع هذا الشوط وقد حصّل هذا الأمر واستفاد. 


وبناء على ذلك أرى أن هذه الطريقة ة التي سأذكرها طريقة مفيدة لتحصيل 
العلم» أقولء يا إخوان» هذه الطريقة أرجو أن تكون مفيدة» وقد وصيت بها كثيرًا 
من الطلبة فأخذوا مها ثم زعموا أنهم قد استفادواء وهذه الطريقة تبدأ بآن يأخذ 
الطالب متنا من المتون الصغيرة في النحوء وأشهر هذه المتون [الآجرومية] 
فيقرأها عدة مرات حتى يستظهرها على الأقلء» فإن حفظها فطيب وإلا فإن 
الاستظهار فطيبء يقرأها ما يتيسر» وهي قصيرة يمكن أن يقرأها في اليوم مرتين أو 
ثلاثة» فيقرأها خمسًا أو سبعًا أو عشرًا. 


الخطوة الثانية أن يقرأ عليها شرحًاء وأفضل من ذلك وهو الذي أوصي به أن 
ل ا ل ل 
عثيمين رَمَُألنَهُ على [الآجرومية] فإن لشروحه بركة وفيها وضوح» وهو شرحٌ 
ليس طويلاً في ستة عشر شريطاء لكن يسمعها بهذه الطريقة» يسمعها متتابعةً في 
ا 
السماع أن 7 تسمع الشرح كله 

ثم بعد ذلك تعود إلى هذا الشرح إما مباشرة بعد انتهاء الأسبوع, أو بعد أن 
تنقطع أن (5:55)8 2٠٠:0‏ عدة أيام خمسة أيام أسبوع, ثم تستمع إليه مرة أخرى 
استماعًا سريعًا ولو بالطريقة السابقة» أيضًا الغرض من هذا الاستماع أن تستمع 
ا ل 0 
أسبوع, ثم بعد ذلك 7 تستمع إلى هذا الشرح أو تقرأه؛ لأنه مطبوع استماعا يتأن 
وتمهل وتفهم وتعليق مع الشيخ وإذا ذكر الشيخ رَِمَهاَنَهُ شيئًا من الأمثلة للإعراب 
تعرب قبل أن يعرب الشيخ» وتحل معه هذه التمرينات» وهذا الاستماع قد يبقى 
معك أسبوعين أو ثلاثة أسابيع» فإذا انتهيت أرجو أن تكون قد استفدت فائدة 
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هذه الطريقة» يا إخوان, فيها فوائد تربوية وتراعي شيئًا من خصائص الإنسان 
وعقله» فبعض الطلاب يريد أن يأخذ العلم لكن لا يطرق البيت من بابه» فلهذا 
يكون تحصيله ضعيفَاء فالعقل البشري مهما كان له حدود وخاصة في هذا الزمن 
الذي كثرت فيه المشكلات والملهيات» فالإنسان عنده في هذا اليوم مواعيد 
وأذكار ومسؤوليات» فيحتاج أن يراعي عقله وأن يأخذه بالتدرج» فيستمع إلى هذا 
الشرح في المرة الأولى سماعا لكي يمر عليه العلم كله وترابط العلم من أهم 
الأمور في طلب العلم. 

فلهذا ما زال العلماء يوصون الطالب في أول طلبه للعلم أن يقرأ متنّاء ليس من 
المهم أن يفهم كل ما فيه» تجد بعض الطلاب يقرأ على الشيخ...» جاء إلى الشيخ 
فقط اقرأ اقرأء ربما يعلق بعض التعليقات الخفيفة؛ لآن المراد مبذه القراءة أن تقرأ 
كل المتن» يمر عليك كل العلم؛ مروره عليك يفيدك فوائد كثيرة جدًا من حيث 
ترابط المعلومات ومعرفة كيف ترتب العلم وآخر العلم يكشف كثيرًا من أوله 
وهكذا نفس العقل يكتشف هذه الأمور ولو توقف عندهاء مهما كان ولو سمعته 
استماعًا سريعًا ستفهم شيئًا ما ولو عشرة بالمائة أو عشرين بالمائة» هذا كثير وجيد 
وبركة. 

ثم تعود وتستمع إلى هذا الشرح مرة أخرى أيضًا؛ لتعويد عقلك هذا الأمر لأن 
العقل أيضًا يحتاج أن يُعوّد هذا العلم» سمعته مرة ثم تسمعه المرة الثانية» تجد أنه 
في المرة الثانية تفهم أشياء ما فهمتها في المرة الأولى» هذا ليس شيئًا غريبّا هذا أمر 
طبعي في الإنسان أنه لا يستطيع أن يفهم في المرة الأولى مثل ما يفهم في المرة 
الثانية» مع أن الكلام نفسه. لكن هذه طبيعة الإنسان والناس يتفاوتون في قوة الفهم 
والإدراك» يتفاوتون» لكن يبقى أن الإنسان مهما كان يفهم من القراءة الثانية ما لا 
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يفهمه من القراءة الأولى. 

فإذا انتهيت من هذا الاستماع الثاني تكون قد فهمت نقول عشرة بالمائة أو 
عشرين بالمائة» أضفها إلى النسبة السابقة» ثم بالاستماع الثالث ستستمع على 
تمل ونا وتدعيا عدلك» وامطاع اديريط عذا العلم يعض مين بض ».وان 
يستفيد من آخره لأوله» وصار مهيا للوقوف عند بعض المشكلات التي كانت تمر 
عليك من قبل» فتكون متهيئًا إلى المشكلة التي ستأتي في هذا الشريط» الآن سيتكل 
الشيخ عن المسألة هذه سأنتبه لهاء ليس كالإنسان خالي الذهن الذي تمر عليه 
المعلومات» ما يعرف المهم وغير المهم, الذي يفهمه والذي ما فهمه. لاء فيكون 
العقل أصلا متهيئًا للفهم. 

فتجد أنك في القراءة الثالث أو الاستماع الثالث بإذن الله قد فهمت أشياء كثيرة 
تستغرب» تقول كيف ما فهمتها في المرة الأولى» أو ربما تقول ما سمعت الشيخ 
قال ذلك في المرة الأولى» هذا العقل البشري ما يستطيع أن يفهم مبذه الكمية في 
المرة الأولى» ففي نباية هذا الاستماع أو القراءة تجد أنك فهمت نقول ثلاثين 
بالمائة أو أربعين بالمائة» فستكون النتيجة بإذن الله -تعالى- أنك فهمت من 
[الآجرومية] وشرحها خمسين بالمائة أو ستين بالمائة» وهذا شيء جيد طيب. 

فإن وجدت أنك لم تفهم الفهم المطلوب» فيمكن أن تعود وتستمع لشرح 
الشيخ مرة أخرى بهذه الطريقة» لكني أحذرك من أن تنتقل إلى كتاب نحوي آخر 
وأنت لم ته تفهم النحوء ابق على [الآجرومية] وشرحها لابن عثيمين ولا تنتقل عنها 
أبدَا حتى ت: تفهم النحو؛ لأن النحو واحد وفهمه يؤخذ من أي كتاب» فأنت بدأت من 
هذا الكتاب» ابق عليه حتى تفهم النحوء فإذا انتهيت من مرحلة الفهم يمكن أن 
تنتقل بعد ذلك إلى كتاب نحوي آخرء وإذا لم تفهم ما يجب فهمه في النحو فلا 
تنتقل عن هذا الكتاب. 
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وهذا يقال في كل العلوم» عندما تبدأ في علم من العلوم فاتخذ لك كتابًا من 
الكتب المهمة المشهورة واستشر العلماء فيه واقرأه مرة أو مرتين وثلانًا واقرأ عليه 
شرحًاء نفس الشرح لا تتجاوز هذا الشرح إلى الشروح الأخرى. واقرأ هذا الشرح 
مرتين أو ثلانًا حتى تتقن هذا العلم وتفهمه, فإن لم تطعني في ذلك وانتقلت إلى 
كتاب نحوي آخر كما يفعل كثير من طلبة العلم مثلكه تجده اليوم في [الآجرومية] 
وغدًا في كتاب آخرء وغدًا في كتاب ثالث,. وكذلك في العلوم الأخرىء فإنك من 
الكتاب الأول تفهم عشرين بالماثة» ثم تنتقل إلى كتاب نحوي آخر أو إلى شرح 
آخر ل [الآجرومية] فتفهم عشرين بالمائة هي نفسها العشرون الأولى» وكتاب 
ثالث أو شرح ثالث ل [الآجرومية] تفهم عشرين بالمائة هي نفسها العشرين 
الآولى» فعق :طول ناتك ق هذه العشريرن» لآأنك انث الذى عنيى على 
نفسك في عدم سلوكك الطريق الصحيح لطلب العلم. 

فأرجو يا إخوان أن تستفيدوا من هذه الطريقة» وهذا كلامي عن الذي يجد في 
نفسه ضعمَاء أما الذي انتهى من مرحلة الفهم فهذا لا يتوجه إليه كلامناء وبهذه 
المناسبة أذكريأن شرحتا الآن ل [الألفية] لمن اتنثيى من [الأجزومية] 
و[الأزهرية]ء فأنا سأراعي ذلك. أما الطالب الذي ما انتهى من [الآجرومية] 
و[الأزهرية] يعني يُعد من المبتدئين» فقد يكون شرحنا ل [الآلفية] غير مناسب له. 
فإما أن يبحث عن شرح مناسب لهء أو أن يحاول أن يتدارك نفسه بأن يتخذ هذه 
الطريقة في خلال شهر أو شهرين ويستمع لشرح لل [الألفية] بحيث يستطيع أن 
يستفيد من شرحنا. 
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© والكتب النحوية كغيرها من كتب أهل العلم أربعة أقسام : 

- فكتب للمبتدثين. 

- وكتب للمتوسطين. 

6 وكتب للكبار. 

5-5 وكتب ل للمنتهي: : 

فمن كتب المبتدئين [الآجرومية] وهو أشهرهاء وكذلك متن [قطر الندى] 
لابن هشام. 

ومن كتب المتوسطين: [شذور الذهب] لابن هشامء و[الجمل] للزجاجيء. 

ومن كتب الكبار: [الآلفية] لابن مالك» وشروحها المختصرة ك [أوضح 
المسالك] وشرح ابن عقيل» ومن كتب الكبار في النحو [الكافية] لين الحاجب» 
و[المفصل] لأبي القاسم الزمخشري» ومن كتب المنتهين في النحو وهي الكتب 
الكبيرة المبسوطة الشروح الكبيرة ك [التذييل والتكميل] لأبي حيان الأندلسي 

فلابد أن تعرف الكتاب المناسب قبل أن تقبل على قراءته وهذا يقال في جميع 
العلوم. 

بالنسبة إلى حفظ الألفية وتسمعيهاء من أراد أن يحفظ [الألفية] فإني أفضل له 
أن يحفظها بعد الشرح» بعد أن نشرح [الألفية] يحفظهاء فإن هذا أفضل في تثبيت 
المعلومات وأسهل في الحفظ. وأنا سأبقى بعد صلاة العشاء في يوم الدرس نفسه 
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لمن أراد أن يسمّع [الألفية] أسمّع له؛ لأتني أظن أن العدد قليل؛ ولهذا سأسمع 
لهم. وإن كان العدد كبيرًا فحينئذ لكل حادث حديث. 

بعد هذه المقدمات التى أحببت أن ألقيها بين يدي شرحنا لهذا الكتاب 
ما سوا اه 
عندكم أسئلة. 

ظالب:.. 

الشيخ: لا بأسء ولكن ستطيل عليك الوقتء وهذا فيه أن تسمع الشرح كله 
متتابع في أقصر وقتء أنا غايتي التتابع. 

طالب:.. 

الشيخ: قد نختلف من درس إلى درسء لكن ربما بعد درس أو درسين أو 
ثلاثة تتضح هذه الأبيات. 

طالب :: 

الشيخ: نعم, أنا لي تحقيق فو يق على [الألفية] سيصدر قريبًا إن شاء الله» لكن يعنى 
وقفت أمامه بعض العوائق فتأخر. 

طالب:.. 

الشيخ: [الألفية] نعم نبهتني أحسنتء هناك قراءات لل [الألفية]» من أفضلها 
قراءة الأخ الحواس في شريطين» وهي لا بأس بهاء لا أعرب اسمه الحواس شريط 
واحدء نعم الحواسء وفي هناك قراءة أخرى أيضًا وهي أفضل من إصدار مؤسسة 
١08:060(‏ »0 بإشراف الشيخ الشنقيطيء أنا بعيد العهد بها الآنء لكنها هي من 
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أفضل أو أفضل قراءات [الآلفية]؛ لأن أغلب قراءات [الألفية] حتى هاتين 
القراءتين المذكورتين لا تخلوان من أخطاء لكنها أفضل القراءات. 
طالب:.. 


1 
5ع 


الشبخ: لا بأس» هذه معاني لغوية» ليست معاني اصطلاحية؛ لأن [الكافية 
الشافية] في النحوء أما سورة الفاتحة فالكافية الشافية فيها الرقية ومسائل أخرى. لا 
إشكال في ذلك» وبن القيم سمى منظومته [الكافية الشافية في الانتتصار للفرقة 
الناجية]» وبالمناسبة ابن مالك قبل ابن القيم» واختلف الدارسون هل تتلمذ ابن 
تيمية على ابن مالك أم لا؛ لأنهما كانا في نفس المدينة» وابن تيمية عاصر ابن مالك 
في آخر حياته» يعني أدركه لو شاء تتلمذ عليه لكن لا يعرف بأنه تتلمذ عليه. 

ظالب:.. 

الشيخ: نعمء جيد بالنسبة للإعراب نحن سنعرب شيئًا من الكلمات المشكلة 
من أجل تدريبكم على الإعراب» وهذا أيضًا مما يفيد الطالب أن يكثر من قراءة 
كتب الإعرابء أن يكثر من القراءة في الكتب التي أعربت آيات أو أعربت أشعارًا 
أو أعربت أحاديث أو أمثال أو نحو ذلك ومن ذلك إعرابات الشيخ محمد محيي 
الدين عبد الحميد شيخ الأزهر لأغلب ما حققه في تحقيقه ل [أوضح المسالك] 
وتحقيقه لشرح ابن عقيل وكثير من الكتب و[قطر الندى]» فيمكن أن تقرأ إعرابه. 
هذا بنيدك كيرا 

وإعرابات للدكتور أحمد الخوام» وإعرابات للدكتور أحمد الراجحيء هذه 
كلها إعرابات جيدة» وهذه القراءة في كتب الإعراب من أهم ما تكشف لك 
الثغرات التي ذكرتها قبل قليل» كيف أكتشف الثغرات التي عندي؟ نقول اقرأ في 
كتب الإعراب, مثلاً قرأت في هذا الإعراب أنه قال مثلاً جملة ما فهمت مثلاً ما 
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معناها (لا محل له من الإعراب»» ما معنى هذه الجملة» أو قال حال وأنت تظن 
أنها تمييز» أو نحو ذلك من الكلمات» ضع خطًا على هذه الكلمة واسأل؛ لأن هذه 


ثغرة عندك. 

فإذا آتاك الجواب وفهمته فقد سددت ثغرة» بإذن الله ما تتتهي من قراءة كتاب 
من كتب الإعراب إلا وقد سددت ثغرات كثيرة هذه الطريقة» ووجدت أن الأمر 
أسهل يكثير .مهما كنت تظن. 

طالب:.. 

الشيخ: إذا أردت أن تحضّرء قلنا يمكن أن تحضّر من الأشرطة المسموعة أو 
تحضر من شرح ابن عقيل» شرح طيب لا بأس جيد. 

طالب:.. 

الشيخ: يكفينا الشرح» شرح ابن عقيل» إن شئت أن تتوسع أنت فتعود إلى 
حاشية الخضري فتستفيد» لكن إذا كنت غير مؤهل للاستفادة من حاشية الخضري 
فلا تقرأ فيها؛ لأنك لن تزيدك إلا تشويشًاء فكل طالب يعرف نفسه. 

طالب ::.: 

الشيخ: فيها كثير» فيها الشروح كثيرة» لكن الشاطبي تميّز بهذا الطولء أنا لا 
أعرف شرحًا في طول شرح الشاطبي» لكن هناك شروح كثيرة تعتمد على الأسئلة» 
فإن قال (قلنا) أو نحو ذلك فيه الهواري كذلك استعمل... مطبوع» شرح أبي حيان 
على [الآلفية] أيضًا مطبوع ببذه الطريقة. 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


جه © مو 
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الكلام على الألفية 
الدرس الثاني 

وفي بداية الدرسء نسأل الله سْبَحَانَهُوَتعَانَ ونتوجه إليه بالدعاء الخاشع أن 
يحفظ إخواننا المسلمين في كل مكانء وأن ينصرهم على أعدائهم وأعدائه في 
فلسطين والعراق وغيرهماء وخاصة أهلنا المحاصرين في غزة» يا حي يا قيوم» يا 
حي يا قيوم» يا حي يا قيوم احفظ إخواننا من بين أيدهم ومن خلفهم وعنه إيمانهم 
وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. 

اللهم احفظ عليهم دينهم ودنياهم, اللهم احفظ عليهم قاداتهم المسلمين 
المؤمنين» اللهم ارحم موتاهم واشفي مرضاهم وفك أسراهم. اللهم استر على 
أيتامهم وعلى أراملهم إنك على كل شيء قدير. 

كنا قد تكلمنا من قبل عن مقدمة تتعلق ب [ألفية] بن مالك رَيِمَدُآنَهُ وفي هذه 
الليلة نشرع بإذن الله في الكلام على [الألفية]» ونلقي بين يدي هذا الدرس أسثئلة 


سريعة على ما كنا شر حناه من قبل. 
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© نسأل الأخ الكريم ما اسم شيخنا ابن مالك؟ 


طالب: محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مالك. 


الشيخ: نعم» محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مالك» وقيل عبد الله 

طالي هو اتلس .» 

الشيخ: أندلسي يعني مغربي, ثم انتقل في قرابة العشرين من عمره واستقر فيها 
إلى أن مات رَيِمَدُآانَكُ متى مات؟ 

طالب: ..... 

الشيخ: سنة 717 هجريء ما أعظم كتاب لابن مالك؟ [التسهيل] [تسهيل 
الفوائد في النحو]ء وما أشهر كتاب لابن مالك؟ 

طالب !:.. 

الشبخ: [الألفية]» أحسنتء [الألفية]. 

كعادة الناظمين بدأ شيخنا ابن مالك يدانه [ألفيته] بمقدمة» يذكر فيها 
كالمعتاد اسم الناظم ويحمد الله ويصلي على نبيه عَلْتَهااصَلاةوَاَلسَكع ثم يذكر 
غرضه من المنظومة» وقد يمدح منظومته بما هي أهلّ له وهكذا فعل شيخنا ابن 
مالك في أول [ألفيته] إذ قدَّم بمقدمة تقع في سبعة أبيات» قال فيها رَيِمََآنَهُ أنا 


سأقرأها ثم أطلب من طالب أن يق رأها وبعد شرحها سنقرأها مرة أو مرتين. 
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قال يحمة الَهُ في أول [ألفيته] بعد البسملة: 
١.كَالَمُحَيَدَهُرَانْرٌتالِك‏ | أنْمَررَب يال َخَْرَمَاِكِ 


١.مصَأَيا‏ عَلَى لني الْمُصطقَى والوالق__نينية دنا 
"وس ستهِينٌ الل في الْفَِِةه مَقَاصِدٌ النَحْوبِهَاتَحْويَة 
؛نُقَرٌبُ الأقصى بِلَفْظٍ مُوجَرٍ اط الال و هيد 
#بواشتيي رشساي خط انس النكسنة الي التطبيصين 


6 


سه ضر عم # ع 10 ع 0 كن م 5 
5.وْهو سبق خحائز تنفضيلا مُسْتوْجِبٌ ثقائيَ الجييلا 
.و الله تقضي بهِبَات وَافِرَةْ لَِوَلَهنفىَرَجَات ّالآخره 


بدأ المنظومة بذكر اسمه. وهذه عادة انتشرت في المنظومات العلمية» ثم حمد 
الله وصلى على نبيه ييهْ وعلى آله. فإن قال قائل لما لم يذكر ابن مالك رَجمَهُاانَهُ في 
التصلية الصحابة الكرام والتابعين» إذ صلى على النبي وصحبه فقط؟ 

الجواب عن ذلك أن يقال إن الآل لها إطلاقان بحسب استعمالهاء فإن افردت 
فالمراد بها أتباع الرجل على مذهبه أو دينه أو باطله» فعلى ذلك إذا قلت: صلى الله 
على محمد وعلى آله؛ فالمراد بالآل هنا أتباع النبي كَيدِ على دينه» فيدخل في ذلك 
كل المؤمنين من أهله وأقاربه والمؤمنين الذين في عصره والمؤمنين بعد ذلك إلى 
يوم القيامة. 

وإذا ذكر مع الآل غيرهم كأن تقول (صلى الله على محمد وعلى آله وعلى 
أصحابه وأتباعه) ونحو ذلكء فالمراد بالآل حينتذٍ أهل بيته وأقرباؤه الأدنون» أهل 
بيته أزواجه» أولاده. وأقرباؤه الآدنون من أبناء عمومته كعلي ب بن أبي طالب وعمه 
العباس ونحو ذلك. 
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ثم قال | ابن ماللق 113 (واشديية الله فِي الْفِيّه) طلب الإعانة من الله؛ لآنه 
يعلم أنه إذا لم يعنه الله على ما يريد فإنه لن يبلغ مراده» والاستعانة أمرّ عظيم في 
حياة المسلم. بل إن المسلم إنما يجرّد في هذه الحياة قاطعًا الطريق إلى الله عَرَيَجَلَ 
متنقلاً بين منزلة إلى منزلة من منازل العبادة والاستعانة» فإن فقد شيئًا من منازل 
العبادة أو منازل الاستعانة انقطع في الطريق ولم يصل إلى الله سُبَحَانهوََعَالَ» ولشيخ 
الإسلام ابن قيم الجوزية كتاب عظيم في هذا المعنى سماه [مدارج السالكين في 
بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين]. 


ولوآن شيكناابة مالك تك 1 نَدُ قال: : (والله لله أستعين) لكان ذلك أفضل» اقتداء 


كولة قالى» طناك سين [الفاتحة:0]؛ لأن تقديم المفعول في نحو ذلك يدل 
على الحضرةوتاخير عفدل كهاق البيت (وأتتتية الله معناة فى ظاهر اللعة أن 
الله ستعان يد ؤلسن شه الدلالة عن سصر الاأبجعانة يانه تقول (أسفعين محمدًا) 
وربما تستعين به وبغيره» ولعل النظم اضطره إلى ذلكء وإلا ابن مالك لا تفوت 
عليه مثل هذه المعاني. 

ثم قال: (وَتَقْئَضي رضا بِغَيرٍ سُخْطِ) كثير من الناظمين والمؤلفين تراهم في 
أول كتبهم يطلبون من القارئ أن ينظر في كتبهم بعين الرضا؛ لأنك إذا نظرت بعين 
السخط فلن تستفيد من الكتاب ولو كان كتابًا عظيمًا مليئًا بالعلم والفوائد» ولكن 
إذا نظرت إليه بعين الرضاء وأنت تبتغي من الاطلاع عليه الاستفادة» فإنك بإذن الله 
تستفيد» وإذا كنت تقرأ الكتاب وغرضك النقد وتتبع زلات هذا العالم فلَّما تستفيد 
من هذا الكتاب. 
وعين الرضاعن كل عيب كليلةٌ كما أن عين السخط تبدي المساويّ 
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ثم قال ابن مالك رَمَهانَُ: (قَائِقةَ أَلِْيّةَ ابن مُعْطِي) في هذا الشطر يمدح ابن 
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شرح ألفية ابن مالك 


مالك [ألفيته] بما هى أهل له» وإنما خصّ في الذكر [ألفية] ابن معطي؛ لأنها كانت 


مشهورة في وقته» والإمام ابن معطي هو زين الدين أبو الحسين يحيى بن معطٍ بن 
عبد النور الزوازي المغربي» توفي قبل ابن مالك بقرابة أربعين سنة» يعني في القرن 
نفسه» وقد قرأ ابن مالك [ألفية] ابن معطي» وكانت هي المنتشرة حينذاك في دراسة 
النحوء وسماها ابن معطٍ [الدرة الألفية]» وهي مشهورة باسم [ألفية] ابن معطي. 
ولها شروح كثيرة. 

ولاعجب في أن يمدح ابن مالك [ألفيته] وهو يعتقد ذلك» والإنصاف أن يقال 
إن [ألفية] ابن مالك رَِمَهاَنَُ أجمع وأوعبء و[ألفية] ابن معط أسلت وأعذب» ف 
[ألفية] ابن معط أعذب وسهلة؛ لآن الرجل فيه مسحة أدبية» ولكن [ألفية] ابن 
مالك تميزت على [ألفية] ابن معط بأنها أجمع لمسائل النحو وأوعب لأبوابه. 

لكن انظروا إلى أخلاق العلماء» فبعد أن ذكر أن [ألفيته] تفوق [ألفية] ابن 
معطي» هو قال ذلك اعتقادًا لا افتخارًاء استدرك خوفًا من أن يُفهم من ذلك شي 
لايريده. فقال: 

فمن أخلاق العلماء والصالحين ذكر بعضهم بعضًا بما هو فيهم من الأخلاق 
الطيبة» وذكر سابقتهم وبخاصة إذا كانوا أهل سابقة» وابن معطي أهل سابقة في هذا 
الباب» فذكره بالخيرء وأمَّله التفضيل بكونه سبق إلى هذا الباب وعبّد هذا الطريق 
ويستحق منا الثناء والتفضيل لهذا الجانب» وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم أن 
يمدح إخوانه وأقرانه لما هو فيهم. 

أما مع علمائه ومشايخه ومن لهم سابقة» فهؤلاء من حقهم علينا أن نذكر 
سابقتهم وأن نثني عليهم وأن نمدحهم, وإن كانت لهم أخطاء تغمر في حسناتهم» 
فلنستفد من ابن مالك هذا الخلق العظيم. 


مكتبة لسان العرب لمع ,ها" ق تق ]| . مناباييا 


شرح ألفية ابن مالك 


أراتك] 


ومع ذلك فإن ابن مالك رَمَُلنَهُ لم يسلم من مثل ما فعله بابن معط إذ جاء 
بعده الإمام السيوطي توفي في أواخر القرن العاشر» فنظم [ألفية] في النحو مشهورة. 
وقال في أولها (فائقة ألفية ابن معط)» وذكر أسباب التفوقء إلا أن النحويين لا 
يقرون له بذلكء. فلهذا لم تشتهر كما اشتهرت [ألفية] ابن مالك» ثم جاء بعد ذلك 
متأخر ونظم [ألفية] في النحو وقال في أولها: (فائقة ألفية السيوطي)» لكن يبقى 
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المكان العالى ل[ألفية] ابن مالك رَحمَهَأللَهُ. 


الأسئلة تكون في الآخر يا إخوانء أنا أحب أن تكون في الآخر. 

ثم قال: 
.الله يقضى بهَات وَافِرَهُ لِىوَلهنيدَرَجَات الآخره 

أيضًا ما زال ملحا في أن لا يُفهم منه ما لا يريد أنه يتتقص من ابن معطي أو 
يفتخر عليه» فلهذا دعا له ولنفسه بالهبات العظيمة من الله والدرجات العليا في 
الجنة» وكان الأفضل من ابن مالك رَيِمََاانَهُ أن يعمم الدعاء لهما وللمسلمين» فإن 
التعميم في الدعاء من أسباب الإجابة» وهذه عادة الرسلء فإبراهيم عََهصَكدْواسَكم 


5 يت ضاخ د ين عير حل لت حل © بورع عر اساخاض جر اد ا ار 
يقول: 3 رَينَا أعفر لي وَلِولِدىَ وللمؤمنين يوم يفوم الْحِسَابٌ 8 [إبراهيم:١15؛‏ نوح 


و عن ان ٠٠‏ رت 
7 


علألتَع يقول: ورت أغْفِرٌ لي وَلوَلِدَقَ ولس محَنَ بِيّقٍ- مُؤًْا وللْمْؤْصِينَ 
اموت 4 [نوح:18]: والله عَيََلَ أمر نبينا محمدًا يلا بذلك فقال: «( مأك 


30 روح هأا” .+« 


ِلَهَإِلّا مَهُ وَاسَسَغْفْرَ لِدَيْلكوَللْمُوْمينَ وَالْمُوَمِئيْ # [محمد:9١].‏ 


فلهذا أصلح بعض الناظمين هذا البيت ببت آخر قال فيه: 
فالله يقضي بجميع الرحمة لي وله ولجميعالأمة 
والذي يظهرء والله أعلم» أن ابن مالك لا تفوت عليه هذه المعاني» ولكنه كان 
يريد وهو يقول هذا البيت دفع الإلباس الذي ذكرناه وهو أن يُظن أنه إنما قال: 


كيبي لسان العرب لامع ,ماع ق ترق || . تحييييا 


شرح ألفية ابن مالك 


مه 


(َانَِة أله ابن مُْطِي) يريد أن الافتخار عليه والتنتقص منه. فلهذا خصّه مداه 
ببيتين في [ألفية] يثني عليه فيهما ويدعو له. 


فإن قال قائل ف قول مالك: (بهبّاتِ وَافْرَهُ) إشكال» ف (هباتِ) جمع هبة» 
و(وَافِرَه) مفرد» فكيف وصف الجمع بالمفرد؟ أن يقول كما الظاهر أن يقال 
(ببات وافرات)» أو (بهبة وافرة). 

والجواب على ذلك نعم... 

طالب:.. 

الشيخ: يصح أن تكون الصفة مفردة والموصوف جمعًاء النعت نقول النعت 
والتثنية والجمع والإفراد والإعراب» تقول: (جاء المحمدون المجتهدون). 
٠: 1١8:5500(‏ (جاء المحمدون المجتهد). (جاءت المعلمات المخلصات)» 
ما تقول (جاءت المعلمات المخلصة». إذن فالجواب ليس مستقيمًا. 

طالب:.. 

الشيخ: لاء أنا أريد القاعد قبل أن نأتي بالشواهد, كلام ابن مالك مستقيم» 

طالت:.. 


طالب:.. 


« 
ال : طلس 
ري 0 


طالت:.. 
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شرح ألفية ابن مالك 
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الشيخ: طيب لا بأس أحسنتء الجمع إن كان لغير عاقل فيجوز في وصفه 
(سيارات - طائرات - قطارات) أو كان مجموعا جمع تكسير ك (جبال - بيوت - 
أغصان) فلك حينئذٍ فيه الإفراد والجمع» تقول (جبال شاهقة - جبال شاهقات) 
و(سيارة جديدة - سيارات جديدات)»)» وتقول (السيارات انطلقت) هذا في الفعل» 
و(السيارات انطلقن) وهكذا. 

بعد ذلك نريد أن نقرأ الآبيات مرة أخرى, حافظ اقرأ المقدمة تفضل. 

(طالب يقرأ المقدمة) 

الشيخ: الحيةة» واحيية اد ذكرت ف أوليها السملة؛ لأن البسملة في أول 
[الألفية] من [الألفية]» هل هناك طالب آخر يحفظ الأبيات؟ 

(طالب يقرأ المقدمة) 

الشيخ: أحسنتم» نشير إلى بعض الروايات في الأبيات» قال: (مُصَلَّ عَلَى 
الرسول الْمُصْطَْى)» (الرسول) هذا الذي يوجد في المخطوطات القديمة لل 
[الألفية]» ويوجد في بعض المخطوطات الحديثة لل [الألفية] مكان (الرسول) 
(النبي). 

ثم قال: (وآلِهِ المُسْتكْوِلِينَ الشَّرَقَا) هذه الرواية الثابتة في [الألفية]» وذكر 
بعض الشراح أنه جاء في بعض نسخ [الألفية] مكان (الشْرّقَا) (الشُرَّهَا)» فتكون 
الكلمة حينئذٍ مقصورة بالمدء والأصل الشرفاء. 

إعراب الأبيات: 


-_ه 
4ه 


نقف عند بعض الكلمات المهمة فقط بعد أن نعرب البيت الأول (ثَالَ مَحَمَّدٌ 


كيبي لسان العرب لامع ,ماع ق ترق || . تحييييا 


شرح ألفية ابن مالك 


هُوَ ابْنْ مَالِك) نعرب إعراب سريع 

(محَمَّدٌ) إعرابه؟ فاعل. 

(هَوَ) ضمير هذا نوعه» الاسم إذا أردت أن تعربه تبين موقعه في الجملة. 

طالب:.. 

الشيخ: مبتدأء هذه جملة جديدة (قَالَ مُحَمَّدٌ) ماذا قال؟ قال: (أَحْمَدٌ رَبي الله 
حَيْرَ مَالِك)؛ وما بينهما جملة معترضة» جملة إذن جملة اسمية» (هُوَ ابْنْ مَالِكِ) 
(هُوّ) مبتدأء وأين الخير؟ هومن؟ 

(ايْنْ) خبر مرفوع. 

(مَالك) مضاف إليه. 

(أَحْمَدٌ) فعل مضارع. ا فاعله؟ 

طالب: هو. 

ظالب:.. 

الشيخ: (كَالَ ان أحمد أنا أو أحمك هو؟ أحمد أنا يعود أن ابن 

(الل) الرب هو مفعول به الحمد وقع على الرب, (أحمد ربي الله). 

طالب:.. 


الشيخ: نعم؟ هو تابع لحن فزن صفة» الصفة يكون با لمشتق» والله لبش 
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شرح ألفية ابن مالك 


0 هذا اسم الله عَرَيْجَلّ علم. 
طالب::: 


الشيخ: حال لابد أن تكون نكرة, والله أعرف المعارف بإجماع النحويين. 

طالب بدل: 

الشيخ: بدل أو عطف بيان؛ لأنه يقع موقع الأول (أَحْمَدُ وَبّي) أحمد الله بدل 
أو عطف بيان. 

(حَيْرَ مَالِكِ) من يعرف؟ 

طالب: حال. 

الشيخ: حال وليس نعتّا؛ لأن (حَيْرَ مَالِكِ) نكرة» و(الل) أو (رَبي) كلاهما 


بعرقة والهنقة النكرة نيحد الموسوف: الجذاك: كوت سالا ١‏ حال» 


لا عذال ا حي 

(وَتَقَنَضي رضا بغر سُخْطٍ فَائْقة)؟ 

طالب:.. 

الشيخ: حال (لكونها فائقة). 

(وَهْوَ يِسَبْق حَائِرٌ تَضِيلا) ما إعراب (تَفْضِياة)؟ 
طالبت::. 

الشيخ: الخبر مرفوع؛ وهذا منصوب. 

طالب:.. 
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شرح ألفية ابن مالك 


الشيخ: نعم نبهه أجل . 
طالب :.: 


الشيخ: مفعول به أحسنتء أين ناصبه؟ 

طالب:.. 

الشيخ: فر اسم فاعل يعمل عمل فعله؛ (وَهْوَ يِسَبْق 
يحوز تفضيلا أحسنت 

انتهينا من الكلام على المقدمة» نبدأ بالكلام على الباب الأول» ونجمع 
الأسئلة بين الأذان والإقامة. 


حَايْرٌ تفضيلا) أي 


2 
ات 


بعد أن انتهى رَيِمَدَآَنَهُ من الكلام على المقدمة» شرع في ذكر أبواب [الألفية] 
أبواب النحوء فالباب الأول كما سيأتي هو باب الكلام وما يتألف منهء والباب 
الثاني (باب المعرب والمبني)» ذكر شيخنا ابن عثيمين وَيِمَهُنَهُ في أكثر من مناسبة 
مثالاً جميلاً للنحو يذكره عن مشايخه؛ فيقول ذكروا أن النحو كبيت من قصب بابه 
مع دين نامدا سيد لقح كيس ع تسم نو ديرم النحمب عر لون 
القصبء قصب السكر بعدما ييبس ويجف يكون قويًا أو ضعيمًا؟ يكون ضعيقاء 
بيت من قصب ضعيف يعني يمكن أن تقتحمه بسهولة؛ لكن المشكلة أن بابه من 


حدذبيكل. 
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يريدون بذلك أن النحو سهل وصعوبته في أوله. صعوبته فيما بين البابين 
الأولين منه باب الكلام وباب المعرب والمبني فيهما أصول النحو والقواعد 
العامة التي تحكم لك مسائل النحو وفروعه» فأنت إذا أتقنت هذين البابين سهّل 
عليك بعد ذلك النحو وصرت مؤهلا أن تفهم ما يُشْرح لكء وإذا لم تفهم هذين 
البابيين وتتقنهما صار النحو بعد ذلك صعبًا؛ لأنك محتاج أتم الاحتياج ومفتقرٌ كل 


كيبي لسان العرب لامع ,ماع ق ترق || . تحييييا 


شرح ألفية ابن مالك 


الافتقار في كل أبواب النحو إلى نهاية النحو إلى هذين البابين؛ لا تنفك محتابجا 
إليهما في كل مسائل النحو. 

فإذا ما أتقنت هذين البابين معنى ذلك أنك تجد صعوبة في كل أبواب النحو 
بعد ذلك؛ لأن الأحكام القادمة بعد ذلك ستفصل بناء على أنك فهمت هذين 
البابيين» فلابد من الاهتمام بهذين البابين» يا إخوانء وإتقان أصول النحو وقواعده 
ليسهل بعد ذلك عليكم فروعه وجزئياته وهي كثيرة» ولكن ضبطها يكون في ضبط 
الأصول والقواعد العامة» وعكسه علم الفرائض يقول هو بيت من حديد بابه من 
قصب. فأول الفرائض سهل جدًا باب الفرائض. ثم بعد ذلك في آخره تأتي أبواب 
فيها صعوبة. 

هذا مثال ذكرته لتعلموا أن أهم النحو أوله» فتهتموا بهذين البابين ولا يكفي 
فيهما المعرفة بل حتى الفهم, لابد من اتقان هذين البابين لكي تفهم بعد ذلك باقي 
أبواب النحو الكثيرة. 

الباب الأول: (باب 0 وما يتألف منه) نظمه ابن مالك في سبعة أبيات 
أيضًاء يقول فيها ردان 
كاتا لف في كنك وَاسْمٌ وَفِهْلٌنُعَحَرْفالْكَلِمْ 
4.واجِدَهُ كَلِمَةٌوَالَوْلُعَمْ وكلفة بساكم تديمم 
٠‏ .بالجرٌ وَالنَنَوِينِ وَانَّدَا وََلْ ولنستر للإشم تتيي عمل 
١١‏ .بنَاكْمَلت وَأكث وَيَاافْعَلِي وَنُون أفْبلنَ نفل بَنْجَلِي 
١‏ سِوَاهُمَا الْحَرْفُ كَهَل وَفيِوَلَمْ فغل مُصارع يلي لم كبِنَغْ 
ا اي بالنون فِغْلَ الأمرِإنْ مركي 
15.والآمرٌ! الوب يتن اتدل فِدِهُوَاْمٌنَخُوَصَةوَ هسل 

في هذه الأبيات ذكر يدانه ألسَّدُ : تعريف الكلام والكلم والكلمة والقول» وذكر 
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شرح ألفية ابن مالك 


أنواع الكلم الثلاثة (الاسم والفعل والحرف) وذكر العلامات المميّزة التي تميز 
الأسيماءء تمن الأفعال وكهيز الحروقد 


إذن في البداية ذكر تعريف أربعة مصطلحات نحوية: (الكلام - الكلم - 
الكلمة - القول) وتعريفاتها سهلة وواضحة جدًا؛ لآن استعمالها كثير. 

يقول في تعريف الكلام, يقول (كَلامُتَا لَفْظ مُفِيدٌ) (كَلامَُا) يعني ترى النحويين 
تعريف الكلام عند النحويين لا عند اللغويين ولا عند المتكلمين ولا عند 
الأصوليين» كل علماء عندهم تعريفات اصطلاحية تختص بهم» نريد تعريف 
التدو عزن النحوية قزل كلذايتا معفن التضعرييه اللط قفية هو اللفظ المقين: 
هو ما اجتمع فيه أمران: اللفظ والإفادة فلا يسمى الكلام كلامًا عند النحويين إلا 
إذا كان لفظًا وكان مفيدًا. 

ما معنى اللفظ؟ (لفظت الحجر). (لفظت النواة) رميت يعنيء, اللفظ هي 
الحروف المرمية من الفم» الخارجة من الفم» الحروف التي تخرج من الفم كأن 
الفم يلقيها إلى الخارجء هذا هو اللفظ. 

ال (مَُفِيدٌ) المفيد أي له معنى تام كامل يحسن السكوت عليه؛ لأن المعنى قد 
يكون معنى كاملا فيسمى مفيدَاء وقد يكون معنى ناقصًا فلا يسمى مفيدَاء فإذا قلت 
محمد هذا لفظ؛ لآنه حروف من الفمء له معنى أو ليس له معنىء ألا تفهم شيئًا من 
(محمد) تفهم أنه حيوان؟ فهمت أنه إنسانء إذن له معنى وفهمت أنه ليس أنثى» 
ذكرء هذا معنىء إذن له معنى أو ليس له معنى؟ له معنى» يدل على معنى ناقص؛ 
لأناك ستقول (محمد) ما باله؟ إذن ف (محمد) كلمة لها معنى» ولكن معناها ناقص 
إذا قلت (محمدٌ يصلي) هنا تم المعنى حتى إنك تستطيع أن تسكن, إذن ف (محمدٌ 
يصلي) هذا كلام؛ لأنه لفظ من الفم ومفيد أي ذو معنى تام فالكلام لابد أن يكون 
لفظًا وأن يكون مفيدًاء ما معنى مفيدًا؟ أي له معنىّ تام كامل. 
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باللفظ» (المفرد) أي لفظ واحدء. (الدال على معنى) يعني لها معنى ناقص؛ لنخرج 
الألفاظ التي ليس لها معانٍ عند العربء هناك ألفاظ ليس لها معانٍ عند العرب» 
يعني لم تستعملها العرب مثل (ديّد) هذا لفظ لكن ما استعملته العرب فلا يسمى 
كلمة. 

ابن مالك يقول: (وَاسْمٌ وَفِعْلٌ نم حَرْفٌ الْكَلِمْ واحِدَهُ كَلِمَةٌ) فالمفرد كلم 
وجمع الكلمة (كلم)» إذا ما الكلمة؟ هو جمع (الكلمة)» فالكلم بمعنى الكلمات» 
معنى الكلم الكلمات إلا أن الكلمات تسمى في اصطلاح النحو جمعًا مؤنثا سالمّاء 
والكلم يسمى عندهم اسم جنس؛ لأن ما يدل على الجمع عند العرب ثلاثة أنواع: 

- الأول: الجمع وهو الجمع الاصطلاحي الذي يسميه النحويون الجمع 
سواء كان جمعًا سالمّاء جمع مذكر سالمّاء جمع مؤنث سالمًا أو جمع تكسيرء هذا 
الذي يسميه النحويون جمعًاء هذا الجمع الاصطلاحي. فالأول الجمع. 

- والثاني: اسم الجنس وهو ما يُفرق بينه وبين مفرده بالتاء المربوطة أو بالياء 
المشددة: بالتاء المربوطة ك (تمر - تمرة)» (بقر - بقرة)» (كلم - كلمة)» أو بالياء 
المشددة مثل (عرب - عربي)» (روم - رومي)؛ (عجم - عجمي»» فتمر تدل على 
جمع لكن لا يسمى عند النحويين جمعاء وإنما يسمى اسم جمع 
(0 0:79:70 0) تسمى اسم جنس . 

- والنوع الثالث: اسم الجمع وهو ما ليس له مفردٌ من لفظه مثل (قوم - 
شعب - رهط - أمة) هذه كلمات تدل على جمع؛ لكن ليس لها مفرد من لفظها 
فلا تسمى في اصطلاح النحويين جمعاء وإنما تسمى اسم جمع 

وعلى ذلك ف (الكلم) جمع أم اسم جنس أم اسم جمع؟ اسم جنس مفرده 
(كلمة)» أما (الكلمات) جمع مؤنث سالمء ما مفرده (كلمة)» و(الكلم) بمعنى 
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الكلمات» (الكلم) على ذلك متى يسمى اللفظ (كلمًا)؟ 

إذا كان الكلم جمع كلمة وأقل الجمع عند الجمهور كم؟ ثلاثة» إذن ف 
(الكلم) لا يكون إلا من ثلاث كلمات فأكثر. متى ما اجتمعت ثلاث كلمات فأكثر 
سمي اللفظ كلمًا. 

بقي القولء القول يعم كل ما تبقى؛ لأنه اللفظ الدال على معنى» هو اللفظ 

مهما كان له معنى؛ معنى تام أو معنى التقص» هو اللفظ الذي له معنى: فالكلام 
يدخل في القول؟ يدخل؛ لأنه لفظ ومفيد. والكلم يدخل في القول؛ لأنه لفظ وله 
معنى» والكلمة تدخل في القول؛ لأنها لفظ ولها معنى. 

فلهذا قال ابن مالك: (والقَوْلٌ عَمْ)» ما معنى (والقَوْلٌ عَمْ)؟ أي يعمها ويعم 
غيرها كالمركبات الإضافية ك (عبد الله قوي) لآنه لفظ حروف من الفمء وله معنى 
وإن كان معنى ناقصّاء عبد الله ما باله؟ عبد الله إنه إنسان ذكر (عبد الله)» ولا يسمى 
كلامًا (عبد الله)؛ لأنه ليس مفيدَّاء ولا يسمى كَلِمًا؛ٍ لأنه أقل من ثلاث كلماتء ولا 
يسمى كلمة؛ لأنه ليس مفردّاء ولكنه يسمى قولاً؛ لأنه لفظ له معنى» فهذا معنى 
قول ابن مالك: (والقَوْلُ حَمْ 

ثم قال ابن مالك شطرٌ ليته لم يقله وهو قوله: (وَكِلْمَةُ بها كلم قَد يُوّمْ)» قال 
الإمام السيوطي هذا الشطر من أمراض [الألفية] التي لا دواء لهاء وبيان ذلك أن 
و ل 1 واه ذه 

نه 4 [المؤمنون:١٠٠]‏ يريد بذلك قوله: و شاه ار تِ 
أرجعون (201 لَعلمأ 26 6 7 لياه ال ار يد 2 
و يو 4 [المؤمنون »]٠٠١-8:‏ فسمى كل هذا الكلام (كلمة). 


وكقوله تعالى: «كبرْتَ مكَلِمَهَ مرج بِنْ وهم [الكهف:ه] يعني قولهم 
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ل [البقرة:١١].‏ ويقولون: (ألقى الخطيب كلمته) أي خطبته 
0 إلا لشاعر كلمته) أي قصيدته. 

فقول ابن مالك صحيح, ولكنه معنى لغوي» وليس اصطلاحًا نحويّاء وهو إنما 
عقد هذه [الألفية] في علم النحو لا في علم اللغة» ومما يُعاب على العلماء أن 
يخلطوا بين العلوم» وكان أقل ما يجب على ابن مالك هنا إذا أراد أن يذكر هذه 
المعلومة أن ينص على أن هذا المعنى معنى لغوي؛ لكيلا يظن الدارس أن النحوي 
قد يسمي الكلام كلمة» هذا لا يصح عند النحويء النحوي لا يسمي الكلام كلمة» 
الكلام كلام والكلمة كلمة عند النحوي. 

أما إطلاق الكلمة على الكلام فهذا عند أهل اللغة» فلهذا أصلح بعضهم هذا 
البيت :وتدارك هذا الع ققال: 
9.واحده كلمةوقديوم بهاكلاملغة والقومعم 

يمكن أن تستدركوا مع أنفسكم بعد ذلك فإن الوقت يضيق عليناء يقول: 
واحده كلمةوقديِ وم بهاكلاملغة والقومعم 

طيب» هذا ما يتعلق بتعريف الكلام والكلمة والكلم والقول» ومما ذكره 

َحمَهَنَهُ في هذه الأبيات أنواع الكلم الثلاثة فقال: (وَاسْمٌ وَفِعْل فِعْلٌ 4 ثم حَرْفٌ الْكَلِمْ) 
في هذا الشطر تقديم وتأخير» وأصل التركيب (الكلم اسم وفعل ثم حرف).» فقدَّم 
الخبر (اسم) وخر المبتدأ (الكلم)» وتقديم الخبر جائز إذا لم يكن هناك لبس أو 
مانع. 

ثم ذكر العلامات المميّزة التي تميّز بين الأسماء والأفعال والحروف. وهذه 
القضية أعني التمييز بين الأسماء والأفعال والحروف هي الضرورة الأولى في 
النحوء وهي من أهم المهمات في هذا العلم» من الأمور التي يجب إتقانها وعدم 
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الضعف فيها لمن أراد أن يدرس النحو؛ لأنها معلومة ستدخل ؤ 
والأحكام والآبواب النحوية. 

ولا يصح للطالب أن يحكم أي حكم نحوي أو يعرب أي إعراب لكلمة لا 
يعرف نوعهاء كيف تعرب الكلمة وأنت لا تعرف نوعها اسم أم فعل أم حرف». 
كيف تحكم على هذه الكلمة أي حكم نحوي وأنت لا تعرف هل الكلمة اسم أم 
فعل أم حرف؟ 

الاسم له أحكامه وإعرابه» والفعل كذلك» والحرف كذلكء وكثير من 
الدارسين يفرق بين كثير من الكلمات» فكلنا يعرف أن (محمدًا) اسمء وأن (جاء - 
يجيء - جى) فعل» وأن (قد - الباء) حروفء ولكن وراء ذلك كلمات قد تغمض 
على بعض الدارسين وأذكر أمثلة لهاء تأملوا فيها ولا تجيبوا: 

لو قلنا مثلا (المسلمون لا يسجدون إلا لله)؛ 

(المسلمون) اسم. (لا) حرف. 

(يسجدون) أما (يسجد) ففعل مضارعء وأما الواو في (يسجدون) اسم أم فعل 
أم حرف؟ أريد الإجابة على حسب السؤالء اسم أم فعل أم حرف؟ لا أريد 
الجواب, أريد أن تتأملوا فقط؛ لتعرفوا بعد ذلك هل جوابكم صحيح أم لاء قد 
يقول قائل اسم وقد يقول قائل حرفء والصواب أنه اسم من أي أنواع الأسماء؟ 
ضميرء والضمائر كلها أسماء. 

(إله) عراف 

(لله) ليست حرقًا ولا اسمّاء هذه كلمة الأولى اللام حرفء والثاني (الله) لفظ 
الجلالة اسم. 

لو قلنا مثلاً (جالس - راكب) اسم أم فعل؟ اسم.ء لو قلنا (جلوس - ركب) 
اسم أم فعل؟ اسم لو قلنا (صه) بمعنى اسكت اسم أم فعل؟ اسم قد يقول دارس 
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كيف نميّر بين هذه الأنواع وبخاصة الكلمات التي ترمز على بعض الدارسين؟ 


فنقول يمكن أن تميز بين هذه الأنواع» والتمييز بينها من أوجب الواجبات كما 
قلناء يمكن أن تميز بينها بأكثر من طريقة: 

- بطريقة التعريف ولم نذكرها؛ لأن شيخنا ابن مالك لم يذكرها. 

- بطريقة ذكر الأنواع» أنواع الاسم كذاء أنواع الفعل كذاء أنواع الحرف كذاء 
هذه طريقة جيدة على الآقل لو تعرف أهم أنواع الاسم وأهم أنواع الفعل وأهم 
أنواع الحرفء. ولم يذكرها ابن مالك ويشير إليهاء وإنما فرّق ابن مالك في الأسماء 
والأفعال والحروف بالعلاماث الممدرة» وتقول. العلامات المسدة تفريقا بيتها 
وبين علامات الإعراب. علامات الإعراب: الضمة والفتحة والكسرة والسكون. 
هذه علامات الإعراب لا علاقة لنا مها الآن. 

أما العلامات المميّرة» فهي علامات تطبقها عليهاء فإذا انطبقت عليها فهي 
اسم أو فعل أو حرف. وإن لم تنطبق عليها فليست كذلك. 

2# فما العلامات المميزة التي ذكرها ابن مالك للاسم؟ 

قال ابن مالك: 
٠.بالجرٌ‏ وَالنَنوِينِ وَاانَّدَا وََلْ سناتسم لبي ا 

يقول حصل تمييز للاسم (الأخوين) الفعل والحرف بماذا بالجر والتنوين 
والنداء و(ال) والإسناد» إذن كم ذكر من علامة؟ ذكر خمس علامات مميزة» متى 
ما انطبقت هذه العلامات أو بعضها ولو واحدة منها على الكلمة فهي (الاسم). 
وإذا لم تنطبق هذه العلامات كلها على كلمة فليست اسمًا. 

العلامة الأولى الجرء ويّراد بالجر أن الكلمة التي يمكن أن تضع قبلها حرف 
جرء وتضع على آخرها كسرة فهي الاسم؛ لآن الاسم هو الذي يمكن أن تضع قبله 
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ولط قي[ حرق سر عق ابره كدير ةة.وتقول لوت عاق بعال )4 رعلى 
راكض) أسماءء وتقول: عيضت بجلوس)» (بضرب) أسماءء فهذا المراد بالجر» 
أما الفعل» فلا تقول (ذهبت إلى شيرب أو قرت إلى اشرب)»: وكذلك 
الحرف. 

العلامة الثانية: التنوين» والتنوين معروف ضمتان وفتحتان وكسرتان تلحقان 
آخر الاسم» وهو من خصائص الأسماءء فكل كلمة تقبل التنوين فهي اسمٌء فتقول 
(جالسٌ - راكبٌ - جلوسٌ - ركبٌ - محمد - بابٌ - مسجدٌ - مصل - قاض) 
538ك لها نماك بولالة قرول اتيف ا 

العلامة الثالثة: النداء» النداء لا يقع أصلًا إلا على اسم؛ لأنك تريد المسمىء 
تريد المسمى تريد صاحب الاسم. تقول (يا محمد)» تريد صاحب هذا الاسم. أما 
الفعل ما في فعلء ما في (يا يجلس) تريد أن تنادي الجلوس أنث» فمهما ناديك 
كلمةً فهي اسمٌ (يا محمد يا نوح - يا مريم - يا إبراهيم) أسماءء (يا جبالُ) ولو 
كان جامدًا لآن وقع عليه النداء إذن اسمء (يا حسرةً)» (حسرة) اسم لوقوع النداء 
عليها. 

(بالجَرٌ وَالَْوِينِ وَالَدا وَلْ) العلامة الرابعة قبول (ال) المعرفة» (ال) المعرفة 
معروفة التي تنقل الاسم من التنكير إلى التعريف تقول (الجالس - الراكب) 
أسماء» تقول (الجلوس - الضرب) أسماءء (الكتاب - المسجد - المصلي - الله) 
كلها أسماء بدلالة قبولها (ال). 

العلامة الخامسة قال: (وَمُسْنَدِ) يعني الإسناد إليه. فإذا كانت العلامات الأربع 
السابقة علامات لفظية تظهر في.... 


ع © مو 
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قلنا العلامة الخامسة للاسم الإسناد إليه وهذه علامة معنوية» والعلامات 
الأربع السابقة علامات لفظية» والمراد بالإسناد إليه وقوع الكلمة فاعلاً أو مبتدأًء 
فإن أي كلمة يمكن أن تجعلها فاعلاً أو مبتدأ فهي حينتذٍ مسندٌ إليه ولا تكون إلا 
اسمّاء والسر في ذلك نذكره بسرعة» سر من الأسرار يعني نقولها بسرعة لمن 
يريدها ولا نقف عندها كثيرًا. 


لأن اللغات كل اللغات إنما تقوم على نظرية الإسناد التي يتم بها الفهم» وذلك 
أن تسند شيئًا إلى شيء فتتم بذلك الفائدة» كأن تسند الاجتهاد إلى محمد هذا 
المعنى الذي تريد أن توصله للمستمع المخاطبء تريد أن تسند الاجتهاد إلى 
محمدء فيمكن أن تقوم ببذه العملية عملية الإسناد في اللغة العربية بطريقين: من 
طريق الجملة الفعلية فتقول: (اجتهد محمد) وبطريق الجملة الاسمية فتقول 
(محمد مجتهد). 

والمعنى فيهما واحد من حيث الإجمالء وإن كان المعنى التفصيلي يختلف. 
وهو إسناد الاجتهاد إلى محمدء فالمسند في هاتين الجملتين (اجتهد محمدٌ) 
و(محمدٌ مجتهد) المسند الذي أسندته الاجتهاد. والشيء الذي أسندت إليه 
الاجتهاد إلى محمدء فالمسند إليه في الجملتين (محمد)» ولكنه في الجملة الاسمية 
(محمد مجتهد) هو المبتدأء وفي الجملة الفعلية (اجتهد محمد) هو الفاعل. 
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والمسند إليه لا يكون إلا اسمًا في اللغة العربية» أما المسند فقد يكون 
في (اجتهد محمد)» وقد يكون اسما كما في (محمدٌ مجتهد) فلهذا اختصرنا الطريق 
من أوله وقلنا المراد بالإسناد كون الكلمة فاعلاً أو مبتداً. 


00 


نعم» فتقول (جاء الراكب) أو (جاء راكتٌ)» (جاء) فعل ميتي المجىء إلى 
من؟ إذن (الراكب) اسم؛ لآن المسند إليه لا يكون في العربية إلا اسمّاء (جاء 
أخي)» (شرح الأستاذ). (صلى الإماءٌ) كلها أسماء؛ لآنها وقعت فاعلاً والفاعل لا 
يكون في اللغة العربية إلا اسمًا لآنه مسند إليه. 


فهذه العلامات التي تميز الاسم عن غيره» وكما رأيتم فبعض الأسماء تقبل 
كل هذه العلامات» وبعض الأسماء تقبل أكثر من علامة» وبعض الأسماء لا تقبل 
إلا علامة واحدة» ف (راكب) يقبل الجر (نظرت إلى راكب) والتنوين (راكبٌ): 
و(ال) (الراكب». والنداء (يا راكب)» والإسناد (جاء ا 


طيب» و(هذا) اسم إشارة لا يقبل الجر؛ لأن الكسرة لا تضع على آخره ولا 
(ال) فلا تقل (الهذا) ولا يقبل التنوين لا تقول (هذاً) لكن يقبل النداء (يا هذا) 
ويقبل الإسناد (جاء هذا)» إذن فهو اسمٌ. 

والضمائر لا تقبل إلا الإسناد» فتقول (اجتهدت) أسندت الاجتهاد إلى من؟ 
إلى نفسك إلى المتكلمء أين المتكلم في هذه الجملة؟ (اجتهدتٌ) ماذا يعود إليه 
في هذه الجملة؟ التاء تاء المتكلم تعود إلى المتكلم؛ 9 المتكلم في هذه الجملة؟ 
(اجتهدثت).» ماذا يعود إليه هذه الجملة؟ التاء» تاء المتكلم تعود إلى المتكلم؛ إذن 
أسندت الاجتهاد إلى التاء الدالة على المتكلمء فالتاء في (اجتهدث) مسندٌ إليه. 
اسم أم فعل أم حرف؟ اسمء ولا يدل على اسميتها إلا الإسناد. 
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ثم ذكر علامات الأفعال فقال: 

١‏ بتَاكْمَلُتَ وَأَكت وَيَاائْمَلِي وَنُون أف بن فيفل بَنْجَِي 
في هذا البيت أيضًا تقديم وتأخيرء يقول ابن مالك الفعل ينجلي وينتكشف 

ويتميز عن أخويه الاسم والحرف بماذا؟ (بَا فَعَلْتَ) وبتا (آََثْ) وبياء (افْعَلِي) 

وبنون (أَقْبلّنَّ)» العلامة الأولى تاء (فَعَلْتَ)» (بنَا فَعَلْتَ) ما التاء التي في قوله 

(فَعَلْتَ)؟ هي تاء الفاعل الضمير الدال على الفاعل» فإن كان الفاعل مخاطبًا فهي 

مفتوحة (فعلتٌ - ذهبتٌ - نجحتّ)» وإن كانت مخاطبة فهي مكسورة (فعلتِ - 


ذهبتٍ - نجحت)» وإن كان متكلمًا فهي مضمومة (فعلث - ذهبثُ - نجحتٌ) 
وهي تاءٌ واحدة تاء الفاعل. 

تاء الفاعل لا يقبلها إلا الفعلء لا يقبلها اسم ولا حرفٌء فأي كلمة 
6:08:٠١ )60(‏ تاء الفاعل» تجد دائمًا يقول (تقبل - تقبل) لا نقول فيهاء ما 
يشترط أن تكون العلامة موجودة في الكلمة» وإنما يُشترط أن تقبل هذه العلامة لو 
الف لياه 3 اناف محية إلى ,مكذاه اياف نأينها النلتى الكن هل تقل 
التاء؟ لا تقول (سافرت) إذن ف (سافر) فعل. 

وتاء المتكلم علامة مميّزة للفعل الماضيء فلا تدخل على الفعل المضارع 
ولا على الفعل الأمر ولا على الاسم ولا على الحرفء. فهي مميّزة للفعل 
الماضيء وسيذكر ذلك ابن مالك بعد قليل. 

العلامة الثانية للفعل تاء (أَنَثْ)ء التاء التي في قوله (أَنَثْ) يعني جاءت» والتاء 
التي في (أََتْ) تاء ساكنة» وتسمى تاء التأنيث الساكنة؛ تاء التأنث لأنها تدل على أن 
الفاعل مؤنثء (الساكنة) في تاء تأنيث متحركة؟ في تاء تأنيث متحركة وهي خاصة 
بالأسفاء» مقل (قائمةٌ - جالسة --ذاهية - آلية) لك دريك ثام التأنيك الساكنة»: له 
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يقبلها إلا الأفعال؛ لا تدخل على اسم ما تقول (بابت) ما تأي ولا حرف؛ وإنما 
خاصة بالدخول على الأفعال على الفعل الماضي أيضًاء فهي علامة مميّرزة للفعل 
الماضي أيضًاء ف (سافرٌ - سافرت)» و(ذهب - ذهبت»» (تعالى الله جَزّوَا)) 
(تعالى) فعل ماضيء نقول (اسماؤه تعالت - صفاته تعالت) إذن قبل تاء التأنيث 
الساكنة. 

العلامة الثالثة (يا افْعَلِي) الياء التي في قوله (افْعَلِي)» (اذهبي)» (اجتهدي) 
وتسمى في النحو ياء المخاطبة» الياء التي تدل على الفاعل مخاطبة يعني مؤلفة 
مخاطبة» وهذه الياء يقبلها الفعل» لا يقبلها اسم ولا حرف. فمهما قبلت كلمةٌ هذه 
الياء فهي فعلٌ» لكن فعل ماضي أم مضارع أم أمر؟ يقبلها الفعل المضارع وفعل 
الأمر دون الماضيء فتقول في الأمر (اذهبي - اجتهدي - انتبهي)» وتقول في 
المضارع (أنت تذهبين وتجتهدين وتنتبهين)» هذه الياء التي قبل النون هي ياء 
المخاطبة. 

العلامة الرابعة: نون التوكيد» النون التي في قوله (أقبآنٌ - اجتهدنّ - انتبهنٌ) 
وهي نون التوكيد ولا يقبلها إلا الفعل دون الاسم والحرف. لكن ما الفعل الذي 
يقبلها؟ الأمر وقد يقبلها حصان (اذهبنَّ - أقبلنَّ - انتبهن) هذه أفعال أمر, 
والمضارع (هل تذهبن هل تسافرن هل تجتهدن) أفعال مضارعة. 

الام ا ار يا وار ري وي ار اراتك 
وبعد أن ميّر الاسم بخمس علامات» ثم ميّر الفعل بأربع علامات بقي الحرف 
الأخ الأصغرء فكيف يتميز عن أخويه الكبيرين الاسم والفعل؟ قال ابن مالك: 
(سِوَاهُمَا الْحَرْفَ) يعني أن الحرف بعد ذلك صار أمره واضحَاء فإذا تبينت 
الاسمية والفعلية تبينت بعد ذلك الحرفية» هذه الكلمة هل قبلت شيئًا من علامات 
الاسم؟ نعمء اسمء ما قبلت من علامات الاسم ننتقل للفعل هل قبل شيئًا من 
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من علامات الاسم, ماذا تكون؟ حرف. 


فلهذا اكتفى ابن مالك بالعدم؛ قال: (سِوَاهُمَا الْحَرْفَ) يعني لم يذكر علامة 
وجودية وإنما ذكر علامة العدمية» يقول علامة الحرف عدم قبولها أي الكلمة عدم 
قبولها علامات الاسم وعلامات الفعل» وأبو القاسم الحريري في منظومته السهلة 
[مُلحة الإعراب] في قرابة ثلاثمائة بيت أو أقل بقليل» وهي منظومة جميلة جدًا 
وسهلة؛ لآنه أديب ولكنها لا تحوي النحوء يقول: 
والخرف :فالنيس نهغلافة فقف ف على قولي تكن علّامة 

قال ابن مالك: (سِوَاهُمَا الْحَرْفٌ كَهَلُ وف وَلَمْ) هذه أمثلة من أمثلة الحرف 
(هل) حرف استفهام» و(في) حرف جرء و(لم) حرف جزم. الآن ميّر الأسماء وميّر 
الأفعال وميّر الحروفء لكنه ما رضي حتى قال: 
"١‏ مسي يي 2 انان وني ل قشمد 
٠‏ وْمَاضِيَ الأفْمَالٍبالنَا مِرْوَيمْ ‏ بِالنُونِفِمْلَالأمرإِنْأْمَرٌتُهِمْ 

أراد أن ينزل إلى مسألةٍ أعمق وهي التمييز بين أنواع الفعل؛ لأن الفعل في 
قسمته المشهورة فعلّ ماض وفعل مضارعٌ وفعلٌ أمرٌء ولابد من التمييز بينها وإن 
كان التمييز بينها واضحًاء فقال الفعل المضارع علامته المميّزة قبول (لم)» 
فالكلمة التي تقبل (لم) فعل مضارع. والكلمة التي لا تقبل (لم) ليست فعلاً 
مضارعاء مثال ذلك (يشم) من (شممت الرائحة أشمها) (يشم - لم يشم). 
(يذهب - لم يذهب»» (أذهب - لم أذهب)» (نذهب - لم نذهب»» (تذهب - لم 
تذهب) كلها أفعالٌ مضارعة لقبولها (لم)» أما (ذهبَ) ما تقول (لم ذهبّ)» (اذهب 
- لم اذهب) ما تأتي» فهذا الفعل المضارع. 


أما الفعل الماضى فعلامته المميزة يقول فيها ابن مالك: (ومَاضِيَ الأَفْعَالٍ بالنا 


-ه 
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ِْ) أي ميّره بالتاء» أي تاءِ؟ يقول بالتاء التي ذكرتها لك قبل قليل في قوله (بنَا فَلْتَ 
والك) بريه نا قدلت :وقاء انق ضاء قلت ناء القاغل ع وتاء (اقك) فاه النانيرك 
وكلاهما علامتان مميزتان للفعل الماضيء وكل كلمة تقبل تاء التأنيث أو تاء 
الفاعل فهي فعل ماضيء وكل كلمة لا تقبل تاء الفاعل ولا تاء التأنيث فليست فعلاً 
ا ْ 


بقي فعل الأمرء قال: (وَسِمْ بالثونٍ فِعْلَ الأثر إِنْ أئرٌ فهِمْ) فعل الأمر علامته 
المميزة قبول نون التوكيد والدلالة على الطلبء يقول (وَسِمْ بالنونٍ فِعْلَ الأمر إِنْ 
مر فْهِمْ) فهنا علامة مركبة من أمرين: قبول التوكيد والدلالة على الأمر يعني على 
الطلب» فإذا قلت (اذهب) هل يقبل التوكيد فتقول (اذهبن) نعم؟ طيب (اذهب) 
هل يدل على الطلب؟ نعم» تطلب منه أن يفعل الذهابء إذن ف (اذهب) فعل أمرء 
كذلك (انتبه - اجتهد) فالافتعال (تعالن) وفي الطلب, فكلها أفعال أمر. 

لكن لو قلنا (صه) هذه فيها طلبء لكنها لا تقبل التوكيد فليست فعل أمرء 
فلهذا قال (وآلأمُرٌ إن لَمْيِكُ لِلنُونِ مَحَلُ فِيِ) يعني إذا كانت الكلمة التي تدل على 
الأمر ما تقبل النون (وآلأمرٌ إن لَمْ يك لِلنُونٍ مَحَلُ فيه) ماذا يكون؟ ف (هُوَ اسْمٌ نَحْوٌ 
صَه وَحَيّهَل)؛ (صَه) اسم فعل بمعنى اسكتء و(وَحَيّهَلُ) اسم فعل بمعنى أقبل 
كلاهما يدلان على أمر (اسكت - أقبل) لكنهما لا يقبلان النون فهما اسمان. 

لعل (01:18:70)©0) علينا الآن» وإن كان بقيت بقايا في الشرح فيمكن أن 
نيقى الرقف الباق اللانكلة تاعلسوال او سواليق وتريكن بال الشرك إلى اللترشن 
القادم إن شاء الله تعالى» نعم يا إخوان في سؤال؟ 


2 
5 


سؤال:.. 


الشيخ: نعم» لابد أن يتقدم الكلمة حرف جار وأن (0) )١ 1:19:٠5‏ الكسرةء 
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ولح جرت بعر قل رتد نا الصبيرة فلسك ولناة :إن ظهرت الكتمرة ركم 
يتقدم حرف جر فليست دليلاً؛ لأن الحرف قد يتقدمه حرف جر (عجبت من أن 
ذهبت) فيأي حرف جر لكن ما تأتي الكسرة» وقد تأتي الكسرة فقط كأن تقول 
(اخرج الآن) كسرة لكن بدون حرف جرء فلابد من اجتماع الأمرين. 

سؤال:.. 

الشيخ: نعمء الإضافة هذا باب نحويء أن تجعل الاثنين يدلان على شيء 
واحدء هذه الإضافة؛ أما الإسناد أمر معنوي فلهذا يدرس في البلاغة أن تسند معنىّ 
إلى مسمىّ» فبينهما فرق. 

سؤال:.. 

الشيخ: الذي تشاءء إذا فهمت المثال قل ما تشاء؛ لأنه وقع خلاف بين الشراح 
والصواب أنه مثال. 

الأخ يسأل يقول هل الإنسان ينتهي من [الألفية] في هذه الدورة؟ قلنا لا في أول 
الشرح. 

يقول: هل حفظ [الآجرومية] يغني عن حفظ [الألفية] للمبتدئ؟ للمبتدئ 
نعم» أما للمتوسط فلاء وللكبير لاءان ما تكفي. 

وفي أسئلة طبعًا ما تدخل في بابنا ولهذا لا نقف عندها. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


و © مو 


ميكتبض لسان العرب لمع ,رط 533 ]| . يناباييا 


شرح ألفية ابن مالك 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد؛ 

فحياكم الله وبياكم في هذه الليلة الثالثة من ليال الشهر الثالث شهر ربيع الأول 
من سنة ١5479‏ من هجرة المصطفى يَلِدْ في هذا الجامع المبارك جامع الراجحي 
في حي الجزيرة في مدينة الرياض» نعقد بعون الله وتوفيقه الدرس الثالث من 
دروس شرح [ألفية] ابن مالك رَجمَدَالنَهُ 

كنا يا إخوان توقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على آخر باب الكلام وما 
يتعلق به فهذا أول أبواب [الألفية]» وشرحنا أكثر ما فيه بعد أن قرأنا الأبيات وهي 
سبعة أبيات» وبقي في هذه الأبيات بقية مسائل ومعلومات نحب أن نلفت النظر 
إليها في هذا الدرس وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد. 

فابن مالك ردان في هذه الأبيات التي قرأناها مير بين الأسماء والأفعال 
والحروف بالعلامات المميّرة وشرحنا ذلك» وكنا قد قلنا إن التمييز بين الأسماء 
والأفعال والحروف يكون بثلاثة طرق: 
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- وبالعلامات المميزة. 


وبسعرةة انرق كل اتسينا التعرجاة وا اتعراري لابن مالك راق خرن له 
وأما العلامات المميّزة فهي التي ذكرها ابن مالك للتمييز بين الأسماء والأفعال 
والحروف وشرحنا ذلك بقي أن نقول إن من المفيد للطالب لكي يميز بين 
الأسماء والأفعال والحروف أن يعرف أنواع كل قسم.ء أو على الأقل أن يعرف 
أشهر أنواع الأسماء وأشهر أنواع الحروف وأشهر أنواع الأفعال» فهذا يضبط له 
التمييز بين الأسماء والآفعال والحروف. فمتى ما رأيت هذا القسم من الكلمات 
تعرف أنه من الأسماء» دون طول تفكير أو تطبيق للعلامات المميزة التي درسناها 
وهكذا. 

فنبدأ بالأسماءء الأسماء باتت أنها الأكثر في الكلام العربي» أكثر من الأفعال 
والحروف ولها أقسام وأنواع كثيرة» نتذكر معًا يا إخوان شيئًا من أنواع الأسما 
ذكرونايا إخوان؛ نعم. 

طالب:.. 

الشيخ: لاء هذا إعراب موقع لاء هذا إعراب موقع تأويل نوع من أنواع 
الأسماء. 


طالب: الضمائر. 


الشيخ: الضمائر» كل الضمائر أسماءء أسماء الاستفهام وعرفنا أن الاستفهام 
له أدوات كلها أسماء إلا (هل - الهمزة) حرفان. 


طالب: العلم 
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56 عكة 
الشيخ: العلم. الأعلام أسماءء الأسماء الخاصة بالناس أو الأماكن أو 
طالب :.: 


الشيخ: أسماء الإشارة كلها أسماء. 

طالب: الأسماء الموصولة. 

الشيخ: الأسماء الموصولة (الذي) وإخوانه كلها أسماء. 

طالب :.. 

الشيخ: المعرف ب (ال) نعم كلها أسماء. 

ظالبت:.. 

الشيخ: الأسماء الخمسة» أحسنت (أبوك - أخوك - حموك - فوك - وذو 
مال)» من الأسماء... 

طالب::. 

الشيخ: الأسماء المشتقة» والأسماء المشتقة أنواع متعددة نذكر شيئًا من 
الأنواع: (اسم الفاعل) الاسم الذي يطلق على الفاعل من فعله؛ الذي يجلس ماذا 
تسمه من الجلوس (جالس) هذا يطلق عليه اسم فاعل يعني اسم مطلق على فاعل 
الجلوس (جالس» وعلى فاعل الشرب (شارب) وعلى فاعل الصلاة (مصل)»؛ 
(مصل) اسم فاعل هذا من أنواع الأسماء اسم الفاعل. 

وأيضًا من أنواع الأسماء (اسم المفعول) الاسم الذي يطلق على من وقع عليه 
الفعل الذي وقع عليه الشرب يسمى (مشروب» الذي يقع عليه الضرب يسمى 
(مضروب». والذي يقع عليه الإكرام (مكرّم) وهكذا. 
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قانع 


ومن أنواع الأسماء الظروفء وهو ما دل على زمان أو مكان فهو اسم؛ لأنه 
على زمان مثل (مدة وفت عال دقيقة) ونحو هذه. 


بقيت أسماء الأعداد سواء كانت أعدادًا مفردة من )١١-1١(‏ أو مركبة من 
)١19-1١(‏ أو متعاطفة من 7١(‏ -44) أو ألفاظ العقود (70 -70- ٠‏ 5) إلى 

وصيغ المبالغة وهي صيغ معينة ك (فعّال - مفعال - فعول - فعيل - فَعِل) ك 
(ضرّاب - شرّاب). 

واسم التفضيل الذي على وزن (أفعل) مثل (أكبر - أصغر - أحسن)» كل هذه 
أسماء؛ ومن الأسماء اسم المرة والهيئة على وزن (فَعْلة) أو (فِعْلة) مثل (جلسة - 
جلسة)» والأسماء أنواع كثيرة. 

ننتقل بعد ذلك إلى الحروف. حروف المعاني والحروف أيضًا لها أنواع» وإن 
كانت أنواع الحروف أقل من أنواع الأسماءء. ذكرونا يا إخوان ببعض أنواع 
الحروف حروف المعاني 

طظالت:: 

الشيخ: حروف الجر وهي عشرون حرقاء حروف القسم (الواو - الكاف - 
الباه) تحو اباك دقان حوالله): 

طالب:.. 

الشيخ: حروف النداء (الهمزة -ياء - أيا - هيا - أي). 


طالب:.. 
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الشيخ: حروف العطف (الواو - الفاء - أو - ثم). 


طالبه:.: 

الشيخ: حرفا الاستفهام (هل - الهمزة). 

طالبة:.: 

الشيخ: الحروف الناسخة (إن) وأخواتها (إن - أن - لكنّ - كأن - ليت 
لعل) كلها حروف. حرف الاستثناء وهو (إلا). 

طالبب:.. 

الشيخ: حروف نصب المضارع (أن - لن - كي - ))000:08:7١©0((‏ 
وحروف جزم المضارع (لم - لما - لام الأمر - لا الناهية)» نعم أيضًا بقي من 

طالب:.. 

الشيخ: حرف التحقيق )2٠00:0/8:70)2((‏ وحروف التأكيد مثل لام الابتداء في 
قولك (لمحمدٌ قائم»» ومن الحروف التسويف (سوف - السين)» ومن 
الحروف... 

طالب:.. 

طالب:.. 

الشيخ: الاستقبال يعني هذه المعاني داخل معاني» نعم» ومن الحروف حروف 
التأنيث مثل التاء في (ذهبت - جلست)» ومن الحروف النون التوكيد في (اذهين - 
اجلسن) هذا فعل اتصلت به نون التوكيد» نون التوكيد حرف. 
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أما الأفعال فقسمتها المشهورة المعروفة التي ذكرها ابن مالك فهي انقسام 
الفعل إلى ماضٍ ومضارع وأمر وشرحنا ذلك. 

ومن المسائل التي نقف عندها في أبيات ابن مالك السابقة قوله (سِوَاهُمَا 
الْحَرْفُ كَهَلْ وَفي وَلَهْ)» فمثّل للحروف بثلاثة أمثلة وهو قلما يفعل ذلك أقصد 
التمثيل بثلاثة أمثلة» هو في العادة يمثل بمثال وقد يمثّل بمثالين أو بأكثر» لكن إذا 
مثّل بأكثر من مثال فمعنى ذلك أنه يقصد إلى أمرء لكيلا يصرح بهذا الأمر فيطول 
عليه النظمء يشير إليه إشارة بتعدد الأمثلة» يعني كل مثال يشير إلى شيء كما فعل 
ذلك في الحروف (سَوَاهُمَا الْحَرْفَ كَهَلَ ون وَلَّمُ) يعني يريد أن يقول إن الحروف 
ثلاثة أنواع: 

- النوع الأول: الحروف غير المختصة. لا تختص بالدخول على الأسماء ولا 
على الأفعال» بل تدخل على الأسماء وعلى الآفعال» مثال ذلك حرفا الاستفهام ك 
(هل - الهمزة)» فتدخل (هل) على الاسم فتقول (هل أبوك حاضر؟)» وتدخل 
(هل) على الفعل تقول (هل حضر أبوك؟): نقول (هل) حرف لكنه حرفٌ غير 

- النوع الثاني من الحروف: الحروف المختصة بالأسماء أي التي لا تدخل إلا 
على اسم كحروف الجر وهما الحرف (كَهَلُ وَف)» (في) حرف جره تقول (صلى 
محمد في المسجد)» لكن ما يمكن أن تدخل (في) وحروف الجر على فعل. 

- والنوع الثالث من الحروف: الحروف المختصة بالدخول على الأفعال 
كحروف الجزم وحروف النصبء ومثّل ابن مالك لها ب (لم) من حروف الجزم 
(محمدٌ لم يعق والديه)» ما يمكن أن تدخل على اسم. 
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© عرفنا أن الحروف ثلاثة أقسام: 


© غير مختصة. 

© مختصة بالدخول على الأفعال. 

مختصة بالدخول على الأسماء. 

فينبني على ذلك فوائد» نشير إلى فائدة واحدة فقط اختصارًا للوقت» من 
الفوائد التي تنبني على هذا التقسيم أن المستقرئ لهذه الحروف يرى أن الحروف 
غير المختصة لا تعملء لا تعمل أي لا تنصب ما بعدها أو ترفعه أو تجره أو 
تجزمه. نعم» (هل أبوك حاضر؟) طيب احذف (هل) الجملة قبل (هل) (أبوك 
حاضر)» (أبوك) مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو؛ لآنه من الأسماء الخمسة. 
و(حاضرٌ) خبره مرفوع. أدخل (هل)» (هل أبوك حاضر؟) ما الإعراب؟ 
كالإعراب السابق؛ لأن (هل) لا عمل لهاء لا تؤثر في العمل لا تؤثر في الإعراب. 

(هل) حرف استفهام. 

(أبوك) مبتداً. 

(حاضرٌ) خبر. 

(©0:1:55 20 طرف في الإعراب. ما فائدتها؟ فائدتها في المعنى» أدخلت 
معنى الاستفهام, لكن هل لها أثر في اللفظ في الإعراب؟ لاء أما الحروف المختصة 
سواء كانت مختصة بالدخول على الأفعال أو بالدخول على الأسماء نجد أنها 
تعمل» القياس فيها أنها تعمل» فتجد حروف الجر تعمل الجر في الأسماءء 
وحروف نصب المضارع تنصب المضارع» وحروف جزم المضارع تجزم 
المضارع. 
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ع 
0 | 


(إن وأعراها) متعيية ام فى محتيةة؟ مخصة بالخ ول .عاق الأسماءة لأنا 
من نواسخ الابتداء» والابتداء ((200:154:05)2 إذن ما تدخل إلا على اسم إذن 
تعمل أو لا تعمل؟ تعمل عند العرب تنصب المبتدأ اسمًا لها وترفع الخبر خبراً 
لها. 

لام الابتداء في قولك: (لمحمدٌ قائم)» ‏ إِرك أله لووك 44 [الحج:٠5]:‏ أصل 
الجملة لغويًا (إن الله قويٌ) ثم أدخلت لام الابتداء 8 ري أله لَمَووكٌ 4 (إن الله 
ليحكم بين الناس)» في الجملة الأولى دخلت اللام على اسم وفي الجملة الثانية 
دخلت اللام على فعل» مختصة أم غير مختصة؟ غير مختصة لا تعمل وهكذاء فإن 
وجدت خلافا بين النحويين على حرف من الحروف وقال بعضهم يعمل وقال 
الآخرون لا يعمل» فالحكم في ذلك أن نعود إلى هذه القاعدة. 

وقد تأتي أحرفٌ تخالف العرب فيها القياس؛ لأن العرب هم أهل اللغة» فمن 
ذلك (ما) الحجازية النافية كقولك (ما محمدٌ بخيل)؛(ما) نافية» (محمدٌ بخيل) 
هذه جملة اسمية نُدخل عليها (ما)» العرب اسمع الحجازيون يعملونها على 
(كان) (ما محمدٌ بخيلا)» والتميميون يعني بقية العرب يهملونها يجعلونها حرقًا 
غير عامل» يقولون (ما محمدٌ بخيل)» القياس مع الحجازيين أم مع التميميين في 
(ما)؟ 

ننظر إليها مختصة أم غير مختصة؟ غير مختصة تدخل على الاسم (ما محمد 
كريمٌ)» وقد تدخل على الفعل (محمدٌّ ما يهمل)» إذن فالقياس مع التميميين. 

أيضًا في الأبيات نجد أن ابن مالك قال: (ذِعْلٌ مُضَارِعٌ يَلِي لَمْ كَيَشَْ)؛ مثّل 
للفعل المضارع بالفعل (يَشَمْ) لماذا مثّل ابن مالك بالمضارع ل (يَشَمْ)؟ ما وجد 
من الأفعال إلا (يَشَمْ)؟ الجواب على ذلك هو أن ابن مالك رَمَهُللنَهُ لغوي كبير 
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يُعد من كبار اللغويين مع أنه من كبار النحويين وله في اللغة كتبٌّ ومنظومات 
مشهورة منثورة فأراد أن ينبه إلى الأفصح في هذا الفعل» والأفصح في هذا الفعل أن 
تقول في ماضيه (شومت) وفي مضارعه (أشَمٌ)ء في الماضي بالكسر وفي المضارع 
بالفتح (شومت الرائحة - أشَم الرائحة)؛ وهناك لغة أخرى ضعيفة وهي (شمّمت 
- أَشحٌ)» فأراد ابن مالك أن ينبه إلى ذلك. 

أخيرًا ثريك: أن 'تأخل. ريثات سريعة علن التمييز بين الأسماء والأفعال 
والحروف» ميزوا لي الاسم والفعل والحرف مكتفين بذكر علامة مميزة واحدة» 
فلنبداً؛ 

(سيبويه) اسم أم فعل أم حرف؟ اذكر علامة مميزة واحدة تدل على أنه اسم 

طالب:.. 

الشيخ: دخول حرف الجرء أدخل حرف الجر. 

طالب:.. 

الشيخ: قلنا حرف الجر أن تدخل حرف الجر وتظهر الكسر كسرة الإعراب 
على (سيبويه)؛ الكسرة التى على (سيبويه) ليست كسرة إعراب» هذه كسرة يناء» 

طالته:.. 

الشيخ: الإسناد» اجعله فاعلاً في نحو (جاء سيبويه) أو النداء (يا سيبويه). 

طالب:.. 

الشيخ: طيب» هذا اسم فعل حرف؟ 

طاليت:.. 
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الشيخ: اسم» بالأنواع نقول أسفاء إشارة وأسيماء (00 :5ه ©6 لكن 


بالعلامة. 


طالب: (إن هذا لأمر عجيب»» ثم أدخل عليه مثلاً (إنَ) . 


الشيخ: أدخل عليه حرف مختص بالأسماء» طيب لكن العلامة بعيدة ما 


ذكرها ابن مالك,» يعنى )٠٠0:70:1١05)0©0(‏ علامات الجر والتنوين والإسناد. 


طالب: يعني من نفس [الألفية]؟ 

الشيخ: نعم العلامات المميّزة التي شرحناها. 

طالب: (على هذا الرجل أن يقوم بالأمر) 

الشيخ: (على) حرف جرء (هذا) هل ظهرت الكسرة؟ 
طالب 

الشيخ: إذن ما تكفي علامة» الجر لما تدخل حرف جر فتبدو الكسرة. 
طالب: (يا هذا) 

الشيخ: (يا هذا) نعم أحسنت» (برك) فعلّ ماذا؟ 

طالب: ماضي 

الشيخ: ماضيء (يبرك) ((©)200:70:05: (ليس) 
طالب: حرف. 

الشيخ: يعني ما يقبل شيء من علامات الاسم ولا الفعل؟ 
طالب: لاء فعل... 


الشيخ: أخوات كان ليس هذا من العلامات المميّزة» (كان وأخواتها) نعم 
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ليست أسماءء» نحن نريد الإعلام بالعلامات. 

طالب::.: 

الشيخ: تقبل تاء التأنيث» (هندٌ ليست متبرجة)» إذن ماذا يكون؟ 
طالب: فعل. 

الشيخ: فعل ماضء نعم (ليس) فعلٌ ماض لقبوله تاء التأنيث» في نحو (هندٌ 
الست عدرجة الس وس )ل الوب المديع والل؟ (نعم الرجل زيد)؟ 
طاليت:.. 

الشيخ: اسم ماذا يقبل من علامات الاسم؟ 

ظالبت:.. 

الشيخ: الإسناد. اجعله فاعلآ» هات فعل ثم تقول (نعم) فاعل 

طالب: خير. 

الشيخ: نعم؟ 

طالب: (هذا نعم الرجل) 

الشيخ: ما يصلح علامة في الأسماء فتنتقل للأفعال. 

طالب: (نعمت) 

الشيخ: تقبل تاء التأنيث» إذن ماذا يكون؟ 

طالب: يكون فعلاً ماضيًا 


الشيخ: فعلان ماضيان لقبولهما تاء التأنيث (من اغتسل يوم الجمعة فبها 


ونعمت)» وتقول (هندٌ نعمت المرأة)» قلنا الأسئلة في آخر الدرس وإلا سيطول 
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الوقت عليناء طيب (ساع) اسم بدلالة؟ 
طالب:.. 
الشبخ: )٠٠:77:15)60(‏ أو التنوين الموجود فيها (ساع)» طيب (مسعى)؟ 
طالبهة.: 
الشيخ: (مسعى) اسم بدلالة (مسعىّ - المسعى) (ال)» (سعيق)؟ 
طالب:.. 
الشيخ: فعل ماضٍ أم مضارع أم أمر؟ اسم (السعي) اسمء لو قلنا (سعى) 
لقبوله قدء هذه علامة جرها ابن آجروم, ما ذكرها ابن مالك» ابن مالك ذكر تاء 
العالبيق (سعت) موجودة (سعت)» طيب (عسى) فعل ماض» مضارع؛ أمر؟ 
طالب:.. 
الشيخ: ماض يقبل تاء التأنيث» إي يقبل (محمدٌ عسى أن يكرمنا»» (هندٌ 
عست أذ كرا : طيب (على) حرف جره ويأتي شيئًا آخر؟ (محمدٌ علا فوق 
الجبل) أو (علا إلى المسجد) ماذا يكون؟ يكون فعلاً ماضيّاء (محمدٌ علا - هند 
علت) فلا يكون حرف جر. 
واو الجماعة؟ نعود هنا؟ 
طالب:.. 
الشيخ: اسم؛ لأنها ضمير» ماشيء تاء التأنيث؟ في (ذهبت - جلست)؟ 
طالب .. 


الشيخ: هو أجاب عنك يقول حرفء نعم حرف. نون التوكيد في (اذهبنٌ)؟ 
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طالب::. 
الشيخ: (اذهب) هذا فعل» لكن نون التوكيد فقط؟ 
طظالت:.. 


الشيخ: حرف, طيب لو قلنا (أكرمت زيدًا)؟ ارفع صوتكء حللها إلى كلمات» 
(أكرم) فعل ماضيء الكلمة التالية (التاء) في (أكرمت) اسم فعل حرف؟ 

طالب:.. 

الشيخ: ضميرء إذن هو اسم أم فعل أم حرف؟ اسم., (زيدًا) اسم» طيب لو قلنا 
(أكرمتك) حللها إلى كلمات. 

طالب: (أكرم) فعل ماض . 

الشيخ: (أكرم) فعل ماض. 

طالب:.. 

الشيخ: والتاء ضمير فهو اسم. 

طالبة.. 

الشيخ: والكاف ضمير فهو اسمء أحسنتء لعلنا نكتفي بذلك في الباب الأول 
باب الكلام وما يتألف منه. 

لننتقل بعد ذلك إلى الباب الثاني من أبواب [ألفية] ابن مالك وهو باب 


المعرب والمبني» باب المعرب والمبني في [ألفية] ابن مالك رَمَهأنَهُ من أطول 
الأبواب» ففيه 17 بِينَاء وفيه ذكر ابن مالك رَمَهُنَهُ أربع مسائل؛ 


- المسألة الأولى: حصر المعربات والمبنيات. 
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-. والمسألة القائية: حركات البناء, 


- والمسألة الثالثة: أنواع الإعراب. 

- والمسألة الرابعة: علامات الإعراب. 

إذن فذكر ابن مالك في هذا الباب أربع مسائل: الأولى: (حصر المعربات 
والمبنيات)» والثانية (حركات البناء»)» والثالثة: (أنواع الإعراب)» والرابعة: 
(علامات الإعراب). 

© إذا انتهينا من ذلك إن شاء الله سنضيف مسألتين: 

- المسألة الأولى هى المسألة الخامسة في هذا الباب: (مصطلحات 

- والمسألة الثانية وهى السادسة في هذا الباب: (طريقة الإعراب وأركانه). 
(طريقة الإعراب ومصطلحاته)» وقبل أن نبدأ في هذا الباب» لابد أن ننبه وأن تُذكّر 
بأهمية هذا الباب» فباب المعرب والمبني يا إخوان هو أهم الأبواب النحوية؛ لأنه 
القاعدة العامة التى تبنى عليها كل أبواب النحو القادمة» فهو مفتاحها وإمامها. 

فأنت يا طالب النحو محتاج لهذا الباب» باب المعرب والمبني في كل الأبواب 
النحوية القادمة دون استثناء؛ لأنك مطالبٌ بتطبيق ما في هذا الباب لكل أبواب 
النحو دون استثناء» فإذا وصلنا إلى الأبواب القادمة وهى كثيرة كالمبتدأ والخبر» 
وكان وأخواتهاء وإن وأخواتها وظن وأخواتهاء والفاعل ونائب الفاعل» والمفاعيل 
الخمسة والحال والتمييز إلخ» كل هذه الأشياء قد تأي معربة وقد تأت مبنية. 

فإن كانت معربة فلابد أن تعاملها معاملة المعرب» وإن كانت مبنية فلابد أن 
تعاملها معاملة المبنى» وإنما تعرف ذلك في هذا الباب, أما في باب المبتدأ لن يقال 
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ع 


لك ذلكء لن يقال لك إن المبتدأ يأتي معربًا أو مبنيّاء بل يقال المبتدأ هذا تعريفه 
كين لفرت إذا كان شع نامز كته عرب ذا كان فقاو اله طتحانف | سسا 


مع المعرب منه والمبني كل ذلك يُذكر في هذا الباب الشريف. باب المعرب 
والمينى: 

فما معنى المعرب والمبني؟ 

هذه ظاهرة يراها كل من يتأمل في الكلام العربي» وقد تبينها النحويون منذ 
نظروا في كلام العرب. فوجدوا أن الكلمات في اللغة العربية نوعان: كلمات معربة 
وكلمات مبنية» ما معنى معربة ومبنية؟ 

دعونا نعرف أولاً معنى المعرب والمبني في اللغة» قبل أن نعرف معنى المبني 
والمعرب في النحوء في اللغة يعني عند الجاهليين» ما معنى المعرب والمبني عند 
الجاهليين» إذا قلت (أيها العربي) أعربت عما في نفسكء بمعنى أنك أفصحت 
وبينت ووضحت, بينت ما في نفسي ووضحته فصار معربًاء يعني صار بينًا واضحًاء 
إذن ما معنى المعرب؟ الواضح البين. 

وضده المبني» يعني الغامض الخفي. نعم) فالكلمات في اللغة العربية نوعان: 

- بعضها واضح بين 

- وبعضها غامض خفي. 

ما الواضح فيها وما الخفي؟ الإعراب الذي يكشف المعنى» فبعض الكلمات 
إعرابها واضح بيّنْء تعرف إعرابها من لفظهاء وبعضها إعراءها غامض خفي؛ لأنَّ 
لفظها لا يبين إعرابهاء فإذا قلت مثلاً (مسجدٌ - مسجدًا - مسجي). ما الحكم 
الإعرابي ل (مسجدٌ) الرفع أم النصب أم الجر؟ كلنا سنقول الرفع» واضح؛ لأن 
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فياصية والحكم الاعراتي لا(مسيجة)) اللصيو بو لحك الإغراى 1س 
الجرء واضح. 

(محمدٌ - محمدًا - محمدٍ)». (صالحٌ - صالحًا - صالح)» (بابٌ - بابًا - 
يانه ل(غيرت-اقترياات شرية )ها( راك صر اكق] اتن )لمات قد 
الفاظلها على إعرابياء تكررة علدنا بمشمع إلى بهذه الكلمات يعرف إغرابها سرطة 
أم لا؟ يعرف. 

العربي عندما يسمع هذه الكلمة» مباشرة يعرف إعرابها من لفظهاء أما كلمة 
(هذا) مثلآ» (هذا) هذه كلمة ملازمة للسكون في اللغة العربية» آخرها دائمًا ألف 
كألف الساكنة» في كل مكان في اللغة العربية هكذا (هذا)» مع أنها اسمء قد تأتي 
فاعلاً والفاعل حكمه الرفع» مثل (سجد هذا لله). 

وقد تأتي مفعولاً به» والمفعول به حكمه النصبء مثل (أكرمتٌ هذا)» (أكرم) 
فعل» والتاء العائدة إليها فاعل» وهذا هو المُكرم المفعول به» وقد تأت مسبوقة 
بحرف جرء والاسم المسبوق بحرف جر حكمه الجر تقول (سلمت على هذا). 
فإذا قلت لكم (هذا - هذا - هذا) هل تعرف إعرابها من لفظها؟ لا؛ لأن إعرابها في 
جميع إعراباتها بلفظ واحد. 

إذن هذا إعرابها واضح أم خفي؟ خفي غامضء لا يعرف إعراءها إلا من لفظهاء 
لابد أن تضبط الجملة والمعنى لتعرف بعد ذلك إعراماء إذا قلت لك (هذا) ما 
تعرف هو فاعل أو مفعول به رفع أو نصب أو جر حتى أقول لك مثلا (كتب هذا 
بسرعة)» (هذا) أرجع له أشكر لكم عنهء (ركض هذا بسرعة)» (ركض) فعل» 
و(هذا) فاعل» إذن ما حكم إعرابها أم النصب آم الجر؟ 


الرفع» عرفت أن إعرابه الرفع من لفظه أو من الجملة ومعرفة المعنى» وهذا 
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(500: يع طرق النجدلة» ولط الى رف لغرب 

ال ل ا د م ا 
شدة إعرابها لفظها يكشف الإعراب من غير جملة» حكمها الرفع» من 
المرفوعات؟ قد ككون مهدا أو كي أو قاعلة أوناتب ال 
الرفع . 

وإذا قلنا #الَصَنَد َه َب الدكييت * [الفاتحة:؟]؛ 

(الْحَمْدُّ) كلنا نقول إن حكمها الإعرابي الرفع لفظ الجلالة. 

(للَّه) الجر. 

(رَبّ) الجر هكذا. 


0-4 


جححَمَديَسُولُ أمَّهِ 4 [الفتح :4 آية في سورة الفتح؛ 

دقضويم 34 الرفع. 

(رَسُولُ) حكمه الرفع 

(اللَ) حكمها الجر. 

لكن لو أخذنا مثلاً (سيبويه) فنعرف أنه اسم مبني على الكسرء في كل اللغة 
يكسر ويُنطق هكذا (سيبويه) سواء جاء في محل رفع فاعل» أو جاء مفعولاً به في 
ف (سيبويه) الملازم للكسر هل تعرف إعرابه من لفظه؟ لاء هل لفظه يكشف 
إعرابه؟ لاء هل (سيبويه) يدل على أن إعرابه الس ؟ لذأ إذا غرفت أن (ممويه) 
كلمة مبنية» عرفت أن الحركة التي على (سيبويه) حركة بناء أم حركة إعراب؟ بناءء 
يعني لا علاقة لها بالإعراب. 
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سيبويه) يقوله (سيبويه) حكمه الرفع هكذاء يقول (سيبويه) حكمه الجرء انخدع 
بالحركة وأن الحركة على (سيبويه) حركة إعرابء نقول لاء (سيبويه) هذا مبني» 
كيف عرفت أنه مبني؟ يعني أن الحركة لا علاقة لها بالإعراب, فلا تنخدع بها. 

إذن لابد للعربي أن يميز بين المعربات وبني المبنيات» لماذا يميز بين 
المعربات وبين المبنيات؟ لأمور كثيرة منها: إذا عرف أن هذه المعربات يفتح 
يأخذ إعرابها من لفظها مباشرة» وإذا عرف أن هذه مبنيات» نعم يحذر من حركاتها 
فلا تغره» ما يغتر بحركات المبني يظنها تدل على إعراب. فإذا علم أن (سيبويه) 
اسم مبنك لا يغتر بالحركة على (سيبويه) فيقول الحكم الجرء وإذا علم أن (الذين) 
اسم موصولٌ مبنع يحذر ويعلم أن الفتحة التي على (الذين) لا يدل على حكم 
النصبء وإذا علم أن (حيتٌ) اسم مبني لا تضره الحركة فيقول إن حكم الكلمة 
الرفع . 

فمن الحق والعدل والمنطق أن يفعل النحويون ما فعلته العرب من التفريق 
بين المعربات والمبنيات» النحويون يفرقون بين المعربات والمبنيات في الأحكام 
وفي المصطلحات والإعراب؛ والعرب تفرق بينهما؟ تفرق العرب بينهماء مثال 
واحد على تفريق العرب بين المعربات والمبنيات كنحو قولك: (أكرم محمدٌ 
خالدًا) إن قلت (أكرم محمدٌ خالدًا)» العربي إذا قال (أكرم محمد خالدًا) فإن 
المكرم الفاعل هو (محمد) بدلالة الضمة» والمفعول به المُكرّم هو (خالدًا) 
بدلالة الفتحة» عرفت المكرم والمكرّم؟ عرفت. 

يصح لك أن تقول (أكرمٌ خالدًا محمدٌ), ولا يحدث في الكلام لبسء فالمكرم 
هو (محمد) ولو تأخر لوجود الضمة» والمكرّم خالدًا ولو تقدم لوجود الفتحة. 
يعني أن لفظ (محمد) ولفظ (خالد) يبين إعرابه» فإذا بِيّن إعرابه انكشف المعنى 
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قات عدوا 


فعرفت المكرم من المكرّم» فلك أن تنصرف في الكلام في التقديم والتأخير» كذلك 
تفعل العرب. 

لكن لو قلت (أكرم هذا سيبويه)» زميلنا هذا أكرم رجلاً اسمه (سيبويه)» قلنا 
(أكرم هذا سيبويه)» أين الفاعل؟ (هذا)» والمكرّم المفعول به؟ (سيبويه)» طيب 
نحن جالسون الآن ودخل علينا رجل فقال لنا (أكرم سيبويه هذا)» فنفهم أن 
الفاعل المكرم (سيبويه»» والمكرّم المفعول به (هذا)» يقول لاء أنا قصدت أن 
الأول مفعول به ولكني قدمته. وعليه فإن التالي فاعل ولكني أخرته. نقول لاء ما 
يجوز. 

فإذا قال كيف جاز ذلك في العبارة الأولى (أكرم خالدًا محمدٌ)» ولم يجز في 
عبارتي؟ قلنا الكلمات في الجملة الأولى معربات فإعرابها واضحء ومن ثم كان 
معناهما واضحًاء أما الكلمات في الجملة الثانية فمبنيات يعني غامضة خفية. 
إعرابها خفي غامضء إذن فمعناها خف غامض لا يُعرف إلا من الجملة» فإذا كان 
لا يُعرف إلا من الجملة فيجب أن تلتزم الأصلء والأصل في الفاعل أن يتقدمء 
والأصل في المفعول به أن يتأخرء هكذا تفعل العرب» وعلى ذلك ينبغي أن نفرق 
بين المعربات والمبنيات منذ الآن؟ لأننا فيما بعد سنفرق في الأحكام بين 
المعربات والمبتيات» فتقول إن كانت الكلمة معربة فهذا حكمهاء وإن كانت 
الكلمة مبنية فهذا حكمهاء إن كانت الكلمة معربة فهذا المصطلح المستعمل معهاء 
وإن كانت الكلمة مبنية فهذا المصطلح المستعمل معها. 

ومكذا فلابد.مم الآن آن تفرق مين المعربات والسنيات تقريقًا واضحًا لا 
لبس فيه يصل إلى درجة الإتقان؛ لأن التفريق بين المعربات والمبنيات من 
ضرورات النحوء فهو الضرورة الثانية» أما الضرورة الأولى فقد ذكرناها من قبل 
وهي التمييز بين أنواع الكلمة الاسم والفعل والحرفء والضرورة الثانية هذه وهي 
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ا 050 


ما معنى ضرورتان؟ يعني أمران لابد أن يقوم بهما الذهن النحوي قيامًا آلا قبل 
لاط حر الصتوا و سكم حوور 
قبل أن تعرب أي كلمة لابد أن يكون عقلك النحوي في هاتين العملتين آليّا دون 
تفكير» يعني لابد أن تصل إلى هذه الدرجة» الضرورة لابد أن تصل بها إلى هذه 
الدرجة» أما المعلومات فلك فيها المعرفة أو الفهم. فإذا وقفنا في مرحلة الفهم 
طيب» فهم وحفظ أفضل. 

يعني الضرورات في العلوم لابد أن تصل فيها إلى درجة الإتقان وهي تستطيع 
أن تفهم بعد ذلك العلمء فإذا أردت أن تعرب الكلمة مضافة وضح لك بطريقة 
شعورية مباشرة يخبرك إيش هو فعل )٠00:547:900)0((‏ معرب أم مبني» ثم بعد 
ذلك أنت تبدأ بإصدار الحكم النحوي أو بالإعراب» فلابد من كثرة التمرين على 
الشريق بين الأسماء. والآفعال والحروفه» وقثرة التمرية على الفريق: بين 
المعربات والمبنيات لحاجتنا الملحة الماسة لهاتين الضرورتين في كل الدروس 
النحوية. 

وبما أن الأمر مهم إلى هذه الدرجة. فإن النحويين ميزوا لنا بين المعربات 
والمبنيات في أكثر من طريقة» ميزوا لنا بين المعربات والمبنيات بطريق التعريف. 

وابن مالكِ رَجمَهُآنَهُ في [الألفية] لم يتعرض لذلك. 

وميزوا بين المعربات والمبنيات بطريق الحصرء حصر المعربات حصرًا 
وحصر المبنيات حصرّاء وهذه الطريقة المثلى للتمييز بين المعربات والمبنيات» 
بل لا يمكن للطالب أن يميز بين المعربات والمبنيات إلا بطريق الحصرء طريق 
التعريف لا يكفي للتمييز بين المعربات والمبنيات» وهذا مذهب ابن مالك وكثير 
من النحويين. 
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أما التعريف. فهو تعريف مشهور وواضح أذكره بسرعة دون شرح 0 
فالكلمة المعربة هي الكلمة التي تتغير حركة آخرها لفظًا أو تقديرًا باختلاف 
إعرابهاء الكلمة التي تتغير حركة آخرها لفظًا أو تقديرًا باختلاف إعراهاء إذا تغير 
إعرابها تتغير حركة آخرهاء ففي الرفع تأني على شكل وفي النصب تأتي على شكل؛ 
وفي الجر تأي على شكلء لكي يدل الشكل الأول على أن الحكم الإعرابي الرفع» 
ويدل الشكل 0 الحكم النصبء ويدل الشكل الثالث على أن الحكم 
الجر كما تقول (اللَهُ - الله)ء (الله للهُ) بالضمة تدل على أن اللفظ حكمه الرفع» 
(الله) بالفتحة يدل على أن اللفظ حكمه النصبء (الله) بالكسرة يدل على أن اللفظ 
حكمه الجرء فهو كلمةٌ معربة. 

أما الكلمة المبنية فهي التي لا تتغير حركة آخرها لتغير إعرابهاء وإنما تلزم 
حركة واحدة» ف (هذه) اسم إشارة» في كل اللغة العربية ملازمٌ للكسرء (وهذا) اسم 
إشارة ملازم للسكونء (اللذين) اسم موصول ملازم للفتح في كل اللغة العربية 
سواء كان فاعلا أو مفعولاً أو مسبوقًا بحرف جرء وهكذا في بقية المبينات. 

ولن نطيل أكثر من ذلك في التعريف, وإنما سننتقل للطريقة الثانية في التمييز 
بين المعربات والمبنيات وهي التمييز بينهما بطريق الحصرء وهو الذي اتخذه ابن 
مالك في هذه [الألفية ]» فنتبعه في ذلك ونشرح كلامه. 

تميز ابن مالك وِمََآَنَهُ بالحصر بين المعربات في أول هذا الباب» باب 
المعرب والمبني في سبعة أبيات» لعلنا نتمكن من شرحها أو شرح ما تيسر منهاء 
فقال رَِمَدَآنَهُ في أول هذا الباب: 
«الزالاس ون لسر واريني السك يية الاوف ساق 
5 كالتج اوشم فى اشعة مَنْ جتنا والمَعْتَوِي في مقى وَفِي متا 


-ه 


.وكيا بَوَعَرِ لفسا فحلة تانر وَكافَار صلا 
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اس اولع كاسيعا ‏ موك لديف اسرقه 
“لكك !0 0 , 0 

فلأف روَئْضيٌ يا وَأغرَئوائمصارعاإنعرها 
3 و و 6 اجر ست 2 3 

.من نون تَوْكِيِد مُبَاشِروَمِنْ الووإناب فرغة سر لبا 


ِِ 3 
7 


اروك عرف تسق ران تالاضشل في القن الذبضسةا 

فذكر في هذه الأبيات المعرب والمبني من الأسماء والمعرب والمبني من 
الأفعال وكذلك من الحروفه فنبدأ في المعرب والمبني من الأسماء كما فعل ابن 
مالك في الأبيات» المعرب والمبني من الأسماءء قال ابن مالك في أول الأآبيات: 
(وَالاسْم من مُعْرَبٌ وَمَبّْنِي) إذن فالاسم من حيث الإعراب والبناء معرب كله أم 
مبني كله؟ أم بعضه معرب وبعضه مبني؟ الجواب صريح في البيت بعضه معرب 
وبعضه مبني, أيهما أكثر في الاسم الإعراب أم البناء؟ الإعراب. 

إذن فالأصل في الأسماء من حيث الإعراب والبناء الإعرابء والبناء فرعٌ فيف 
فماذا تتصوروا أن يحصر لكم النحويون؟ الكثير المعرب أم القليل المبني؟ القليل 
المبني» طيبء الأسماء المبنية قليلةً محصورة؛ لكن بعد أن عرفنا أن الأصل في 
الأسماء هو الإعرابء فإذا جاء الاسم معربًا يعني جاء الاسم على أصله؛ هل يُسأل 
حينئذ عن سبب مجيئه على الأصل؟ لاء الإنسان الذي يأتي يمشي على قدميه ما 
يُسأل لماذا يمشي على قدمه. هذا الأصل في الإنسان يمشي على قدميه. لكن إذا 
جاء الاسم على غير أصله أي جاء على البناء» جاء مبنيّاء حينئلٍ يُسأل عن سبب 
خروجه عن أصله لماذا خرج الاسم عن أصله عن الإعراب إلى البناء. 

والجواب عن هذا السؤال أن يقال سبب البناء» السبب الموجب لبناء الاسم 
هو مشابهته الحرف. الاسم الذي يشبه الحرف يُبنى» وفي ذلك يقول ابن مالك: 
(وَالاسْمْ ِنْهُ مُعْرّبٌ وَمَبْنِي) لماذا مبني؟ مبني (لِشَّبَّهِ مِنَ الْحْرُوفٍ مُذْنِي) اللام في 
قوله (لِشَبَّهِ) هذه لام التعليل» علة البناء سبب البناء في الأسماء هو مشاببة هذا 
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الاسم للحروف. 

فالاسم الذي يشبه الحرف» نعم الاسم الذي يشبه الحرف يكون قد أشبه 
قبيله» أشبه قبيلته أم أشبه شيئًا آخر؟ أشبه شيئًا آخر فخرج عن حكم قبيله يعني 
من تشبه مبهاء هذه قاعدة في النحو. 

طيب» كيف يشبه الاسم الحرف؟ يشبه الاسم الحرف على أربعة أوجه. 
نقول: أنواع شبه الاسم بالحرف أربعة ذكرها ابن مالك في بيتين» فقال: (كالشّبَه 
لْوَضْعِيَ ني اسْمَئْ هذا الخيه رصي (واللسري ل الى كو اننا بها 
شبه المعنوي. (وَكَنيابة 0 عَنِ الفِمْلٍ بلا تَأثِْ) هذا الشبه النيابي» (وَكافْيقَارٍ أَضصّلا) هذا 
الشبه الافتقاري» يهل الأواع معانيها واضحة. 


فنبدأ بالنو بع الأول من أنواع شبه الاسم بالحرف وهو الشبه الوضعي ي» والمراد 
به أن على الاسم على حرف واحد وعلى حرفين» فعلى حرف واحد كتاء الفاعل 
في (ذهبت)» فالفعل (ذهب) والتاء في (ذهبت) هذا اسم ضمير جاء على حرف 
واحد. 

والاسم الذي جاء على حرفين مثل الضمير (نا) المتكلمين» مثل (ذهبنا)» 
افد حي وان احم عير جار طلى اخران بروحه | معي قر ان عادلت 
(كالشّبَهِ الْوَضْعِيٌ ني اسْمَئ جِثْتَنَا) يريد الاسمين الواردين في قوله (جِقْتَنَا) هذا 
الفعل (جاء) وقد اتصل به تاء الفاعل» ثم اصلت بعد ذلك (نا) المتكلمين. 

ونحو ذلك الضمير (هو) من حرفين» واو الجماعة (ذهبوا) الفعل (ذهب) 
والضمير واو الجماعة حرف واحدء فهذه أسماء جاءت على حرف أو حرفين 


و 


٠ 
ى‎ 6 
2 
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فأكثر» الاسم والفعل أقل ما تكون عليه على ثلاثة أحرفء وقد تكون على أكثر من 
ذلك على أربعة أو خمسة أو ستة أحرف, ف (ذهب) ثلاثي» و(بيت) اسم ثلاثي. 

أما الحروف فهي التي تأتي على حرفٍ واحد مثل واو العطف (جاء محمد 
وخالد)» مثل لام الجر (الكتاب لزيد)» وقد تأتي على حرفين مثل (قد - في - 
عن)» وقد تأتي على ثلاثة أحرف كالأسماء وعلى أكثر أربعة وخمسة. 

طيبء فإذا وجدنا أسماء قد خالفت أصل الأسماء وهو المجيء على ثلاثة 
أحرف فأكثر» وجاءت على حرف أو على حرفين» فحينئظٍ تركت مشابهة بابهاء بابها 
ق الأشماء وذفيق شارك الحروف. تأعظيك سكم الحروف دويهو البداء كها 
سيآي» فالضمائر مبنية؛ لأن كثيرًا من الضمائر على حرف أو حرفين» ما سبب 
بنائها؟ علة بنائها؟ شبهها بالحروف شبهًا وضعيًا. 

النوع الثاني من أنواع مشابهة الاسم للحرف الشبه المعنوي. وهو أن يكون 
الاسم بمعنى حرف من الحروف, (01:01:50)2) المعنى من الحروف» ومن 
الأمثلة على ذلك أسماء الاستفهام» مثل (من) في (من أبوك؟) مثل (ما) في (ما 
اسمك؟). 

أسماء الاستفهام ما المعنى الذي تحمله؟ معناها هو الاستفهام» ونجد حرفين 
من الحروف معناهما أيضًا الاستفهام وهما (هل - الهمزة) حرفان معناهما 
الاستفهام» فأسماء الاستفهام (من - ما - أين - كيف - متى) إلخ» شاببت هذين 
الحرفين في المعنى وهو الاستفهام؛ فأعطيت حكم هذين الحرفين وهو البناء. 

ومثل ذلك أسماء الشرط وهي تشابه أسماء الاستفهام أيضًا في اللفظ. ف (من) 
ل لمان أكره )مكل ل(أين) فى (أبى سكن اسكن):شرط» فيه أساء شرل 
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نجد حرفا من الحروف أيضًا معناه الشرط» وهو (إن)» (إن تجتهد تنجح). (إن 
تأت أكرمك). هذه اللأسماء أسماء الشرط شابت هذا الحرف ف معناه وهو 
الشرطء فأعطيت حكمه وهو البناء. 


إذن من الأسماء المبنية أسماء الاستفهام وأسماء الشرطء ما علة بنائهما؟ 
العلة شبههما بالحرف شبهًا معنويّاء وفي ذلك يقول ابن مالك رَيَهَاللَهُ: 
ا سس فى اشسفن جتنا والمَعْتسوي في مقى وفِي تا 

التمثيل ب (متى) واضح. إن كانت (متى) للاستفهام في نحو (متى تأتي) فهي 
تشابه حرفي الاستفهام والهمزة» وإن كانت للشرط في نحو (متى تأتِ أكرمك) فهي 
تشابه حرف الشرط (إن). 

ومذل يفال آخر وهو (هدا): (اعلين هنا) انب إشاره بورهو إشارة إلى ناذا؟ 
إلى مكانء اسم إشارة إلى المكانء يريد أن يقول إن أسماء الإشارة إلى المكان 
وإلى الذوات (هذا - هذه - هذان - هاتان - هؤلاء) وأسماء الإشارة إلى المكان 
(هنا - هنالك - ثُمّ) يقول أسماء الإشارة مبنية بسبب مشابهتها للحرف مشابهة 
معنوية» يعني أنبا تشبه حرفا من الحروف معناه الإشارة» ما هذا الحرف؟ 

هل هناك حرف في اللغة العربية معناه الإشارة؟ لا يوجدء يقولون يقول 
النحويون في ذلك الإشارة معنى من المعاني» ليس »201:٠7:٠٠)©((‏ هل الإشارة 
داخل معنى؟ معنى» والمعاني في الأصل إنما تعبر عنها العرب بالحروفء هذا 
الأصل فيهاء قد تعبر عنها بأسماءء لكن الأصل فيها أن تعبر عنها بالحروف 
والاستفهام» عبرت عنها ب (هل - الهمزة) في الشرطء عبرت عنه ب (إن) كالتنبيه 
عبرت عنه بحرف التنبيه (ألا)» تأت (أما) تنتبه هذه حروف تنبيه» أو (ها) (ها أنتم 
قائمون). (ها ذا تعال). في (ذا تعال) (ها) حرف تنبيه. 
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ال 


لتحقيق (قد) وهكذا الأصل في المعاني المجردة أن العرب تعبر عنها 
بالحروف ومن ذلك الإشارة إلا أن العرب لم تضع للإشارة حرقاء فقوة السليقة 
عند العرب طردت الحكم على أسماء الإشارة؛ لأنها ترى في نفسها أن الإشارة 
معنى يُعبر عنه بالحروف فحملّت هذه الأسماء على هذا الحرف الذي لم تضعه 
.»0٠1037:750(‏ كذا يقول النحويون في أسماء الإشارة. 


والنوع الثالث من أنواع مشابهة الاسم للحرف هو الشبه النيابي» يقول ابن 
مالك: (وَكَنيابَةٍ عَنِ الفِعْلٍ بلا كأئر) ومعناه أن الاسم الذي يعمل مثل عمل 
الحرف يُبنى؛ لأنه شابه الحرف في ذلك» ولذلك سر فعودوا إلى الأصول. هذا 
يذكرنا بقوله (من حاز اللأصول أعظم من الوصول) أو كذاء (من نال الأصول حاز 
الوصول». لن يصل إلى حقائق الأمور بإتقان الأصول. 

الكلمات في اللغة العربية من حيث الإعمال. يعني عملها فيما بعدهاء تعمل 
فيما بعدها الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم ثلاثة أنواع: 

النوع الأول الذي يعمل فيما بعده ويعمل فيه ما قبله» وتلك الأفعال فالفعل 
يرفع الفاعل بعده» وينصب المفعول به بعده.» طيبء إذن يعمل فيما بعده وقد 
تنصبه حروف النصب وتجزمه حروف الجزم, إذن فالفعل الأصل فيه أنه يعمل 
فيما بعده ويعمل فيما قبله» يقولون الأصل فيه أن يكون عاملاً ومعمولاًء عاملاً 
يعمل فيما بعده» ومعمولاً يعمل فيما قبله. 

الحروف إذا عملت؛ لأن بعضها كما عرفنا قبل قليل» الحروف غير المختصة 
لا تعمل» والحروف المختصة تعمل» هذه الحروف العاملة التي تعمل كيف يكون 
عملها؟ تعمل فيما بعدهاء إما أن تعمل فيما بعدها الجر حروف الجرء أو تعمل 
فيما بعدها نصب المضارع كحروف نصب المضارع, أو الجزم كحروف جزم 
المضارعء أو تنصب وترفع ك (إن وأخواتها)» أو ترفع وتنصب ك (ما) الحجازية» 
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نا جد اب ا من لي اع ولي ال ل اليا 
ما قبلهاء يعني أن الأصل في الحروف أن تكون عاملة لا معمولة» طيب. 

أما الأسماء» فالأصل فيها أن تكون معمولة» أن يعمل فيها ما قبلهاء وهي لا 
تعمل فيما بعدهاء نعم هي معمولة يعني مرفوعة مثلاً أو منصوبة أو مجرورة» هذه 
مفعولة يعني معمولة وقع عليها الرفع» اسم وقع عليها الرفع ماذا يكون؟ مرفوعًا 
مثل الفاعل» مثل المبتدأء اسم وقع عليه النصب يكون منصويًا مثل المفاعيل 
الخمسة؛» اسم وقع عليه الجر يكون مجرورًا مثل المسبوق بحرف جرء يعني عمل 
فيه ما قبله» إما عمل فيه الرفع أو عمل فيه النصب أو عمل فيه الجرء أما هو 
فالأصل فيه أنه لا يعمل فيما بعده. 

إذن فالأصل في الأفعال أن تكون عاملة ومعمولة» والأصل في الحروف أن 
تكون عاملة لا معمولة» والأصل في الأسماء أن تكون معمولة لا عاملة» إلا أن 
كلمات خرجت من أصل الأسماء وذهبت تتشبه بالحروف في هذا الأمر وهي 
أسماء الأفعال مثل (شتان - هيهات - آمين - صه - مه - أف - أح - أخ - إخ) 
ونحو ذلكء هذه أسماء لآنها قد تقبل التنوين فهي أسماءء إلا أن معناها معنى 
الفعل فسميت أسماء فعل» هذه الأسماء لا يعمل فيها ما قبلهاء لا يمكن أن يعمل 
فيها ما قبلهاء فلهذا لا تتتصب ولا ترفع ولا تجر. 

وهي تعمل فيما بعدها كفعلهاء تعمل مثل عمل فعلها ترفع كقولهم (هيهات 
العقيق) (هيهات) بمعنى بعُدء (بعْد العقيق) فعل وفاعل»؛ (هيهات العقيق) اسم 
فعل وفاعل» طيب (دراكي ) - (01:17:00)©0) أسماء أفعال بمعنى أجلس 
وآنزل» (حذاري) بمعنى احذرء تقول (دراكي زيدًا) بمعنى أدرك زيدّاء (زيدًا) 
مفعول به ما الذي نصبه؟ (دراكي) إذن عمل ولا ما عمل؟ عمل ولا يُعمل فيه. 

أسماء الأفعال بهذه الصفة كونها تعمل فيما بعدها مثل فعلها ولا يعمل فيها ما 
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5 ع 
الشبالى: 


6 


التوع الرابع :من أتراع مشابهة الاسم للبعرف هو الغيه الاقاري» وي ذلك 
يقول ابن مالك: (وَكافيِقَارٍ أصّلا). والمثال على ذلك الأسماء الموصولة (الذي) 
وإخوانه (الذي - التي - الذين - اللاتي - اللائي) الأسماء الموصولة» يقولون 
الأسماء الموصولة نيت لآنها تشبه الحروف شبهًا افتقاريّاء نفهم هذه العبارة إذا 
فهمنا السرء والسر يعود إلى أصل من الأصول النحوية. 

الأصل في الأسماء والآفعال أنها تدل على معانيهاء الأصل أن الاسم فيه معناه 
والفعل فيه معناه» فإذا قلت (محمد) تفهم إنسان ليس حيوان» ذكر ليس أنثى فيه 
معناه» وإذا قلت (سجد) بما أنها لها معنى نعرف أنها لو فُعل السجود في الزمن 
الماضيء في معنى في كلمة (سجد). فالأصل في الأسماء والحروف أنها تدل على 
معانيها يعني معانيها فيها. 

أما الحروف فالأصل أن معانيها في غيرهاء معانيها ما تظهر فيهاء لا تبين فيها 
تبين في غيرهاء لو قلت لكم (في)» (في) إيش؟ ما تظهرء (محمدٌ في) (محمد) يعني 
إنسان ذكرء (في) في ظرفية وأين تقع الظرفية» ما تبين هذه إن كانت ظرفية إلا بما 
بعدهاء (محمدٌ في المسجد) عرفنا الظرفية من (في) أم عرفنا من (المسجد)؟ من 
(المسجد)» فمعنى (في) وهو الظرفية» هو معناها الظرفية لا شك نقول حرف 
معانٍ. هذه حروف معانٍ يعني لها معانٍء فهي لها معانٍ لكن معانيها تنكشف مما 
بعدهاء ولا تنتكشف من ألفاظها؟ فهي محتاجة لما بعدها لتبين معانيها احتياجًا 
متأصلاء يقول مفتقرة في بيان معناها لما بعدها. 


طيب» (الذي) الأسماء الموصولة جاءت في ذلك على أصل الأسماء أن يكون 
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عرفت الجائي» (سقط الكتاب) عرفت الساقط» لكن (جاء الذي) عرفت الجائي؟ 
ما عرفته» فمعناه لا يظهر )01١:1/:75)0©((‏ فهذه الكلمة مفتقر ة افتقارًا متأصلاً في 
بيان معناها لما بعدهاء ما ندري المعنى حتى يقول (جاء الذي نجح). فالذي يبين 

إذن فالأسماء الموصولة تشبه في ذلك الحروف؛ لأنها افتقرت في بيان معناها 
لما بعدها افتقارًا متأصلا إذن فالأسماء الموصولة مبنية» ما سبب بنائها؟ مشابهتها 
الحرف تبعًا افتقاريّاء وبذلك ينتهي كلام ابن مالك رَمَدَآنَهُ على الأسماء المبنية» 
فذكر أن الاسم مله سيا مبنية وأسماء معربة» ) ثم ذكر سبب بناء الاسم وهو 
مشامبته الحرف. ثم بين ٠‏ أن هذة المشابهة بين الاسم والحرف أربعة أقسام: 

- شبة وضعي. 

- وشبةمعنوي. 

- وشبة نيابي. 

- وشبة افتقاري. 


ثم قال لك ما سوى الأسماء المبنية من الأسماء فهي أسماء معربة» فلهذا قال 


في البيت التالى: 
وَمْعَْرَبُ الأَسْمَاءٍمَاقَدْسَلمَا مِنْشَبَهِالحَرْفٍ كأرْض وَسُما 


(سلم)؛ لآن النحويين يقولون إن أشرف الكلمات الأسماء ثم الأفعال وأقلها منزلة 
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5006 فلهم على ذلك أدلة» فأسماء الله أسماء وصفاته أسماء إلى آخره. فكون 
الاسم لا يتشبه بقبيلته ويذهب يتشبه بالحرفء يعني هذا أمر السلامة منه مطلوبة 
يقول (سلم). 

ثم مدّل على الأسماء المعربة بمثالين: (أَرْض) و(شُمَا)» لماذا لم يمثل بمثال؟ 
ا 
المعربة» وقد ذكرنا من قبل أن الاسم المعرب هو الاسم الذي تتغير حركة آخره 
لاختلاف إعرابه» يقول الأسماء المعربة نوعان: 

- النوع الأول: الذي تتغير حركة آخره تغيرًا لفظيًا يعني يظهر في اللفظ فيظهر 
في السماع (محمدٌ - محمدًا - محمدٍ). حركة آخره ظاهرة في اللفظ؟ نعمء إذن 
فظاهرة في السماع» ومثال ذلك (أرض)» (أرضٌ - أرضًا - أرض)» تغيرت خركاثه 


- والنوع الثاني ما تتغير حركته تغيرًا تقديريّاء يعني لا يظهر في اللفظ. لكنه 
مقدّر يعني ((01:71)©2: 00) وذلك في بعض الأسماء منها (سُمَا)» و(سُمَا) لغة 
من لغات اسمء اسم فيه لغات أوصلوها إلى ثماني عشرة لغة» أشهرها اسم» ومن 
هذه اللغات (سَمَا) (س -م -)» فهذا اسم مختومٌ بألف. والألف في اللغة العربية 
ملازمة للسكون لا تتحرك بفتح ولا ضم ولا كسر. 

طيبء فإذا جاء هذا الاسم مرفوعًا؟ إذن عليه ضمة لكنها مقدرّة؛ لأن السكون 
ملازم يغطي الضمة» وإذا كانت الكلمة منصوبة يعني عليها فتحة» ولكن السكون 
يغطيهاء وإذا كانت الكلمة مجرورة فعليها كسرة» ولكن السكون يغطيها بسبب 
لفظيء. وهو أن الآلف عند العرب ملازمة للسكون ما يمكن أن يتحرك أبدَّاء إذا 


خركتها القلبث همرة والهمزة خرف لخر ويسهوثه الإغراب التقديرى: 
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لذلك ينتهى كلامه ومَدَآلنَهُ على الأسماء المبنية والأسماء المعربة ونثرك 
الكلام على المعرب والمبني من الأفعال» والمعرب والمبني من الحروف إلى 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


وه © مو 
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الدرس الراببج 
ساي رات هك 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد؛ 

فحياكم الله وبياكم في هذه الليلة الاثنين التاسع من ربيع الأول من سنة 579 ١‏ 
من هجرة المصطفىة. فيها نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الرابع من دروس 
شرح [ألفية] ابن مالك رَتِمَهُلَنَهُ في هذا الجامع المبارك جامع الراجحي في حي 
الجزيرة في مدينة الرياض. 

كنا يا إخوان.... بسرعة لنلخص ما ذكرناه في الدرس الماضي لنربط به ما 
سنقوله إن شاء الله -تعالى- في هذا الدرسء في الدرس الماضي قلنا إن هذا الباب 
(المعرب والمبني) الباب الثاني من أبواب [الألفية]» ذكر ):0:01:7١60(‏ 
فنيائل : البيالة الأولى المينيات» والمسالة الثالثة الاغراب 

طريقة الإعرابات والمبنيات» والمسألة الثانية طريقة الإعراب وأركانه» ثم 
بدأنا بالكلام على المسألة الأولى: (المعربات والمبنيات» وقلنا إن ابن مالك 
4 فرّق بين المعربات والمبنيات بطريق الحصر في التعريف» فحصر لنا 
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في الدرس الماضي وهي قول ابن مالك رَتِمَدآَنَهُ في أول هذا الباب: 


ا اس لتويفبة القازف قدكن 
3 ف عاق 2-6 رقم د بخ 4 وم 


عو 


هد 


.ل 5007 5 سض 2 تير ع 
وكَنابَةٍ عَن الفِعْلٍ بلا تسائر وكافيفتسار أصصبلا 
1ص ومَعْرَتَ الاشقاء كا تداسشلنا مِنْضَبَهِالْحَرْفٍكأَرْضٍ وَسْمَا 

وشرحنا هذه الأبيات» وعرفنا أن الاسم إنما يُبنى إذا أشبه الحرف. والشبه 
الذي يقتضي بناء الاسم أربعة أنواع: 

.١‏ الشبه الوضعى 

". والشبه المعنوي. 

5. والشبه الافتقاري. 

كل ذلك قلناه في الدرس الماضيء فبقي في هذا الدرس أن نكمل الكلام على 

إذن فدرس الليلة إن شاء الله سيكون عن المعربات والمبنيات من الأفعال 
والحروفء ذكر ابن مالك رَحِمَهُآنَهُ المعربات والمبنيات من الأفعال والحروف في 
بيتين وشطرء قال فيها رََهَاَللَهُ: 

ا لسر وَمُضِيٌِ بِنَا وَأفْرَمُوا مُضَارعا إن كرا 


00 8 0 عر سر 7 ان 

.من نون تَوكِيد مَبَاشِروَمِنْ تَُونْإنَات كَيَرَعْنَ عبن كين 
0 2 

١‏ كل حزن مُسْتحق لِلْبتا لظ 


فذكر في هذه الأبيات الأفعال الفعل الماضي وفعل الأمر والفعل المضارع 
والحروفء ونفصل القول بإذن الله -تعالى- في المعرب والمبني منهاء فنبدأ أولاً 
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بالفعل الماضىء الفعل الماضي مبني باتفاق» فقد اتفق النحويون على أن الأفعال 
الماضية كلها مبنية» وسيأتي إن شاء الله في مسألة قادمة الكلام على حركات البناء 
يعني على ماذا يُبنى الفعل الماضيء وني ذلك يقول ابن مالك (وَفِعْلٌ أَمْر وَمْضِيٌ 
َنيَا) فحكم على الماضي بأنه مبني. ْ 

أما الفعل الثاني فهو فعل الأمرء وفعل الأمر انقسمت فيه كلمة النحويين على 
قولين» فقال البصريون إنه مبني» وقال الكوفيون إنه معرب. وخلافهم هذا يعود 
إلى مسألة أكبر اختلفوا فيها وهي الكلام على أنواع الفعل» فيرى البصريون أن 
الفعل ثلاثة أنواع وهي الفعل الماضي والفعل المضارع والفعل الأمرء وهذا هو 
المشهورء ويرى الكوفيون أن الأفعال ثلاثة أنواع وهي الفعل الماضي والفعل 
المضارع والفعل الدائم» ويريدون بالفعل الدائم اسم الفاعل» ك (ضارب - 
جالس - مكرم - مستخرج»» هم يطلقون عليه في الاصطلاح فعلاً دائمًا وهم 
مقرون بأنه اسم» لكن يسمونه في الاصطلاح الفعل الدائم» فأين ذهب فعل الأمر 
عندهم؟ 

يرى الكوفيون أن فعل الأمر هو الفعل المضارعء فيقولون إن أصله الفعل 
المضارع المسبوق بلام الأمرء فقولك (اذهب) هو (لتذهب»» ثم خذفت اللام 
أي حذفت العرب لام الأمر لكثرة الاستعمال؛ لآن معنى الأمر عندهم كثير» 
فحذفوا اللام لكثرة الاستعمال» ثم حذفت التاء لمعنى الأمرء انتبه الفعل (لتذهب) 
اللام مكسورة (ل) والتاء مفتوحة (تَّ) والذال ساكنة (لتَذُهب). 

فاللام خذفت لكثرة الاستعمال» والتاء حذفت للتخلص من معنى المضارعة 
والانتقال إلى معنى الأمرء صار الفعل مبدوءًا بأي حرف؟ بالذال وهي ساكنة ولا 
يبدأ بالساكن فجلبت همزة وصل للتمكن وبدئ بها فصارت الكلمة (اذهب)» فهم 
يرون أن فعل الأمر مقطع من الفعل المضارع. 
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دع 


والفعل المضارع عند الكوفيون والبصريين جميعًا معرب, فالكوفيون الذين 
يرون أن الأمر مشتق ومأخودٌ ومقتطعٌ من المضارع يقولون إن الأمر كالمضارع 

فاللام لام الآمر جازمة. 

و(تذهب) فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزمه السكون. 

قالوا الإعراب نفسه في (اذهب) يقول: (اذهب) فعل مجزوم بلام الآمر 
المحذوفة» وعلامة جزمه السكون. 

وكذا يقولون في كل فعل أمرء أما البصريون فقالوا إن فعل الأمر فعلٌ مستقل» 
قسمٌ قائم بذاته وهو فعل مبني» وجماهير النحويين قديمًا وحديثًا يرجحون مذهب 
البصريين وهو الشائع المشهور الآن في التعليم والكتب. 

هذا ما يتعلق بفعل الأمر والخلاف فيه؛ أما ابن مالك شيخنا فإنه اختار في 

ع ل 2 
[الألفية] قول البصريين وهو المشهور فقال: (وَفِعْل أُمْرٍ وَمْضِيّ بَِيَا) فحكم على 
الأمر وعلى الماضى بالبناء. 

وهنا نكتة» إن قدَّم ابن مالك في [الألفية] فعل الأمر على الماضيء وأيهما أحق 
بالتقديم؟ المتفق على بنائه أم المختلف في بنائه؟ المتفق على بنائه» فبعضهم نقد 
هذا البيت فقال الأفضل كان ينبغي أن يقدم الماضي المتفق على بنائه» فرد آخرون 
فقالوا قد قدَّم فعل الأمر إيغالاً في الرد على الكوفيين» يعني يقول هذا الأمر وضاح 
جدًا حتى استحق أن يُقدم في الذكر» من النكت التي تذكرء والذي يظهر والله أعلم 
أن النظم هو الذي اضطره إلى ذلك. 
موضعين: 
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- الأول: إذا اتصلت به ثوث التوكيد. 

- والموضع الثاني: إذا اتصلت به نون النسوة. 

فالموضع الأول من مواضع البناء إذا اتصلت به نون التوكيد» ونون التوكيد إما 
أن تكون مشددة وتسم الدقيلة» وإما أن تكون ساكة وسفى الشفينة: فإذا قلت 
(يذهب) هذا مضارع. أكده بالنون» فالمضارع لا يُؤكد بالنون إلا في مواضع كأن 
تقول (لتذهبن يا محمد) أو (لتذهبنْ يا محمد) بالنون الثقيلة إذا أردت التوكيد 
القويء وبالنون الخفيفة إذا أردت التوكيد الخفيف. والمضارع معهما مبنِن كما 
ترون على الفتح. 

(لا تعبئنَ يا محمد - لا تعبثنُ يا محمد)» (لا) في قولنا (لا تعبثن) نافية أم 
ناهية؟ ناهية» و(لا) الناهية ما عملها؟ جازمة للمضارع؛ والمضارع هنا (لا تعبثن) 
آخره مفتوح ليس ساكتّاء لماذا ضار مفتوحا ولم يُسِكْن؟ لآنه ضار مبنى: والمبني 
لا يتأثر بالإعرابء لا يتآثر بالعوامل» بل يلزم حركة واحدة أو يلزم حالة واحدة. 

والموضع الثاني لبناء المضارع إذا اتصلت به نون النسوة» والمراد بنون النسوة 
أي نون الضمير الذي يعود على جماعة مؤنثة» ك (النسوة - الطالبات - 
السيارات) ونحو ذلكء. أي جماعة مؤنثة» تقول (النسوة يذهبنّ» و(الطالبات 
يجتهدن في دراستهن)»؛ و(السيارات ينطلقن بسرعة) وهكذاء فالأفعال المضارعة 
هنا مبنية لاتصالها بنون النسوة. 

قال -تعالى: #8 وَالْمَطلَمَنتُ يمريصَِ بِأنَمسهنَ 4# [البقرة:7؟]. 9ل وَالْوَِدَثُ 
رْضِعَنَ أَوْلَدَهَنَ # [البقرة:77]» أفعال مضارعة مبنية لاتصالها بنون النسوة. 

فالخلاصة أن الماضي مبني باتفاق» والأمر مبني على الراجح» والمضارع 
معرب إلا في حالتين» هذه الخلاصة. 
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ثم ننتقل إلى المعرب والمبني من الحروف. والكلام في ذلك 0 فلهذا 
ذكره ابن مالك في شطر بيت فقال: 2 حَرْفٍ مُسْتَحِقٌ لبن فالحروف بكل 
أنواعها مبنية باتفاق» فحروف الجر مبنية» وحرفا الاستفهام مبنيان» وحروف 
العطف مبنية» وحروف الجواب ك (نعم - أجل) مبنية» وهكذا كل الحروف مبنية 
باتفاق. 


2 


أما قول ابن مالك رَحمَهُألنَهُ زو عدن 4 : مُسْتَحِقَ لِلِْنَا) فمعناه أن الحروف 
مستحقةٌ لهذا الحكم؛ ولكن هل حكم ابن مالك على الحروف بالبناء في هذا 
الشطر؟ ما حكم, فلهذا نقد بعضهم هذا الشطر قالوا هو قال إنها تستحق البناء ولم 
إنها مبنية» والأمر قد يكون الأصل فيه شيء والواقع اللغوي شيء آخرء فالأسماء 
الأصل فيها الإعراب» ولكن قد يخرج بعضها إلى البناء بسبب من الأسباب» فأنت 
قلت الأصل في الأسماء الإعراب فمعنى ذلك أنها جميعًا معربة؟ لاء وقوله 
(الحروف مستحقة للبناء فمعنى ذلك أنها مبنية؟ لا. 

فلهذا قال محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزني الذي شرح [ألفية] ابن 
مالك في عشرة آلاف بيت نظمًا أن يأتي بأبيات ابن مالك في أثناء النظم فيشرحها 


فيقول: 
ا لوقالمبني لكان أحسنا 
والبينان واضحان. 


جب شي جم لسر اكير الررر انا ءار يلابت 0( 
ظالت::. 


ميكتبض لسان العرب المع .طاء 53113 ]| . ينابياييا 


شرح ألفية ابن مالك 


الشيخ: ليس لهم أهمية» لكن يعني ننتهي من هذا الشطر ونقول» طيب» 
الماضية فمبنية كلهاء وأفعال الأمر على الراجح مبنية كلهاء والمضارع معرب إلا 
في حالتين» والأسماء معربة إلا ما أشبه الحرف. 

طيب الأسماء المبنية التى ذكرها ابن مالك في [الألفية] لشبهها بالحرف ذكر 
ل العبه الرخى كالتي التشية قى الشنقن حا ملل اللشيه الرضسى مياةا؟ 
بالضمائر» إذن ذكر الضمائر (اسْمَئْ جِنْتَنَا) التاء و(نا»» ذكر أن الضمائر من 
الأسماء المبنية. 

وذكر في الشبه المعنوي: (والمَعْتويٌ في مَتَى وَفِى هُنَا) (مَتى) أسماء الشرط 
وأسفاء الاستفهام, (وَفى هنا ) أسماء الإشارة» ذكر أربعة أسماء لي الآن» طيب» 
ون يفف 5 0 ع ع ع 8 سير 5 ع 
(وَكَنِيابَةٍ عن الفِعْل بلا تَأَئْر) يعني أسماء الأفعال» و(وَكافْتِقَار أصّلا) يعني الأسماء 
الموصولة. 

إذن ذكر من الأسماء المبنية ستة أسماء: (الضمائر - أسماء الاستفهام - 
أسماء الشرط - أسماء الإشارة - الأسماء الموصولة - أسماء الأفعال)» يضاف 
إلى هذه الستة أربعة أسماء لنقول إن الأسماء المبنية عشرة ولابد من معرفتها 
وإحصائها؛ لآن حصر المعربات والمبنيات هى الضرورة الثانية في النحوء فلابد 
من إتقانها. 

:2# فنقول الأسماء معربة إلا عشرة وهي : 

.١‏ الاسم المبني الأول: الضمائر كلهاء سواء كانت متصلة أم منفصلة. 

”. الاسم المبني الثاني: أسماء الإشارة إلا المثنى منهاء فأسماء الإشارة المبنية 
(هذا هله) للمفرد والمفردة» و(هؤلاء) للجمع المذكر المؤنث» و(هنا هنا -5- 
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قات عا 
ثم( للإشارة الن المكان» فهذه أسماء إشارة مبئليه ة إلا الست فهو معرب أي (هذان 
- هاتان) يعربان إعراب المثنى. 

". الاسم المبني الثالث: الأسماء الموصولة إلا المثنى» فالأسماء الموصولة 
المبنية (الذي - التي) للمذكر والمؤنث, و(الذين) للمذكرء و(اللاتي - اللائي) 
للمؤنثات»؛ أما المثنى فهو معرب أي اللذان واللتان يعربان إعراب المثنى. 

5. الاسم المبني الرابع: أسماء الاستفهام في (وا- أي)» وسبق أن ذكرنا من 
قبل أن أدوات الاستفهام حروف وأسياف أما الحروف ك (هل - الهمزة) وهذا 
(ما) (ما اسمك) - (أين) (أين تسكن) وكيف جئت و(متى) متى تأني» و(كم) كم 
أولادك؛ إلى آخره. فكل أسماء الاستفهام مبنية إلا (أي) فإنها معربة» تقول (أي 
رجل عندك) رفعته لأنه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة» وتقول (أيٍّ رجل تكرم) 
نصبته لأنه مفعول به مقدم» وتقول (بأيّ رجل مررت)جررته لأنه مسبوق. 

ه. الاسم المبني الخامس: أسماء الشرط (سوى - أي) وسبق أن ذكرنا أن 
أدوات الشرط أسماء وحرفء فإن حرف شرط فهو مبنى لأنه حرف والحروف 
كلها مبنية وبقية أدوات الشرط أسماء مثل (من) في (من يجتهد ينجح). و(ما) في 
مثل (ما تزرع تحصد)ء و(مهما) (مهما تزرع تجز به)» و(أين) (أين تسكن 
فأسماء الشرط كلها مبنية سوى (أي) فإنها معربة» تقول (أيّ رجل تكرم أكرم) اسم 
شرط نصبته لأنه مفعول به مقدَّم» وتقول (بأي رجل تمر أمر) تركته لأنه مسبوق 


بحرف الجر. 
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'ش المبني السادس: أسماء الأفعال» وأسماء الأفعال كما ذكرنا في 
أغلبها أسماء سماعية سُمعت من العربء منها (آمين) بمعنى استجبء و(أف) 
بمعنى أتضجر و(آه) بمعنى أتألم و(أح) بمعنى أتوجع و(هيهات) بمعنى بعد» 
و(شتان) بمعنى افترق» و(كخ) بمعنى اترك وغيرها كثير» وكلها أسماء مبنية. 

. الاسم المبني السابع: العلم المختوم ب (ويه)» هذا ما ذكره ابن مالك» العلم 
المختوم ب (ويه) ك (سيبويه - عمرويه - نسفويه - نفسويه - خالويه - راهويه) 
ويكون في أعلام الذكور كما مثلناء وني أعلام الإناث ك (خمارويه)» وهي تبنى 
على الكسر نقول (سيبويه) ملازمة للكسرء وكلمة (ويه) هذه لاصقة فارسية 
دخلت إلى اللغة العربية»؛ ويمكن أن تلصقها بأي اسم. فيبنى هذا الاسم على 
الكسر. 

ف (عمرو) اسم معرب تقول (هذا عمروؤٌ - أكرمتٌ عمرًا - سلمتٌ على 
عمرو)» فإذا أوصلت به (ويه) صار مبنيًا على الكسر تقول: (جاء عمرويه - 
أكرمة فدمروية +سلمت غلن فهروية): 

وقولنا إن (ويه) لاصقة هذا من طبيعة اللغة الفارسية؛ لأنها من اللغات الأوربية 
والهندية» وأكثرها لغات لاصقة» وقد ذكرنا من قبل أن اللغات ثلاثة أقسام عند 
علماء اللغة المقارن: 

١-اللغات‏ الاشتقاقية ككثير من اللغات السامية وعلى رأسها اللغة العربية أي 
يؤخذ بعضها من بعض بتغيير الصيغة. 

؟-والنوع الثاني اللغات الإلصاقية وهي أن تبقى الكلمة على وضعها ويُلصق 
بها لاصقة لتغيير المعنى» فالماضي له لاصقة والمصدر له لاصقة والجمع له 
لاصقة واسم الفاعل له لاصقة وهكذاء أما الكلمة فتبقى على ما هي عليه» كاللغة 
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الإنجليزية والفارسية وكثير من اللغات الآوربية والهندية. 
*- والنوع الثالث من اللغات؛ اللغات الجامدة وهي التي لا توجد علاقة بين 
كلماتها كاللغات الصينية واليابانية. 


6. الاسم المبني الثامن: أسماء الأعداد المركبة سوى اثني عشر أسماء مبنية 
على فتح الجزئين» نقول أسماء الأعداد المركبة» الأعداد معروفة في كل اللغات» 
أما في اللغة العربية فللأعداد أسماء مختلفة» فللأعداد أسماء مفردة من واحد إلى 
تببعة لسميها الآعداذ المفردة» والأغداة المركبة مح أحد عشر إلى سعة عشر 
والأعداد المتعاطفة من واحد وعشرين إلى تسعة وتسعين: خمسة وخمسون» 
تسعة وتسعون, نسميها أعداد متعاطفة» وألفاظ العقود عشرون. ثلاثون إلى 
تسعين» وألفاظ المئات والألوف ونحو ذلك. 

فهذه أسماء الأعداد في اللغة العربية» نحن نريد فقط الأعداد المركبة» نريد أن 
نخرج الأعداد المركبة من الأعداد لندخلها في قائمة الأسماء المبنية» أما بقية 
الأعداد المفردة والمتعاطفة والعقود والمئات فهذه باقية على أصل الأسماء وهو 
الإعراب» تقول (عندي خمسة من الرجال) و(أكرمتٌ خمسةً من الرجال) 
واسلمة على بيدا ) وقول حشر شمية وعنسوة. رحاكاه زكري 
بي وعسين رجالا واشكلة على كوي وكين راذا إلا الأعداد 
المركبة فإنها مبنية. 

ما معنى المركبة؟ المركبة أي عددان حُذف من بينهما حرف العطف حذقًا 
مفيظر داه اقية ل (تحذفا مضظ 5ا) هله سهمة» خقر لنا (خمينة عشر) ما عمناه؟ 
(عندي خمسة عشر رجلا) يعني عندي خمسة وعشرة من الرجالء كما تقول 
(عندي خمسةٌ وعشرون) يعني عندي خمسة وعندي عشرون» فالمجموع خمسة 
وغشرون» تقول عندك خمسة وعشرة من الرجال» كان القياس. الذي أهملته 
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ب وتركته أن يقال (جاء خسة وعشرة من الرجال) إلا أن العرت: الترميت 
حذف حرف العطف من أحد عشر إلى تسعة عشرء وحذف حرف العظف حذفا 
مضطردًا هذا الذي تسميه التركيب وهو من أسباب البثاء: 

فلهذا العددين على الفتح (خمسة عشر) بنيناهما للتركيبء ما معنى التركيب؟ 
حذف حرف العطف من بينهما حذفًا مضطرداء فإذا قلث (حضر خمسة عشرٌ 
رجلا)» وقلت (حضر خمسةٌ من الرجال)» ف (حضر) فعل ماض» و(خمسة من 
الرجال) فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

(حضر خمسة عشرّ رجلاً)» (حضر) فعل ماضء أين فاعله؟ الفاعل (خمسة 
عشرً) نقول (خمسة عشرٌ) فاعلٌ في محل رفع مبني على فتح الجزئين؛ لأن الفرق 
بين إعراب المعرب والمبني أن المعرب تقول معه (مرفوع)» والمبني تقول معه 
(في محل رفع) إلا (اثني عشر) فإنه يعرب إعراب المثنى» وسيأتي إعراب المثنى. 

9. الاسم المبني التاسع: الظروف المركبة» الظروف جمع مفرده ظرف آم 
(زرف)؟ ظرفء أما قولهم (زرف) هذه كلمة عامية تأثرًا ببعض اللهجات. ما 
معنى الظرف في الاصطلاح النحوي؟ الظرف في الاصطلاح النحوي: كل اسم دل 
على زمان أو مكان فيسمى في النحو ظرقًا. ْ 

نقول الظروف المركبة» (المركبة) يعني لابد أن يكونا ظرفين بينهما حرف 
عطف محذوف حذقًا مضطرداء فإذا قلت (زرتك صباحًا)» (زارٌ) فعل ماضيء 
والتاء في (زرت) العائدة إليَ فاعل؛ لأني أنا الزائر» والكاف في (زرتكَ) العائدة 
إليك أيها المخاطب مفعول به؛ لآنك المزور» طيب فعل وفاعل ومفعولء (زرتك 
صباحًا)» ما علاقة الصباح بالزيارة؟ يعني علاقة الصباح بالفعل؟ هل الزيارة 
وقعت على الصباح أم في الصباح؟ إذن مفعول فيه والمفعول فيه هو الذي نسميه 
فرق ونان إناددل على نان أن طرق ةن ول على كانه انها أغرات 
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(صباحًا)؟ ظرف زمان منصوب رضاقية نصية اللسكةن كاتا فنصو لأنه يدري 
لآنه مفرد. 

طيب» (زرتك صباحًا ومساءً)» (صباحًا) ظرف زمانء والواو حرف عطف» 
و(مساءً) معطوف على (صباحًا) منصوب وعلامة نصبه الفتحة» هنا ظرفان أليس 
كذلك؟ ظرفان مركبان أم ظرفان متعاطفان؟ متعاطفان إذن يعربان» هذا أصل 
الأسماء لابد أن يكونا ظرفين مركبين. 

ركب تقول (زرتك صباح مساء) تحذف حرف العطف وتبني الظرفين على 
الفتح؛ لأن حذف حرف العطف حذفًا مضطردًا هذا هو التركيب وهو من أسباب 
البناء» يُبنى على فتح الجزئين» تقول (زرتك صباح مساء)» (دعوتهم ليل نمارٌ)؛ 
نعم» طيب» (رزتك صباح مساء») (زرتك) فعل وفاعل ومفعول به» ما إعراب 
(صباح مساء)؟ هذا ظرف مركب تركيب يجعل الكلمتين ككلمة» (صباح مساء) 
نقول (صباح مساء) ظرف زمان منصوب أو في محل نصب؟ في محل نصب مبني 
على فتح الجزين. 

فإن قال قائل هكذا قال سُبَحَانَهُوَتعَالَ: هن دَعَوَتُ قَريى للا بارا [نوح:ه]: 
فأعرب ولم يبني» نقول لأن هذين الظرفين متعاطفان وليسا مركبين» فلو أردت أن 
تركب لجاز فكنت تقول في اللغة (إني دعوتهم ليل نبارٌ)» وقال أحمد شوفي يبكي 


فى الأنه ركي» قيذه أكلة على الظرر ف" المركة الزداقةظيب+» الظروف 
المركبة المكانية وهي أقل كقول العرب: (أنت جاري بيت بيت) يريدون الجار 
العالاصيق» (أنث تجارع بيت يبت ): (بيك بيت) ظرف 'مكان ق محل صب هيخ 
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لو أناك سقطت إلى الأرض لقلت (سقطت أرضًا)» طيب» إذا سقطت ولكنك 
لم تصل إلى الأرض» يعني ((00:79:00)©2) أو كذا أو سقط فوصلت إلى 
منتتصف المكان بين الواقف والساقط أرضًا ماذا تقول؟ (سقطت بين بين)» هذا 
من كلام العرب (سقط فلان بين بين) يعني بين الواقف وبين الساقط أرضًاء (بين 
بين) هذا ظرف مركبء نقول ظرف مكان في محل نصب مبني على فتح الجزثين. 


.٠‏ الاسم المبني العاشر وهو الأخير: بعض الظروف المفردة» الظروف 
عرفنا الظذروف وهي كل اسم دل على زمان أو مكان المفردة يعني لفظ واحد. 
العرب بنت بعض هذه الظروف وهي صاحبة اللغة» واللغة كما تعرفون في أصلها 
سماعًا واتباعاء فالعرب بنت هذه الظروف اختارتها وبتتهاء والنحويون حاولوا أن 
يعللوا ذلك والتعليل لا يهمنا كثيرّاء وإن كان يهم النحويون؛ لأن الترجيح بين 
الخلافات يكون بناء على هذه التعليلات» لكن الذي ينسى يدرس النحو لكي 
يستقيم لسانه ويعرف مبادثه لا تهمه هذه التعليلات. 

فنقول إن العرب بنت بعض هذه الظروف المفردة» طيب» ف (صباحًا - مساءً 

ليلا -نهارًا - دقيقةٌ - سنةً) هذه معربة ما بنتهاء بل الأكثر في الظروف المفردة أنها 
معربة باقية على أصل الإعراب. 

أما الظروف المفردة المبنية فقليلة مثل (حيث - إذا - إذ - الآن) مثل (أمس) 
في لغة بعض العرب» (حيث) ظرف مكان مبني على الضم. (إذا - إذ) ظرف زمان 
مبنيان على السكونء (الآن) ظرف زمان مبني على الفتح» (أمس) ظرف زمان 
مبني على الكسر في لغة بعض العرب. 

فإذا قلت لك (اجلس) أين أجلس؟ (أجلس حيث يجلس محمد)»؛ وقلت لك 
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(العليشى انام متعمد) جلي :فول الربو اتدل سبعتر قتي لنت (أماء) انب 
ما علاقة (أمام) بالجلوس؟ كلمة (أمام) بينت مكان الجلوسء إذن ظرف مكان» 
إلا أن كلمة (أمام) معربة» يمكن أن تقول (جلست أمامً زر يد) و(مررت من أمامه) 
مرة فتحة ومرة كسرة» اللا يتغير. 

أنا :(حية): تقول [اجلين سيك يندس معدن العيك) ها يندت قن 
الجلوس؟ بينت مكانه» إذن 06 مكانء ماذا نقول في الإعراب؟ نقول (اجلس) 
فعل أمرء والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت» و(حيث) ظرف مكان. لكن ما نقول 
منصوبء نقول في محل نصب مبني على الضم. 

وكذلك (إذا - إذ) ظرفا زمان» فكما تقول في ظروف الزمان (سآتيك) متى؟ 
(سآتيك صباحًا)» (سآتيك) فعل وفاعل ومفعول» (صباحًا) ظرف زمان» الصباح 
زمن الإتيان» هي ظرف زمان منصوب وعلامة النصب الفتحة» يمكن أن تقو 
(سآتيك) متى؟ (سآتيك إذا طلعت الشمس): (إذا) ماذا بيت في الإتيان؟ بينت 
زمانه» إذن ما إعراب (إذا)؟ ظرف زمان في محل نصب مبني على السكون. 

و(إذ) مثل (إذا) إلا أن (إذا) للزمان المستقبل (سآتيك إذا طلعت الشمس)» 
و(إذ) للزمان الماضيء تقول (جئتك إذ محمدٌ مشغول)» (جئتك إذ الحجاج 
أمير)» يعني زمن كون الحجاج أميرّاء وإعرابهما سواء ظرف زمان في محل نصب 
مبني على السكون. 

وكذلك (الآن) ظرف زمان مبني على الفتح» تقول (انتظرتك الآن).» أو تقول 
(انتتظرتك من الآنَ)» أو (سأنتظرك من الآنَ إلى الغد)؛ لأن (الآن) ظرف مبني على 
الفتح. 


و(أمس) في لغة بعض العرب. ولولا أن ابن مالك ذكر (أمس) في النظم ما 
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قاف 


ذكرناهاء فبعض العرب يبني (أمس) على الكسر بشروطه ولن نذكر هذه الشروط؛ 
لأنه مما يطلبه المتخصصون. 

:© إذن فا لخلاصة يا إخوان أن الكلمات من حيث الإعراب والبناء نوعان : 

5-6 كلمات مبنية كلهاء وهذا القسم يشمل الحروف والماضي والأمر. 


- والقسم الثاني ما بعضه معرب وبعضه مبني وهذا يشمل الفعل المضارع 
والأسماء: 


كلام صحيح واضحء وهذه القسمة مهمة جدًا وسنحتاج إليها في عدة دروس 
قادمة؛ لأنها الفاصل في الإعراب. سنحتاج إليها في أنواع الإعراب وفي طريقة 
الإعراب؛ لأن الإعراب ينقسم هذا التقسيمء القسم الأول المبني كله له إعراب» 
والقسم الثاني ما بعضه معرب وبعضه مبني له إعراب» فلهذا أرجو ألا تنسوا هذا 
التقسيم لاحتياجنا إليه في عدة مسائل قادمة إن شاء الله -تعالى. 

ومما ينبغي أن يُنبه عليه هنا أن نقول إن كل الكلام السابق إنما هو على المبني 
الدائم» المبني بناءً أصليًا دائمّاء وهناك ما يسمى بالمبني بناءً طارئاء هناك بعض 
الأسماء قد تبنى بناء طارثًا بسبب من الأسباب» هي معربة» لكن بسبب طارئ تبنى 
مثل المنادى المعرف المفرد. نحو (يا محمدٌ - يا نوحُ - يا مريم)» سنعرف أنها 
مبنية على الضمء لكن هذا بناء طارئ» نسميه بناءً طارئ. 

ومثل المفرد إذا وقع اسم ل (لا) النافية للجنس» نحو (لا رجل في الدار - لا 
تفاحة على الشجرة)» فنسميه البناء الطارئ» ولا يتكلم النحويون على البناء 
الطارئ في المعتاد عند الكلام على المعرب والمبني. 

أحب أيضًا أن أسأل سؤالاً ربما تعرضنا إليه قبلاً أو لاء لا أدري وهو لماذا 
سمي الفعل المضارع مضارعا؟ الآفعال ثلاثة أقسام الماضي والمضارع والأمرء 
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للماضى» 
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أما الماضي سمي ماضيًا أخدًا من المضيء والمضي هو الزمان الأ 


والآمر سمي أمرًا من معنى الآمر الذي يدل عليه هذا الفعل» فكلمة المضارع 
مأخوذة من (مضارع) من ماذا مأخوذة من مضارع؟ 


طظالتب:.. 

الشيخ: المضارعة هي المشاببة» ماذا يشبه الفعل المضارع؟ 

طالت.. 

الشيخ: نعم» سمي المضارع مضارعًا أي مشابهًا لمضارعته الاسم في كثير من 
أحكامه هو الفعل الذي يشابه الاسم في كثير من أحكامه. وهذا يجعلني أنبهكم 
إلى قضية مهمةٍ في النحو وهي أن الشبه له أثرٌ كبيرٌ في الأحكام النحوية» العرب 
تراعي الشبه في كلامها فتعطي المشابه حكم المشايّه» كلمة لها أصلء لكن إن 
خرجت عن أصلها وذهبت تتشبه بأصل آخرء فإن العرب تعطيها حكم المتشبه بى 

٠ 3 ٠. 5 5 م‎ 6 .. ٠ 

فالكلمة اسم وفعل وحرف نعرف ذلك» والآصل في الحروف البناء وليبس 
فهى إعرابء والأصل في الأفعال الأصل الأكثر والأصل في الأفعال البناء وفيها 
فرع وهو الإعراب في المضارعء والأصل في الأسماء الإعراب وفيها فرع وهي 
الأسهاء العقرة الميتة, 
خرج عنه؟ خرج, لماذا خرج عن أصله؟ الجواب لأنه يشابه الاسم في كثير من 
أحكامه فأعطيّ حكم الاسم وهو الإعراب» طيبء الأسماء المبنية خرجت عن 
أصل الأسماء وهو الإعرابء لماذا؟ الجواب لآنها شاببت الحرف شبهًا وضعيًا أو 
معنويًا أو افتقاريًا كما درسناه. 
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6 سنعرف أيضًا ف المستقبل أن الأسماء التي تشبه الفعل» هناك أسماء 


ذهبت تتشبه بالفعل» هذه ما حكمها؟ هذه تمنع من الصرف. الأسماء التي تتشبه 
بالفعل ما تعاقب بالبناء» البناء حكم قاس» هذا يُحكم به على الأسماء التي ذهبت 
تتشبه بالحروف يُحكم عليها بالبناء» ع هذه الأسماء ما ذهبت بعيدّاء ذهبت 
تتشبه بالأفعال فما عوقبت بالبناء وإنما عوقبت بحرمانها بخاصية من خصائص 
الأسماء اوهو السوينة ع من التنوين إذن ممنوع من الصرفء الصرف يعني 
التنوين» تمنع من الصرف وتمنع من الكسرة» هذا الممنوع من الصرف وسيأتي إن 
شاء الله» وكل ذلك قائمٌ على نظرية المشابهة. 

طيب» بعد ذلك نريد طالبين أو أكثر يقرآن الأبيات التي قرأنها في المعرب 
والمبني من الأفعال والحروف 

«الطالب يقرأ) 


نبدأ الآن من هناء )00:50::٠0)©((‏ عليك الأمرء هذه كلمات بيّن المعرب 


والمبني منهاء (هذا) مبني, (دَرس)؟ 

طالب:.. 

الشيخ: مبنئ لأنه فعلٌ ماضء (دَرْس)؟ 

طظالت:.. 

الشيخ: مبني» (درس) اسم أم فعل أم حرف؟ 

طالت:..: 

الشيخ: اسمء والأسماء المبنية عشرة» إذا قلت مبني يعني أن (درس) أحد 
الآضماء العشرة 
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طالب:.. 

الشيخ: معربء نقول هل يمكن التفرقة بين المعرب والمبني بالنظر إلى جسم 
الكلمة هل تتغير أو لا تنغير» هل تقول (درس - درسًا - درس) مرة بالفتحة» مرة 
بالضمة؛ مرة بالكسرة أم أن جسمها ما يتغير (سيبويه -سيبويه) ما تقول (سيبوية - 
سيبوية) ما يأتي» (سيبويه) مبني» (هذا - هذا - ها) ما تأتي إلا (هذا) مبني. 

وهناك كلمات قد تشكل حين نذكر القواعد التي ذكرناها في حصر المعربات 
والمبنيات» إذن (درْسٌ) هذا اسم معرب. نعم يا أخي, لو قلنا (خمسة)؟ 


طالت.: 

الشيخ: معرب (خمسة - خمسةٍ - خمسة)» طيبء لو قلنا (لِيسّ)؟ 

طالت:..: 

الشيخ: لأنه؟ 

طالب:.. 

الشيخ: نعم؛ ليس حرفء فهناك (©)00:01:06) فعلٌ ماض لقبوله التاء 
تقول (هندٌ ليست متبرجة)» هذا فعل ماض مبني لأنه فعلٌ ماض» طيب (هاء 
الثابيك) فى حو (منة تهيك) الاق (ذهيت) معرب يي 

طظالت:.. 

الشيخ: لأنها حرف, نعم»ء أحسنت» طيبء انتهينا من الكلام على حصر 
المعربات والمبنيات» وقبل أن ننتقل إلى مسألةٍ جديدة: أنبه إلى جواب السؤّال 
سأله كثير من الطلاب أن الشرح هل يمكن أن يُقرأ ويُحضّر منه قبل الدرس» 
فشرّاح [الألفية] كثير» لكن من أفضلها عندي عند التحضير [شرح ابن عقيل] وهو 
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شرحٌ واضح ومبارك, وإذا أراد الطالب أن يُحضر من شرح آخر فلا بأس وبخاصة 
وأنبه أيضًا إلى أن الطالب الذي يقرأ في هذه الشروح أمورًا لا نشرحها ولا 
نتكلم عليها إذا أراد أن يسأل عليها فيمكن أن يسأل عنها بعد الدرس وأنا أجيب 
عما أعلم بإذن الله تعالى. 
المسألة التالية التي تكلم عليها ابن مالك رَيِمَهَنَهُ همي حركات المبني أي 
الآشياة القن ثنى عليها الميق» فبعد. أن .ذكر أن الكلماتك فغربات ومبنيات» 
وعرفنا أن المعربات تتغير حركة آخرها والمبنيات تلزم حركة واحدة» أراد أن يبين 
الحركات التي تلزمها الكلمات المبنية» الأشياء التي تبنى عليها الكلمات المبنية 
سواءٌ كانت حروقًا أم أ 0 
"١‏ ا 000 ا فى اليا كا 
ةدر تون كتسر ومس 4 حبك رإشياف 
فذكر في البداية لد القاعدة» القاعدة في البناء أن يكون على السكون. قال 
(وَالأَصْلٌ في الْمَبْنَ أنْ يُسَكَنَا) فلهذا نجد أن أكثر الكلمات المبنية مبنية على 
السكون» ولا شك أن السكون أنَّف من الحركات؛ لأن السكون خلو الحرف من 
- إما أن يكون متحرمًا. 
-- وإما أن يكون غالبا مخ الحركات, 
حينئذ تصاحبه حركة أخرى من اللسان تسمى حركة إما فتحة أو ضمة أو كسرة» 
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وإما أن يكون الحرف خاليًا من الحركات» وهذا الع يسن با كرد وعلى 
ذلك تعرفون أن السكون لا يعده النحويون من الحركات. 


6 


طيبء (وَالْأَصْل فِي الْمَبْنِيّ أنْ يْسَكَنَا)» ولأنه الأصل دخل على جميع أنواع 
الكلم؛ يدخل على الحروف وعلى الأفعال وعلى الأسماء» فمن الحروف المبنية 
(نعم - أجل) و(في -على) من أحرف الجر و(لم -لن) من أحرف النفي» ويدخل 
على الأسماء مثل (هذا - الذي - متى)؛ ويدخل على الأفعال مثل (اذهب - 
يذهين). 

(وَمِنْهُ ذو قَنْح) أي أن المبني قد يُبنى على الفتح» والفتح هو أخف الحركات» 
فالأخف مطلقًا السكون. وإذا انتقلنا إلى الحركات فأخفُ الحركات الفتح. ولهذا 
أيضًا وجد في أنواع الكلم في الحروف والأفعال والأسماء؛ لأنه خفيف؛ 

- فمن الحروف المبنية على الفتح (سوف - واو العطف) (محمدٌ وزيد). 

- ومن الأفعال المبنية على الفتح (ذهب - جلس - لتذهبن) المضارع 
المستقبل بنون التوكيد. 

- ومن الأسماء المبنية على الفتح (كيف أبخ الذين خمسة عشر - بين 
بين) كلها مبنيات مبنية على الفتح. 

(وَمِنُ ذو نح وذو كَسْرٍوَضَمْ) فالكسر والضم قد يُبنى عليهما المبني إلا أنهما 
أثقل ل العردات الضم؛ حك لدت تت ويأق قفها 
ا سي سي و0 

أما الكسر فيأتي في الحروف مثل (لام الجر) (الكتاب لزيدٍ)» ويأتي في الأسماء 
ك (سيبويه - هذهو) ولا يأتي في الأفعال» فإن قال قائل الأمور ما تنضبط ببذه الطريقة 
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قاعدة نستطيع أن نعود إليها في معرفة الأشياء التي تبنى عليها المبنيات» فنقول في 
هذه القاعدة: 

آنا التحرورم بو الأسنماء جو الأ قمال المضارغة ذانا فى على تمر كة اشرما 
الحروف كلها والأسماء المبنية كلها والمضارع المبني في حالتيه» نعم كل ذلك 
يُبنى على حركة آخره. فإذا كان آخره ساكنًا فيبنى على السكون. وإذا كان آخره 
مفتوحًا فيَبنى على الفتح» وإذا كان آخره مضمومًا فيَبنى على الضم.ء وإذا كان آخره 
مكسورًا فيبنى على الكسر كالأمثلة السابقة التي ذكرناها. 

ماذا يبقى من الكلمات؟ قلنا الحروف والأسماء والمضارع؛ هذه الثلاثة تبنى 
على حركة آخرها اتفاقاء يبقى الماضي والأمر. 

نبدأ بالأمرء أما الآأمر فسبق أن ذكرنا الخلاف في إعرابه وبنائه» فالكوفيون 
الذين يقولون إنه معرب يعربونه إعراب الفعل المضارع؛ إذن ما نبحث له عن 
حركات بناء» ف (اذهب) عند الكوفيين مجزومء وعلامة جزمه السكون, وإذا قلت 
(ارم بالسهم) من (رمى يرمي) معتل الآخرء تقول (ارم) يكون مجزوم وهذا 
يدروم بحذف حرف العلة» وإذا قلت عندهم (اذهبوا) فهو فعل أمر مجزوم 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. 

أما عند البصريين القائلين ببنائه فإنهم يقولون إنه يُبنى على ما يجزم به 
مضارعه. فإذا كان مضارعه يُجِْم بحذف النون وذلك في الأفعال الخمسة وهي 
الأفعال المضارعة المتصلة بواو الجماعة ك (يذهبون) أو ألف الاثنين ك (يذهبان) 
أو ياء المخاطبة ك (تذهبين) اذكر الأمر من هذه الأفعال» الأمر من (يذهبون) 
(اذهبوا»)» ومن (يذهبان) (اذهبا)» ومن (تذهبين) (اذهبي)» ومن (تذهبين) 
(اذهبي)» (اذهبوا - اذهبا - اذهبي) فعل أمر مبنع على حذف النون. 
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#اى هنا 
وإذا كان المضارع مجزومًا بحذف حرف العلة» ويجزم بحذف حرف العلة إذا 
كان آخره معتل أي آخره حرف علة» وحروف العلة كما ذكرنا (ا - و--ي) معتل 


بالألف ك (خشي - يخشى) وبالواو ك (دعا - يدعو) وبالياء ك (رمى - يرمي)» 


هات الأمر منهاء أما من يخشى - إخشٌ)» وأما من (يدعو - أدغ)» وأما من (يرمي 
حإرة) أفعال أمر مبنية على حذف حرف العلة. 

طيب» أما الأمر من (ذهب - يذهب - جلس -يجلس - سافر - يسافر). 
قالآأمر من (يذهب) (ااهب) ومن (شافر) ل(سافر)» ومن لأيجلس) (اجلس)» 
ونقول هذه أفعال أمر مبنية على السكون؛ لأن مضارعها يجزم بالسكون, تقول (لم 
يذهب - لم يسافر - لم يجلس). 

إذن فالخلاصة في فعل الأمر أنه عند الكوفيين معربٌ إعراب المضارع» وعند 
البصريين مبنيع على ما يُجزم به مضارعه. 

بقي الفعل الماضيء الفعل الماضي في حركات بنائه مذهبان: 

- فقال بعض النحويين وهم قليلون وقولهم هذا غير منسوب. يعني يُذكر في 
الكتب أنه قيل» قال بعضهم.ء فقال بعض النحويين إنه يُبنى على حركة آخره. يعني 
((2:70)©2» في القاعدة السابقة» فإذا قلت (ذهب - جلس - سافر) فهي 
أفعال ماضية مبنية على الفتح» وإذا قلت (ذهبوا - سافروا) (ذهبُوا) آخر حرف في 
الفعل الباء» ماذا عليه (ذَّهَبُوا) عليه ضمة» أما واو الجماعة هذا اسم ضمير ساكن. 

طالب::. 

الشيخ: لا أنا أسأل عن آخر الفعل الباء مضمومة» يكون هذا فعلٌ ماض مبني 
على القع زكعر] عاق واس لطلقرا سرتعيرا ادو ]ةا اقلعد زتعي بار 
ذهبنا - سافرنا)» (الطالبات ذهبن - الطالبات اجتهدن في دروسهن)» نعمء 
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فيك الباء آخر الفعل ساكنة يقول هذه أفعال ماضية مبئية على السكوث» 
ويقولون في نحو (رمى - سعى - دعا) هذه أفعال ماضية مبنيةٌ على السكون. 

وقال جماهير النحويين قديمًا وحديثًا إن الفعل الماضي مبنع على الفتح 
دائمّاء ملازمٌ للبناء على الفتح, فإذا قلت (ذهبَ - جلسٌ - آمنّ - كفرٌ) فهذه أفعال 
ماضيةٌ مبنية على الفتح الظاهر. 

طيبء وإذا قلت (ذهبوا - آمنوا - انطلقوا»» (ذهيُوا) يقولون فعلّ ماض مبنيٌ 
على لنب البقدر يعني المتكري» أزي هذا المقدى اعرف ارقو لرة الأصل أن 
الفعل قبل دخول واو الجماعة هو (ذَمَبَ)» طيبء أدخل واو الجماعة فإن القياس 
ألا تغير شيئّاء تدخل الضمير من دون تغيير هذا القياس» أما لو قلت مثلاً (أكرمَ 
محمدٌ زيدًا)» (أكرّمَكَ - أكرّمَةُ) ما تغير شيئًا إلا في ضمائر معينة تُغير لها مثل واو 
الجماعة» فكان القياس الذي تركته وأهملته العرب (دذَهَْبَعَ) وهذا ثقيل؛ لأن الواو 
ساكنة يناسبها الضم قبلهاء فلهذا قالت العرب (ذهبوا) يعني جلبوا قبل الواو ضمًا. 

طيب» هذا الضم الذي على آخر الفعل في قولنا (ذهبوا) آخر الفعل مضموم 
بالاتفاق» هذه لغة العرب (ذهبوا) فهو مضموم آخر الفعل» لكن السؤال هل هذا 
الضم الذي على آخر (ذهبوا) ضم بناء جلبتها العرب لكي تبني الفعل عليه أم أنه 
حركة مناسبة جلبتها العرب ليسهل عليها النطق» لكي تناسب الواو؟ 

نعم عند جماهير النحويين أن هذا الضم ضمٌ مناسبة وليس ضم بناءء» فلهذا 
يقول (ذهبوا) فعلّ ماض مبنِئ على الفتح المقدر منع من ظهوره حركة المناسبة» 
وإذا قلنا (ذهبثٌ - ذهبنا) قالوا القياس فيه أن تقول (ذهبَ) ثم يدل الضمير فلا 
تغير شيكاء فقول (دَعَيَتٌ)+ هذا القيامى المحذور المتزوك لماذا هجرتة العرت 
وتركته؟ قالوا لأن الضمير المتصل يتصل بجسم الكلمة حتى يصير معها كالكلمة 
الواحدة وأربع متحركات على الكلمة الواحدة ثقيل لا تكاد تجده؛ لا تجد كلمة 
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طيبء (ذَهَبَتٌ) ماذا فعلت العرب للتخلص من هذه المشكلة؟ أربعٌ متحركة 
ثقيلة (دَهَبَتُ)؛ سكنت آخر الفعل للتخلص من الثقل الناشئ من أربع متحركات» 
إذن فآخر الفعل ساكن لا شك في ذلك. لكن السؤال هل هذا السكون على آخر 
(ذهبتٌ) يكون بناء جلبته العرب لبناء الفعل عليه؟ أم أنه سكون مجلوب للتخلص 
من الثقل الحاصل من توالي أربع متحركات؟ الثانية هذا الذي عليه الجمهور 
النحويون» إذن نقول في إعراب (ذَمَيْتَ) الفعل الماضي هنا مبنئ على الفتح 
المقدر منع منه السكون المجلوب للتخلص من اجتماع أربع متحركات. 

وإذا قلت (سعى - رمى) فهذه أفعالٌ ماضيةٌ مبنيةٌ على الفتح المقدر منع من 
ظهورها التعذر؛ لأن الألف في العربية ملازمة للسكون. 


ع © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 


وأصحابه أجمعين. 

أما بعد؛ 

فحياكم الله وبيّاكم في هذه الليلة الاثنين في هذا الجامع المبارك جامع 
الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض إذ نعقد الدرس الخامس من دروس 
لخر 0000 

يي 0 
فلكيّاء انتهى سعد السعود وهو يعد نصفه في البرد ونصفه في الشتاء» والنوء الذي 
دخل وهو سعد الأخبية» والعامة تسميه بحميم أو الحميمين» معلومات قد 
تفيدكم: 
وقد ذكرنا من قبل أن ابن مالاك 2 الافكر و هل اباك اريم سات 


المسألة الأولى: حصر المعربات والمبنيات» وانتهينا من ذلك. 
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والمسألة الثانية: حركات البناء» وانتهينا من ذلك. 


والمسألة الثالثة: أنواع الإعراب» وسنتكلم عليها إن شاء الله -تعالى- في هذه 
الليلة. 


والمسألة الرابعة: علامات الإعراب» وسنذكر شيئًا منها إن شاء الله -تعالى- 


في هذه الليلة. 


وذكرنا من قبل أننا سنضيف على ابن مالك مسألتين: 


الأولى: مصطلحات المعربات والمبنيات. 


والثانية: طريقة الإعراب وأركانه. 


إذن في هذه الليلة سيكون الكلام إن شاء -تعالى- على أنواع الإعراب وشيء 
من علاماته وهي العلامات الأصلية» ابن مالك ذكر أنواع الإعراب وعلامات 
الإعراب الأصلية في أربعة أبيات من [ألفيته]» يقول في هذه الأبيات: 


7 .وَالْرَفْعَ وَالنَضْبَ اجعَلَنْ إِغْرَاب 
4 الاسم قَدْ خُصَّص بِالْجَرٌ كما 
5 فرْفَعْ بضَمٌ وانصِبَنْ فنحا وَجْرٌ 
##بورشوة متكي وق ايز 


5 رو 8 5 و > 8 اماس ور 
قَدْخُصَّص الْفِعمْلُ بان يَنْجَرِمَا 
شرا 8ك ذكْرٌ لعب ده يشر 

عو >ه 


0 عر أ 3 مر 5 


في هذه الأبيات ذكر رَمَهاَنَهُ أنواع الإعراب وعلامته الأصلية» أنواع الإعراب 
هي التي تسمى الأحكام الإعرابية» فالإعراب له أربعة أحكام يقول فيه ابن مالكِ 


بسن و 


رمه 


- الرفع» وعلامته الأصلية الضمة. 


لنَّهُ في هذه الأبيات الأحكام الإعرابية أنواع الإعراب أربعة: 
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ِغْرَابَََ لإسشم وَفِعْل) أي الرفع والنصب يكونان إعرابًا للأسماء وللأفعال 
المضارعة. 


- والحكم الإعرابي الثالث الجرء وعلامته الأصلية الكسرة ولا يقع إلا في 
الأسماء دون الفعل المضارع. 

- والحكم الإعرابي الرابع: الجزم» وعلامته الأصلية السكون ولا يقع إلا في 
الفعل المضارع دون الأسماء. 

هذا ما ذكره ابن مالك في هذه الأبيات» فعلى ذلك إذا أردنا أن نتكلم عن 
الأحكام الإعرابية أو سألنا عن الأحكام الإعرابية فإن الأحكام الإعرابية هي الرفع 
والنصب والجر والجزم, فإذا أردت أن تطلق حكمًا إعرابيًا أو سئلت عن حكم 
إعرابي فلابد أن تجيب بواحدٍ من هذه الأربعة» فإذا سألنا وقلنا (الحمدٌ) ف 
#انحند َه َب الكتييت 4 [الفاتحة:7؟]: (الحمدٌ) ما حكمها الإعرابي؟ الرفع» 
طيب المرفوع؟ في فرق بين الرفع والمرفوع؟ في فرق نعمء الأحكام الإعرابية: 
الرفع والنصب والجر والجزم, فإذا ذكرنا الحكم الإعرابي فتأتي بواحدٍ من هذه 
الأحكام؛ وحكم (الحمد) في الآية الرفع. 

فكلمة (الحمد) مرفوعة؛ فالأحكام شيء ومصطلحاتها شيءٌ آخرء فلهذا قلنا 
إننا سنضيف على المسائل التي ذكرها ابن مالك مسألتين: 

ه الهدالة الأولى مصطلحات المعرب ومصطلحات المبني» ومين دلت 
بالنظير» فنظير الأحكام الإعرابية هي الأحكام الشرعية الفقهية التكليفية» وهناك 
تشابة كبير بين أحكام النحو وأحكام الفقه في الأصول. فأحكام الفقه الأحكام 
الشبرغية الكايقة عحيسينة: 
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١.الوجوب.‏ 
". والتحريم. 
“". والندب أو الاستحباب. 
5. والكراهة. 


© والإباحة. 


هذه خمسة أحكام. فإذا سألنا عن الصلاة» الصلاة ما حكمها؟ الجواب حكم 
الصلاة الوجوب أم حكم الصلاة الواجبة؟ حكم الصلاة الوجوبء كذا يتكلم 
العرب حكم الصلاة الوجوبء ولا يصح لغة أن تقول (حكم الصلاة واجبة)» ما 
يصح لغةء فحكم الصلاة الوجوب. فالصلاة واجبة» فالحكم الوجوب. 

المصطلح الذي يبين هذا الحكم تقول (الصلاة واجبة)» وعلى ذلك إذا قلنا 
(قام محمدٌ) ف (قام) فعلٌ ماضء و(محمدٌ) فاعل» ما الحكم الإعرابي للفاعل؟ 
الرفع» فذ(محمد) ف هذه الجملة مرفوع» إذن قولنا الرفع» النصب» الجر» الجزم 
هذه أحكام. أو كما قال ابن مالك (أنواع الإعراب). 

أما قولنا مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم, وقولنا في محل رفع» في 
محل نصب. في محل جره في محل جزم. فهذه مصطلحات تبين ماذا؟ تبين الحكم 
الإعرابي» وسيأتي ذلك إن شاء الله في الكلام على مصطلحات المعرب 
ومصطلحات المبني. 

إذن فالأحكام الإعرابية هي أنواع الإعراب وهي أربعة كما ذكرنا قبل قليل» 
وهي معروفة للجميع» لكن السؤال المهم عن الأحكام الإعرابية (أنواع الإعراب) 
هو علام تدخل الأحكام الإعرابية؟ على أي الكلمات تدخل الأحكام الإعرابية؟ 
هل تدخل الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم على كل الكلمات» 


مكتبة لسان العرب لمع ,طاء قن 53 | . يناييييا 


شرح ألفية ابن مالك 


على تت كلهاء على الفعل الماضي والمضارع والأمرء على الأسماء 
باختلافها كلها؟ أم أنها تدخل على بعض الكلمات دون بعض؟ 

هذا سؤالٌ مهم؛ لأنه سيحدد طريقة الإعراب منذ الآنء أسأل السؤال مرةً 
أخرى فأقول: أنواع الأحكام الأعرابية هل تدخل على كل الكلمات العربية أم 
على بعضها؟ 

الجواب: إنما تدخل على بعضها دون بعض. 

فما الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية» والكلمات التي لا تدخلها 
الأحكام الإعرابية؟ 

الجواب عن ذلك أما الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية فالاسم 
والمضارع فقطء فالأسماء كلها سواء كانت معربة أم مبنية» والمضارع كله سواء 
كان معربًا أم مبنيًا لابد أن يدخله حكمٌ إعرابئ إما رفع وإما نصبٌ وإما جرٌ وإما 
جزم. والكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية هي البواقي وهي الحروف 
والفعل الماضي وفعل الأمرء هذه الثلاثة لا تدخلها الأحكام الإعرابية بتانًا لا رفع 
ولانصب ولا جر ولا جزم. 

فلهذا إذا طُلب منك أن تبين الحكم الإعرابي لحرفٍ ما أي حرفء أو فعل 
ماض أو فعل أمرء فماذا تقول؟ تقول ني الاصطلاح الإعرابي عند المعربين تقول 
لامجل الدمق الإغرالين ك1 كول المعريرنا فى إعرات ها ف القلا0ةة قرفب 
والماضي والأمرء أي حرفء» حرف جر لا محل له من الإعراب, فعلٌ ماض لا 
محل له من الإعراب» فعل أمر لا محل له من الإعراب؛ ما معنى قولهم لا محل له 
من الإعراب؟ يعني ليس له حكمٌ إعرابي لا رفم ولا نصبٌ ولا جرٌ ولا جزم. 

إذن فهذه الثلاثة الحروف كلها والماضي كله والآمر كله لا تدخلها الأحكام 
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الإعرابية» ونقول عند إعرابها لا محل له من الإعرابء أما الأسماء كلها مبنية كانت 
أم معربة والفعل المضارع كله مبنيًا كان أو معربًا فهذه يجب أن يدخلها حكم 
إعرابي إما رفع وإما نصبٌ وإما جرٌ وإما جزم فالكلمات حينئٍ منقسمةٌ قسمين 
متضادين: 


- ما يجب أن يدخله حكمٌ إعرابي» وهي كل الأسماء وكل الأفعال 
المشارهة: 

- والقسم الثاني: ما لا يدخله حكمٌ إعرابئ بتانًا وهي الحروف والفعل 
الماضى وفعل الأمر. 

فعلى ذلك هل يصح أن تقول عن اسم ماء أي اسمء لا محل له من الإعراب؟ 
الإعرات؟ 

لا يصح؛ لأن معنى قولك لا محل له من الإعراب ليس له حكمٌ إعرابي» 
والأسماء والمضارع لابد لها من حكم إعرابي. 

هذا التقسيم ما يدخله الأحكام الإعرابية وما لا تدخله الأحكام الإعرابية» هذا 
التقسيم يذكرنا بتقسيم سابق. وهو تقسيم الكلمات من حيث الإعراب والبناءء 
فالكلمات من حيث الإعراب والبناء فسمان: 

- القسم الأول: ما كله مبنيع» كل أفراده مبنية» يشمل الحروف والماضي 
والأمرء هذه الثلاثة كلها مبنية. 

- والقسم الثاني: ما بعضه مبني وبعضه معربء وهذا يشمل الأسماء ويشمل 
المضارع؛ فالمضارع بعضه معرب وبعضه مبني» والأسماء بعضها معرب وبعضها 
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اله 


3 


ارك قعبة اسه من نيك اراب والبناء هي التي أثرّت في 
القسمة الثانية قسمة الأسماء من حيث دخول الأحكام الإعرابية عليهاء فلهذا 
يسأل الطالب ويقول لماذا دخلت الأحكام الإعرابية على الأسماء والمضارع ولم 
تدخل على الحروف والماضي والأمر؟ 

والجواب عن ذلكء طبعًا الجواب الأول هذه لغة العرب, لكن نريد أن نعرف 
لماذا أدخلت العرب الإعراب على الأسماء والمضارع دون الحروف والماضي 
والأمر؟ فالجواب عن ذلكء والله أعلم» أن يقال إن دخول الأحكام الإعرابية على 
الأسماء والمضارع له فائدة» فالاسم الذي حكمه الرفع ستضع عليه الضمة أو 
علامة الرفع» والذي حكمه النصب ستضع عليه علامة نصبء والذي حكمه الجر 
ستضع عليه علامة جرء والذي حكمه الجزم سنضع عليه علامة جزم. 

إذن قد يستفيد من الأحكام الإعرابية أم لا؟ نقول قد يستفيد» متى تستفيد 
الأحكام الأسماء والمضارع من الأحكام الإعرابية؟ متى تتغير أشكالها بتغير 
الأحكام الإعرابية؟ تتغير إذا كانت معربة» والأسماء المعربة والمضارع المعرب 
هما اللذان يتأثران بالأحكام الإعرابية» تتغير علامات إعرايها من الرفع إلى النصب 
إلى الجر إلى الجزم, إذن تستفيد ولا ما تستفيد من الأحكام الإعرابية» إذا رأيت 
(محمدٌ) تعرف أن الحكم الرفع؛ و(محمدًا) تعرف أن الحكم النصب, و(محمدٍ) 
تعرف أن الحكم الجرء و(تذهبٌ) تعرف أن الحكم الرفع» و(تذهبَ) تعرف أن 
الحكم النصبء و(تذهبٌ) تعرف أن الحكم الجزم, نعم قل تستفيد. 

أما دخول الأحكام الإعرابية على الحروف والماضي والأمر فهو لو حدث لا 
فائدة منه؛ لأنه لا يتصور حدوث الفائدة ولا في لفظ من ألفاظ الحروف ولا لفظ 
من ألفاظ الماضي ولا لفظ من ألفاظ الأمر؛ لآن الحروف كلها مبنية والماضي كله 
مبني والأمر كله مبني. وأثر الإعراب لا يظهر إلا على الكلمة المعربة» إذن هل 
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هناك فائدة من دخول الأحكام الإعرابية على الحروف والماضي والأمر؟ أبِدَاء 


كر 
له 


إذن إدخال الأحكام الإعرابية على هذه الثلاث عبث,ء فلهذا ما دخلت 
الأحكام الإعرابية عليهاء أما دخول الأحكام الإعرابية على الأسماء والمضارع 
فهو قد يفيد في المعربات» والمبنيات من الأسماء والمضارع تدخلها الأحكام 
الإعرابية أم لا تدخلها؟ تدخلها الأحكام الإعرابية وإن كانت لا تستفيد» لكن 
دخلت فردًا للقاعدة؛ لأن الأسماء تدخلها جميعًا والمضارع يدخلها جميعًا. 

طيب» ومن الخطأ عند بعض الدارسين أن يظن أن الأحكام الإعرابية الرفع 
والنصب والجر والجزم إنما تدخل على المعربات دون المبينات» هذا كلامٌ غير 
صحيح. وهذا لم يقل به أحد أصلاء وإنما الصواب ما ذكرناه من قبل أن الأحكام 
الإعرابية تدخل على الأسماء كلها معربة كانت أو مبنية وعلى المضارع كله معربًا 
كان أو مبنيّاء ونرى ذلك بالأمثلة» فإذا قلنا في الأسماء: 

(صلى محمد في المسجد) ف (صلى) فعلٌ ماضء و(محمدٌ) اسم معرب أم 
مبني؟ معربء وحكمه الإعرابي الرفع لأنه فاعل (صلى محمدٌ)؛ طيب هنا 
(محمدٌ) وقع موقع الفاعل دلَّ على الفاعل» من الذي صلى؟ كيف عرفت أن 
الذي صلى هذا بالذات دون هذه الذات؟ بقولك (محمد). عندما قيل (محمد) 
عرفت الذي صلى» (محمد) (م -ح -م - د) هذه حروف كلمة» هذه كلمة دلّت 
على من؟ دلت على الفاعل» إذن كلمة (محمد) وقعت موقع الفاعل وقعت في 
مكان الفاعل أم لم تقع؟ وقعتء والفاعل في العربية حكمه الرفع» إذن كلمة 
(محمد) هنا دخلها حكم إعرابي آم لاء دخلها الرفع حكم الفاعل. 

طيب» فإذا قلنا (صلى هؤلاء في المسجد). (صلى) فعلٌ ماضء من الذي 
صلى؟ (هؤلاء) المشار إليهم» كيف عرف أنهم الذين صلوا؟ بقولك لهاك ان 
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لسواراه ا :ونين التحماله وتيت بحرك قد على القاد ]وو لقاع كيه ل 
العربية الرفع» إذن الرفع دخل على كلمة (هؤلاء) ولا ما دخل؟ دخلء و(هؤلاء) 
اسم معرب أم مبني؟ مبني» إذن فالرفع دخل على الاسم المعرب (محمد) وعلى 
الاسم المبني (هؤ لاء)» صح. 

لكن ما الفرق بين دخوله على (محمد) الاسم المعرب وعلى (هؤلاء) الاسم 
المبني؟ من حيث الدخول دخل» وقع على هذه الكلمة ووقع على هذه الكلمة 
لكن الفرق هو ما ذكرناه من قبل من الفرق بين المعربات والمبنيات» (محمد) 
وقع عليه الإعراب فأئَّر في لفظه أم لم يؤثر؟ أَنَّر في لفظه؛ لأنه معرب؛ والمعرب 
كلمات يتلاعب فيها الإعراب يؤثر فيها الإعرابء تتغير بالإعراب. 

أما (سيبويه) فوقع عليها الحكم الإعرابي ي أأم ما وقع؟ ؟ وقع» ولكن لفظه تأثر أم 
ما تأئر؟ ما تأثر؛ لأنه كالبناء القوي الذي لا يتأثر ببذه الأشياء لذلك يسمى مبني 
تشبيهًا بالبناء الذي لا يتأثر بمثل هذه الأمورء إذن ف (محمد) و(هؤلاء) كلاهما 
وقعا في موقع دخله الإعرابء والفرق أن المعرب يتآثر بالإعرابء يتغير بالإعراب 
واالمض لأ سير بالاعرات» 

طيب» قلنا إن هذه الأحكام الإعرابية تدخل على الأسماء والمضارع دون 
البواقي من حيث ((200:777:70)©2) أما من حيث التفصيل فهو ما ذكره ابن مالك 
في الأبيات السابقة وشرحناه. فالاسم إنما يدخله من الأحكام الإعرابية الرفع 
والنصب والجرء والمضارع إنما يدخله من الأحكام الإعرابية الرفع والنصب 
والجزم؛ ومثّل لذلك ابن مالكِ رمه َحمَهُانَهُ بقوله: (كَذِكْرٌ الله عَبْدَه يَسْرٌ). 

(كل كر الله عَيْدَة يَشمْ) هذا 20007 عَيَبِجَلَّ ذكره فإن هذا يسره» وقد 
جاء في الحديث أن الله عَيَبَجَلَ يذكر العبد إذا ذكره في مجلس» طيبء إعراب هذه 
الجملة (كَذْكْرٌ الله عَيدة يَسْرٌ): 
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(ذكُرٌ) اسم وقع في ابتداء الجملة فهو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة» 
فالحكم الإعرابي الذي دخل على هذا الاسم الرفع» وعلامة رفعه الضمة. 

(الل) لفظ الجلالة مضافٌ إليه مجرورٌ وعلامة جره الكسرة» والحكم 
الإعرابي الداخل على هذا الاسم الجرء وعلامته الكسرة, لفظ الجلالة (كَذِكْرٌ الل 
عَبْدَمُ) (الله) مضافٌ إليه مجرور في اللفظ وفي المعنى فاعل» فهي عندما نصل إن 
شاء الله إلى إعمال المصدر سنعرف أن المصدر يجوز أن يضاف إلى فاعله. فالله 
هو فاعل الذكرء يعني أن يذكر اللهُ العبدَ يشّر ذلك العبدء لكن الفاعل هنا جر 
بالإضافة وهذا من خصائص المصدر؛ لأن (ذكْرٌ) مصدر (ذكر - يذكر - ذكرًا). 
طيب. فلفظ الجلالة مجرور لفظًا ولكنه مرفوعٌ محلاً؛ لأنه فاعل في المعنى. 

(ذكُرٌ ال عَبْدَمُ) العبد ذاكر أم مذكور؟ مذكورء إذن فاعل أم مفعول؟ مفعولٌ به 
منصوب وعلامة نصبه الفتحة» فالحكم الداخل على هذه الكلمة وعلى هذا الاسم 
النصبء وعلامته الفتحة, (عَبْدَهُ) والهاء في عبده ضمير متصلء اتصل باسم 
والقاعدة تقول كل ضمير اتصل باسم فهو مضافٌ إليه في محل جرء إذن ما إعراب 
الضمير هنا؟ مضاف إليه في محل جر. 

(يَسَُرّ) هذا فعلٌ مضارعٌ مرفوع» وعلامة رفعه الضمة» قلنا المرفوع لأنه لم 
يسبق لا بناصب ولا بجازم. وعلامة رفعه الضمة. 

إذن هذا الفعل المضارع دخلته من الأحكام الرفع» والعلامة فيه الضمة» مثَّل 
للاسم المرفوع والاسم المجرور والاسم المنصوبء إذن مثّل للأسماء في كل 
أخوالهاء ومثّل للمضارع المرفوع: ماذا بقي؟ بقي المضارع المنصوب والمضارع 
المجزوم. 
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المضارع المنصوب. فقد مثل له قبل قليل بقوله: 
وَالْرَفْعَ وَالنَضْبَ اجعَلَنْ إِعْرَاب لإِشْموَفِمْ ل تَحْوَّلَن أمَابَا 
(لَنْ أَهَابَا) لن أخافء (لَنْ) حرف نصب. ما حكمه الإعرابي؟ 


0 


أما 


طالب:.. 

الشيخ: إذن الحرف نفسه لا محل له من الإعراب مبنيع على السكون. 
و(أَهَابَا) فعلّ مضارع منصوبٌ ب (لَنْ) وعلامة نصبه الفتحة» والفاعل ضميرٌ مستتر 
تقديره (أنا»» إذن فالفعل المضارع هنا دخله من الأحكام النصبء وعلامة النصب 
الفتحة» بقي عليه فقط التمثيل للمضارع المجزوم وهذا ما مثّل له» مئال ذلك أن 
تقول (لن أهمل - لن أخف سوى الله) ونحو ذلك. 

هنا يبين شيء ذكرنا له أمثلة سابقة وستأتي عليه أمثلة لاحقة وهي عبارة 
يذكوها العلماء كفد اعم اللغة العرىة يقر لون* [اثلغة العريية لغ حكيمة وغالالة)ء 
قولهم (حكيمة) أي محكمة البناء وهذا واضح. وقولهم (عادلة) أي تعدل بين 
كلماتها في الأحكام» فنرى هنا أنها أعطت الاسم ثلاثة أحكام» وأعطت المضارع 
أيضًا ثلاثة أحكام» فحرمت الاسم من الجزم وأعطته الجر وحرمت المضارع من 
الجر وأعطته الجزم. 

فالسؤال هنا: لماذا لم يدخل الجزم على الأسماء ولماذا لم يدخل الجر على 
المضارع؟ الاسم اختتص بالجرء والمضارع اختتص بالجزم, لماذا لم يدخل الجزم 
على الاسم ولماذا لم يدخل الجر على المضارع؟ 

الجواب عن هذا أن يقال» لأن الجواب عن هذا أخذوه من قبلء إذ أصلوا 
أصلًا فقالوا إن الاسم إنما يدل على مسماهء (محمد) يدل على ماذا؟ يدل على 
مسماه» يعني على الجهة المسماة في (محمد). في معنى آخر في (محمد)؟ إذا قلنا 
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هاه _ودوا 


(محمد) ماذا تفهم من (محمد)؟ هناك ذات مسماة ب(محمد)ء هذا معنى الاسمء 


الاسم إنما يدل على مسماه فقط. 

أما الفعل يدل على ماذا؟ الفعل يدل على شيئين: يدل على الحدث وعلى 
زمانه» فإذا قلت (ذهب) يدل على حدث الذهابء الذهاب أي الفعل يعنيء 
الحدث يعني الفعل الذي حدث,. يدل على الذهاب وعلى زمان الذهاب وهو 
المضيء وإذا قلت (اذهب) يدل على الحدث وزمانه» الحدث وهو الذهاب 
وزمانه وهو الاستقبال» (اذهب) في المستقبل. 


قالوا والذي يدل على شيء أخف من الذي يدل على شيئين» الذي يدل على 
شيئين أثقل» إذن أيهما أخف الاسم أو الفعل؟ قالوا الاسم خفيف والفعل ثقيل» 
والعرب تحاول أن تثقّل الاسم فلهذا ثقلته بجعل علامات إعرابه كلها علامات, 
كلها حركات الرفع الضمة وهي حركة, والنصب الفتحة وهي حركة؛ والجر 
الكسرة وهي حركة. وجعلت للاسم تنوين (محمدٌ). إذا قلت (محمد) ماذا بعد 
الدال؟ امحدة) ضنمة»ورعد العمة النغرين اولك أن قلف شفرف فخاولت أن 
تثقله قليلآء فثقلته بالحركة والتنوين. 

طيبء والفعل؟ الفعل ثقيل» فلهذا عادة العرب أن تخففه. فلهذا منعته من 
التنوين» الفعل ما يُنون» طيبء وأيضًا جعلت له الجزم والجزم ما علامته؟ 
السكونء ما المراد بالسكون؟ السكون حركة أم خلو الحرف من الحركة؟ خلو 
الحرف من الحركة فصار هذا تخفيقًا للفعل (يذهبْ - يذهبُ - يذهبّ) ضمة 
حركة وفتحة حركة وفي الجزم (يذهب) فخف. 

فقالوا هذا هو السبب الذي جعلت العرب تدخل الجزم على المضارع وتمنعه 
من الاسم. وتدخل الجر على الاسم وتمنعه من المضارعء أدخلت الجر على 
الاسم لكي يثقل» ولم تدخله على المضارع لكي لا يثقل» وأدخلت الجزم على 
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لخر 
نع 


المضارع كو يكف وال 7ؤخلة على الانيم لكي [اريشك. 
طيبء ابن مالك قال في أبياته: (وَالْرَفْعَ وَالنَضْبَ اجعَلَّنْ إِغْرَابا لإشم وَفِعْلِ). 
ماذا يريد بال (فِمْلِ) هنا؟ يريد الفعل المضارع فقط؛ لأنه الذي يُتصور فيه دخول 

الأحكام الأقراية عليه وكذلك يقال في البيت التالي عندما قال: 

5 ولام قَدْ خُصّص بِالْجَرٌّ كَمَا قَدْخصّص الْفِعْل أن يَنْجَرِمَا 
يعني الفعل المضارع اسمه حدث لأن هذه من الضرورات التي يعرفها. 
.... ودراسته للنحوء هو بِيّن هذه الأحكام الإعرابية نوع الإعراب وبيّن 

علاماتها الأصلية» طيبء نقول علامات الإعراب متى تسمى الحركة علامة ومتى 

لاقيمن علامة؟ الاحرمة 1 ]) فى تسسمى علافة وماق لا تسم علذانة؟ 
طالب::. 
الشيخ: طيب لا بأس نعم» ومتى تدل على حكم ومتى تتغير؟ 
طاليه:.. 
الشيخ: إلى الآن لم نصلء نعمء إذا كانت على آخر كلمةٍ معربة» نعم تسمى 

الحركة علامة لذ تسمى الحركة علامة إلا إذا كانت على آخر كلمة معرية؛ لأنها 

إذا كانت على آخر كلمةٍ معربةٍ فإنها ستدل على الحكم الإعرابي» تتغير بتغير 
الإعراب لكي تدل على الحكم الإعرابي الداخل» وإذا كانت الحركة على كلمةٍ 

مبنية فإنها لا تسمى علامة مع أنهما في اللفظ سواءء فالحركة التي على (المسجدٌ) 

كالحركة التي على (حيثٌ) من حيث اللفظء إلا أنها في (المسجدٌ) تقول علامة: 

وفي. (حَبث) تقول. حركة 'فقطة لأا فى (حيث) مجود. حركة لسان» أما في 

(المسجذ) فإها دخلت على (المسجد) لكي تدل على أن الحكم الإعرابي ل 

(المسجد) الرفع» ولو كان الحكم النصب لكان يقال (المسجد)»؛ ولو كان الحكم 
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فى (المسجد) الجر لكان يقال (المسسمد): ]ذه فاليلاة البن على (السيجد) تمه 
بحكمه الإعرابي أم لا تعلم بالحكم الإعرابي؟ تعلم» من العلم أخذوا اسم 
العلامة» يقول علامة من العلم؛ لأن هذه الحركة تعلم بالحكم الإعرابي. 

أما الحركة التي على (حيتٌ) فإنها لا تُعلم عن الحكم الإعرابي؛ ما الحكم 
الإعرابي ل (حيتٌ) في قولنا (اجلس حيثٌ يجلس محمد)؟ (اجلس) هذا فعل؛ أين 
أجلس؟ (حيتٌ يجلس محمد)» (حيت) بيت مكان الجلوس يعني ظرف مكان» 
والحكم الإعرابي لظرف المكان النصبء وهل حركة (حيتٌ) تبين هذا الحكم؟ 
ما تبينه» ليس بينها وبين الحكم الإعرابي علاقة» هي مجرد حركة لسانية. 

وإذا قلنا (جاءَ سيبويه)» (سيبويه) فاعل والحكم الإعرابي للفاعل؟ الرفع؛ هل 
حركة (سيبويه) تبين هذا الحكم؟ ما تبينه» هل حركة (سيبويه) تبين حكمه في 
(أكرمت سيبويه) مفعول به وحكمها النصب؟ لاء (فسلمتٌ على سيبويه) هل 
الحركة هنا تبين الحكم؟ أيضًا لا تبين الحكم؛ لأن الحركة لا علاقة لها بالإعراب؛ 
فالحركة لا تسمى علامة إلا إذا كانت على آخر كلمةٍ معربة. 

ولو سألنا أين توجد العلامة الإعرابية؟ فالجواب: توجد على آخر الكلمة 
المعربة» لا توجد على أولها ولا وسطها ولا توجد على كلمة مبنية بتانّاء إنما 
توجد على آخر الكلمة المعربة» طيب» لم ميت علامة؟ مأخوذة من العلم؛ لأنها 
تعلم بالحكم الإعرابي. 

طيبء ابن مالك تكلم على علامات الإعراب الأصلية وذكرناها: علامة الرفع 
الأصلية الضمة والنصب الفتحة والجر الكسرة والجزم السكون, ثم سنتكلم فيما 
بعد على علامات الإعراب الفرعية» كلامه وكلام النحويين وكلامنا الآن على 
علامات الإعراب» نحن الآن سنتكلم على علامات الإعراب الأصلية أو الفرعية» 
إذا كنا تتكلم على علامات الإعراب فمعنى ذلك أننا نتكلم على الكلمات المعربة 
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إذن عندما نتكلم على الإعراب فمعنى ذلك أننا إنما نتكلم على الكلمات المعربة. 

فكل ما نذكره من أمثلة بعد ذلك هو لكلماتٍ معربة» والأبواب القادمة أبواب 
العلامات الفرعية كلها من الكلمات المعربة؛ لأن العلامات الإعرابية جميعًا 
علامة أصلية أو علامة فرعية إنما توجد في الكلمات المعربة» طيبء قال ابن 
مالك: 
فَارْفَعْ بضَمٌّ وانْصِبَنْ فَنْحا وَجرَ تخسر ا قحف الرفتسةة شية 
5"- واجُرمُ ينكين ال اااي ”غ2 

بين هنا علامات الإعراب ماذا؟ الأصلية» فعلامة الرفع الأصلية هي الضمة» 
وعلامة النصب الأصلية الفتحة» وعلامة الجر الأصلية الكسرةٌ وعلامة الجزم 
الأصلية السكون. فإن قال قائل: ابن مالك ما عبّر عنها هذه الألفاظ» وإنما عبَّر عن 
علامة الرفع بالضمء وعن علامة النصب بالفتح» وعن علامة الجر بالكسر وعن 
علامة الجزم بالتسكين» نقول هذا من التجوّز والتساهل؛ لأن النظم قد يضيق في 
مثل هذه الأمورء ويقال إن كثيرًا من النحويين قديمًا وحديئًا يتساهلون في هذه 
الأمورء وإن كان من المتعارف عليه كما سنذكر في مصطلحات المعربات 
والمبنيات» من المتعارف عليه أن علامات الإعراب إنما تسمى بالضمة والفتحة 
والكيرنة عر المكوة» الشيما بالثان المدرنوطة .و الفقيع والكسر: والسكوق: 

إذا لم تكن الحركة علامةً إعرابية فإنها تسمى ضما وفتسًا وكسرًا وسكوئاء 
السكون هذا لفظ مشترك؛ فحركات المبني ماذا نسميها؟ نسميها الضيء ك (حيثٌ 
- منذٌ)» ونسميها فتح ك (ذهب - كيف)» ونسميها كسر ك (هؤلاء - سيبوي) 
وقد ذكرنا ذلك في حركات البناء. 


وانظر إلى قوله: (وَاجرِمْ بتَسْكين) لم يقل أحد المتقدمين أو المتأخرين إن 
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إنما العلامة السكونء ولكن الناظم قد يدعو أحيانًا إلى شيءٍ من التجوز. 

أيهما أكثر في العلامات الإعرابية أم العلامات الفرعية؟ لا شك أنها العلامات 
الأصلية ولهذا سُميت بالعلامات الأصلية؛ لأن الأصل في الباب غالبًا هو الأكثر 
فيه» سمي أكثر لأنه هو الأكثر والغالب فيه» وما يخالفه صار هو الفرع الخارج عن 
هذا الأصلء فلهذا عندما بين ابن مالك هذه العلامات الأصلية استدرك وقال: 
مسي م ل قاد َُوبُ تَحْوّجَا أو بَتِي نَهِرْ 

فكل العلامات الإعرابية سوى ما ذكره من قبل هي علاماتٌ فرعية أو كما ذكر 
بابية يقول :(يوَك)ء تسمق العلانانت الثبابية أو العلامانك القرعية» وكل يمان 
قبل أن يبدأ بذكر أبواب العلامات الفرعية بابًا باباه فقال: (تَحْوٌ جا أخُو بَنِي ثَمِرْ). 
نعرب هذا المثال يقول: (نَحُوٌّ جا أو بَنِي تَِرْ)؛ (نَمِرْ) قبيلة من قبائل العرب نمر 
بن قاسرء نقول: 

(جَاء) فعلٌ ماض لا محل له من الإعراب مبنيٌ على الفتح, قلنا لا محل له من 
الإعراب لأنه ماض ليس له حكمٌ إعرابي» (ججاء) من الذي جاء؟ (أَخُو بَنِي تَمِرْ). 

ما إعراب (أخُو) فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواوء إذن فالواو هنا ليست علامة 
أصلية» وإنما هي علامة نيابية نابت عن ماذا؟ نابت عن الضمة» في ماذا؟ نابت عن 
الضمة في الدلالة على حكم إعرابيء أنا أنييك لكي تقوم بعملي, فالواو هنا نابت 
عن الضمة في الدلالة على الحكم الإعرابي وهو الرفع» فالواو علامة فرعية نائبة 
عن الضمة. 

(جا أَخُو بَني)» (أخُو) فاعل وهو مضافء و(بَنِي) مضافٌ إليه مجرور وعلامة 
جره الياء؛ كون الياء علامةً للجر هذه علامة نيايية نابت عن ماذا؟ نايث عن الكسرة 
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وعلامة جره الياء وهو مضاف. 


و(ثَمِرْ) مضافٌ إليه مجرور وعلامة جره الكسرة أم الفتحة؟ (تَمِرْ) هذا اسم 
قبيلة من قبائل العربء اسم هذه القبيلة (نَهِرٌ) وأسماء القبائل أعلام عليهاء الاسم 
اسم (محمد)» وهذه القبيلة اسمها(قريش- تميم) هذه أعلام» طيب أسماء القبائل 
أعلام مذكرة أم أعلام مؤنثة؟ علم قبيلة علم مؤنثء. والعلم المؤنث يُمنع من 
الصرف. إذن (تمِرٌْ) هنا ممنوع من الصرف؛ لأنه علج مؤنث. 

وكما سيأتي هو الآن مثل(أَخُو) هذا من الأسماء الستة» و(بَنِي) جمع مذكر 
سالم؛ و(نَهِرْ) مثل به للممنوع من الصرف؛ لأن الممنوع من الصرف كما سيأتي 
إنما يُجر بالفتحة نيابةة عن الكسرة؛ إذن (جا أخُو بَنِي نَمِرْ), (تَمِرْ) مضاف إليه 
مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة للدلالة على الجر. 

طيب» العللامات الفرعية هى علاماتٌ قليلة محصورة في سبعة أبواب» هذه 
الآبواب لا بد أن نعرفها وأن نعرف علامات إعرابها لكى نقول فيما بعد إن 
الكلمات المعربة سوى هذه الأبواب السبعة علامات إعرابها علاماتٌ أصلية» إذن 
ما الأبواب السبعة التى تنحصر فيها العلامات الفرعية؟ يذكرها ابن مالك بايًا بابّاء 
نحن نذكرها الآن إجمالا. 

- فالباب الأول: الأسماء الستة. 
والباتهالقاي المت 


- والباب الثالث: جمع المذكر السالم. 
- والباب الرابع: جمع المؤنث السالم. 
- والباب الخامس: الاسم الممنوع من الصرف. 
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- والباب السادس: الأفعال الخمسة. 


- والباب السابع: الفعل المضارع المعتل الآخر. 
قبل أن نبدأ مبذه الأبواب بايا بابَاء ولعلنا في هذه الليلة نأخذ الباب الأول 


(الأسماء الستة) نريد أن نقف وقفتين مع الأبيات السابقة: 

الوقفة الأولى: نعرب بعض الألفاظ التي وردت في الأبيات السابقة» يقول: 
(وَالْوَفْعَ وَالنَضْبَ اجْعَلَنْ إِعْرَابَا)» (الْرَفْمَ) ما إعرابها؟ (الْرَفْمّ) هذا اسم منصوب 
من مبحث المنصوباتء (وَالْرَفْعَ وَالنَضْبَ اجْعَلَنْ إِعْرَابَا): نعم يا أخي. مفعول به 
أول مقدّمء إذن ما أصل الكلام قبل التقديم والتأخير؟ (الرفع والنصب إعرابًا 
للاسم والفعل)» يقول (اجعل) هذا فعل أمرء وفعل الأمر يجوز أن تؤكده بالنون 
الثقيلة أو الخفيفة» الثقيلة (اجلعنٌ) والخفيفة (اجعلن) وهي التي استعملها ابن 
مالكء (اجعلنْ) فعل أمر مبني لا محل له من الإعرابء الفاعل مستتر تقديره 
(أنت»» (وَالْوَفْمَ) مفعول به أولء أين المفعول به الثاني؟ اجعله (إِعْرَابَم) هو 
المفعول به الثاني. 

ثم قال: (والاسْمُ قَدْ خصَّص بِالْجَرّ)؛ ما إعراب (الاسْمٌ)؟ 

طالب 

الشيخ: نعمء مبتدأء أين خبره؟ جملة (قَدْ خُصّص بِالْجَرٌ) والفعل؟ 
4 والاسْمٌ قَدْ خصّص بِالْجَرٌ كَمَا قَدْخصّص الْفِعْلٌ بِأنْ يَنْجَرِمَا 

ما إعراب (الْفِعْلٌ) نائب فاعل» طيبء ثم قال: (فَارْقَعْ بضَمٌ وانْصِبَنْ قَنْحا)؛ ما 
إعراب (تَنْح)؟ (فَارْفَعْ بضَمٌ وانصِبَنْ قنح)؟ 

طالب . 
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لقع عم؛ارفع صوتك»فاعل لاه هذا مييق #(اتصيي) لبس فم أخواتك 


طالب 
و 9 

الشيخ: نعم» مفعول مطلق. والآأصل (انصب نصب ع وقد يقال إنه 
منصوبٌ على نزع الخافض يعني على حذف حرف الجر (انصب بفتح)» ثم قال 
في الأخير: (تحو الي فى نو رول فاع طرق لخلجا اخر ب ا 
كلمة (تَحْو) التي يُراد بها التمثيل وهي ترد كثيرًا في كلام العلماء في النظم والنثر إذا 
أريد بها التمثيل فيجوز لك فيها إعرابان: 

- الإعراب الأول وهو الأحسن والظاهر وهو المتبادر أنه عد ليهدا 
محذوف تقديره (مثاله نحو كذا وكذا). (مثال) ميثدا محذوف» و(نحو) خبر 
مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

5-0 والأطرانت القاق» التضيانتصية علق أنه مقع ول يه لفعل معدو وتقديره 

طيب نريد أن نسمع الأبيات الأربعة من بعض الطلاب» نعم» من سيقرأ؟ 
تفضا 

(طالب يقراً). 

هل هناك سؤال يمكن أن نستمع إليه قبل أن تبدأ بباب الأسماء الستة. 

طالتة. 

الشيخ: لآنه هو المتبادر من الكلام» تقول (الكلمة ثلاثة أنواع: الاسم نحو 
محمد)ء» فالمتبادر (الاسم مثاله نحو كذا وكذا) هذا المتبادر» والثانٍ جائز لأنه 
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أيضًا ليس بممنوع. 
طالب: . 
الشيخ: تكون مشتركة في المعربات والمبنيات» نعم. 
طالب: . 
الشيخ: لا؛ لأن حرف الجر هنا دخل على جملة ما دخل على مفرد؛ نعم. 
طالب: . 


الشيخ: نعمء كلامنا على المفردات» أما الجمل ما تكلمنا عليهاء الجمل 
بعضها له أحكام إعرابية» وبعضها ليس له أحكام إعرابية» نعم تفضل . 

طالب: . 
على الفاعل في الجملة الأولى؟ (محمد).؛ والدال على الفاعل في الجملة الثانية؟ 
السبوية) ركلية ا(سسحس) كللاهما ول على الفاعل» والفاعل فى الغريية كيه 

(الآذان) 


بسم الله الرحمن الرحيم» نكمل الجوابء قلنا لو قلت (قام محمدٌ) ثم صفه 
بالكرم فتقول (قام محمد الكرية)؛ طيبء ثم (قام سيبويه) صفه بالكرم فتقول (قام 
سيبويه الكريم) أم (الكريم)؟ لماذا رفعت؟ لأنه تابع ل (سيبويه) وحكم (سيبويه) 
الرقم أر الج أل ابسن للدجتك 1 البدرابوستكيه يده لأنه فاعل و(الكريم) تبع 
(سيبويه) في الحكم الإعرابي, إلا أن الحكم الإعرابي هنا في المحل دون اللفظ؛ 
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نعم» لعلنا نتوقف هنا الأسئلة يمكن أي سؤال بعد الدرس. 


بدأ ابن مالك رَمَهُنَهُ بعد ذلك بذكر أبواب العلامات الفرعية وهي كما ذكرنا 


1 


سبعة» بدأ بذكر الباب الأول وهوياب الأسياء الستة» فذكرها رمَهُأنَهُ في خمسة 
أبيات يقول فيها: 


1 لواحيف ١‏ ل ل له 3 
وَاْفَعْ بوَاوٍ ابن ؛ بالألف 


- كت ركان صحية ايانا وَالْقَمْ حب عَيِتالْمِيمْمِئْه هنسة بانّسا 
4 أب خم كناك وَكنُ والنَْضُ فِي هذا الأخير 
3 ع يارة ة و سمه ه - 0 8 
0 تدر 1 1 
لات وَشَرْطٌ ذا الإعْرَاب أَنْ د يَضَفْنَ لا لِلْيَاكَجَاأخُ وأبيكَدَاائيّلاً 


ولزرعاركا بي انايد 


هذه خمسة أبيات ذكر فيها علامات الإعراب للأسماء الستة» وبيّن ألفاظ 
الستة بالحروفء فذكر أولاً وبيّن علامات إعرابهاء فذكر أن علامة الرفع فيها 
الواو. وعلامة النصب بالألف. وعلامة الجر الياء» فقال: 
ل بالآلف وَاجرَّرْبِيَاءٍمَامِنَ الآشمَا اسان 
الالو اي ا و ا 
المح فاتكرها وك اظيا شرل 


2 0 سيك عر 2 4 - 0 2 7 
- من ذاك ذو إن ص كحبة أبَآنَا وَالفَمُ حَبْش الهيم مِندبَانا 
98 ِ 50 
اسمان (ذو) و(والفم) 


(آَبْ أخّ حَمٌ كَذَاكَ وَهَنُ) هذه ستة أسماء: (دُو)» (وَالْمَمُ): وال (أَبْ): وال 
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(أخ). وال(حم). وال (هَنْ)؛ هذه الأسماء الستة خصتها العرب رابك معين من 
بين باقي الأسماء» فإذا كانت مرفوعة فإنهم يجعلون فيها الواوء وإذا كانت منصوبة 
يجعلون فيها الآلف. وإذا كانت مجرورةً يجعلون فيها الياء. 

طيبء نقول إذا كانت مرفوعة متى تقع الأسماء مرفوعة؟ الاسم عمومًا متى 
فاعلآء أو يقع نائب فاعل» أو يقع اسمّا لكان وأخواتها أو خبرا لإن وأخواتبهاء 
وتابعًا لمرفوع» هذه مواذ ضع رفع الاسم السبعة؛ 

- فإذا وقع اسم من الأسماء الستة مرفوعًا فإنك تجعل فيه الواوء نقول: 
(أخوك سليمٌ). (أخوك) مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو. 

- (أخوك كريمٌ) طيب اجعله فاعلاً فتقول (صلى أخوك في المسجد- أعطى 
أخوك الفقي ربالك): 

- اجعله منضوبًا كأن تجعله مفعولاً به أو اسمّا لإن أو يرا لكان ستقول 
(رأيت أخاك - أكرمت أباك). 

تت طيب» اجعله مجرورًاء متى يكون اسمًا مجرورًا؟ يُسبق بحرف جر أو يقع 
فيشيانا اليه أو اننا لميكرون الحعلة تحرو ا كان تضق معرق عفر اساي عل 
أخيك - مررت بأبيك - نظرث إلى حميه أو حميها). 

فمتى رأيتَ اسمًا من الأسماء الستة بالواو عرفت أن حكمه الإعرابي الرفع» 
ثم تأمل من أي المرفوعات», وإذا رأيت فيه الألف عرفت أن حكمه النصب ثم 
تعمل ذلك إذا جعلت اسمًا من الأسماء الستة مرفوعًا يجب أن تجعل فيه الواو. 


كاف داك كبيرٌ © [القصص :3 منذ أن تسمع #وأ اوكاكية ََ كبر 4 
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75 
52 


تعرف أن (أَبُونَا) حكمها الرفع مرفوعة» من أي المرفوعات؟ تأمل تجد أنها مبتدأ» 
اجعل (إن) قبل هذه الجملة فتقول (إن أبانا شيخ كبير). 


طيب» يمكن أن نقول علامات الإعراب في الأسماء الستة هى علامات 
الإعراب الأصلية ولكنها ممدودة» الضمة إذا مددتها تنقلب إلى واوء والفتحة إلى 
ألف. والكسرة إلى ياء (أبونا - أبانا - أبينا). 


طيب» وفي قصة مشهورة يذكرها الأصمعي. الأصمعي الإمام المشهور عبد 
المالك بن قريط وهو قرين سيبويه إلا أن سيبويه نحوي والأصمعي لغويء من 
الذين ذهبوا إلى جزيرة العرب وحفظوا كلام العرب وكتبوه وسجلوه. يقول كنت 
مرةً في البادية أنقل من الأعراب المتفرقين أكتب وأسجل عنهم وأحفظء. يقول 
فوصلت إلى أعرابي في خيمة هو وأهله. فأرسل ابنته الصغيرة تستقي الماء» معها 
قربة كبيرة» وذهبت إلى الغدير القريب تستقي ماءًء فعندما عادت انحلّ وكاءٌ 
القربة» الحبل الذي على فم القربة انحل فما استطاعت أن تربطه مرةٌ أخرى؛ لأنها 
صغيرة والقربة كبيرة» فقالت: (يا أبتٍِ أدرك فاها) يعني فم القربة» (غلبني فوهاء لا 
طاقة لي بفيها)» يقول الأصمعي: فجمعت اللغة. 

طيبء أما (الأب والأخ) فمعروفانء وأما (الحم) فهو قريب الزوجة من جهة 
الزوجة» يعني الذين يتصلون بالزوجة من جهة الزوج هؤلاء أحماؤها حموهاء 
كأب الزوج وأخ الزوج وعم الزوج وخال الزوجء هؤلاء للزوجة أحماء» وبعض 
أهل اللغة يقول يمكن أيضًا أن يطلق (الحمو) على الرجل من جهة المرأة» لكن 
المشهور في اللغة أن الأحماء هم أقرباء الزوج بالنسبة للزوجة» ولذلك النحويون 
إذا أرادوا أن يمثلوا يقولون: (أبوك - أخوك - حموها)». فيضيفون (الحم) 
للزوجة. 

طيب» و(الهن) كلمة تكني بها العرب عما يُستقبح التصريح به؛ لأن العرب أمة 


مكتبة لسان العرب لمع ,ها" ق تق ]| . مناباييا 


شرح ألفية ابن مالك 


تحاول أن تحسّن ألفاظها ولا تصرح بالقبائح كألفاظ العورات وال ياه 
وقضاء الحاجة ونحو ذلكء ما تصرح بهاء تكنّى بها بكلمات كثيرة منها (الهن)» إذا 
انكشفت عورتك ماذا يغطي كذا وكذا مما خرج من عورتك هو يغطها لك مثلا 
أو نحو ذلك ف (الهن) كلمة يُكنى بها عما يُستقبح التصريح به. 

طيبء (ذو) كما قال ابن مالك: (منْ ذَاكَ دو إِنْ ضُحْبَةَ َبَانَا)» (ذو) التي بمعنى 
صاحبء. كأن تقول (ذو مال) صاحب مالء (ذو علم) صاحب علم» ونحو ذلك» 
و(الفم) معروفة. 

إذن فابن مالك إلى الآن بِيّن لنا علامات الإعراب وبيّن لنا ألفاظ الأسماء 
الستة» ثم سيبين لنا لغات العرب في الأسماء الستة» العرب أنفسهم» وليس 
النحويون العرب أنفسهم اختلفوا في إعراب الأسماء الستة» بِيّن ذلك ابن مالك في 
[الآلفية] فقال بعد أن ذكر: 
أَبْأح حَمْكَدَاكَوَمَنٌ | ولتَقْضٌُ فِي هذالأخيرأَحْسَنُ 

يقصد (الأخِيرٍ) الكلمة (الهن)» كلمة (الهن) يقول (والنَقَضُ فِي هذا الأخير 
أَحْسَنُ). يقول النقص أحسن من إعرابها بالحروف. إعراب الأسماء الستة 
بالحروف يعني بالواو رفعًا وبالألف نصبًا وبالياء جرًا يسمونها لغة اسمان, تتم: 
(أبوك - أباكَ - أبيكَ)» هذه لغة الإتمام. 

(وَالتّفَضُ) لغة النقص تعني أن تحذف هذه الحروف» تحذف الواو وتحذف 
الآلفف وعددف البات قاو تقل اع أبولة) راهنا شرك وات ابلق ولك فرك 
(رأيتٌ أباك) تقول (رأيثٌ أَبَكَ)؛ ولا تقول (مررت بأبيك) تقول (مررتٌ بأبكَ). 
كذ لع النقص.. 

طيبء كلمة (الهن) يجوز فيها لغة الإتمام» وهذا الذي ذكره أولآء علامات 
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الإعراب يقول أن تكون في الأسماء الستة كلها ومن ذلك «(الهن)» إذن في لغة 
الإتمام أيضًا واردة في كلمة (الهن)» ثم قال والنقص في كلمة (الهن) أحسن؛ لأن 
كلمة (الهن) كم فيها من لغة عن العرب؟ فيها لغة الإتمام وفيها لغة النقصء 
وأيهما أحسن يعني أكثر وأشهر وأفصح عن العرب؟ النقصء الأشهر والأحسن 
عن العرث أن تقول (هذااكة )»وهر 3 هذا حنوك) قط قناك) ريس قط 
هّناك) والآول أحسنء و(استر على هَنِكَ) ويجوز (استر على هنيك) والأول 
أحسنء إذن كلمة (الهن) فيها لغة الإتمام وهي قليلة» والنتقص وهي الأحسن 


مقو 5 ع ليد 


والأكثر ثم قال: (وَفِي أن وَتَالِييْهِ يَنْدَرٌ)ء ما تالييا (أب)؟ قال قبل قليل: (أبّ أخ 
حمْ) وتالييه؟ (الآخ والحمو)» يعني في كلمة (أب- أخ- حم) يندر النقصء (وَفِي 
أب وَتَالِييْهِ يَنْدّرٌُ) أي هو النقص الذي قال أنه أحسن في (الهن)» النقص في (الهن) 
أحسنء وفي (الآب- الأخ- الحم) نادر» يعني لغة النقص واردة في (الأب- الأ 
الحم) أو ما وردت؟ هي واردة ولكنها نادرة. 

فعلى هذه اللغة النادرة تقول: (جاء أَبْكَ- رأيتٌ أبَكَ- سلمتٌ على أبكَ) هذا 
جائز ولا غير جائز؟ هذا جائز ولكنه نادر» طيب. 


5 
5 3 3 
سا ه و َه 2 أ سار 


وَفِي أب وَتَالِيَهِيَئْدُرٌ ‏ وَقَصْرَهَامِنْ تَقَصِهن أَشْهرٌ 

(وَقَضْرّهَا) هذه لغة يسمونها لغة القصرء لغة القصر إلزام الكلمة الألف. 
((01:14::0 لغة القصر تقصرها على الألف فتقول (أباك) بالرفع» و(أباك) 
في النصبء و(أباك) في الجر» تسمى لغة القصرء فتقول في الرفع: (جاء أباك) وفي 
النصب: (أكرمت أباك)» وفي الجر: (سلمت على أباك)» هذه لغة أيضًا في الألفاظ 
الثلاثة (الأب- الأخ- الحم)» طيبء ما نسبتها إلى اللغات الأخرى؟ يقول: 
(وَقَصْرٌهَا مِنْ نَقْصِهِنَ أَشْهَرُ) يعني أيهما أقوى وأحسن؟ القصر أم النقص؟ القصر 


- 
سمه ه في 


(وَقَصْوهَا مِنْ تَقَصِهِنَ أَشْهَرُ) إذن فالقصر أحسن. 
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ا 


بقي الاتمام» الإتمام ف هذه الكلمات الثلااث هو الأفضل» وهو لغة جمهور 
العرب والذي جاء فيه القرآن والسنة» جاء على لغة الإتمام في (الأب- الأخ- 
الحم)ء وعلى ذلك (الأب- الآخ- الحم) فيها ثللاث لغات: 

١‏ -فيها الإتمام والإعراب بالحروف. وهذه اللغة الفصحى الأكثر. 

”-وفيها القصرء إلزامها الآلف وهى لغة شهيرة. 

'"-وفيهاا لنقص وهي لغة نادرة. 


من الشواهد على ذلك قول الشاعر: 


لأبهاققدى عدي ني الكرم ومنيشابهأََهُفماظلم 
فجاءت كلمة (الأب) في الموضعين على لغة النقصء وقال الشاعر الآخر: 
إن أباهما وأبابباهها قد بلغ افى المحدغاياتاهها 


(إن أباها) اسم إن» و(أب) معطوف على المنصوب. (وأبا أباها) (أباها) هذا 
مضاف إليهء لكن جاءت الجميع بالألف؛ لأن الشاعر لغته القصر يعني قصرها 
علق الالقنة عرب إغراب المقصون يعني بالحركات المقلارة: 

طيبء الأمر الأخير بعد أن بين علامات الإعراب وبيّن ألفاظ الأسماء الستة 
ثم بيّن اللغات» وقبل أن ننتقل عن اللغات بقي الكلام على (ذو- الفم)» كلمة 
(ذو)» و(الفم) إذا خذفت منها الميم» ماذا فيها من اللغات؟ هذه ليس فيهما إلا 
الإتمام» كلمة (ذو)» و(الفم) إذا خحذفت منها الميم ليس فيهما إلا الإعراب 
بالحروف»ء تقول (جاء ذو مال- رأيت ذا مال - مررت بذي مال)» و(هذا فوك- 
نلف قاللت نطرت إلى فبك). 
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- (ذو- الفم) ليش فبهها ال لكة واعدة وهي لغة الوتمام. 


- وكلمة (الهن) فيها لغتان وهما الإتمام وهو الأقل» والإتمام وهو الأشهر 


والأحسن. 
- و(الأب- الأخ- الحم) فيها ثلاث لغات: الإتمام وهو الأحسن. والقصر 
وهو شهيرء والنقص وهو نادر. 


طيبء الأمر الأخير ذكر أيضًا شروط إعراب الأسماء الستة بالحروف. يعني 
شروط إعرابها بالإتمام» قال: 
“١‏ وَشَوْطظٌ ذا الإعْراب أن يْضَفْنَ لا لِلْيَا كالح وابيكَدَاامياة 

2# يقول هذه الأسماء الستة لا تعرب هذا الإعراب إلا بأربعة شروط: 

.١‏ الشرط الأول: أن تكون مضافة. 

؟. والشرط الثاني: أن تكون مضافة لغيريا المتكلم. 

“. والشرط الثالث: أن تكون مفردةً لا مثناةً ولا مجموعة. 

. والشرط الرابع: أن تكون مكبرةً لا مصغرة. 

الشرط الأول أن تكون مضافة مثل (جاء أبو محمد) مضافة إلى اسم ظاهرء أو 
(جاء أبوك) مضافة إلى ضمير لا بد أن تضاف إلى اسم سواء كان اسمًا ظاهرًا مثل 
(جاء أبو محمد- جاء أبو الأولاد- جاء أبو الأشبال- جاء أبو الخير) أو تضاف 
إلى ضمير: (جاء أبوك- جاء أبوها- جاء أبونا). 

طيبء فإن لم تكن مضافة فإنها تعرب بالعلامات الأصلية» لو قلت (أب) من 
دون إضافة.» (هذا أ كريم) حينئل تعرب بالعلامات الأصلية» تقول: (جاء أن 
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أكرمت أيا- نظرت إلى أب). 
الشرط الثاني: أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم» فإن أضيفت إلى غير ياء 
المتكلم فقلت (أبى- أخى- حمى) فإنها تعرب بعلامات أصلية مقدرة» تعرب 
بحركاتٍ أصلية مقدرة» وسيأق الكلام على العلامات المقدرة إن شاء اللّه في آخر 
ع 1 ع 
الكلام على باب المعرب والميق: فتقول (جاء أبى) (جاء) فعل ماض و(ابي) 
ع ١‏ 1 7 
فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
المناسبة» الحركة التى تناسب الياء. 
الشرط الثالث: أن تكون مفردة لا مثناةٌ ولا مجموعة» فإن كانت مثناةً: (أبوان- 
أخوان) أو تجدوغة (آباء- إخوة) فإنها له تعرب بالحروف» لا تعرب بالإتمام, 
وإنما إن كانت مثناةً تعرب إعراب المثنى» وإن كانت مجموعة جمع تكسير فإنها 
تعرب إعراب جمع التكسيره فالمثنى سيأتي أنه يُرفع بالآلف ويُنصب ويُجر بالياء 
تقول (جاء أبواك-رأيت أبويك- سلمث على أبويك))» إعراب المثنى. 
وجمع التكسير تقول: (جاء آباغ- آباؤك). و(رأيك آباءً- آباءك) و(سلمت 
على آباءِ- آبائك)» تعرب إعراب جمع التكسير بالحركات الظاهرة الأصلية. 
5 و و 
الشرط الرابع أن تكون مكبرة لا مصغرة» فإذا صغرت فقلت (أَبيْ- أخيٌ- 
دوق) فانرا شغرب بالعللامات الأصلية تقول (جام أب زيرك جاه القحرايت 


وو 


ع د ل 


أبَيّكَ-- سلمت على أَبَيِّكَ) التصغير قد يكون للتجميل للتمليح» يعني لأغراض 

كثيرة» فإذا صغرت الكلمة فإنها لا تعرب بالحروف وإنما تعرب بالحركات 
بالعلامات الأصلية. 

ع ع ع أ 2 

فإن قال قائل اما الشرط الأول والثانٍ فاصلهما من البيث واضح (وَشرط دا 

الإعْرَاب أنْ يُضَفْنَ لا لِلْيَا) هذا واضحء الشرط الثالث أن تكون مفردة لا مثناة ولا 
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لقا 


بجمره ؛ والشرظ ترام الاتكزن دكي لاامصدرة: عل اخريه: بن بالك انلو 
ذكرهم ضمنًا؛ لأنه يريد الألفاظ المذكورة» وهو إنما ذكر الألفاظ بالتكبير (أب)» 
(أخ) بالتكبير» (حم) بالتكبير» نعم» وذكرها بالإفراد» فنقول هذان الشرطان 
مأخوذان ضمنًا من كلامه» والشرطان الأولان مأخوذان من كلامه تصريحًا. 


طيبء بقي الشروط الخاصة. هذه أربع شروط عامة في كل الأسماء الستة» في 
شرط خاص ب (ذو)» وشرطٌ خاصٌ ب (الفم)» وذكرهما ابن مالك؛ 

-أما الشرط الخاض :د (ذو) فذكره من قبل فقال: (هخ ذال ذو إن ضيغية أبانا): 
(ذو) إذا كانت بمعنى صاحب (ذو مال- ذو علم- ذو فضل- ذو أولاد) يعني 
صاحب. يريد أن يخرج (ذو) التي بمعنى (الذي) تسمى (ذو) الطائية عند قبيلة من 
قبائل العرب يستعملون (ذو) بمعنى (الذي)» يقول (جاء ذو قام) يعني الذي قام 
يقول لا (ذو) الطائية هذه مبنية على السكونء أما (ذو) التي بمعنى صاحب فهي 
التي تعرب إعراب الأسماء الستة. 

- أما الشرط الخاص ب (الفم) فذكره ابن مالك بقوله: (وَالْهَمُ حَيْتْ الْمِيمُ مِنْهُ 
يَانَا) بان يعني انفصل وانقطع كلمة (الميم) اقطع الميم من الفم تقول (هذا فوك) 
الكاف ضمير والواو علامة إعرابء بقيت الفاء» والميم خذفت (فاك- فيك)» لكن 
لو ثبتت الميم فقيل (فم) فيعرب بالعلامات الأصلية: (هذا فمٌ- رأيت فمًا- نظرت 
إلى فم). 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


عه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد؛ 

فحياكم الله وبياكم في هذه الليلة» ليلة الاثنين الثالث والعشرين من شهر ربيع 
الأول من سنة ١579‏ من هجرة المصطفى كله في هذا المسجد المبارك جامع 
الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض» نعقد بإذن الله -تعالى- الدرس 
السادس من دروس شرح [ألفية] ابن مالك رمألل 

ولا زال الكلام يا إخوان موصولاً على باب المعرب والمبنى في هذه ال[ ألفية] 
المباركة» وقد ذكرنا ني أول الكلام على هذا الباب باب المعرب والمبني أن ابن 
مالكِ رَجمَهَآنَهُ ذكر في هذا الباب أربع مسائل: 


المسألة الأولى: حصر المعربات والمبنيات. 


والمسألة الثانية: حركات البناء. 


والمسآلة الثالثة: أنواع الإعراب. 


والمسألة الرابعة: علامات الإعراب. 
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ووصلنا 5 الاي الرابعة علامات الاعراب» فذكر رَحمَاانَهُ في 

ب علاماتٍ أصلية. 

- وعلاماتٍ فرعية. 

فذكر أن العلامات الأصلية للرفع الضمة وللنصب الفتحة وللجر الكسرة 
ا ل ل 
الفرعية: باب الأسماء الستة» وقد شرحناه في الدرس الماضي. 

وفي هذا الدرس -إن شاء الله- سنكمل شيئًا من الآبواب الفرعية» سنشرح إن 
شاء الله الباب الثاني وهو باب المثتى» والباب الثالث: باب جمع المذكر السالم» 
والباب العالى: باب جمع المؤنث السالم إن كفى الوقت لذلك. 

ممسام اه بالريية السو بد 
ا مَدْلسَهُ هذا الباب في [ألفيته] في 
ثلاثة أبيات فقال رَحَهَأَلنَهُ 
؟". بالآلِْفٍ ارْقَع بكي وَكلا إِذَا بِمْصَمَرٍ مُضَافا وصلاً 
كلتما ذال الفسان والشسان كسابيين وَابتتسين بجر مان 
4" وتخَلْفٌ الْيَا فِي جمِِعِهًا الألِفْ ٍِ 2خ وساينة نم لذايئ 

ل ل ا 
و(الخطان متقاطعان)» هذه جمل اسمية مكونة من مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه 
الألف. ومن خبر مرفوع وعلامة رفعه الآلف؛ لآن المبتدأ والخبر كلاهما مرفوع. 
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أما إذا جعلت المكتن نتضوئك كأن تجحلة ماذا؟ مقع ولا به أو تجعله اسمًا ل 
(إن وأخواتها)» أو خبر ل (كان وأخواتها)» فتقول مثلاً: (بنى المحسنٌّ مسجدين)» 
ف(مسجدين) مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء» وتقول (قرأت كتابين)؛ 
و(أعطيت محمدًا درهمين)» وإن جعلناه اسمًا ل (إن) نقول (إن المسجدين 
واسعان) 

(إن المسجدين) اسمها منصوب فوضعنا فيه الياء. 

و(واسعان) خبرها مرفوع فجلعنا فيه الألف. 

وإذا تجعكا اليقتى «يجرورًا كآن تجحله مسيوقا حرف جر أومقيانا اليه 
وجعلنا فيه الياء أيضًاء أقول (صليت في مسجدين)» و(نظرت في كتابين)» وتقول 
(هذا كتات عالميّن) 

(هذا) ميتداً. 

(كتاب) خبر. 

(عالمين) مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. 

بعد ذلك يمكن أن نسأل عن تعريف المثنى؛ ما تعريف المثنى عند النحويين؟ 
يقولون في تعريف المثنى ذكل البو دل على اثنين أو اقيق يزيادة الفووتون أوياء 
ونون وأغنى عن المتعاطفينء في الأمثلة السابقة بقة إذا قلنا (يذهبان أو يكتبان) فهذه 
الكلمات لبسبت مثناة؟ لأنها أفعال» والتثنية والجمع كذلك من الأسماع ولا 


توصف به الأفعال والأحرف. 
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د ؟ لانو قدل هق اثنين أ التسر كمه لبي ررنادة الفدوتوة أو ماع ونون 
وكذلك (شفع) ونحو ذلك. 

طيب» (اثنان) و(اثنتان) هل هما مثنيين؟ ليسا مثنيين؛ لأننا نقول في تعريف 
مثنى (وأغنى عن المتعاطفين)» الاثنان اسم وسام كما إن (محمدين) محمد 
ومحمد لاء اسم ليست مفرد اثنين» إذن فاثنان لا تسمى عند النحويين مثنى. 

طيب (كلا -كلتا)؟ (جاء الطالبان كلاهما) وتقول (كلاهما مجتهد). إذا قلنا 
(كلاهما) هذه الكلمة ألا تدل على اثنين؟ بلى, (كلتاهما مجتهدتان). (كلتاهما) 
تدل على اثنتين» نعم» وفيهما الألف والنون (كلا) فيها الالف. والنون تقع في 
الإضافة كما سيأتي في آخر إلى ذلك. 

و(كلتا) فيها الألف وفقدت النون للإضافة؛ لآهما لفظان ملازمان للإضافة» 
فلماذا لا نعدهما مثنيين؟ لآنمما لا يغنيان عن المتعاطفين» لأن كلا لا مفرد له 
ليس مفرده (كل)» (كل) جمع؛ (كلا) مثنى» فلا نقول إن (كل) مفرد» نقول (جاء 
كلا الطالبين) يعني كل وكلٌ؟ لا» فلم تغن هذه الكلمة عن متعاطفين» فهذه 
الكلمات لا تعد عند النحويين مثناةً. 

ومع ذلك فإن العرب أصحاب اللغة يعربون هذه الكلمات الأربع (اثنان 
واثنتان وكلا وكلتا) يعربونها إعراض المثنىء أي بالألف رفعًا وبالياء جرًا ونصبّاء 
فيقولون (نجح اثنان من الطلاب)» و(أكرمت اثنين من الطلاب)» و(سلمت على 
اثنين من الطالاب»)» وتقول (الطالبان نجحا كلاهما)» و(اكرمت الطالبين كليهما). 
و(سلمت على الطالبين كليهما) فمعنى ذلك أن العرب تعرب هذه الكلمات 
الأربع إعراب المثنى» وهي ليست مثناةً؛ لأن التعريف الذي ذكرناه لا ينطبق 
عليها. 
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شافء وود 


6 عد 
أ بته العرب 


وه ذا هو المراد بالملحق بالمثنى, الملحق بالمثنى هو ما أعر 
إعراب المثنى ولا يصدق عليه تعريف المثنى» والملحق بالمثنى أي الذي أعربته 
العرب» إعراب المثنى مع أن التعريف لا يصدق عليه خمسة أشياء؛ 


الأول والثاني: اثنان واثتتان» هاتان الكلمتان يعربان إعراب المثنى مطلقاء 
قولنا مطلقًا أي بلا شرطء (بلا شرط) هذا هو معنى قول ابن مالك في [الألفية]» 
ماذا قال ابن مالك [الألفية] في هذه المسألة؟ قال (كَابْئيْن وَابْتََين يَجْرِيَانِ). عندما 
ذكر (كلا) أو (كلتا)» قال: 
؟". بالألِفٍ ارْقَعالْمُتَنَىوَكِلا إِذَا مص مر مُضَافا وُصلا 


يعني (كلتا) مثل (كلا) 
##كلنا قدا القان والان قات رانين بشريان 

يقول (اثنان واثنتان) يجريان كابئين وابتتين: ابنين وابتتين هاتان اللفظتان مثنىّ 
حقيقي, فيقول اثنان واثنتان يجريان عند العرب مثل المثنى الحقيقي مطلقٌ بلا 
شرطء هذا معنى قوله (اثنَان وَانْتَنَانِ كَابنيْنٍ وَابنتَينٍ يَحِرِيَانِ). 

اللفظ الثالث والرابع مما ألحق بالمثنى: (كلا وكلنا)» (كلا وكلتا) تعرييما 
العرب إعراب المثنى بالألف رفعًا وبالياء جرًا نصبًا بشرط أن يضافا إلى ضميرء أن 
تضيفهما إلى ضمير» كأن تقول (كلاهما - كلانا - كلتاهما - كلانا) فحينئذ يعربان 
إعراب المثنى» تقول (كلانا مجتهد). (كلانا) يعدا مرقوخ وعلامة رفعه الألف. 
و(مجتهد) الخبر. 

طيب أدخل (كان) فتقول (كان كلانا مجتهدًا)»(كان) فعلٌ ناسخ» (كلانا) 
اسمها مرفوع وعلامة رفعه الآألف. و(مجتهدًا) خبر كان المنصوب. ادخل إن 
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فتقول (إن كلينا مجتهدٌ)» ( كلينا) نصبته بالياء ولضباا ره بالضمة؛ و(كلتا) 
ك (كلا) في ذلك» وهذا معنى قول ابن مالك (وَكل إِذَا بم بمُضَمَرٍ مُضَافً وُصِاا أي 
إذاأفيقت كاد للمضمرهنوها الغرادى(المظيم) #المشمر هو الس ؟ 

طيب وماذا يقابل المضمر؟ الظاهر فالاسم إما ظاهر وإما مضمرء فالمضمر 
هو الضميرء الضمائر المنفصلة والمتصلة نسميها ضمائر أو مضمرات» وماسواها 
من الأسماء نسميها أسماء ظاهرة مثل: (محمد - شارع - جالس - جلوس - 
ضرب - هذا - الذي) نسميها أسماء ظاهرة. 

طيب نقول إن (كلا - كلتا) لا يعربان إعراب المثنى إلا إذا أضيفا إلى ضمير» 
إذا لم يضافا إلى ضمير وهما ملازمان للإضافة» فسيضافان إلى ماذا؟ سيضافان 
إلى ا سم ظاهرء فما حكمهما إذا أضيفا إلى اسم ظاهر كأن تقول (كلا الطالبين - 
كلتا السيارتين - كلا المسجدين) هل يعربان إعراب المثنى؟ لا وإنما يعريان 
بالعلامات الأصلية المقدرة على الألف. فيعرب إعراب المقصورء يعرب إعراب 
الاسم المقصور؛ لأنه حينئظٍ اسم مختوم بألفء فيكون كالاسم المقصورء فتقول: 

(نجحٌ كلا الطالبين). 

(أكرمتٌ كلا الطالبين). 

(سلمث على كلا الطالبين). 

(نجح كلا) فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر 
(أكرمت كلا الطالبين)» (كلا) مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة 
منع من ظهورها التعذر» (سلمت على كلا الطالبين) (كلا) اسم مجرور ب (على) 
وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذرء أما (الطالبين) فهو مضاف 
إليه مجرور وعلامة جره الياء. 
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طيبء قلنا إن الملحق بالمثنى خمسة أشياء (اثنان واثنتان وكلا ل ا 
الأربعة ذكرها ابن مالك ونص عليها في [الآلفية]» الخامس مما ألحق بالمثتى 
المسمى بالمثنى» يعني العلم المنقول من المثنى» فنحن نعرف أن العلم إما أن 
يكون منقول وإما التي تكون مرتجلا والارتجال في الأعلام قليل» والأكثر في 
الأعلام أن تكون منقولة» ما معنى أن تكون منقولة؟ يعني أن تكون منقولة من باب 
آخر من أبواب النحوء كأن تسمي باسم أو باسم مفعول أو بمصدر أو بفعل ماضي 
أو بفعل مضارع. 

نعم كأن تسمي (صالح) سميت ابنك (صالحًا)» (صالحٌ) هذا علم,؛ طبعًا 
العلم هو الاسم الخاص بمسماه. هذه الأعلام أي اسم يختص بمسماه بحيث ما 
يشركه شبيهه فيه» هذا علمٌ عليه» عندك مثلاً الإخوان» كل واحد سميته باسم 
خاص بهء هذا أعلام عليهم» وأي شيء يمكن أن يُجعل له علم (المساجد». إذا 
قلت (مسجد) هذا نكرة؛ لأن كل مسجد يسمى مسجداء لكن أردت أن تسمي هذا 
المسجد باسم خاص به بحيث يكون علمًا عليه» قل تسميه. 

سيارة نكرة في السيارات؛ لكن لو أردت أن تسمي سيارة باسم معين يمكن. 
غك ضاذ (حمان )ءاف عفان سح حال لكي در كباله العم انط ماد 
غالٍ عليك وتريد أن تسميه» يمكن تسميه باسم خاص به كما أنزك تخص ابنك 
ناس امي يامو الؤآن قررة لقانت النخير ل كل معصاة له ابسم كل تأنه ليا 
ا هذه أعلام عليهاء أما إذا قلت (بعيد - جمل - حصان) هذه نكرات. 

هذا معنى قولنا (علم)» فالعلم اسم خاص بمسماه بحيث ما يشركه شريكه به 
فإذا سميت هذا الحصان ب (برق) فالحصان الآخر زميله الآخر في حضوره ما 
يسمى (برقًا) إذ هذا علمه. فهذا علج خاص به. 


ويمكن أن ينقل من اسم الفاعل كأن تسمي ب (صالح) أو باسم المفعول كأن 
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تسبي (ميحيره) أو تقل من اللعدن كان سي باس اك تغيل) اوقل يدن 
فعل ماض كأن تسمي ب (ذهبَ) أو ب (جاد) أو ب (شمّر)» وقد تنقل من الفعل 
المضارع كان نمي (ذكر) أ (تقلي): هذه كلها أسماء مستعملة عند العرب» 
وقد تنقل من المثنى» وقد تنقل جمع المذكر السالم كما سيأي» وقد تنقل إلى 
العلّمية من جمع المؤنث السالم كما سيأتي. 

فإذا لم ترض أن تسمي ابنك ب (محمد) حتى سميته (محمدين)؛ هذا علم 
عليه هذاعلم من المثنى سميته ب (محمدان) أو (محمدين) أو سميته ب 
(أحمدين) أو (البحرين)» (البحران) هذا علم على هذه الدولة» هذا يسمى 
بالمثنى» المسمى بالمثنى كيف تعربه؟ 

نعم إذا سميت هذا الرجل سميته (محمدين»»؛ هل التعريف تعريف المثنى 
ينطبق عليه؟ لا ينطبق عليه؛ لآنه لا يغني عن المتعاطفين» ليس هو محمد ومحمد 
فواحدء أو (البحرين) ليست دولتان بحر وبحر. هي دولة واحدة» وهكذا. 

طيب المسمى بالمثنى كيف يُعرب؟ كيف تعربه العرب؟ يجوز لك أن تلحقه 
بالمثنى فتعربه إعرابه» فتقول (هذه البحران - زرت البحرين - سكنت في 
البحرين) يجوز لك ذلكء ويجوز فيها إعرابٌ آخر ويسمى الحكاية أن تحكيه 
حكاية» يعني أن تجعل لفظه ثابنًا على التثنية» وإن تلقي الإعراب على آخره 
بالعلامات الأصلية. 

نعم فتقول مثلاً نحن سمينا هذه الدولة (البحران) أو (البحرين)؟ قد يسمي 
بالأئف أو بالبناه فإذا سميةبالباء مقا (الببحرين) قينا على لنظهها مفاة أ 
نحكيهاء ونلقي الإعراب بالحركات الأصلية على آخرهاء ونقول (هذه البحرين - 
زرت البحرينَ- سكنت في البحرين) كلاهما جائز. 
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تك 5 


لينى ةقانا (المسمداة كريمان ).3 محمد مهد | مرق وعاحمة رقيه 
الألف. طيب» (المحمدان) ننظر في جسم هذه الكلمة (المحمدان)؛ (محمدان) 
آنا امحبة): قفوو ماغوذ سن المقره وآما الآل ف ف (تحمسذان) أو الباءق 
(محمدين) فهو علامة الإعراب» فما شأن النون في (المحمدان) و(المحمدين)؟ 
لماذا أضافت العرب النون إلى المثنى؟ نعم. 

طالب:.. 

الشيخ: لا التثنية تكون بالألف والياء» والدليل على ذلك أن النون قد تذهب» 
ومعنى التثنية يبقى» تقول (كتابا زيد مفيدان). 

نعم هذه النون في المثنى عوضٌ عن التنوين الذي في المفرد؛ أنت إذا نظرت 
إلى المفرد المفرد (محمدٌ)؛ طيب ثم يأتي بعد ذلك (جاء محمدّ), (جاء) فعل 
و(محمد) فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة أو الضمتان؟ الضمة: إذن جاء 
(محمدٌ) علامة الرفع (محمدٌ)»؛ الدال وبعد الدال ضمة وهي علامة الرفع؛ ماذا 
بعد الضمة؟ نون, هذه النون التي بعد علامة الإعراب بعد الضمة ما هي؟ هي 
الغنوين» لآن الشوين نون ساكنة:ثون الساكنة لحق آغتر الاسم (محمة) فآخر 
الكلمة (محمد). ثم تأت علامة الإعراب (5)) ثم يأتي التنوين. 

ثني (محمد) يقول (محمد) كما هيء ثم الألف وهي علامة الإعراب فهي 
تقابل في المفرد الضمة:؛ إذن الضمة علامة الإعراب في المفردء والألف علامة 
الإعراب في المثنى» والنون في (محمدان) تقابل التنوين» والدليل على ذلك أن 
النون في المثنى تسقط في الإضافة» فتقول بدون إضافة (الكتابان مفيدان)؛ 
وبالإضافة تقول (كتابا محمد مفيدان)» فأين ذهبت النون التي في (كتابان) سقطت 
من أجل الإضافة» كما أن التنوين في المفرد يسقط لجل الإضافة» فتقول في المفرد 
بلا إضافة (هذا كتاتٌ)» وبالإضافة (هذا كتابث محمد). 
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فالسالة على 5 للف ككوة واضبحة إن فناء الةقمنالىه فإ سال الطالت مص 
وقال المعتاد عند النحويين إنهم يقدمون الرفع ثم يذكرون بعده النصبء و 
الأخير يذكرون الجرء أما ابن مالك في البيت الأخير فإنه قال: 
4 وَتخْلْفُ ابا في جَوبهًا ايفن جَرَاَئَضْبابَمْدفَئْح كَذأَيِفْ 


فقدم الجر على النصب. وليس ابن مالك رَيِمَاَنَهُ ممن يخفى عليه ذلك» فما 
قدّم الجر على النصب إلا لأمر أراده» والسبب في ذلك هو أن الألف هي علامة 
الرفع» طيبء لما يأتي المثنى علامة النصب أم علامة الجر؟ علامة النصب والجرء 
هذا صحيح لكن علامة للجر أصالة» وعلامةٌ فهي علامة للنصب حملا فهي 
علامة للجر أصالة لأن الياء أم (200:70:54. فصارت الياء في الجر علامة هي 
الأصلء أما حمل النصب فحمل النصب على الجر؛ لأن المثنى أضيق من غيره 
بخلاف الأسماء الستة فقد جعلت العرب لرفعها الواو ولنصبها الألف ولجرها 
الياء»ء فأعطت كل إعراب أم الحركة الأصلية» فجعلت للرفع الواو أم الضمة» 
وجعلت للنصب الألف أم الفتحة وجعل الياء أم الكسرة» وهذا هو الحق واضح 

طيب» وهذا الذي يعمله النحويون عموما أنهم في باب يسمى يقدمون الجر 
على النصب لهذه النكتة» وما ذكره ابن مالك رَجِمَهَُنَهُ من علامات إعراب مثنى من 
أنه يُرفع بالألف ويّجر وينصب بالياء هذه هي اللغة المشهورة عند جمهور العرب 
وعليها جاء القرآن الكريم وكلام النبي عَبَيْهااصَلاهْوََلسَمُ وأغلب كلام العرب شعرًا 
ونثرًا. 

وهناك لغة قليلة لبعض العرب في المثنى وهي أنهم ينطقون المثنى بالألف 
مطلقًا رفعًا ونصبًا وجرًا ما لم يسبب ذلك لبسّاء فيقولون (جاء الرجلان) 
و(أكرمت الرجلان)» و(سلمتث على الرجلان)» هذه لغةٌ قليلة لبعض العرب» وقد 
خَرّج عليها قوله سْبْحَاَهوََعَللَ على قراءة سبعية لإِنْ هَدَانِ لَسَحِرّنِ © [طه:7]: ف 
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2 عسوا 
(إن) تنصب اسمها وترفع خبرهاء فكان المتبادر أن تأتي الآية بهذا النص ##إن 
هذين لساحران؛ وهذه قراءةٌ سبعيةٌ أخرى في الآية» فخرّج كثيرٌ من العلماء هذه 
القراءة السبعية #إِنْ هَدَانِ لَسَحِرنِ 4 [طه:58] على أنها آنيةٌ على هذه اللغة القليلة. 


وأيضًا خرّجٍ بعض النحويين على هذه اللغة القليلة قوله عَلَنْهصَكْوالسَكم: «لا 
وتران في ليلة» ف (لا) نافية للجنس تعمل عمل إنء فكان المتبادر في اللغة أن يقال 
(لاوترين) كما أنك تقول (إن وترين)» فخرّجوا هذا الحديث على هذه اللغة 
أيضَاء لكن تبقى هذه اللغة لغةٌ قليلة» والعرب عندما يتكلمون بعد ذلك ينبغي لهم 


أن يتكلموا بلغة جمهور العرب. 


هذا ما يتعلق بالمثنى» يمكن أن نسمع الأبيات من طالب أو طالبين وهي كما 
قلنا ثلاثة أبيات» من يسمعنا هذه الآأبيات؟ تفضل . 


«(طالب يقرأ) 


نعم من يقرأ الشباب يا إخوان؟ عمومًا شباب أويا الشباب. 


(طالب يقرأ) 


أحسنت» بارك الله فيك. 


ننتقل الآن إلى جمع المذكر السالم وهو الباب الثالث من أبواب العلامات 


الفرعية بعد أن ذكر ابن مالك رَحَداَنَهُ 


باب الأسماء الستة ثم باب المثنى» ذكر 


اللي + 


بعدهما باب جمع المذكر السالم» وقد ذكره رَيمَدْآنَهُ في أربعة أبيات فيها: 


8 عم عار عن “ا 8 
".وار فع بواو وَبِيا اجرر وانصِب 
##ّ 0 5-4 #2 0 6 
5".وشبه دين وَبِهو عشرونا 
3 3 آله 1 01 كر 0 له 


01 5 ع 82 2 
وَأرضون شذ والشستونا 
ذا البِابٌوَهْوَعِنْدَقَوْميَطْردْ 
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١ 
يذكر كر وقة لله هذه الأينات جمم الملكر السالم عاذ الرفع فيه الواوى‎ 
وعلامة الجر والنصب الياء» فإذا جعلت جمع المذكر السالم مرفوعًا كأن تجعله‎ 
قدا از ىا اثاناك فود قه تو او فشول:( اميك اموق مع ا طلرة أن وتقن‎ 
(المحسنون محبوبون) مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع وعلامة رفعه فيهما الواو؛ لأمهما‎ 
جمع مذكر سالم.‎ 
ولو جعلته فاعلاً أو نائب فاعل تجعل فيه الواو أيضًا فتقول (اتتصر‎ 
0 ل ا‎ 
تقول (نصر الله المسلمين) أو تقول (دعوت للمسلمين): ونلحظ أيضًا أن ابن‎ 
مالك رَمَهآَنَهُ قدّم الجر على النصب في هذا الباب أيضًاء فقال (وَارْفَعْ بِوَاوِ وَبِيَا‎ 
اجْرّرْ وانصِب) للعلة التي ذكرناها قبل قليل.‎ 
ذكروا بعد ذلك تعريف جمع المذكر السالم عند النحويين» ما الذي يسميه‎ 
النحويون جمع مذكر سالم؟ تعريفه". كلّ اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة واو‎ 
ونون أوياء ونون وأغنى عن المتعاطفين.‎ 
وجمع المذكر السالم أضيق من المثنى» وأضيق من جمع المؤنث السالم‎ 
الذي سيأتي؛ فالمثنى بابه واسع وطريقه واحدء فتثنى المذكر والمؤنث والعاقل‎ 
وغير العاقل بطريقة واحدة» وجمع المؤنث بابه أوسعء وسيآتٍ الكلام عليه إن شاء‎ 
الله تغالي.‎ 
أما جمع المذكر السالم فلا يُجمع إلا شيئان: العلم والصفة إذا كانا لمذكر‎ 
عاقل» العلم عرفنا الأعلام» والصفة المراد بالصفة الأسماء المشتقة: اسم الفاعل‎ 
واسم المفعول الصفة المشبهة واسم التفضيلء هذه الصفة التي تحمل معنى‎ 
الفعل» ف (صالح) اسم فاعل؛ لآن بمعنى صلح., و(محمود) اسم مفعول؛ لآنه‎ 
بمعنى حمدء و(كريم) صفة مشبهة؛ لأنه بمعنى كرّم» و(أقبل) اسم تفضيل؛ لأنه‎ 
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بمعنى (فضل) فالصفات هي التي فيها معاني الأفعالء مشتقة من الفعل» مشقوقة 
من الفعل» فهي معنى الفعل. 

أما إذا كان الاسم غير علم ولا صفة» ليس علمًا ولا صفة فإنه لا يُجمع جمع 
مذكر سالمًا ك (رجل -غلام - مسجد - شارع - جلوس»»؛ ف (رجل - غلام) 
اسمان؛ ليسا علمين: ليسا أعلامًا على أشخاص معيئين: ولا صفة: ليست أسماء 
مشتقة» ليست مشقوقة من أفعال» يسمونها أسماء جامدة» فلهذا لا تجمع جمعًا 
ملك اسالما. 

وهذا هو معنى قول ابن مالكِ رَمَدَآنَهُ في [الألفية]: 
ه"وَارْفَعْ بِوَاوِ وبا اجْرّرْ وانصِبٍ سَالِمٌ جَفْع اير وَمُذْنِبٍ 

(عَامِرِ) هذا علم إنسان اسمه عالم» يقول علم لمذكر مثل (عَامِرٍ)» مثل 
اله )مدل (مغيدء ولق لني سر فال لفلا )و3 قرا نع ) يض الاذ 
يشبه عامر أعلامٌ (0©) ,200:5475:1١‏ (محمد - خالد - صالح - فهد) كل أعلام 
الذكور. والذي يشب (وَمَذْنْبِ) الصفات» صفات الذكور العقلاء ك (قائم- 
جالس - مجتهد - منطلق - مسلم - مشرك) ونحو ذلك. 

فعلى ذلك لا نجمع (5::05)20 2٠0:5‏ على هذا الجمع ولو كان علمًا؛ لأنه 
ليس للمذكرة» ولا مجتهدة» وإن كانت صفة؛ لأنها ليست للمذكره ف (القائم 
لعيعه يود دك إسالكًا (قائم)؟ نجمعها إذا كانت صفة لمذكر عاقل» كأن تقو 
(الرجال قائمون - الطلاب قائمون)» لكن لو كانت صفة لغير عاقل كأن تقول 
(جدارٌ قائم) تقول (جدرٌ قائمون)؟ لاء لا تجمع. لابد أن تكون مذكر عاقل. 

ويُلحق بجمع المذكر السالم أربعة أشياء» ومعنى الملحق بجمع المذكر 
السالم كما أشرنا من قبل هي الأسماء التي أعربتها العرب إعراب جمع المذكر 
السالم» وإن كان التعريف والشروط لا تسقط عليه» هي كلمات لا يسقط عليها 
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اوري , ١‏ تعن عليه التتروية وبع لإلك أغرينها العرية إغراب يديع 
المذكر السالم بالواو رفعًا وبالياء نصبًا وجرًا. 

© والملحق بجمع المذكر السالم أربعة أشياء: 

الأول: أسماء الجموع مثل (أولو) ومثل ألفاظ العقود في العدد (عشرين إلى 
تسعين)» الأول أسماء الجموع (أولوا) بمعنى أصحابء تقول (هؤلاء أولو علم) 
لامتحاب علو و لإمولاء ارل و تغيل) أي أصبحاب ليله وكذلك القاكط الحتره 
و العدد مق عقر بن لى تبسير عله يها أنيماء جدود . 

وشرحنا من قبل أسماء الجموع؛ وهي الاسم الذي يدل على جمع وليس له 
مفردٌ من لفظه. ف (أولو) يدل على الجمع وججمع بالواو والقيرة المعلرة 
للإضافة» ولكنه ما أغنى عن المتعاطفين» كأنه ليس له مفرد في الجمع. وكذلك 
عشرونء ثلاثون» أربعون إلى تسعين» هذه أسماء جموع؛ لأنها تدل على جمع 
لكن ليس لها مفرد وليس مفردها (عشرون -عِشر)» هل (عشر) مفرد عشرون؟ 
لا» (ثلاثون) مفردها (ثلاث)؟ لاء ثلاث وثلاث وثلاث ما تكون ثلاثين. 

فهذه أسماء الجموع تدل على جمع وليس لها مفردٌ من لفظهاء فتقول (جاءني 
أولو فضل) بالرفع؛ لأنه فاعل» وتقول (أكرمت أولي فضل) تنصبه بالياءء 
و(سلمتٌ على أولي فضل)»؛ (لأولي الألباب) أي أصحاب الألباب أعربت بالياء 
لآنها مجرورة هنا. 

الثان مما الحق مع اللساكرالببالء شتبوع الاكبيين وجي التكبي كنا 
شرحناه من قبل هو الذي تغيرت فيه صورة المفرد» صورة المفرد صار فيها كسرء 
كسر قليل أو كثير» المهم تغيرت مثل (أرضون - بنون - سنون) ونحو ذلك» 
(بنون) جمع مفرده ابن» ابن وابن وابن بنون» لو جمعت ابنًا على أبناء فهذا جمع 
تكسير» وعلاماته علامات أصلية» أما إذا جمعته بالواو والئون» فإن العرب تقول 


ميكتبض لسان العرب لمع ,ها" ق تق ]| . مناباييا 


شرح ألفية ابن مالك 


(بنون). 

(بنون) هو مجموع بالواو والنون» عومل معاملة جمع المذكر السالم, إلا أن 
العرب عندما جمعته بالواو والنون حذفت الهمزة في (ابن)»» ما قالوا (ابنون) بل 
(نؤزة) خاجمع متك رسنال أمجيع كتير ؟ هذا جيم تكبير لكنه اعرب إغرزات 
جمع المذكر السالم» هذا هو الملحق» فتقول (عندي بنون)» و(أكرمت بنين 
لزيد)» و(سلمت على بنينَ لزيد). 

وكذلك (سنون) هي سنة بفتح السين» ومع ذلك قالوا (سنون) بكسر السنين» 
و(أرضون) هي أَرْض بسكون الراء» ثم قالوا (أرَضون)» ثم إن الشروط ما تتوافق 
قبهاء ف (أرضون) ليست علمًا وللاصفةء كذلك (ابن) ليست علمًا ولاصفة 
كذلك (سنة) ليست علمًا ولا صفة» ومع ذلك أعربتها العرب إعراب جمع المذكر 
السالم. 

الأمر التاليق مها السق سمع المذكن السالع دوع تصيمم الو تدرف 
الشروطء مثل (أهلون - وابلون - عالمون) هذه الكلمات نجد أن مفردها لم 
يتغير» سالم صحيح» تقول جمع تصحيح يعني سالم؛ ف (أهل - أهلون». (وابل) 
هو المطرء من أسماء المطر هو الوابل» (وابل - وابلون)» (عالّم - عالمون). 
صورة منهم تغيرت؟ ما تغيرت» لو تغيرت جعلناه جمع تكسير» هذا جمع تصحيح 
سالم» ومع ذلك لم يستوفٍ الشروط المذكورة من قبل» ف (أهل)» كلمة (أهل) 
ليسث غلمًا ولا صفة. 

طيب (المطر) هذا اسم وابل» كل مطر كثير ينزل فهو (وابل)» فليس علمًا على 
مطر معين ولا صفة له» ولو جعلناه صفة له فهو غير عاقل» وكذلك (عالمون) 
مفردها (عالم)» ليس علمًا ولا صف وكلمة (عالم) تشمل كل ما سوى الله من 
العقلاء وغير العقلاء» ومع ذلك أعربتها العرب إعراب جمع المذكر السالم» 
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تقرارة (مولت لعلو ازيرت اكزدك' اهلبق اويح سسلية: على أغلزن) 
و إسَّعَلتَنا أَمَوالنَا وَأَمَلُونا [الفتح:١١]»‏ وتقول (نزلتٌ وابلون كثيرة)» و(عالمون) 
#انلكند َه الصدتييت # [الفاتحة:7]. ما العالمون؟ (العالمون) ما سوى الله 
وأنا واحد من هذا العالم كما قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب. 

طيب» الأمر الرا مما التق بيع اناك السالو ماسم بع المذكر 
السالم» فقد يُنقل إلى العلمية من جمع المذكر السالم كأن تسمي ابنك (زيدون) لا 
(زيد) واحد ب (زيدون)» والشاعر الأندلسي المشهور ابن زيدون» معروف ابن 
زيدون: وكذلك (غابدين ابن غابديخ) من غلماء الحنفية المشهورين: و(عليون) 
وهو مكان معين في الجنة اسمه علمه الخاص به (عليون). 

فهذه مسميات لجمع المذكر السالم» فالمسمى بجمع المذكر السالم لك أن 
تعربه بإعراب جمع المذكر السالم فيكون ملحمًا به» فتقول مثلاً (هذا ابن زيدين) 
و(جاءنيٍ زيدون)» و(أكرمت زيدين)» و(سلمت على زيدين)» وقال سبِحَانَه وَتَحَالَ : 
تكلا كنب الْابَرَارِ لت عِلَيِيَ (4) وَمَآأدَرنكَ مَاعلِيوْن © [المطففين:114-18]: ففي 
الآية الأولى جره بالياء؛ لآنه مجرورٌ ب (في)» وفي الثانية رفعه بالواو؛ لأنه مبتدأ 
مغر (قاعلثوة) اسم امعلهام خن... 
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قلنا إن الملحق بجمع المذكر السالم أربعة أشياء» وقد ذكرناها تباعَاء وقد 
ذكرها ابن مالك رَيِمَدُآنَهُ في [الألفية] إذ قال: 


5 5 م 
0 التو ابحو ف اونا انه الس #الألارتسا 
ا 0 3 6 - رعرع 06 ل 2 7 


01 3 ا 7 212*253 


8 


فذكر هذه الأربعة جميعًاء وأما قوله رَمَهَُنَهُ بعد ذلك (وَمِثْلَ جين قَدْ يرد ذَا 
الْبابُ) قال (وَالسّنُونَا وَبَابْهُ وَمغْلَ جين قَدْ يَرِدْ ذا الْبابُ)» يريد باب (السنين) بأثه 
آخر ما ذكرء (وَالِسُنُونًا وَيَابْهُ). َ 

وباب السنين: كل اسم ثلاثع حذفت اللام منه» ف (سنة) أصلها (سَنَوْ)) 
تتحدقت اللام أي سرف الأصل الثالك وي الواو هتاه وعوضن عنها بالناء» فقيل 
(سنٌ)ة» ثم تجمع فيقال (سنون)» وقد تجمع جمعًا أخرى, لكن الذي يهمنا الآن 
هو أن تجمع بالواو والنون فيقال (سنون»» أو (شبه) بمعنى جماعة» كذلك حُذْف 
منها الحرف الأصل الثالث وعوض عنها بالتاء المربوطة» ثم يُجمع بالواو والنون 
فيقال (سنون)» وكذلك »200:659:1١5)©0(‏ فهذا هو (سنين). 

ويدخل في باب (السنين) أيضًا كلمة (بنون)» يقول هذا الباب كلمة (سنين - 
بنين)» وما شاكله ك (عضين) ((©) »2٠ ٠:59:5٠‏ يقول هذا الباب قد يرد مثل كلمة 
(حين) أي قد يعرب مثل إعراب كلمة (حين)؛ (حين) في الرفع ترفعها بالضمة؛ 
تقول (مضى حينٌ من الدهر)» وفي النصب تنصبها بالفتحة تقول (جئنك حينًا)؛ 
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حال 1 ١‏ 
وفي الجر تجره بالكسرة تقول (سأبقى عندك إلى حين). 

فباب (سنين) قد يرد إعرابه كإعراب (حين)؛ فعلى ذلك تثبت الياء الكلمة 
فتقول (سنين - بنين) وتلقي الإعراب بالعلامات الأصلية على النون» فتقول 
(مضف سي -لقرث عنذك مكينا ب (عشعا ف سي ضالكات)غلن هذه اللغة: 
؟ ا ٍ ال 
أما اللغة الأولى إذا ألحقت بجمع المذكر السالم, فإنها ستكون كجمع المذكر 
السالم بالواو» تقول (مضت سنون) وبالياء تقول: (بقيت سنينَ) و(عشت في 
سنين)» هذه اللغة القليلة يقول قد يرد. وقد مع الفعل المضارع للتقليل. 

ومن ذلك الحديث المشهور عندما ذهب عَيَنَهآضَلاوَاَلتَكمْ على قريش وقال 
«اللهم اجعلها عليهم سنيئًا كسنين يوسف». وفي روايةٍ أخرى: «اللهم اجعلها 
عليهم سنينَ كسنين يوسف»» هذه على أنها ملحقة بجمع المذكر السالم» هذه لغة 
مشهورة» والرواية الثانية «اجعلها عليهم سنيئًا كسنين يوسف»» هذه على هذه 
اللغة» لكن هذه اللغة هل هي لغة قليلة ولا لغة جائزة في هذا الباب. باب سنين؟ 


يقول ابن مالك (قَدَ يَرِدْ)ء يعني قليلة أو منفردة؟ قليلة» نعم 
به وَمِئْلَ حِينٍ كَدْيَرِدْ ‏ ذَاالِابوَهْوَعِنْدَقَوْميَطَر 
بعض النحويين يرى أن باب سنين تجوز فيه هذه اللغة جوازًا صالحًا جيدًا 
وليس قليلا. 
بقي أن نشير إلى أن النون في جمع المذكر السالم إذا قلت (محمدون) أو 
(محمدين) فهي تقابل في المفرد التنوين» كما شرحنا ذلك في المثنى» ولذا تسقط 
في الإضافة كما أن التنوين يسقط من المفرد للإضافة» فعلى ذلك تقول: 
(المسلمون متحدون) بلا إضافة» فإذا أضفت (المسلمين) إلى (العالم) فتقول 
(مسلمو العالم متحدون) أين ذهبت النون؟ حذفت للإضافة» وهذا مثال نحوي. 
ذا امعان للا بوك نا التسدريوة 21 :قاد زكر درل اسه بو ءاوزيها لا كرون 
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طيبء بعد أن تكلم ابن مالكِ يدان على باب المثنى؛ ثم تكلم على باب 
جمع المذكر السالم» عاد فذكر حركة النون في المثنى وجمع المذكر السالم 
فقال: 
9" ونون مجْمُوع وَمَابِهِالْتَحَقْ فافتخ َكَل منْبِكَسْرتَطَقْ نطق 
.ونون مَائنيَ وَالْمُلْحَقٍ به بعس ذَاكَ اشْتَعْمَلُوهُقَا قَاتِة 
يقول إن النون في جمع المذكر السالم مفتوحة (فَافيحُ) مفتوحة؛ ما قال 
فانصب أو قال منصوبة؛ قال: (فَافْتَخْ)؛ لأن الناصب أو منصوبة هذه مصطلحات 
المعربات» يعني أن الحركة هنا فتحة حركة إعرابء والفتح الذي على النون في 
(مسلمون) ليس له علاقة بالإعراب» ليس علامة النصبء فلهذا لا تسميه فتحة» 
عورال بد هر محر أرإني اتليذا نال اتات انعم تقول 
(مسلمون)ها ” نشول سامون ) أ اموه تقول (مسلمون)» هذا واضح. 
يقول (تَافْتَحُ وَكَلَّ مَنْ بِكَسْرِو نَطَنْ) يعني أنه قد جاء كسر النون قليلاً عن بعض 
العرب؛ والصحيح في ذلك أن كسر نون جمع المذكر السالم ضرورةٌ شعرية» يعني 
يجوز في ضرورة الشعر أن تكسر النون» فتقول ني الشعر إذا كانت كلمة 
(المسلمون) مثلا أو (المستلمية) ق اخ البيت» أن : تقول (المسلمين)» نعم مثل 
ذلك قول الشاعر: 
أناني جلا وط لاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني 
افصل للتهر خضل وارتسجال فلايبقي علي ولايقيشي 
وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حدالأربعين 
فقال (الأربعين)؛ وقال الآخر: 


عرفا جعفرًا وني أبيه وأنكرنازع انف آخرين 
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مع أنه قال قبل ذلك قال: 


ثم قال: 
عرفنا جعفرًا وبني أبيه وأنكرنازعانف آخرين 
وقال الشاعر الآخر: 
كلّامرئراجمٌ يومالشيمتهٍ وإن تخلّقّ أخلامّا إلى حين 
إنِيأبيٌ ذو محانففلة وابنأبي أ 
هذه ضرورة شعرية» أما نون المثنى فقال: 
.ونون مانن وَالْمْلْحَقٍبِه 2 بِعَكْسس داك اس تَعْمَلُوهانَِة 
(اسْتَعْمَلُوهُ) يعني العرب» فظاهر البيت أنه يقول إن حركة النون في المثنى 
مكسورة» وفتحها قليل» والصواب في ذلك أن حركة المثنى مكسورة» تقول 
(جاءني طالبان - أكرمت طالبين - سلمت على طالبين)» نعم» حركة المثتى 
مكسورة: وفتحها لغة: ومعنى أن نقول لغة» فمعنى ذلك أنها ليبستث خاصة بضرورة 
الشعرء بل هي لغة قليلةً لبعض العرب» شهد على ذلك قول الشاعر: 
غلى أحوديين استقات عقببة فماهيإلالمحة وتغيبٌ 
بقول (علن أحوذيية انسلت)» (أحرذيية) هذا شو وقق نخاءت النون هنا 
مفتوحة» ولم نقل هنا إنها ضرورة شعرية؛ لأنه يمكن أن يقول هنا (أحوذيين) 
وعلى (أحوذيين) ولا يتغير شيء» فهذه لغة» طيبء هذا ما يتعلق بالنون في المثنى 
والجمع المذكر السالم. 
لنتتقل بعد ذلك إلى جمع المؤنث السالمء لعلنا نجعل وقنًا للأسئلة» كان 
بودي أن ننتهي من جمع المؤنث السالمء لكن نعطي مجالاً للأسئلة أو نشرح؟ 
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طالب:.. 


الشيخ: تكمل؟ طيبء أسأل سؤالك؛ لأنه حاول أكثر من مرة أن يسألء أنا لا 
أحب الأسئلة أثناء الشرح» لكن أسأل, تفضل. 

طالب:.. 

الشيخ: لماذا بقيت مع (ال)؟ قالوا إن معادة (ال) للتنوين أضعف من معاداته 
للإضافة» فهذا قد تجامع (ال) الإضافة في بعض مسائل النحو كقولهم: (هذا 
الضارتٌ الرجل) فلهذا اغتفرت العرب باجتماع (ال) والنون» ولعلنا إن شاء الله 
أجيكا بصيورة مسف جل ء تتام ل انلصي . 

طيب» جمع المؤنث السالم هو أيضًا من أبواب العلامات الفرعية» وقد ذكره 
ابن مالك مَدُلنَهُ في بيتين» فقال: 
١وَمَابِتَاوَالِفٍكَدْجهمَا‏ يَكْسَرٌ فِي الجر وَفي اللَضَْبٍمَعَا 
كك أريالك والذى شين كذ يا كَأَذْرِعَاتٍ فِيِودًا أبضاقبل 

يقول إن جمع المؤنث السالم علامة الرفع فيه الضمة» وعلامة الجر والنصب 
فيه الكسرة» تقول: (المدرساث مخلصاتٌ - السيارات منطلقاتٌ) بالرفع» وتقول 
في النصب: (أكرمتٌ المدرساتٍ - اشتريتٌ سياراتٍ)» وتقول في الجر: (مررت 
بمدرساتٍ - ركبت في سياراتٍ)» فإن قلت أما كون الكسرة علامةً للجر والنصب» 
فقد ذكر ذلك ابن مالك» لكن كيف 5 تقول إن ابن مالك قد ذكر أن علامة الرفع في 
جمع المذكر السالم الضمة» وهو ما ذكر ذلك في البيت» يقول: 
١؛رمَابِتَاوَاَلفِكَدْجمَا‏ | يُكْسَرُفِي الْجَرَوَن الَضْدِمَعَا 

ذكر علامة النصب وعلامة الجرء وأما العلامة الرفع» نقول إنه ذكرها عندما 
قال: (فَارْفَعٌ يضَم) عندما ذكر علامات الإعراب الأصلية» قال فيها: (مَارْفَعْ بِضَمٌ). 
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نعم» وجمع المؤنث السالم كما ترون علاماته حركاتء بينما الأسماء الستة 
وجمع المذكر السالم والمثنى؛ نعم؛ علاماتها حروفء فلهذا قدَّم الأبواب الأولى 
قدَّم الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم؛ لأن علاماتها حروف» ثم أخر 
جمع المؤنث السالم» وسيآقٍ بعده الممنوع من الصرفء وكلاهما علاماته 
حركات. 


جمع المؤنث السالم ما تعريفه بعد أن عرفنا علامات إعرابه؟ قال في تعريفه: 
كل انمع دل غلى اكثر عانعن وريادة الف قاد اغتى غن التفاطناه» دوذ 
اريت الى وعدي السلاكر مسال ومع اللمؤلف النناله أديم ميظا ريون 

طيبء كالأمثلة السابقة» أما إذا قلنا (أبيات) في جمع (بيت) فليس من هذا 
الباب؛ لأن التاء في (أبيات) أصلية لا زائدة؛ لأنها موجودة في المفرد (بيت)» ونحن 
نقول في التعريف (بزيادة ألف وتاء)» و(أموات) ليست من هذا الباب» و(أصوات) 
ليست من هذا الباب؛ لأن التاء أصلية موجودة في المفرد» (ميت) و(صوت)» 
و(أوقات)» (وقت) كذلك ليست من هذا الباب. 

(قضاةٌ - غزاةٌ) ليست من هذا الباب» التاء فيهما زائدة؛ لأنه )01:15:1١)©((‏ 
قاف وضاد وألف. (قضى - يقضي - قضاة)ء التاء زائدة» والألف التي في (قضاةً) 
هذه أصلية؛ لأنها هي لام الكلمة» هي الحرف الأصلي الثالث. هي الألف في 
(قضى) وهي الياء في (يقضي).» انقلبت إلى ألف هناء إذن (قضاةً) ليست من هذا 
الباب» و(أبيات): تبقى على الأصل من العلامات الأصلية (أبياتٌ - أبيانًا - 
أبياتٍ) و(قضاةً -- قضاةً -قضاة)» أما جمع المؤنث السالم فكالأمثلة السابقة مثل 
(فاطمات - زينبات - مدرسات - سيارات). 
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طيب» جمع المؤنث السالم جمع لأنه يدل على أكثر من | 00-0 
مفرده مؤنث» (مدرسات -مدرسة)» (سيارات - سيارة)» (حمامات) ما مفرده؟ 
(حمام) مذكر أم مؤنث؟ مذكرء (اصطبلات) ما مفرده؟ (اصطبل) مذكر أم 
مؤنث؟ مذكرء السالم؛ لآن مفرده سالم» سلم صورة المفردة كلمة ما تغيرت في 
الآأمثلة السابقة» لكن لو جمعنا كلمة (ضرية) لقلنا (ضربات)» (ضرّبة) بسكون 


فلهذا يرى كثيرٌ من المحققين من النحويين المتأخرين كابن هشام وابن مالك 
أنه من الأفضل أن يسمى هذا الباب: باب المجموع بالآلف والتاء» ولا يسمى 
جمع المؤنث السالمء قالوا لأنه قد يُجمع عليه المذكر والمؤنثء. وإن كان 
المؤنث أكثرء وقد تسلم صورة المفرد وهذا الأسلم وقد لا تسلم» ليس كجمع 
المذكر السالم» جمع المذكر السالم ما يُجمع عليه إلا المذكر و((© 1:18:5٠‏ 20)) 
تسلم» صح هذا جمع المذكر السالم» أما جمع المؤنث السالم ليس دقيقا 

ويعضهم يقول هد صار مك ساي ايناتت ل الامطادح» نجع المؤنث 
لالم رادي ل ما ول نعل أكلر دن القين ولد سه ران رهلا قد ياضتل .تيه 
المذكر والمؤنث والسالم وغير السالم» والخلاف في المصطلحات ليس أمرًا 

طيب» وألحق بجمع المؤنث السالم؛ ألحق نارف إعراية ولا يمدق 
عليه تعريفه ألحق به أمران» ألحقت العرب به أمرين: 

- الأول: كلمة (أولات) بمعنى صاحباتء (أولات علم) صاحبات علمء 
تقول في الرفع: (هؤلاء أولات علم) خبر مرفوع وعلامة الرفع الضمة 
النصب: (أكرمت أولات علم) متعر ايه وفيت وعلامة نصبه الكسرة» وفي 
الجر: (مررت بأولاتِ علم) متخرو و وعلاائة جره الكسرة: 
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د والنان مما التق يجمم النولك النبال “ما شهى يجدم المولف المبالة» 
فانقل إلى العلمية من جمع المؤنث السالم» ومن ذلك (عرفات) سميت بجمع 
مؤنث سالمء (أذرعات) مدينة في الشامء وكذلك (عطيات - نعمات) أو تسمي 
ابتتك (فاطمات - صالحات)» يمكن, فإذا سميتها بجمع المؤنث السالم» جاز لك 
أن تعربه إعراب جمع المؤنث السالم فترفعه بالضمة وتجره وتنصبه بالكسرء 
مادا أَفضْكُم ين عَرَفَتٍ © [البقرة:194]: (من) حرف جره (عرفاتٍ) اسم 
مجرور ب (من) وعلامة جره الكسرة. 

وتقول (هذه عرفاتٌ) وتقول (إن عرفاتٍ من مشاعر الحج)» (إن) و(عرفاتٍ) 
اسمها منصوب وعلامة نصبه الكسرة» وفيه لغاثٌ أخرى. ونلحظ أن النصب في 
هذا الباب أيضًا محمولٌ على الجرء فلهذا قدَّم ابن مالكِ الجر على النصبء فقال: 
(يُكْسَرُ في الْجَرٌ َف النَضْبٍ مَعَا). 

بقي الكلام على التنوين في هذا الباب» تقول (فاطماتٌ - مدرساتٌ - عرفاتٌ) 

ا ش 

هذا التنوين مقابل لتنوين المفرد أم هو تنوين المفرد؟ المفرد فيه تنوين» والمثنى ما 
فيه تنوين» فيه نون» فما نقول النون في المثنى هي التنوين» نقول يقابله عوض عنه. 
لكن التنوين في جمع المؤنث السالم هل هو نفسه التنوين في المفرد؟ أم هو تنوين 
آخر أنت به العرب يقابل التنوين في المفرد؟ 

وهذا يترتب عليه مسائل أخرىء والصحيح أنه تنوين مقابلة» أي هو تنوين آخر 
أتت به العرب لتقابل التنوين في المفرد. والدليل على ذلك واضح. فأنت إذا قلت 
(مدرسة) في المفرد» تقول في الجمع (مدرساتٌ) ماشي واضح. لكن إذا قلت 
(جاءت زينبٌ)» (زينبٌ) فاعل مرفوع» وهو علم مؤنثء والأعلام المؤنثة غير 
الثلاثية ممنوعة من الصرفء يعني لا تنوّنء تقول (جاءت فاطمة - جاءت زينبُ - 
جاءت سعادٌ)» فإذا جمعتها تقول (زينباث - فاطماتٌ) فلو كان هذا التنوين هو 
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0 
ع 


التنوين الذي في المفرد. لما وجدء لكن هو تنوين آخر أتت به العرب لتقابل 
التنوين في المفرد» سواء أن كان موجودًا في المفرد حقيقةً ك (مدرسة - مدرساتٌ) 
أو غير موجودة ك (متوفق)؛ لأن الأصل في الأسماء أن تنوين. 

فلهذا لو أخذنا كلمة (عرفات)» (عرفات) اسم علم أم ليس علمًا؟ علم؛ لأنه 
علم على منطقة معينة» وعلم مؤنث أم مذكر؟ (عرفات) علم مؤنث» طيب علم 
مؤنث إما أن ينصرف أو ممنوع من الصرف؟ يُمنع من الصرف. عرفات ما فيه 
تنوين الصرف. فيه تنوين المقابلة» ما في إشكال. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد. 


و © مو 
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الدرس السابجح 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نسنا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» وعلى من اتبعهم بإحسان واقتفى آثارهم بإيمان وسلم تسليمًا 
مزيدًا. 

أما بعد؛ 

فحياكم الله وبياكم في هذه الليلة» ليلة الاثنين الثلاثين من شهر ربيع الأول» أو 
الأول من شهر ربيع الآخر لسنة ١474‏ في هذا الجامع المبارك» جامع الراجحي 
بحي الجزيرة في مدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس السابع من دروس 
شرح [ألفية] ابن مالك رَحِمَدَآلنَُ 

وإني أنبه في البداية على أنه لا درس في الأسبوع القادم؛ لأنه إجازة» وهذا 
الدرس إن شاء الله سيكون تكملة لشرح كلام ابن مالك رَمَهُآنَهُ في باب المعرب 
والمبني» ولعلنا ننتهي من شرح كلامه في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. 

© وقد ذكرنا أن ابن مالك يَمَدانَهُ في باب المعرب والمبني ذكر أربع مسائل: 

والثانية: حركات البناء. 


والثالثة: أنواع الإعراب. 
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والرابعة: عللامات الإعراب. 


وما زلنا نتكلم في المسألة الرابعة وهي علامات الإعراب, فقد بِيّن رمآ 
علامات الإعراب إما أن تكون أصلية» وإما أن تكون فرعية. 

فالعلامات الأصلية هي: الضمة للرفع» والفتحة للنصبء والكسرة للجر 
والسكون للجزمء أما العلامات الفرعية فهي علاماتٌ قليلة محصورة في أبواب 
معينة من أبواب العربية ينبغي تتبعها ومعرفتها ومعرفة علامات إعرابهاء وقد ذكرنا 
هذه الأبواب, أو ذكرنا شيئًا من هذه الأبواب من قبل؛ 

فالباب الأول من أبواب العلامات الفرعية باب الأسماء الستة. 

والباب الثاني: باب المق. 

والباب الثالك: باب جمع المذكر السالم. 

والباب الرابع: باب المجموع بالألف والتاء» باب جمع المؤنث السالم. 

هذا الذي ما ذكرناه إلى الآن» لكن الأبواب الأربعة الآأولى شرحناها وانتهينا 
منهاء» وفي هذه الليلة إن شاء اللّه سنشرح البقية أي سنشرح الاسم الممنوع من 
الصرف وسنشرح الأفعال الخمسة» وسنتكلم أيضًا على الإعراب المقدر؛ لآن ابن 
مالك تكلم عليه أيضًا في هذا الباب. 

ذكر ابن مالكِ هذه الأبواب الباقية وهي باب الاسم غير المنصرف. وباب 
الأفعال الخمسة, والمعرب بالعلامات المقدرة. 


ذكر ذلك في تسعة أبيات» وهى آخر أبيات في باب المعرب والمبنىي» فقال 
رحمَهلنَهُ نق رأها كلها معّاء قال رَحَدأَالَهُ: 
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© مح ذْفُها لِلْجَرْم وَالنَضْبٍ سمه 
5 وسَمٌ مُعْتَلاَمِنَالأَسْمَاءٍمَا 
الرقالاًة ل الإشدات فده قدكزا 
ولنَانِ مَنْقُوص وَنْضبَهُ ظَهَرٌ 
4 وي فِغْل آخِرٌيِنْة أَلِفْ 
٠‏ .َالاَلِفَ اللر وو اك 
١‏ لرّفْعَ فيهمًا انو وَاحْذِفْ جَازْم 


فذكر في البداية الكلام على الاسم غير 
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مَالَمْ يُصقَفْ فقفت از عدشة الت 
اووس ود 1 
اللولكون | يتما 
كالْمُضطنى والمُرقي ي مَكَارِمَا 
ينارت الشوقلةانه 
وََفْهْدُيْنُْوَى كذ أبضابحَرٌ 
أو 51315 تاة َمْفَْأَحْرِفْ 
وَأبْدٍ نَصبَ مَا كدعو يري 
تَلانَهْنَ تقض حُكْمَالازِمَا 


المنصرفء وذكر ذلك في بيتِ واحد. 


إذن فسنبدأ الليلة إن شاء الله -تعالى- في الكلام على إعراب الاسم غير 


المنصرف» قال فيه ابن مالك: 
*؛ .لجر بِالْمَنْحَةٍ مَالا يَنْصَرفٌ 


1ه 3 ابر دو ع 190 بن 8 
مالم يُضف أويًَك بَعذال روف 


هذا هو الممنوع من الصرفء ويقال غير المنصرف. ويقال غير الجاريء ويراد 
بالاسم غير المنصرف هو الاسم الذي ذهب يتشبه بالأفعال» فمنع من خاصتين 
من خواص الأسماء عقايًا له على مشابهته للأفعال» فمُنع من التنوين» ومُنع من 
الجر بالكسرة مثل (أحمد - مساجد)» ف (أحمد - مساجد) اسمان ممنوعان من 
الصرفء ولأخهما ممنوعان من الصرف مُنعا من التنوين فلا يُنونان» فتقول (جاء 
محمدٌ وجاء أحمد يا فتى)» (أحمد) في الإعراب بدون تنوين. 

وتقول في النصب (أكرمت محمدًا)» وفي (أحمد) الممنوع من الصرف تقول 
(أكرمتٌ أحمدّ يا فتى)» (أحمد) تعربه إعرابًا فهو مفعولٌ به منصوبء وعلامة 
نصبه الفتحة لكن ما تنونه» (أكرمت أحمدً يا فتى). 


بكسي لسان العرب لامع ,ماك قذاوة ]| . تحيريب 


شرح ألفية ابن مالك 


وفي الجر لا تجره بالكسرة كالأسماء» وإنما تجره بالفتحة» فتقول (سلمت 
على أحمدٌ يا فتى)» (سلمت) فعل وفاعل» (على) حرف جرء (أحمدً) اسم 
مجرورٌ ب (على) وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه اسم ممنوعٌ من 
الصرف. 

وكذلك (ساحذ)ء تقول (هةة بوك كترة)ء (هذء) مهدا (بيورث) خر 
مرفوع» (كثيرةٌ) نعت أو صفة» الصفة والنعت بمعنى واحدء نعت ل (بيوت): أما في 
(مساجد) فتقول (هذه مساجدٌ كثيرةٌ)» (هذه) مبدأء (مساجدٌ) خبرً مرفوع وعلامة 
رفعه الضمة» ولكنه لا يصرف لا يُنون» (كثيرة) نعت وهو مصروفء فلهذا نعتٌ 
مصروف علامة رفعه الضمة» وفي النصب تقول (بنيتٌ بيونًا كثيرةٌ)؛ وفي (مساجد) 
تفرك أو اع كي )رن قبام زنك تسالب (اميات ا تعر ل يصوت 
وعلامة نصبه الفتحة ولكنه لا ينون لأنه غير منصرف. 

وفي الجر تقول: (سكنت في بيوتٍ كثيرةً»» و(صليت في مساجدّ كثيرة)» (في) 
حرف جرء و(مساجد) اسم مجرودٌ ب (في) وعلامة جره الفتحة نيابةة عن الكسرة؛ 
لأنه ممنوع من الصرف و(كثيرة) نعتٌ ل (مساجد). و(مساجد) حكمها الجر 
فلهذا انجرت صفته. 

فهذه علامات إعراب الممنوع من الصرف. وننبه إلى مسألةٍ كنا قد ذكرناها 
من قبل» هي أن الكلمة اسم وفعلٌ وحرفء وأشرف هذه الأقسام الاسمء فالاسم 
له خواصٌ كثيرة في العربية لشرفه» إلا أن بعض الأسماء تركت التشبه بالأسماء 
وذهبت تتشبه بالحرف أو بالفعل» فبعض الأسماء تشبهت بالحرف فحكمها أنها 
نيت كالحرف,. وهذه علة بناء الأسماء المبنية» الأسماء العشرة المبنية التي 
ذكرناها من قبل إنما بيت لمشابهتها الحرف» كما قال ابن مالك: 


4 0 5 5 ل يل عن ص عي كو ٠‏ 2 
6 ولاسم مِنهمُعُرَب وَمَبِْي لشسنكة سر الم وي فطلو 


6 
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ود فى الأسيناء ذهبت تتشبه بالفعل» فالذي تشبهت بالأفعال» الأفعال أقرب 
إلى الأسجاد مد الحريوف» 'الحروف: بعيدةة لآعا'مبية كلياء أن الافحال فاعيا 
تشابه الأسماء في أشياء كثيرة» فلهذا فإن الأسماء التي ذهبت تشبه بالأفعال نعم 
تركت التشبه بقبيلتهاء وذهبت تتشبه بقبيل آخرء لكن ما ابتعدت كثيرّاء فلهذا 
عوقبت بعقاب أقل من الأسماء التي ذهبت تتشبه بالحروف. 

فلهذا فإن العرب تمنع الأسماء التي تتشبه بالأفعال تمنعها من الصرف من 
التنوين» وتمنعها من الجر بالكسرة» ولكن تبقي فيها الإعراب» فهي معربة ليست 
كالأسماء التي ذهبت تتشبه بالأفعال فعوقبت عقوبة شديدة» فمُنعت من التنوين 
ومُئعت من الإعرابء نُقلت من الإعراب إلى البناء» وهذه قاعدةٌ معروفة في الشرع 
واللغة والعرف أن من تشبه بقوم فهو منهم» وطبعًا النحويون يعللون فعل العرب. 

العرب هم الذين فعلوا هذه الآشياءء هم الذين بنوا بعض الأسماء ومنعوا من 
الصرف بعض الأسماء والأسماء الأخرى جعلوها متمتعة بدون خصائص 
الأسماء» فعلل النحويون هذه الأمور مبذه العلل. 

إذن فالاسم الممنوع من الصرفء نستطيع أن نقول الاسم الممنوع من 
الصرف هو الاسم الذي يشبه الفعل» كما عرفنا من قبل الاسم المبني بأنه الاسم 
الذي يشبه الحرفء والاسم المعرب هو الاسم الذي سلم من مشابهة الحرف. 
إذن فالأسماء الممنوعة من الصرف هي الأسماء التي تشبه الأفعال» وهذا الشبه 
يحدث بوجود علتين من تسع أو بوجود علةٍ تقوم مقام علتين. 
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الشبه بين الاسم والحرفء أنواع الشبه ذكرناها: 

- الشبه اللفظي. 

- والشبه المعنوي. 

- والشبه النيابي. 

- والشبه الافتقاري. 

هنا أيضًا مشابهة الاسم للفعل حصروها فوجدوا أنها تعود إلى تسع علل» 
فلهذا الاسم الذي يوجد فيه علتان من تسعء أو علة تقوم مقام علتين فإنه يمنع من 
الصرفء. وهذه العلل جمعها كثير من النحويون في بعض الأبيات» منهم ابن 
النحاس من تلاميذ ابن مالك» جمعها في قوله: 


اجمع وزن عادلاً أنك بمعرفةٍ رتب وزد عجمة فالوصف قد كمّل 
جمع العلل التسع في قوله: 
اجمع وزن عادلاً أنك بمعرفةٍ رتب وزد عجمة فالوصف قد كمّل 


(اجمع) هذه العلة الأولى» الجمع الذي يأتي على وزن المفاعل والمفاعيل 
ممنوع من الصرفء مثل (مساجد - مصانع - قناديل - عصافير). 

(اجمع وزن)» (زن) نريد به العلم الذي على وزن أو الوصف الذي على وزن 
(أفعل)» فالوصف إذا كان على وزن (أفعل) يُمنع من الصرف مثل (أكبر - أصغر 
- أحسن - أحمر - أزرق)»؛ والعلم الذي على وزن الفعل» علم لكن على وزن 
فعل مثل إنسان اسمه (يزيد) أو إنسان اسمه (يشكر) أو (تغلب) أو إنسان اسمه 
(أحمد - أسعد - شمّر) هذه كلها أسماء أعلام» لكنها على وزن الفعل مأخوذة 


ميكتبض لسان العرب المع .طاء 53113 ]| . ينابياييا 


شرح ألفية ابن مالك 


(اجمع وذن غادلة)ء العدل هو الانصراف من صيغةٍ إلى صيغة» نعمء العلم 
المعدول الذي على وزن (فْعَل) يمنع من الصرف» ك (عمر - زحل - قَسَم - 
حجا) كلها أسماء ممنوعةٌ من الصرف؛ لأنها أعلامٌ معدولةٌ على وزن (فعل). 
وكذلك الوصف المعدول الذي على (مفعل) و(فعَال)»؛ مثل (مثنى - موحد - 
ثلاث - رُباع) هذه أيضًا تمنع من الصرف. 

فلو تأملت في البيث ستركب:هذه العلل كما قلنا من قبل» وليس الغرض الآن 
التوسع في الكلام في الممنوع من الصرف؛ لأنه سيأتي باب كامل عن الممنوع من 
الصرف في آخر النحوء وإنما المراد الآن بيان علامات إعرابه» كيف يعرب 
الممنوع من الصرفء أما التوسع في هذه العلل» ومعرفة الأحكام بالتفصيل فستأقي 
إن شاء الله في باب الممنوع من الصرفء لكننا قدمنا هذه المقدمة السريعة لكي 
نعرف الممنوع من الصرف ونعرف أهم أنواعه لكي نستطيع أن نمثل بأمثلةٍ له. 

طيب» قال سبْحَاَهُوَتعَالَ: 2ل وَإِدًا حْيَمُ بسحي سَحَيوا أحْسَنَّ متب 4 [النساء:"8]: 
فقال (بأَحْسَنَ منها)ء الباء حرف جر 20 اسم» فلماذا لم ينجرّ بالكسرة؟ 
(بِأَحْسَنَ)؟ لأنه وصف على وزن (أفعل)» فهو ممنوعٌ من الصرف لا يُنون ولا يُجر 
بالكسرة» بل يمنع من التنوين ويجر بالفتحة» فتقول (بِأَحَسَنَ)» لكن لو لم تكن 
الكلمة ممنوعةً من الصرف لقال مثلاً (فحيوا بتحيةٍ - بسلام) تجر بالكسرة وتنون» 
إلا أن الكلمة هنا ممنوعة من الصرف. 


م 


إلا أن ابن مالكِ كالنحويين اشترط شرطا في إعراب الممنوع من الصرف بهذا 


الإعراب. فقال: 
2 5 20 كام 6 - م 6 رو 6 9 
*5 .وَجرَّ بالفتحة مَالايَنْصَرف مَالمْيُضف أويَك بَعَُدَّأَلرَدِف 
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تقرط أن عرب الممتوع مرح الصير قم هذا الإضراي الأتيكر طامقاناء وال 
تدخله (ال)» فإن دخلته (ال) فقلت (المساجد)» فقلت (الأحسن) أو أضيف أي 


دقع مضافاء لا مضافًا إليه» الذي يأتي الأول في الترتيب الإضافي» فإن وقع 5 
كأن تقول (صليت في مساجدٍ الرياض - مررث بأحسن الناس»» فإنه حينئٍ ينجر 
بالكسرة» فتقول (مررت بأحسن الناس)» (مررت) فعل وفاعل» والباء حرف جره 
03 5 5 1 1 0 )1 
و(احسن) اسم مجرورٌ بالباء» وعلامة جره الكسرة وهو مضاف» والناس مضاف 
إليه. 
وتقول (صليتٌ في مساجدٍ الرياض - في مساجيد الله) (في) حرف جرء 
و(مساجد) اسم مجرورٌ ب (في) وعلامة جره الكسرة وهو مضافء. و(الرياضي) 
مضاف إليه. 


وتقول (صليت في المساجدٍ)» وقال تعالى: «إوَآسٌُ عَلكفُون فى الْمَسجِدٍ # 
[البقرة:14177]» وقال سْبَحَاَُوَتَعَالَ: ل ألِيس أله باحك و [التين:8]ء جرها 
بالكسرة؛ لأنها هنا مضافاء و (الْحَاكِمِينَ) مضافا إليه. 

لكن هنا سؤالين» بعد أن عرفنا هذه الأحكام, السؤال الأول: لم ينجرٌ الممنوع 
من الصرف بالكسرة في هذين الموضعين؟ 

العرب قالت كذلك» نعم هذه العلة الأم هذا سماعء لحن نحن نسأل عن 
العلة» نحاول أن نتلمس هذه العلل. 

طالب :.: 

الشيخ: نعم قوي شبهه بالاسم. قوي شبهه بالاسم بماذا؟ 

طالب :. 
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دشئلةه 
الشيخ: إذا دخلته (ال) أو أضيف. والإضافة من خصائص الأسماء. نعمء 
السبب في ذلك أن (ال) من خواص الأسماءء والإضافة من خواص الأسماءء 
فعندما دخل الممنوع من الصرف شيءٌ من خواص الأسماء قويت فيه الاسمية 
قوي فيه جانب الاسمية فعاد بعد ذلك إلى خواص الأسماء» هو عندما ذهب يتشبه 
بالأفعال عوقب ببذه العقوبات» لكن عندما دخلته هذه الخواص الخاصة بالاسم 
أرجعته بعد ذلك إلى إعراب الأسماء. 

السؤال الثاني: إذا انجرّ بالكسرة» وإنما ينجرٌّ بالكسرة في الموضعين 
المذكورين» إذا انجرّ بالكسرة هل يبقى ممنوعًا من الصرف أم يعود مصروقا؟ 

طالب .. 

الشيخ: هذا ما فيه تنوين؟ لآن التنوين لا تجامع (ال). 

طالب:.. 

طالب:.. 

الشيخ: مصروفء طيبء الأخ يقول الممنوع من الصرف هو الذي لا ينون 
ويجر بالفتحة. طيب» 2 هذين الموضعين يمتنع التنوين لوجود (ال2 والإضافة» 
والجر بالكسرة عاد؛ إذن من حقه أن يكون مصروفا. 


والجواب عن هذا السؤال أن النحويين اختلفوا على ثلاثة أقوال» اختلفوا 
أكثر منكم, أنتم على قولين» هم اختلفوا على ثلاثة أقوال؛ 
فقال الجمهور إنه ممنوعٌ من الصرف؛ لأن الممنوع من الصرف ما فيه علتان 
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من تسع» أو علة تقوم مقامهما وهذه العلل موجود ك (المساجد) جمع على وزن 
المفاعل. 

وقال بعض المحققين من النحويين كالمبرد والصيراني وأبي علي الفارسي. 
والزْجّاجء والزجّاجيء قالوا إنه مصروف لما ذكره الأخ محمد قبل قليل من عودة 
الجر إليه» أما عدم التنوين فلوجود (ال) والإضافة. 

وتوسط فريقٌ ثالث منهم ابن مالك صاحبناء وابن الخباز» وابن قاسم, فقالوا 
قولاً وسطاء فقالوا إذا زالك غلة من العلدية الماتعتين من الصرق فهو متضرف: 

5 5 78 57 ١ 
وإن لم تزل علة من العلتين فهو ممنوعٌ من الصرف.‎ 

ف (المساجد) ممنوعٌ من الصرف؛ لأن مانعه من الصرف كونه جمعًا على وزن 
(مفاعل) فالعلة موجودة» و(الأحمر) هذا وصف على وزن (أفعل) يعني وصف 
و(الأحمر)ء (مررت بالاحيي) هل هو وصف؟ وصفء. هل هو على وزن 
(أفعل)؟ على وزن (أفعل)» إذن فهو ممنوع من الصرف عندهم أيضًا. 

فإذا قلنا مثلآً (مررت بأحمدكم). (أحمدكم) يقول هذا مصروف؛ أن مائعه 
من الصرف في (أحمد) العلمية ووزن الفعل» فإذا قلت (مررت بأحمدكم) فوزن 
الفعل (أفعل موجود)» والعلمية زالت؛ لأن العلمية لا تجامع الإضافة» لا يمكن 
أن تضيف حتى تقدر التنكير لكى يمكن أن تضيفء المضاف لابد أن يكون نكرة» 
والمضاف إليه يمكن أن يكون نكرة ويمكن أن يكون معرفة. 

هؤلاء حاولوا أن يتوسطوا بين القولين السابقين. 

بقي أن نذكر يا إخوان أن العربية في باب المجموع بالآلف والتاء مالت مع 
الكسرة» فجعلتها علامة الإعراب في النصب والجر» وعندما جاءت لعن باب 
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الممتوع من الصرك مالك مع التيجة اتجناعها لاف النصية الجر عدت 
بذلك التعادل؛ لأننا نقول دائمًا اللغة العربية لَغْةّ حكيمة وعادلة» حكيمة أي 
محكمة البناء وهذا واضح. وعادلة أي تعدل بين ألفاظها في أحكامهاء ولهذا أمثلة 
كثيرة منها هذا المثال. 


اح كدرل المح بع صرت لسر ريت ملقم 17ل 1 
(وَجُرَّ بِالْمَنْحَةٍ مَالَا يد يَنْصَرِفٌ)» تأمل في قوله: ( +2 (جء بُح الا يْصرف): 


(جُرٌ) فعلّ ماض أم فعل أمر؟ 

طالبت:.. 

الشيخ: نعم» 

طالب: قد يكون فعل ماضص... 

الشيخ: نعم»ء يحتمل الأمرين» فيحتمل أن يكون فعل أمر (جرَّ أنت ما لا 
ينصرف)» ويحتمل أن يكون فعلاً ماضيًا مبنيا للمجهولء ممنوع من الصرف (جرّ) 
تمل .يه كذاء #الآمران معيلان: 

هذا ما يتعلق بالممنوع من الصرفء إن كان هناك سؤال أو سؤالان» تفضل. 

طالب::. 

الشيخ: أعد السؤال. 

طالب::: 

الشيخ: أحكام نحوية؟ 

طالب:.. 


الشيخ: تترتب عليه أحكام نحوية» فإذا قلنا مثلآً (مررت») أو (صليت في 
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المساجد) فعلى القول الأول قول الجمهور يقولون المساجد هنا انجرت 
بالكسرة» أو (©)200:70:00 على مادة الكسرة» وعلى القول الثاني يقولون 
(المساجد) منصرفء فعند الفريق الأول ما تقول منصرفء وعند الفريق الثاني 
تقول منصرفء فهناك هذا خلاف في أحكام نحوية» وأما أحكام لفظية لاء ما في؛ 
لآن الأحكام اللفظية تعود إلى كلام العرب. وكيف تقول؟ تقول كما قالت 
العرب, لكن قد تفيد هذه الأمور في الأصول النحوية» يعني في الترجيح في مسائل 
لخر 
طالب:.. 


الشيخ: الأخ يسأل يقول: المصروف هل يجوز أن يُمنع من الصرف؟ الجواب 
على ذلك لا يجوز إلا في حالاتٍ معينة منها الضرورة الشعرية» فالضرورة الشعرية 
ربما نصرف الممنوع من الصرف ونمنع المصروفء كلاهما جاءت في الضرورة 
الشعرية» فمثال الأول أن تصرف الممنوع من الصرف قول الشاعر: (ولقد دخلت 
الخدرٌ خدرَ عنَيرّة)» ف (عنيزة) علم مؤنث ممنوع من الصرف لكن قضت 
00:37:5٠0(‏ الضرورة الشعرية. 

ومثال الثاني وهو منع المصروف من الصرف قول الشاعر: 
لتجدني بالأمير برّ وبالقناة مدْعَةَ مكرٌَ إذاعْططِفالًلويٌ فر 

ما قال (غطيفٌ السلمي)» قال (عُطيفٌ السلمي»» فهذا الموضع الأول. 

الموضع الثاني إذا وَصف ب (ابِنِ) بينه وبين أبيه» فتحذف التنوين منه. تقول 
(جاء محمد بن عبد الله)؛ ما تقول (جاء محمد بن عبد الله) لاه تحذف التنوين 
وجوبًا هناء فالعلم الموصوف ب (ابن) تحذف منه التنوين تخفيفًاء أما ما في سوى 
ذلك لا يُحذف منه التنوين» يعني لا تقول (جاء محمد اليوم)» تقول (جاء محمد 


2 
5 
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لنتتقل إلى الموضوع الثاني في هذه الليلة وهو باب الأفعال الخمسة» ومما 
يعرب بالعلامات الفرعية الأفعال الخمسة. قال ابن مالك رَمَدانَهُ في ذلك بيتين 
هما: 


وم( لِتَحْويَفْمَلآنِالنونَا 2 رَنْصاْوَدْعِينَ وَتََأَنُونا 
© وَحَذْفَُا للْجَرْم وَالنَضْبٍيِمَذْ ‏ كَل مْتكُوني لتَرُووِي مَظْلّمَة 

الأفعال الخمسة يقول ابن مالك مثل (يفعلان - تدعين - تسألون)» وتعريفها 
عند النحويين هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء 
المحاظة فالمضارع المتصل يالف الاقية كل (بتعياة ب تذهياة)#والمشارع 
المتصل بواو الجماعة مثل (يذهبون - تذهبون)» والمضارع المتصل بياء 
المخاطبة مثل (تذهبين). 

فهذه الأفعال علامة الرفع فيها ثبوت النون» ويقال ثبات النون» وعلامة الجزم 
والنصب فيها حذف النون» فمتى ما رأيت النون في هذه الأفعال فتعلم أنها مرفوعة. 
ومتى ما رأيت النون محذوفة من هذه الأفعال فتعلم أنها ليست مرفوعة:» إما 
منصوبة وإما مجزومة» فإذا استمعت إلى قوله عَرَصجَل: «( امون يلح وَيعمونَ الصو 
رفم يت 4 [البقرة:]» علمت أن (يُؤْمِنُونَ - يُقِيمُونَ - يُنفِقُونَ) أفعال مرفوعة 
لوجود علامة الرفع فيهاء ما علامة الرفع فيها؟ ثبوت النون. ونعربها جميعًا فنقول 
فعلّ مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة؛ لأنه فعل من 
الأفعال الخمسة. 


- 
0 2 


ولكن إذا استمعنا إلى قوله تعالى: 98 ون لَمْ تلوأ ولن تَمْعلُوأ # [البقرة:؟ ؟]: 
(لَمْ تفْعَلُوا - لَنْ تَفْعَلُوا) علمنا أن الفعلين ليسا مرفوعين» إما منصوبٌ إن سبق 
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بناصبء وإما مجزومٌ إن سبق بجازم؛ ف (لَمْ تفْعَلُوا) مجزوم؛ لأنه مسبوق ب (لم) 
5 1 00 5 رنة,. قد و 
و(لم) من جوازم المضارع» فنقول في إعرابه (تَفعَلوا) فعل مضارعٌ مجزوم ب (لم) 
وعلامة جزمه حذف النون. 


و(وَلَنْ تَفْعَلُوا) مضارعٌ مجزوة؛ لأنه مسبوقٌ بناصب من نواصب المضارع 
وهو (لن)» ونقول في إعرابه (تَفْعَلُوا) فعلُ مضارع منصوبٌ ب (لن) وعلامة نصبه 
حذف النون نيابةً عن الفتحة؛ لأنه من الأفعال الخمسة. 

وكذلك أنتَ أيها المتكلم» يجب أن تراعي ذلك في كلامك, فإذا جاءت 
الأفعال الخمسة غير مسبوقةٍ بناصب ولا بجازم» فيجب أن تثبت النون فيهاء 
فتقول (المسلمون يتساعدون ويتعاونون فيما بينهم)» و(المسلمون لا يتساعدون 
على الإثم والعدوان)» أما في النصب وفي الجزم فتحذف النونء فتقول (لا 
تتساعدوا على الإثم والعدوان)» (لا) هنا ناهية جازمة» وتقول (المسلمون لم 
يتساعدوا على الإثم والعدوان) وهكذا. 

وكنت مرةً في مسجد جالسًا مع بعض جماعة المسجد وفي كبار سن شياب 
نتناقش في بعض الأمور ومعنا أحد الأخوة الباكستانيين» طالب علم طيبء وفي 
آخر المسجد أطفال يلعبونء فالتفت إليهم أحد كبار السن وقال لهم (لا تلعبون)» 
فرد عليه الباكستاني بسرعة فقال قل (لا تلعبوا)؛ لأن (لا) جازمة هناء يعني 
استنكرها لأنه تعلمها هكذا في اللغة العربية» ما يمكن للعربي أن يقول (لا تلعبون) 
إلا إذا فسدت سليقته. 

طيب» قد يقول طالب لم سميت الأفعال الخمسة خمسة؟ أما الأسماء 
الخمسة أو الستة فهي بالفعل خمسة أسماء أو ستة أسماء على خلافٍ في (هن). 
أما الآفعال الخمسة فهي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة 
أذياء المكاطية رن 0121 بالقدن هى واحدبرزة العذها بالضباتر فى ثلا 
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الجواب على ذلك أن يقال قولهم كل فعل مضارعء المضارع إذن في الماضي 
لا بس هن الأنعال الخصية وار انسل جامن القبداتز ف افير حتفي )بو ادر 
لا يسمى من الأفعال الخمسة ولو اتصلت به عدة ضمائر كأن تقول (اذهبوا - 
اذهبا - اذهبي) لا يسمى الفعل من الأفعال الخمسة إلا إذا كان مضارعاء 
والمضارع يجب أن يبدأ بحرفٍ من حروف المضارعة الأربعة المجموعة في 
قولك (نأتي)» النون والهمزة والتاء والياء. 


إذن فالمضارع يبدأ بحرف من حروف المضارعة الأربعة» هذه أربعة 
والضمائر الداخلة على الفعل المضارع كم؟ ثلاثة» إذن فأربعة ضرب ثلاثة كم 
يكون المجموع؟ اثني عشر صورة» نبحث عنها في الواقع اللغوي, فنبدأ بالمضارع 

هل تتصل به واو الجماعة؟ نعم» فنقول؛ (يذهبون) هذه واحدة. 

هل تتصل به ألف الاثنين؟ نعمء نقول (يذهبان)» هذه ثانية. 

هل تتصل ياء المخاطبة؟ (أنت تذهبين)؟ هذه سقطت. إذن بقى في اليد اثنان. 
(تذهبون). 

هل تتصل به ألف الاثنين؟ نعمء (تذهبان). 

هل تتصل به ياء المخاطبة؟ نعم» (أنت تذهبين)» هذه خمسة. 
(نحن نذهبون)» ولا (نذهبان) ولا تتصل ياء المخاطبة. 
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المشبارع اد وديا لعي كل اهيا (أنا اذعب )ها فصل 7 الجماعة 
(أذهبون) ولا ألف الاثنين ولا المخاطبة. 

إذن فبقي معنا خمسة أفعال أم خمس صيغ وأبنية؟ هذه خمس صيغ وخمسة 
أبنية» يمكن أن تزن عليها ما شئت من الأفعال: (يذهبون - يقرأون - يؤمنون - 
يسافرون - يجلسون - يذهبون) أفعال كثيرة جدّاء إذن فهي ليست أفعال كقولنا 
الأسماء الخمسة أو الستة» خمسة أسماء أو ستة أسماء معدودة» وإنما هي خمسة 
00 

بعض النحويين المحققين كابن مالك وابن هشام لا يسمونها الأفعال 

الخسية 00 يسمونها الأبنية الخمسة أو الصيغ الخمسة» ومن سماها من 
المتأخرين بالأفعال الخمسة فيقول هذا صار مصطلحًاء ولا مشاحة في الاصطلاح» 
نريد بالأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة إلى آخره؛ فهذا 
سبب تسميتهم الخمسة؛ لأن هذا هو الموجود في الواقع اللغوي. 

وننظر في أبيات ابن مالكِ بعد ذلك إذ قال راان 
مَل لِتَحُو يَفْصَلانٍ الثونا #لسنة وتساسة الفحاليا 

فقال (لِتَحْو) إشارةً إلى ما ذكرناه من قبل» لا يقول هذه الألفاظ تجعل هذه 
العلامات فقط (تسألون - تدعين - تفعلان) لاء وإنما لنحوها يعني لكل ما جاء 
على صيغتها وبنائها ووزنها. 

(وَحَذَفُهَا لِلْجَرْم وَالنَضْبٍ سمَة)؛ (سمَه) أي علامة» لكن لما قدّم الجزم على 
التضب هتاه وعادة النحويين تقديم الرقع فالتضب فالجوم؟ أشرنا إلى تحو ذلك 
من قبل. 

طالب:.. 
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الشيخ: لأن الجزم خاص (5)60 0٠١0 :٠٠:5‏ لاء ليس هذا هو الجوابء نعمء 
في محاولة هنا؟ شرحنا من قبل فلهذا أحب أن تراجعوا. 


طالبه:.. 


الشيخ: لأن النصب في هذا الباب محمولٌ على الجزمء كما قلنا في المثنى وفي 
جمع المذكر السالم إن كنتم تذكرون. وني المجموع بالآلف والتاء» كيف ذلك؟ 

أما علامة الرفع فثبوت النونء ما في مشكلة» أما علامة النصب والجزم فحذف 
النون» بالحذف يشابه علامة النصب الأصلية أم يشابه علامة الجزم الأصلية؟ 
يشابه علامة الجزم الأصلية وهي السكونء ما السكون؟ السكون انتزاع الحركات 
من الحرفء. خلو الحرف من الحركات» إذن فحذف النون هو علامة الجزم أصالة 
في هذا الباب» والنصب محمولٌ عليه» فلهذا جرت عادة النحويين على تقديم 
الجزم على النصب في هذا الباب» وإن كان حذف النون علامة للنصب حملا 
وللجزم أصالة. 

ثم قال: (كَلَمْ تَكُونِي لِتَرُومِي مَظَلَّمَ) هذا مثال للنصب والجزم. فقوله (لَمْ 
تَكُونِي)» (تَكُونِي) من الأفعال الخمسة؛ لأنه مضارع اتصلت به ياء المخاطبة» 
وهو مجزوم؛ لأنه مسبوقٌ ب (لم) نقول (تكُوني) فعل مضارع مجزومٌ ب (لم) 
وعلامة جزمه حذف النون. (لِتَرُومِي) اللام هذه لام الجر وتفيد التعليل» وتقدر 
بعدها (أن) الناصبة للفعل المضارعء» فينتصب الفعل المضارع بعدها ب (أن) 
مضمرة أي محذوفة» فتقول (لِتَرُوبِي) فعلّ مضارعٌ منصوبٌ ب (أن) مضمرة 
منصوب وعلامة نصبه الفتحة. 

أما قوله (مَظَلِمَهُ) ففيها لغتان: (مَظْلِمَُ) وهذا هو السماع بكسر اللام 
و(مَظّلَّمَه) بفتح اللام وهذا هو القياس» والأفضل هنا (مَظلِمَةُ) من أجل أن يقابل 
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قلت (مَظلَمَة)» هذا جائرٌ في الوزن الشعري. 


هذا ما يتعلق بإعراب الأفعال الخمسة. إن كان هناك سوال يا إخوان استمعنا 
إليه. 


طالب:.. 

الشيخ: يقول كيف نعرب الفعل الأمر» كيف نعرب فعل الأمر إذا اتصلت به 
واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة؟ مثل (اذهبوا - اذهبا - اذهبي)؟ 
الجواب على ذلك أن الجواب سبق في كلامنا على حركات الإعرابء فقلنا إن 
فعل الآمر أو قلنا إن المبني عمومًا من الأفعال والأسماء والحروفء المبني عمومًا 
يُبنى على حركة آخره سوى فعل الأمره فإنه يُبنى على ما يُجزم به مضارعهء فلهذا 
نقول في (اذهبوا) فعل أمر لا محل له من الإعراب مبنِيٍ على حذف النون» وكذلك 
في (اذهبا) وني (اذهبي) فعل أمر لا محل له من الإعراب مبنق على حذف النون. 
وهذا على حسب إعراب البصريين أم الكوفيين؟ على إعراب البصريين الذين 
يرون أن فعل الأمر فعلّ مبني. 

طالبة:.. 


الشيخ: لاء ليس من الأفعال الخمسة,. أما على مذهب الكوفيين الذين يرون 
ع 3 ا 5 5 85 ٠ 2 5 ٠‏ 5 
أن فعل الأمر فعل معربٌء فإنهم يعربونه مثل الفعل المضارع» فيقول في (اذهبوا) 
فعل أمر مجزوم بلام أمر محذوفة» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأن (اذهبوا) 
عندهم أصلها (لتذهبوا)» شرحنا ذلك من قبل. 

طالب:.. 


الشيخ: أعد السؤال, الآمر الذي في (تساعدوا) هذا أمر (تساعدوا). 
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الشيخ: لاء دعنا نبدأ من ماضيه» أما الماضي فأن تقول (تساعد المسلمون فيما 
بينهم)» (المسلمون تساعدوا فيما بينهم)» فهنا الفعل مبدوء بالتاء» فالتاء موجودة 
في الماضي» طيبء ثم نأتي للمضارعء المضارع لابد أن يبدأ بحرف من حروف 
المضارعة» تأتي بحرف من حروف المضارعة قبل هذا الفعل» فتقول (المسلمون 
يتساعدون»» أو (أنتم تتساعدون)» ثم إذا أردت أن تأتي بالآمرء والأمر إنما يؤتى به 


من الماضيء» فتحذف حرف المضارعة, فتقول في (يتساعدون) أو (تتساعدون) 
تحذف حرف المضارعة تقول (تساعدوا»» فالتاء هذا الحرف موجود في الماضي. 
وتاء المضارعة في المضارع حرف زائد» وهو لابد أن يسقط في الأمر. 

طيب» ننتقل الآن إلى الموضوع الثالث في درس هذه الليلة وهو المعرب 
بعلامات الإعراب المقدرة» وقد ذكر ابن مالك ذلك في ستة أبيات وقرأناها من 
قبل» ولكننا نحب في البداية أن نعلم ما معنى مقدرة؟ كلمة مقدرة عند النحويين ما 
محتاها؟ يقول علامة رفعه علامة مقلرة» دغوثا تمثل بمثال: فالمقال يجلو المسألة 
ويوضحها. 

فإذا قلنا مثلاً (الفتى) هذا اسم مختومٌ بألف. ثم نقول (جاء الفتى - جاء 
محمد تقازنبين التطالوة ف لجا ممع ا حجاء قر ماضء و(محمدٌ) فاعل» 
والفاعل و العوية ساكمه الرقع :انون مر وض وعللانة رقه يهنا يليه لأنه ليبس 
من أبواب العلامات الفرعية التي درسناها من قبل» وهي الأسماء الستة والمثنى 
وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف والأفعال 
الخمسة. 

إذن فعلامة الرفع في (محمد) علامةٌ أصلية وهي الضمة؛ ما الذي رفع 
(محمد)؟ الذي عمل فيه الرفع؟ الذي يرفع الفاعل هو الفعل» الفاعل يقول يا فعل 
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أين علامة إعرابي» أنت الذي رفعتني أعطتني علامة إعرابي» يقول تفضل هذه 
الضمة عليك (محمدٌ). (جاء محمدٌ)» إذن ف (محمدٌ) مرفوع مرفوعء وأخذ علامة 
الرفع ولا ما أخذها؟ أخذهاء بقي سؤال هذه العلامة التي أخذها ظهرت أم ما 
ظهرت؟ ظهرت. 

طيبء نأتي إلى (جاء الفتى)» (جاء) فعل ماضء و(الفتى» فاعل» والفاعل 
حكمه في العربية الرفع» فهو مرفوع, وعلامة رفعه أصلية أم فرعية؟ أصلية؛ لأنه 
ليس من أبواب العلامات الفرعية» ليس من الأسماء الستة ولا المثنى ولا جمع 
المذكر السالم و(60) 2٠00:54:70‏ والممنوع من الصرف والأفعال الخمسة, إذن 
فعلامة الرفع علامة أصلية وهي الضمة. (يقول الفتى لرافعه للفعل أين ضمتي)» 
أين علامة رفعي؟ يقول تفضل هذه الضمة يضعها على آخر (الفتى)» ويقول هذا 
حقه من الإعراب. 

حقه من الإعراب أن نضع على آخره ضمة وقد وضعناهاء لكن في (الفتى) 
مشكلة» وهي كونه مختومٌ بالألف. والألف في العربية ملازمة للسكونء مهما 
وضعنا عليها من حركاتء أن تضع عليها حركات» لكن مهما وضعت عليها من 
حركات ما تظهر؟ لماذا ما تظهر؟ لأن السكون الملازم للألف يغطيها. 

تجد عندك مثلاً بحر كبير» أنت تلقي فيه حجارة» لكن الحجارة تغوص فيه 
كونها تغوص فيه ثم ما تظهر لك بعد ذلك ليس معنى ذلك أنك ما ألقيت فيه 
حجارة» ولكنك ألقيت فيه حجارة ولم تظهر لك» بسبب وجود مانع يمنعها من 
الظهورء يسترها يغطيهاء فمعنى قولهم (علامة مقدرة) على ذلك بعد هذا الشرح 
السريع» فمعنى قولهم علامة إعراب مقدرة يعني أنها موجودة أم غير موجودة؟ 

أنبا موجودة؛ لأنها حق الكلمة من الإعراب» حقه الرفع» الرفع علامته هنا 
أصلية الضمة» حقي الضمة أخذته. لكن المشكلة ليس في الإعراب» والمشكلة 
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لبس ل طلامة الزعراب الشيمة» و نما الميتكلة فى نشي لكي فى (الفى )رهد 
كونها مختومة بالألف. والألف ملازمة للسكون. فهذا السكون هو المسيطر 
عليهاء يغطي كل الحركات التي توضع عليهاء فالسكون يغطي الضمة» فالضمة 
موجودة؛ ولكن السكون يغطيها. 

كقولي الآن مثلاً لكم هذا القلم موجود أم غير موجود في المسجد؟ موجود. 
فإذا قلت لكم هذا القلم الذي سألتكم عليه قبل قليل موجود ولا غير موجود في 
المسجد؟ موجود. لكن ما الفرق بين الحالتين؟ أنه في الأولى موجودٌ ظاهرء وفي 
الثانية موجودٌ مخفي مغطى مستورء النحويون لا يقولون مغطى مستورء يقولون 
مقدر» ما معنى مقدر؟ يعني مغطى مستور. 

هذه علامة الإعراب موجودة ولكنها مغطاة» موجودة, ما الدليل على أنها 
موجودة؟ الدليل على ذلك أن هذا هو حق الكلمة في الإعراب» أنها مرفوعة 
وعلامة الرفع علامة أصلية وهي الضمة» إذن فهذا دليل وجودهاء أما كونها مغطاةٌ 
فهذا بسببٍ آخرء وهو كون السكون ملازم للألف, والألف لا تقبل التحريك أبدَاء 
وهذا حتى مشهور عند الأدباء أن الألف لا تقبل التحريكء يقول الشاعر: (لكن 
نحلت لبعده) صرت نحيلا. 
لكن نحلت لبعده فكأنني ١‏ ألفّوليس بممكن تحريكه 

لا يمكن تحريك الألف أبدَاء ما بممكن أن تضع عليه لا فتحة ولا ضمة ولا 
كسرق فإن حركنه اتقلب إلى همر ةه والهمزة خرف آلخر غير الآلف. 

طيب» بعد أن عرفنا معنى التقدير والعلامات المقدرة عند النحويين» نقول إن 
العلامات المقدرة تكون في الأسماء وتكون في الأفعال» فبدأ ابن مالكِ رَجمَدانَهُ في 
الكلام على الأسماء التي علاماتها مقدرة» فقال في ذلك ثلاثة أبيات» وهي قوله 
كدألَهُ: 
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5 وسمٌ مُعْتَلاَمِنَ الأَسْمَاءِمَا لباك والارلاتسر 


٠ 59 10 4‏ 5 - -ه الما 

. فْالأَوَّلَ الإغرَاتٌ فيو قرا جَمِيعة وفواكني زليه 
2 مط معو 0 2 

.وان مَنقوص وَنصبَهُ ظهَر وزنة شوق هذا الفائفهة 


فذكر رَمَدَآنَهُ أن الاسم المختوم بألفِ والاسم المختوم بياءء مكسور ما قبلها 
تسمى عند النحويين بالاسم المعتل» أي المعتل الآخرء إلا أن الأول وهو الاسم 
المختومٌ بألفٍ لازمة يسمى مقصورة. والثاني المختوم بِياءِ مكسور ما قبلها يسمى 
اسمًا منقوصًا. 

فالاسم المقصور على ذلك يمكن أن نعرفه فنقول الاسم المقصور هو الاسم 
المعرب المختوم بأل لازمة مثل (الفتى - الرهى - مصطفى - المستشفى - 
ملهى - حبلى) ونحو ذلكء فقوله هو الاسم يبين أن المقصور لا يُطلق على 
الفعله وعلى السرق» فالاسغى) لا يسمى مقصورًا لأنة فخل» و(إلى) ل سمي 
مقصورًا لآنه حرفء وقوله الاسم المعرب أي هذا المصطلح المقصور خاص 
بالأسماء المعربة» لكن الاسم المبني مثل (متى) هذا اسم استفهام, لكنه مبني» فما 
يسمى مقصورًا المختوم بألفٍ لازمة. 

المقصور علامات إعرابه كلها مقدرة بالرفع والنصب والجرء ففي الرفع 
الضمة المقدرة» وفي النصب الفتحة المقدرة» وفي الجر الكسرة المقدرة» نقول 
(جاء الفتى - أكرمت الفتى -- سلمت على الفتى)؛ كل علاماته مقدرة بالرفع 
والنصب والجرء لم؟ لماذا صارت حركاته كلها مقدرة؟ الجواب: لأن مانعها من 
الظهور هو التعذر أي الاستحالة؛ لآن الالف يستحيل تحريكهاء فإذا كان تحريكها 
مستحيلاً فمعنى ذلك أن الضمة مستحيلة» وهي علامة الرفع» والفتحة مستحيلة 
وهي علامة النصبء. والكسرة مستحيلة وهي علامة الجرء فصارت كل علاماتها 
رفعًا ونصبًا وجرًا مقدرة؛ لآن ظهورها مستحيل. 
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ا يقولون مستحيلء» يقولون متعذرء فنقول في الإعراب (جاء 
الفتى)» الفتى فاعلٌ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منعها من الظهور التعذرء 
و(أكرمت الفتى)» (أكرم) فعل» والتاء فاعل» و(الفتى) مفعولٌ به منصوبء وعلامة 
نيه التددة القادرةعتر من لزورها التعدرم و (ساليت هلي النتى ) على )بحركن 
جرء و(الفتى) اسم مجرور ب (على) وعلامة جره الكسرة المقدرة منعها من 
الظهور التعذر. 


فليا قال ابن عالق 200325 الأول الكقرات. هلدا حهيثة) بش 
علامات الإعراب كلها مقدرة فيه (وَهْوَ الذي قَدْ قُصِرًا). 

أما الثاني وهو الاسم المنقوصء فيمكن أن نعرفه بأن نقول هو الاسم المعرب 
المختوم بياءِ مكسورٌ ما قبلهاء ك (القاضي - الهادي - النادي - الداعي - 
المهتدي - المدَّعي) ونحو ذلكء وقولنا الاسم يخرج الفعل والحرفء فلا تقل 
عن (يهتدي) منقوصء وقولنا الاسم المعرب» المعرب يخرج المبني فلا تقل عن 
(الذي) منقوصء المختوم بياءِ مكسورٌ ما قبلها فلا تقول عن (ظبيٌ) منقوص؛ لأن 
ما قبل الياء ساكن (ظبي). 

أما (القاضي - الهادي - الداعي - المهتدي - المرتضي) فهي أسماءٌ 
منقوصة؛ فكيف يكون إعرابها؟ أما في الرفع فضمة مقدرة» وأما في النصب ففتحة 
ظاهرة» وأما في الجر فكسرةٌ مقدرة» فتقول في الرفع (جاء القاضي قبل قليل): 
(القاضي) بالسكون مع أن (جاء) فعلٌ و(القاضي) فاعلٌ مرفوع وعلامة رفعه 
علامةٌ أصلية وهي الضمة» فاعلٌ مرفوعٌ وعلامة رفعه الضمة. 

وفي الجر تقول (سلمت على القاضي قبل قليل)؛ (على القاضي) بالسكون. 
مع أن القاضي مسبوق ب (على)؛ و(على) حرف جرء (القاضي) اسم مجرورٌ ب 
(على) وعلامة جره الكسرة المقدرة» لم تظهرء أما في النصب فتظهرء فتقول 


ميكتبض لسان العرب لمع ,ها" ق تق ]| . مناباييا 


شرح ألفية ابن مالك 


(أكرمت القاضي قبل قليل - رأيتٌ القاضي قبل قليل). 

قال تعالى: م يْمَوْمئَآ أبَسِبُوأ داع الله # [الأحقاف:١"]»‏ (دَاعِىَ اللو)» (أَجِيِبُوا) 
فعل أمرء وواو الجماعة في (أجيبُوا) فاعل» و (دَاعِىَ) مفعول به منصوب وعلامة 
نصبه الفتحة الظاهرة. 

السؤال: لماذا كانت علامة الرفع والجر مقدرة» وعلامة النصب ظاهرة في هذا 
الباب في الاسم المنقوص؟ طيب في المقصور الفتحة أيضًا )01:٠6:50©((‏ 


طالب:.. 


الشيخ: نعم» الجواب لأن المانع من الظهور هنا الثقل» المانع من الظهورء 
الذي يمنع علامات الإعراب من الظهور في الاسم المنقوص هو الثقل» فإذا قلت 
(جاء القاضي) أجرٌ الإعراب والقياس هنا فتقول (القاضي» فاعلء والفاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه أصلية وهي الضمة؛ فكان ينبغي أن تقول (جاء الجالسٌ - 
الذاهبٌ - القاضيئ)؛ (جاء القاضيئ) هذا القياس. إلا أن هنا ثقلاً بسبب اجتماع 
الضمة والياء. 

الضمة بنت أي الحروف؟ بنت الواو» والواو عدوة الياء» هذان ما يجتمعان؛ 
لأن اجتماعهما ثقيل» طيب هنا ما اجتمعت الواو والياء» اجتمعت الياء وبنت 
الواو» أيضًا فيه ثقل» كيف تخلصت العرب من هذا الثقل؟ تخلصت العرب من 
هذا الثقل بتسكين الياء» فاجتمع على الياء حركتان السكون المجلوب للتخلص 
من الثقل والضمة حق الإعرابء؛ لكن السكون هو الذي غطى وغلبء. فلهذا نقول 
في الإعراب في (جاء القاضي) فاعلٌ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنها موجودة 
لكنها مغطاة ممنوعة من الظهورء ما الذي منعها من الظهور؟ الثقلء نقول فاعلٌ 
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وكذلك في الجرء تقول (سلمت على القاضي)» (القاضي) اسم مجرور 
وعلامة جره الكسرة» ولو أجريت القياس هنا لقلت (سلمت على الجالس - 
الزاهدٍ - القاضي»» بإظهار الكسرة على الياء» إلا أن في هذا ثقلاً بسبب اجتماع 
الياء وبنتها الكسرة» قتخلصت العرب من هذا الثقل بتسكين الياء» فاجتمع على 
الياء حركتان: السكون المجلوب للتخلص من الثقل والكسرة حق الإعراب» 
فغطت السكونٌ علامة الإعراب» فلهذا نقول في الإعراب (على القاضي). 
(القاضي) اسم مجرورٌ ب (على) وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها 
الثقل. 

ما الدليل على أن المانع هنا الثقل وليس التعذر؟ التعذر يعني الاستحالة 
دليلان؛ 

- الدليل الأول: أننا يمكن أن نتكلف ونخرج هذه الحركة» فنقول (جاء 
القاضئ) ونقول (سلمت على القاضي)» يمكن.ء أما في المقصور المانع هناك 
التعثر أى الااسحالة وما بسكن نوها تكافت. 

- والدليل الثاني: حالة النصبء فنحن في النصب نقول (أكرمت القاضي) 
بفتحةٍ ظاهرة» لماذا ظهرت الفتحة؟ ظهرت الفتحة؛ لآنها خفيفة» والمانع الثقل» 
فإذا كان المانع الثقل فإنه سيمنع كل الحركات أم سيمنع الثقيل من الحركات 
ويُظهر الخفيف؟ يمنع الثقيل» ما الثقيل من الحركات والخفيف من الحركات؟ 
الخفيف من الحركات هو الذي لا يحتاج إلى علاج بالفم؛ لأن اللغة صوتية» أما 
الثقيل من الحركات فهو الذي يحتاج إلى علاج للفم. 


أغلق فمك ثم افتح فمك وادفع هواءً من دون أي حركة بالفم» ستقول (1]) 
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لكن لو أردت الضمة لابد أن تعالج الشفتين فتقول ك3 والكسرة الايد أن تعالج 
الشفتين فتقول ([)) عده أحوو ضو يه د اع في اللغة» أمور الصرف أغلبها قائمٌ 
على هذه الأمور الصوتية» فالحركة الثقيلة الضمة والكسرة لأغهما يحتاجان إلى 
علاج منعهما الثقل من الظهورء والفتحة لأنها خفيفة ظهرت. 

وقال سْبَحَاَهُوتكَالَ: «إ رَيَنا إِنَنَا سَمِعًَا مَنَاوِيا © [آل عمران:19]: (سَمِعْنَا 
مُنَادِيًا)» (مُنَادِِي) هذا منقوصء لكن علامة إعرابه ظهرت هنا؛ لأنها الفتحة 
والفتحة خفيفة فيظهر. 

طيب» والشاعر يقول: (لعمرك ما تدري من أنك جائئ)» هنا في ضرورة 
شعرية وهي إخراج الحركة على المنقوصء دلالة على أن المانع الثقل» لو كان 
المانع التعذر ما استطاعء لا الشاعر ولا غير الشاعر أن يظهرها. 

ثم إنه بقي على شيخنا ابن مالكِ رَمَاَنَهُ هنا أن يذكر الاسم المضاف إلى ياء 
المتكلم» فإن الاسم المضاف إلى ياء المتكلم اسم علامات إعرابه مقدرة» فكأن 
تقول (أبي - كتابي - صديقي - مسجدي»» فالاسم المضاف إلى ياء المتكلم 
علامات إعرابه في الرفع والنصب والجر مقدرة. 

ففي الرفع ستقول (هذا كتابي»» وني النصب (قرأت كتابي)» وفي الجر (قرأتٌ 

في كتابي»» ففي الرفع نقول (هذا كتابي)؛ (هذا) مبتدأء و(كتابي) خبرء انظروا في 
هذه الكلمة وتأملوها قبل الإضافة كيف كانت؟ كانت (هذا كتابٌ) خبر مرفوع 
وعلامة رفعه الضمة» طيب الآن أضف (كتابٌ) إلى (محمد»» يعني اسم ظاهرء 
فتقول (هذا كتابٌ محمدٍ). (كتابٌ) خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة» أضفها إلى 
ضمير غير ياء المتكلم أضفها إلى كاف الخطاب فتقول (هذا كتابّك)» (كتاب) 
خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة, (كتابه) مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 


مكتبة لسان العرب لمع ,طاء قن 53 | . يناييييا 


شرح ألفية ابن مالك 


أضنة لرراه المتكلم)» ومن خصائص ياء المتكلم في اللغة العربية أنها توجب 
كسر ما قبلهاء ما الذي سيحدث هنا؟ الذي سيحدث أن آخر كلمة (كتاب) وهي 
الباء» (كتابٌ) عليه الضمة حق الإعراب. فإذا أدخلت ياء المتكلم, ياء المتكلم 
ستكسر آخر كتاب» معنى ذلك أن آخر (كتاب) الباء اجتمعت عليها حركتان: 
الضمة حق الإعراب» والكسر المناسب لياء المتكلم» ولا يمكن أن تخرج 
السوصامن الحرف» حزيعم تلت الحر ب قليف عاق الإعراب الضمة» أم 
غلبت سرفة المتاسية؟ غليت سرقة المنانبة وغطت ما علامة الأعراب: 


فعلامة الإعراب موجودة على الباء ولكن حركة المناسبة غطتهاء فلهذا نقول 
في الإعراب (كتابي»» (كتاب) خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة» ما الذي 
منعها من الظهور؟ حركة المناسبة» أو نقول اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو 
مضاف و(01:15:55)©0) مضاف إليه. 

وكذلك يقال في النصب (قرأت كتابي)» (قرأت كتابًا) عليه فتحة» ثم إذا 
أضفناه لياء المتكلمء ياء المتكلم ستكسر الباء» فاجتمعت حركتان وتغطي حركة 
المناسبة حركة الإعراب» واضح. 

وفي الجر نقول (قرأت في كتابي»» (في كتاب) ثم دخلت ياء المتكلم؛ (في 
كتابي) الباء هنا عليها كسرة» الباء في (كتابي) ماذا عليها يا إخوان؟ عليها حركة» 
لكن ما اسم هذه الحركة؟ هل هي كسرةٌ أم كسرٌ؟ هل هي حركة الإعراب فهي 
كسرةٌء أم هي حركة المناسبة للياء فهي كسرّء تكلمنا من قبل على أن علامات 
الأقراب تسون الضنحة والتفحة والكسرة» :وما سوق علافات الأعراب تشسمى 
(ضم - فتح - كسر). 

فالجواب أن كتاب عليه حركتان» عليه كسرةٌ حق الإعراب» وعليه كسرٌ 
المناسب لياء المتكلم» وقد غطى الكسر الكسرة» هذا قول جمهور النحويين هنا 
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لحالة الخجرةوخالتهم "ازن. هاللفة تقال إذا اللحركة هنا عي الكبير عاكنة 


6 
2001 
َس 


الإعراب» واستغنينا عن حركة المناسبة» وقوله هنا ضعيف ةلله 
فالخلاصة أن الاسم المضاف إلى ياء المتكلم علاماته مقدرة كلها في الرفع 
والنصب والجرء وهذا مما فات ابن مالك رَيمَدُآنَهُ في [ألفية]. 
ويظهر أننا لن نستطيع أن نتكلم على الفعل المعرب بعلاماتٍ مقدرة» فنرجئه 
للدرس القادم إن شاء الله» ونفتح باقي الوقت إن بقي وقت للأسئلة» تفضلوا 
بإلقائه» تفضل . 


الشيخ: يقول الأخ الاسم المقصور المختوم بالآلف. والاسم المنقوص هو 
المختوم بالياء» وسيأتي في الفعل المعتل هناك الفعل المعتل بالياء ك (يرمي)» 
والمعتل بالواو ك (يدعو)» والمعتل بالآلف ك (يخشى».» فالفعل يعتل بالواو 
وبالآلف وبالياء» والاسم ذكرنا أنه يعتل بالألف وهو المقصورء وبالياء وهو 
المنقوصء فآين الاسم المعتل بالواو؟ 

الجواب على ذلك لا يوجدء لا يوجد في العربية اسم معربٌ مختومٌ بواوٍ قبلها 
جم يطراوان و5 اللحروين وا اتريين لايرو ولاتطيوا سا ابا 
(هو)ء تقة تقف عليه تقول (هُوٌ) ماشيء فإن وجدت فهو أعجمي مثل (سمندو) أو 
مثل «<ألو). هذه كلمات أعجمية» إذا وجدت اسمّا مختومًا بالواو أو مثلاً 
(سراييفو) اسم مختوم بواو وقبلها ضمة هذا أعجمي. 

ظالب:.. 


الشيخ: نعم» هذه (عمرو) مختوم براءء أم الواو ف: فتكتب ولا تنطق. 


سؤال:.. 
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اشر 
لتكفاتزع. 
١‏ د 


لور عو جرف عاذة العدويين على وللقة لأن المطلوب في هذا الباب» باب 
المعرب والمبني معرفة الإعراب لا التفاصيلء فلهذا الكلام على جمع المذكر 
السالم سيأتي في بابه» والكلام على المثنى سيأت في بابه» أن كيف شروط جمع 
المذكر السالم وكيف تجمع, هذه التفاصيل تأت في أبوابهاء لكن هذا الباب معقود 
فقط للإعراب كيف تعرب. 


ع 


سؤال:.. 
الشيخ: نعم هذا مما ضاق عنه الوقت؛ ولعلنا نذكر في الدرس القادم: وهو لِمَ 
سمي الاسم المقصور مقصورًاء ولِمّ سمي الاسم المنقوص منقوصًاء وحينئلٍ نبين 


هذه الآية. 


الشيخ: لاء الضرورة الشعرية تكون في القافية وغير القافية» كالبيت السابق (إذا 
عُطَيْف السلمي فرّ) (عُطيّف) فيه الضرورة وهو عدم الصرف مع أنه ليس في 
القافية. 

يقول ما نوع التنوين على الاسم المنتهي بألفٍِ مقصورة مثل (هدىّ) وجزيت 


م 


ير ا: 

(هدىّ) إذا كان ضد الظلام» يعني ليس اسم بنت» فهو حينئذ مصروفء. يعني 
ليس ممنوع من الصرفء. فعلى ذلك لا تظهر به علامات الإعراب؛ لآن علامات 
الإعراب فيه مقدرة؛ لأنه اسم مقصور مثل (فتى - عصى - هدى)»؛ طيبء ما تظهر 
فيه علامة الإعراب لأنه مقصورء لكن التنوين يظهر أو ما يظهر؟ التنوين سنعود فيه 
هل هو مصروف أو غير مصروف؟ هذه قضية أخرى, والجواب أنه مصروفء. إذن 
وة» والنتويخ تو تون ساكنة تلبق ار سركة فى الكلنة» 3 (فدى) لتر سدركة فق 
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5 
رك 


(هدى) فتحة الدالء إذن ألحقها بالنون الساكنة ستقول (هدىّ) وإذا وقفت ستقول 


(هدى). أما إذا أردت ب (هدى) اسم بنت» فهو حينئل علم مؤنث» فيمنع من 
الصرف» نعمء بقي سؤال. 

طالب:.. 

الشيخ: في أغلب الحواشي. 

طالت!:. 

الشيخ: لأن (القاضي) منقوصء مختومٌ بالياء قبلها كسرة» لكن (علت) فاسم 
مختومٌ بالياء» لكن ماذا قبل الياء؟ قبل الياء ساكن؛ لأن (علِخ- ) مختوم بياء 
مشددة» والياء المشددة عبارة عن حرفين الأول ساكتاء ف (علك) آخرها ياءان 
الأول ساكن والثاني متحرك» إذن فمختومٌ بِياءٍ قبلها ساكن» فلهذا يعرب بعلامات 
أصلية ظاهرة مثل (ظبئٌ - ظبيًا - ظبيئّ)» و(عليٌ - عليًا - عليٌ) ليس منقوص ولا 


4. 


مفصور. 

نعم يا أخوة» تفضل؛ 

طالب:.. 

الشيخ: الأسماء الأعجمية ما تلحق لا بالمنقوص ولا بالمقصور. 

طالبه:.. 

الشيخ: لا تعرّبء لا تدخل في الإعراب المقدر» وإنما يكون إعرابها ظاهرًاء 
هنا في التقدير إعرابه مقدر أم غير مقدر؟ إعرابه غير مقدر واحدء ثم ننظر لمسألة 
ثانية هل هو ممنوع من الصرف أم غير ممنوع من الصرف؟ إن كان علمًا يُمنع من 
الصرف مثل (إبراهيم)» أما إذا كان غير علم اسم غير علم مثل (لجام) أو مثل 
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(سمندو) هذه أسماء ليست أعلامًا تخرة 
طالب:.. 


الشيخ: أنا لا أعرف ما معنى (سمندو) على كل حالء لكنه اسم أعجميء ف 
(©":4 01:7 ) (هذا لجامٌ - اشتريثٌ لجامًا - أخذتٌ بلجام)» و(هذه سمندونٌ 


-رأيت سمندوًا - مررت بسمندو). ما في إشكال. 


نعم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


وه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين,. أما بعد... 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحيّاكم الله وببّاكم» في الدرس الثامن من 
دروس شرح [ألفية ابن مالك] تء في هذا الجامع جامع الراجحي بحي الجزيرة في 
مدينة الرياض»ء في ليلة المتتصف من شهر ربيع الآخر من سنة .١579‏ 

والكلام يا إخوان ما زال متصلًا على باب المُعرب والمبني» وقد ذكرنا من قبل 
أن ابن مالك وَحمَدُأانَهُ فى هذا الباب» قد ذكر أربع مسائل: 

- المسألة الأولى: حصر المُعربات والمبنيات» وانتهينا منها. 
والمسألة الثانية: حركات البناء» وانتهينا منها. 
- والمسألة الثالثة: أنواع الإعرابء وانتهينا منها. 


- والمسألة الرابعة: علامات الإعراب. 


وهذه المسألة الرابعة» قد تكلمنا على أكثرهاء وخلاصتها أن ابن مالك 
َحمَهلَنَهُ ذكر أن علامات الإعراب: إما أصلية وإما فرعية» ثم إنها إما ظاهرة» وإما 


مقدرة. 
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باب الأسماء الستة. 

والمثق. 

وجمع المذكر السالم. 
وجمع المؤنث السالم. 
والاسم الممنوع من الصرف. 
والأفعال الخمسة. 


وسيذكر -إن شاء الله- كما سنشرح في هذه الليلة» الفعل المضارع المعتل 
الآخرء وفيه حركة فرعية. 

وأما حركات الإعراب الظاهرة والمُقدرة» فإن الأكثر أن تكون علامة الإعراب 
ظاهرة» أما علامات الإعراب المُقدرة فإنها قليلة. 

وذكر ابن مالك الإعراب المُقدر في الأسماء» والإعراب المُقدر في الفعل 
المضارع. 

أما الإعراب المُقدر في الأسماء» فقد شرحناه في الدرس الماضيء وهو يكون 
في الاسم المقصورء ويكون في الاسم المنقوص. 

وانتهينا من ذلك إلا أنه بقيت فيه بقية وهي الإجابة عن سؤال طرحناه في 
الدرس الماضى» وهو لماذا سَمى المقصور مقصورًاء ولماذا سمى المنقوص 
منقوصًا؟ 

فنجيب عن هذا السؤالء ثم ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على الإعراب المقدر 
في الفعل المضارع. 
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فالاسم المقصور كما عرَّفناه من قبل» هو الاسم المعرب المختوم بألف 
لازمة. 

مثل: الفتى والعصىء والرحىء والمستشفىء والملهى. ونحو ذلك. 

وسمي مقصورًا؛ لأنه مختوم بالألف. والآلف هي أضعف الحروف» فكأن 
الكلمة المتكونة من ثلاثة أحرف آخرها ألف ك "فتى وعصى" كأنها من حرفين» 
فإذا أخذنا مثلّا كلمة عصاء فالعين والصاد حرفان صحيحان كاملان واضحان. أما 
الألف فحرف باهت, بل إن الألف في حقيقته هو فتحة طويلة» كما يقولون» فأنت 
إذا أشبعت الفتحة» تنتج الألف. فكأن الكلمة من حرفين وحركة طويلة. 

إِذَا فهو أقصر من بقية الأسماء» فسُّمي لذلك الاسم المقصور. 

أما الاسم المنقوصء فقد شرحناه من قبل» وعرّفناه بأنه الاسم المُعرب 
المختوم بياء مكسور ما قبلها كالقاضيء والراضيء والمهتدي والمدعي. 

وسمي منقوصًا من النقص؛ لأن حرفًا من حروفه يُنقص منه؛ يُحذف وهو 
حرف الياء بشرطين: 

أن تكون الكلمة نكرة» وأن تكون في حالة الرفع والجر. 

أما في حالة التعريف بالألف أو الإضافة» فإن الياء تثبت» تقول: القاضيء 
المهتديء تقول: قاضي هذه البلدة» فتثبت الياء؛ أما إذا كانت الكلمة نكرة» كقاض 
ومُهتدء فإنها في حالة الرفع تحذف منها الياء» فتقول: "جاءً قاض هذه الليلة" وإذا 
وقفت تقول: "'جاء قاض" وتحذف الياء. 

كذلك في حالة الجرء تقول: سلمتٌ على قاض هذه الليلة» وإذا وقفت تقول 
سلمت على قاض. 
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قال لقان 2200 َاضنَ 44 [طه: 0/7]» وفي الوصلأمَأفَضمَآ أنَتَ قاض سما 
وى عتز كل ديك زط 

أما في حالة النصبء فإن الياء تثبت؛ لآن حركة الإعراب عليها تثبت» وتظهر؛ 
لأها خفيفة كما شرحناء وهي الفتحة» فتقول: "رأيثٌ قاضيًا"؛ فالياء تثبت وحركة 
الإعراب الفتحة تظهر. 


قال تعالى:لإإنَنَا سَمِعَمَا مُنَاوِيًا 4 [آل عمران:197] ؛ فلن الياء تحذف من 
الكلمة» في هذين الشرطين سُّمي هذا النوع من الأسماء اسمًا منقوصًا. 

ونتى خلى هذا السؤال» سوال الغرة سقول: قد حرفا إغراب الشخوض مد 
قبل» فهو يُعرب بحركة مقدرة في الرفع والجر. وبفتحة ظاهرة في النصبء لكن ما 
إعرابه إذا خحذفت ياؤه؟ 

بالشرطين المذكوريى فتقول: "جاء قاض هذه الليلة" أو "سلمتث على قاض 
هذه الليلة". 

أما في حالة الرفع» تقول: جاء قاض" أو "قاض هذه الليلة" فقاض فاعل 
مرفوع؛ وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة». هكذا يقال في 
الإعراب. 

وكذلك في الجر سلمتٌ على قاض أو سلمتٌ على قاضُء نقول اسم مجرور 
بعلى» وعلامة جره الكسرة المُقدرة على الياء المحذوفة. 

أما في حالة النصب فالفتحة النصب فالفتحة ظاهرة» تقول: "رأيت قاضيًا" 
مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. 


لذلك تكمل الكلام على الإعراب المُقدر في الأسماء للننتقل إلى الإعراب 
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المُقدر في الفعل المضارع. 

طيبء هذه الليلة -إن شاء الله- سنتكلم بإذن الله تعالى على الإعراب المُقدر 
في الفعل المضارع» وسنتكلم أيضًا بإذن الله على المسألتين اللتين ستضيفهما على 
ابن مالك في باب المّعرب والمبني كما ذكرنا من قبل. 

- والمسألة الأولى: مصطلحات الإعراب. 

- والمسألة الثانية: طريقة الإعراب. 

فهذه الليلة إن شاء الله نشرح فيها بإذن الله هذه المسائل الثلاث. 

ونبدأ بالمسألة الأولى؛ وهي: الإعراب المُقدر في الفعل المضارع. 

الإعراب يُقدر أيضًا في الفعل المضارع المُعتل الآخرء سواء كان اعتلال آخره 
بالآلف كيخشىء أو بالواو كيدعوء أم بالياء كيُصلي. 

والسؤال: لماذا قصرنا الإعراب المُقدر هنا على الفعل المضارع.؛ لماذا لم 
يذكر الفعل الماضي وفعل الأمر؟ 

الجواب: نعمء لآنهما مبنيان. 

الفعل الماضي مبني» فحركته حركة بناء لا إعراب. 

وفعل الأمر على الصحيح؛ وهو مذهب البصريين» مبني أيضًّاء فحركته أيضًا 
حركة بناء لا إعراب. 

ِذَا لا مدخل لهما في الإعراب» وقد تكلمنا على حركة البناء فيهما من قبل. 

أما الفعل المضارع المعتل الآخرء فقولنا المُعتل أي: الذي آخره حرف علة» 
وحروف العلة كما نعرفها ثلاثة: الواو» والألف, والياء مجموعة في كلمة واي» 
فإذا كان المفعل المضارع مختوم بهذه بحرف من هذه الحروفء سمي معتل 
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الآخرء وسمٍ قدا نانسا 

فالفعل الناقص على ذلكء نعم هو الفعل المعتل الآخرء نسميه فعلًا ناقصّاء 
ناقص غير منقوصء المنقوص هذا في الاسمء الاسم المنقوص. أما الناقص هذا 
من مصطلحات الفعلء الفعل الناقص أي المُعتل الآخر. 

وإتمامًا للفائدة فإننا نقول: وإن كان الاعتلال في وسطه؛ إذا كان حرف العلة 
في وسط الفعل» كقام وقام» فيُسمى فعا أجوف. 

وإذا كان حرف العلة في أوله. كوقف. ووعد. فيُسمى فعلا مثالا. 

طيب» الفعل المضارع المعتل الآخر بالواو أو بالألف أو بالياء» يكون فيه 
إعراب مُقدرء وليس كل إعرابه مُقدرّاء ففي حالة الرفع يكون إعرابه بالضمة 
المُقدرة» نقول: "محمد يخشى ربه سرًا وعلانية" و"محمدٌ يدعو ربه في الرخاء 
والشدة" ونقول: "محمد يُصلي لله عَرَيمَلّ في جماعة المسلمين". 

فيخشى ويدعو ويصليء هنا أفعال مضارعة مرفوعة؛ لأنها لم تسبق بناصب 
ولا بجازم, وعلامة رفعها الضمة المقدرة على الياء في يصليء وعلى الواو في 
يدعوء وعلى الألف. في يخشى. 

وعرفنا من قبل معنى المُقدرة أي: الممنوعة من الظهور لوجود ساتر يسترها 
ويمنعها من الظهورء فما المانع الذي يمنع الحركة هنا من الظهور؟ 

أما في المُعتل بالألف كيخشىء ويرضىء فالمانع التعذر أي الاستحالة؛ لأن 
الألف يستحيل تحريكها في العربية» وأما المانع في الياء فيُصلي ويهتديء والواو 
كيدعو ويرنو» فالثقل؛ لأن إظهار الضمة على الواو والياء ممكن» ولكنه ثقيل» 


وأما في حالة النصبء فإن حركة الإعراب تقدر مع الألف. فتقول: " 0 
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(١ لعا‎ 


يخشى أعداءه و ميكية أن يرق عن الكتكر ". 


وتظهر الفتحة على الواو والياء» فتقول: "محمد لم يدعو إلا ربه" و"محمدٌ لم 
يصلى إلا فى جماغة المسلمين". 

ِذَا فعلامة الإعراب مع الألف مُقدرة» ومع الواو والياء ظاهرة هذا كلام 
العرب. 

السؤال: لماذا كانت حركة الإعراب مع الآلف مُقدرة» ومع الواو والياء 
ظاهرة. 

هل من جواب؟ طيبء والواو والياء؟ لا بأس» نسمع إجابة أخرى, تفضل. 

ارفع صوتكء لا الآلف لا تتحرك أبدَّاء لا بفتح ولا بضم ولا بكسرء لازمة 
للسكونه الألقيه اخيراء 

أحسنت» نعم الجواب هنا يعتمد على المانع الذي منع الحركة من الظهورء 
فالمانع الذي منع الحركة من الظهور في الآلف هو الاستحالة» التعذر» مستحيل 
تحرّك الألف بأي حركة» لا حركة في اللفظ ولا ضمة في الرفع مستحيل» فلهذا 

أما المانع من الظهور في الحركات على الواو والياء فهو: الثقل» والثقل إنما 
سيمنع الحركات الثقيلة» أما الحركات الخفيفة» فإنه لن يمنعها من الظهورء ونحن 
نعرف من قبل أن الحركات الثقيلة هى الضمة والكسرة؛ لأنهما يحتاجان إلى مزيد 

2 ع ع ع 3 

معالجة بالفم أ وإ أما الفتحة فخفيفة؛ لأنها لا تحتاج أي معالجة من الفم؛ لأنها 

فلهذا ظهرت الفتحة الخفيفة؛ لأن المانع الثقل على الواو والياء. 
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والمعتل بالياء» جزمهن جميعًا بحذف حرف العلة. 

تقول: "محمدٌ لم يخشّ أعداءة» ولم يدعٌ إلا ربه ولم يُصل إلا في جماعة 
المسلمين". فلم في الجميع حرف جزم ونفي» ويخش ويدغٌ ويُصل كلها أفعال 

ويجوز أن تقول في الإعراب. إن يخش مجزوم وعلامة جزمه حذف الآألف» 
ويدع مجزوم وعلامة جزمه حذف الواوء ويُصل مجزوم وعلامة جزمه حذف 
الباق 

وإن قلت حذف حرف العلة فجائز؛ لأنه عبارة تعم الجميع. 

طيبء. فإن قال قائل: لماذا كان جزمهن بحذف حرف العلة؟ 

فالجواب على ذلك: أن الجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. كيذهب». 
ويسجدء ويركع يكون بماذا؟ يكون بالسكون. 

ما معنى السكون؟ السكون يعني حذف الحركة؛ لآن الفعل صحيح الآخرء 
فإنك حذفت الحركة» فسكنته؛ لأن السكون ليس حركة؛ السكون خلو الحرف من 
الحركة. 

أما إذا جئنا إلى الفعل المضارع المعتل الآخرء كيخشى ويدعوء ويرمي» جاء 
الجازم يُطالب بحقهء يريد أن يحذف حركة؛ طيب ما في حركة» أصلًا الحركة 
خذفت طلبًا للتخفيف من الثقل» حذفت تخفيف من الثقلء قال أنا لا أتنازل عن 
حقىء الحركة غير موجودة أحذف الحرف الذي تحتها؛ لآن الحرف هنا الحروف 
هنا أمهات الحركات»ء فالآلف في يخشى هو أصل الفتحة» والواو في يدعو أصل 
الضمة. والياء في يرمي ويُصلي أصل الكسرة. 
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فعوملت الأمهات معاملة البنات» أو عومل الأصل معاملة فرع يعني يعنى 
0 نارهول ءالأ اجام لب حت ميد أيحلف» عا ا 


حرف العلة من الفعل المضارع المعتل الآخرء وكلاهما حذف. 

فلهذا يقول بعض النحويين» عندما يذكر علامة الجزم. ما علامة الجزم. يقول 
علامة الجزم علامة واحدة» وهي: الحذف: 

- إما حذف الحركة مع الفعل الصحيح الآخر. 

- وإما حذف الحرف. حذف حرف العلة مع الفعل المضارع معتل الآخر. 

- وإما حذف النون مع الأفعال الخمسة. 

فالعلامة في الجميع الحذف. 
فعوضّني عنها غِنايا ولم تكن تساوي عندي غيرٌ خمس دراهم 

الشاهد: 

تساوي عندي غيرٌ خمس دراهم 

فماذا فعل؟ أظهر الضمة على الياء للضرورة الشعرية» وهذا دليل على أن 
إظهارها ممكن لا مستحيلء وأن العرب إنما منعتها من الظهور هنا بسبب الثقل لا 
بسبب التعذر؟ 

وهذا البيت له قصة طريفة لعلنا نختصرهاء طلبًا للإحماضء فهذا أعرابى مر به 
عبيد الله بن العباس» وهذا من أكرم العرب من بني هاشم خرج من المدينة قاصدًا 
الشام ان معاوية دعن فأمطرت السماء مطرًا غزيرًاء فرأى خيمة هذا 
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الأعرابى» فقال لأصحابه دعونا نذهب إليه. 

فوفدوا إلى هذا الأعرابي» الذي لم يكن عنده من الدنيا إلا عنزء يأكل منها 
ويشرب من حليبهاء فعندما وفدوا عليه» قال: ريد فيهم الخير» فقلت: 
لزوجيء هات العنز نذبحها ونقضي حق زمامهمء فقالت: أخشى أن يموت 
الأطفالء فإنهم إنما يشربون ويأكلون منهاء فقال: قريبتي لا توقظي بنيه إن يوقظوا 
ينسحبوا عليه. 

وأخد الشفرة وذبحهاء ثم 
العباس لمن معه. أعطوه ما معكم, فأعطوه مائة دينار» دينار لا درهم دينار ذهب» 

ثم أكمل مسيره إلى الشام» وانتهت ت مهمته هناك وعاد» وفي الطريق قال لأصحابه 
دعونا نمر هذا الأعرابي ننظر ما حاله؟ فأتاةة فوجده في خير وأنعام وإبل» ونار 
ورماد. 

وسأله هل تعرفني» فقال: ما أعرفك تفضلء قال: أنا فلان الذي أكرمتني 
وضيفتني تلك الليلة» قال: نعم عرفتك» وقد قلت فيك أبيانًاء اسمعها مني؛ قال: 


مو * وى | 


أَكَدْتُ بِهَا ألْمَامِنَ المَّاءِ عُلََا 
ارك امو ار 
فقلثُ لأهلي وصِبيتِي أحقّا 
اتتانوا تبك لاي الله 


عَلَيِْوَقْلْتُ الْمَرْءُمِنْ آلِهَاشِم 
بهافِفْلَ انر عَنِرِتَادم 
يساوي لْحَيْمَالعَنْرِحَمْسٌ قرام 


وعدا و الى وقد علي وتسادة 


31 


4 


خْيَارٌ بي حَوَاءَ مِنْنَسْل آدَم 
أرى أم تلك أحلامٌنائم 
هذ تش به الأككا وسحظ 


المع ,ماع قنرق ]| . ييابيي 
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فضحك عبيد الله» وقال لأصحابه» أعطوه ما عندكمء وقال له: قد أعطيتنا يا 
أعرابي أكثر مما أخذت مناء يعني أنه أخذ منهم مالاء ولكنه أعطاهم ثناءً باقيًا إلى 
الآن نذكره في هذا المجلس. 

فعندما بلغ معاوية هذا الخبر» قال: لله درٌ عبيد الله من أي بيضة خرج.ء وفي أي 
عش درجء وهي لعمر (71:95). 

وله قصص كثيرة جدًا في الكرم. 

كتبُ الأدب» كتب الأدب تذكر هذه القصصء كُتب الكرام؛ كُتبٌ قد جمعت 
أخبار الكرام؛ وأخبار أجواد. هذا عبيد الله لا أظنء الظاهر أنه من أحفاد العباس» 

هنا سؤال: بعد أن انتهينا من الكلام على الفعل المضارع المعتل الآخر, 
وعرفنا علامات إعرابه» وأن من علاماته» علامات ظاهرة» ومن علاماته علامة 
مقدرة» ومن علاماته علامة فرعية. 

الفعل المضارع المعتل الآخرء يعتل آخره بالآلف. فيخشى وبالواو فيدعوء 
وبالياء كيصليء ومن قبل تكلمنا على الاسم المعتل الآخرء والاسم المعتل الآخر 
إما أن يعتل بالألف فيسمى مقصورّاء وإما أن يُعتل بالياء المكسور قبلها فيسمى 
منقوصًا. 

فوجدنا أن الاسم قد نقص عن الفعلء» بماذا؟ في عدم وجود الاسم المعتل 
الآخر بالواو المضموم ما قبلها. 

لعلنا أشرنا إليه في الدرس الماضيء قلنا؛ لأنه لا يوجدء لا يوجد في العربية 
اسم معرب مختوم بواو قبلها ضمة» قد تجد ذلك في المبنيات» مثل هوء قد تجد 
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الأسماء العربية القعرية فلهذا ماذكره النحويون. 
في الختام نقف عند أبيات ابن مالك» وننظر كيف أنه - رَمَهانَهْ- جمع كل ما 

قلناه واختصره في ثلاثة أبيات» قال رَيِمَهَآَنَهُ في إعراب الفعل المضارع المعتل 

الآخر: 

يي فصل جور وِنْهُأُلِففْ َووَاوَأَوْمَا ٌتَمْمْبَاَحْرفْ 

«#التالالقة لوقو ل الست #الوبة فا تابس 


-ه 
ا 


١‏ .والرَّفِعَ فيهما انو واحذِفٌ جازمًا : اسن لضي خكانا لأزا 
202 ذه ووَاوَأَوْيَا ٌتَمْْبَاَمَْرِفْ 

أخبرنا أن الفعل المضارع المعتل الآخر. يسمى معتل الآخر. 

ثم بين علامات إعرابه فقال: أن المعتل بالألف فإن حركات إعرابه منوية في 
غير الجزم. 

َالألفَ انو فِبْه غَيْرَ الْجَرْم 

إِذَا فالجزم علامته منوية» أي مُقدرة أم ظاهرة؟ ظاهرة. 

طيب ماذا يبقى بعد الجزم, يبقى الرفع والنصب. الآلف الآن من الجدول. 
ألف وياء وواوء ورفع ونصب وجزم. 

الألف الآن ذكر علامة إعرابه» علامة رفعه يقول منوية مقدرة» وعلامة نصبه 
مقدرة. 

طيبء. انتهينا من علامتين» قال: 


0-1 
ما عه 


وَأبْدِ نَضْبَ مَا كَيَذْعُو يَرِمي 
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انع 000 


اليكوم بالواو و اضرع بالياء ف جحالة التصبي كر رخاوف عالاية ظاهرة 
بادية» وأبدي يعني أظهرء إذَا علامة النصب الآن مع الواو والياء» ثم قال: 
والرَّفْعَ فيهما انو 
والرفع فيهما أي في الواو والياء. 
والرَّفْعَ فيهما انو 
إِذَا الرفع مع الواو علامته مقدرة» والرفع مع الياء علامته مقدرة. ماذا بقي في 
الجدول الآن؟ بقي الجزم في الجميع. 
فقال: 
واحذِف جازمًا ثلاتّهنَ 
إِذَا فجزم الألف وجزم الياء» وجزم الواو يكون بحذف حرف العلة. 
فأمبى الكلام على علامات إعرابه في أقل من بيتين» وبقي البقية» فكملها 
بقوله: 
تقض حُكمًا لازْمَا 
هذا ليسء ما في حكم نحويء لكن إكمال للبيت. 
تقض حُكمًا لازْمَا 
فاستطاع أن يجمع علامات إعراب الفعل المضارع المعتل الآخرء في أقل من 
بعد ذلك يا إخوانء ننتقل إلى المسألة الثانية في هذه الليلة وهي: الكلام على 
مصطلحات الإعراب. 
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قات 


/ 


لإعراب له مصطلحات مرعية عند أهله. عند النحويين والمُعربين» ينبغى أن 
تخبط با غلمّاء لكن اتستعملها انتعمالا ضحيكا موافقًا لاستعمالهم» وسيكون 
الكلام بإذن الله تعالى عن نوعين من المصطلحات: 


- فالنوع الأول: عن مصطلحات أسماء الحركات. 

- والنوع الثان: عن مصطلحات الحكم الإعرابي. 

أما مصطلحات أسماء الحركات. فإن الحركات ورّدهن السكون. فالمجموع 
أربعة» هذه الحركات والسكون إما أن يكونا في آخر الكلمة المُعربة» وإما أن يكون 
في آخر الكلمة المبنية. 

وإما أن يكون ماذا بقى؟ وإما أن يكون داخل الكلمة. 
الكلمة المُعربة فإننا نسميها علامة إعرابية» ودرسنا كل ما يتعلق بالعلامات 
الإعرابية الآن» وإذا كانت الحركة أو السكون على آخر الكلمة المبنية» فإنتا 
نسميها حركة بنائية. 

وإذا كانت الحركة أو السكون داخل الكلمة؛ يعنى في الحروف الأولى سوى 
الحرف الأخير» كالضم على ميم مُحمدء أو الفتح على حاء مُحَمدء وهكذا. 

إِذّا فالحركات إما حركات إعراب» وهى الحركة أو السكون على آخر الكلمة 
حركات بنية» وهى الحركات التى على داخل الكلمة أو في داخل الكلمة. 


وهناك» ثلاث مجموعات من المصطلحات سنقف عندهاء» تتعلق مبذه 
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المجموعة الأولى: مجموعة الرفع» والنصب» والجر» والجزم. هذه أربع 

هذه المصطلحات تتعلق بالمعربات أم بالمبنيات» أم بالبنية؟ الجواب: هذه لا 
تطلق التهلى التعرياسه انيف لا ترق ا تللق الذعق السعرياث تفط 

فجاءَ محمدٌء محمد حكمه الرفع» ورأيت محمدًا حكمه النصبء. وسلمتٌ 
على محمدٍ حكمه الجرء ومحمدٌ يسجد لله. يسجدٌ حكمه الرفع» ولن يسجد إلا 
شيء من ذلك. فحيث لا نقول عنها مرفوعة» ولا حكمها الرفع» وكيف ما نقول 
منصوبة» وهؤلاء ما نقول مجرورة» ومن أو مِن ما نقول مجزومة. 

طيبء والميم الأولى في محمد ما نقول مرفوعة» والحاء في محمد ما نقول 
منصوبة» هذه المصطلحات الأربع خاصة بآخر المعربات. 

المجموعة الثانية من المصطلحات: هي الضمء والفتح. والكسر» والوقف» 
الضم بلا تاء مربوطة» والفتح بلا تاء مربوطة» والكسر بلا تاء مربوطة» والوقف 
هذه أربعة مصطلحات تطلق على ماذا؟ على حركات الإعراب أم حركات البناءء 

نعم» هذه تطلق على حركات البناء» هذه تطلق على حركات البناء» على 
حركات البناء والبنية» تطلق على حركات البناء والبئية مطلقًا. 

تطلق على حركات البناء والبنية مطلقك فكيف مفتوح» وحيث مضموم, 
وهؤلاء مكسور» ومن ومن موقوف». والميم الأولى ف محمد مضموم أو 
مضمومة» والحاء في محمد مفتوح أو مفتوحة... وهكذا. 
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وقد تطلق على حركات الإعراب بقرينة» لا تطلق على حركات الإعراب إلا 
بقرينة» فإن لم يوجد قرينة فلا تطلق على حركات الإعراب؛ والأفضل عدم 
إطلاقها على حركات الإعراب لكي تستقيم المصطلحات وتتمايز. 

ولكن وجد من النحويين من أطلقها على حركات الإعراب لكن بقرينة» ومن 
هؤلاء ابن مالك. في الألفية. 


كقوله مثلا: 


4 
كت 


نقال: ارضع يضم 

َارْفَعْ بضَمَء ارفع هذا مصطلح إعراب أم بناء» أم بنية؟ هذا مصطلح إعراب» 
إِذَا هو يتكلم الآن على كلمات معربة» فهذه قرينة على أنه يريد الكلمات المعربة. 

فلهذا جاز له أن يقول ارفع بضمء ولو قال ارفع بضمة لكان أفضل وأحسن. 

وهناك من الشراح من أخذ عليه ذلكء قال: لأن الألفية إنما هي للمتوسطين 
من طلاب العلمء أو للكبار» وليس في المنتهين المتخصصينء فكان ينبغي ألا يأتي 
سنا خله العيارات الملسة. 

ِذّا فالضم والفتح والكسر والوقف, تطلق على حركات البناء والبنية مطلقًاء 
وق طق على بحركات االإغرا رقرينة: 

المجموعة الثالثة من المصطلحات: الضمة والفتحة والكسرة» والسكون. 

الضمة والفتحة والكسرة بالتاء المربوطة» والسكون. 

فهذه تطلق على حركات الإعراب: هذه تطلق على خركات الإعراب» وقد 
تطلق فلن بيذركاف: لبقا والتقة وفك تطلق حلى مدر كاف البناء بوالبفية» لكن 
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لقاائه. 


الأصل فيها أنهبا أسماء حركات الإعراب» فلهذا نقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة» 


ولا نقول الضم. 


ومنصوب وعلامة نصبه الفتحة» ولا نقول الفتح. 

ومجرور وعلامة جره الكسرة.» ولا نقول الكسر. 
نقول على الفتحة هنا قال: هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسرء ولا نقول على 
الكسرة» وهكذا. 

إلا أنه عند المتأخرين» تركوا مصطلح الوقفء واستبدلوا به مصطلح السكون. 
فلهذا تجدون أن المتأخرين من النحويين يستعملون السكون مع الجميع؛ لأن 
السكون عدم الحركة» فجعلوه مصطلحًا موحدًا مع الجميع» وفرقوا في الأسماء 

الخلاصة: 

الخلاصة» أن الأصل في حركات الإعراب» أن تسمى ضمة وفتحة وكسرة 
وسكوثاء وأن الأصل في حركات الإعراب» أن الأصل في حركات البناء والبنية» 
أن تسن فعا وففكًا وكسرا ووقناء 

هذا هو الأصل في حركات الإعراب وفي حركات البناء والبنية» وكل هذا على 
مذهب الهبر وي الذين أخل بمذهبهم جماهير النحويين الصاخرية ف هذه 


ع 


المسالة. 


ندرس الآنء وكما نجده في الألفية وغيرها. 
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يطلقون الضمة والضم والفتحة والفتح, والكسرة والكسر» والسكون والوقف. 

فيسمول الميم ف محمد يسمونه مضموماء ومرفوعاة وحركته ضِمٌ وضمة» 
ولا يمايزون بين شيء من ذلك إلا أن مذهبهم لم يأخذ به النحويون المتأخرون؛ 
لأنه كما يظهر يسبب لبسًا كبيرًا في الإعراب. 

هذا النوع الأول من المصطلحات» وهو مصطلحات أسماء الحركات. 

النوع الثاني: مصطلحات الحكم الإعرابي. 

الأحكام الإعرابية كما سبق بياها هي أنواع الإعراب» وهي أربعة الرفع 
والفعل المضارع فقط. 

وعرفنا أنها تدخل على الأسماء والفعل المضارع مطلقاء سواء كانت مبنية أم 
الأحكام الإعرابية» عرفنا كل ذلك. 

وللأحكام الإعرابية مصطلحات مرعية عند الإعراب» فإذا أردت أن تبين 
الرفع في الكلمة المعربة كمحمد في "جاءَ محمد" فإنك تقول مرفوع. 

وإذا أردت أن تبين الرفع في الكلمة المبنية مثل هؤلاء في "جاءَ هؤلاء" فإنك 

فإذا قلنا "جاءًَ محمد" جاء فعل ماضء ومحمد فاعل» والفاعل حكمه حكمه 
الإعرابي الرفع» كيف تبين هذا الحكم الإعرابي الآن» نحن نعرف جميعًا أن حكم 
الفاعل الرفع» نعرف ذلكء لكن أنت ما تقول في الإعراب محمد فاعل والفاعل 
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تكد رقم اونما تعمل بطكالةا لين يدها السك الإعرلى + 

فلهذا تقول محمد فاعل ما باله؟ فاعلٌ مرفوع» لماذا قلنا مرفوع» قلنا مرفوع؛ 
لآن حكمه الإعرابي هو الرفع» ومحمد من حيث الإعراب والبناء معرب. 

إِذَا معرب وحكمه الرفع ماذا نقول؟ مرفوع, أما هؤلاء في جاء هؤلاء. فجاء 
فعل» وهؤلاءِ فاعل» والفاعل حكمه الرفع. 

طيب» لكن ما نقول هؤلاء فاعل» والفاعل حكمه الرفع» وإنما نستعمل 
مصطلحًا يُبين الحكم الإعرابي هناء فنقول: هؤلاء فاعل في محل رفع, لماذا قلنا 
في محل رفع؛ لأن هؤلاء حكمه الإعرابي هنا حكمه الإعرابي الرفع؛ لأنه فاعل» 
وهؤلاء من حيث البناء والإعراب مبني. إِذّا حكمه الرفع وهو مبنيء ماذا نقول؟ في 
محل رفع هذا مصطلح. 

ومثله النصبء فمع المعربات نقول منصوبء ومع المبنيات نقول في محل 
نصبء فإذا قلنا: "أكرمت محمدًا" فنقول في محمدًا مفعول به منصوبء وإذا 
قلت: "محمد أكرمَكَ" الكاف في أكرمك مفعول به. لكن مفعول به في محل 

وكذلك لو قلت: "أكرمت هؤلاء" هؤلاء مفعول به في محل نصب. وكذلك 
في الجرء مع المعربات مجرور ومع المبنيات في محل جر. 

فإذا قلت: "سلمت على محمد"؛ وإذا قلت: "سلمث عليكٌ" فالكاف في 
عليك ضمير في محل جرء وكذلك مع الجزمء فمع المعربات مجزومء ومع 
المبنيات في محل جزم. 

فإذا قلت: "لا تقصِر في حق والديك" فلا حرف نفي وجزم. وتقصر فعل 
مضارع مسبوق بجازم إِذَا ما حكمه الإعرابي؟ حكمه الإعرابي الجزم» وهو معرب 
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أم بن المدرية حكمه الجزم وهو معربء. ماذا نقول؟ مجزومء فعل مضارع 
مجروم. 

أما في "لا تَقَصِرَّنَ في حقٍ والديك" تقصرن هذا فعل مضارع اتصلت به نون 
التوكيد» فهو مبني» طيب لا حرف :بي وجزمء وتقصر هنا فعل مضارع مسبوق 
بجازم فحكمه الجزم» ومتصل بنون التوكيد فهو مبني» ماذا نقول؟ فعل مضارع في 
محل جزم. 

ولا يصح الخلط في المصطلحات هناء فلا تقول مع المبني مرفوع منصوب 
مجرور مجزوم, ولا تقول مع المعرب في محل نصبء. في محل جزم, في محل 
جرء في محل جزم. 

إِذَا فمع المُعربات تقول مرفوع منصوب مجرور مجزوم, يعني على صيغة 
مفعول؛ ومع المبنيات تقول في محصل رفعء في محل نصب. في محل جر في 
محل جزم. 

ونحن نقول هذه مصطلحات, والمصطلح كما تعرفون هو اللفظ القليلء 
المشتمل على معنى كثير» هذه مهمة الاصطلاحء الاصطلاح هناك معانٍ كثيرة» 
فنصطلح على لفظ قليل إذا قلناه نفهم منه هذه المعاني الكثيرة لكي لا نكررها في 
كل مرة» فقولنا مرفوع مصطلح يعني لفظ قليل تحته معنى كثير» فقولنا مرفوع يعني 
أن الحكم الإعرابي الرفع» وأن الكلمة من حيث البناء والإعراب معربة» اختصرت 
كل ذلك. 

بدل ما تقول في "جاءَ محمد" محمد فاعل. وحكمه الرفع» وهو معرب. 
تختصر كل أو هاتين الجملتين بقولك مرفوع. 


فآنت إذا قلت مرفوع أو قيل مرفوع» تعرف منه هذين الأمرين» أن الحكم 
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الإعرابي الرفع» وأن الكلمة من حيث البناء والإعراب معربة. 


وكذلك لو قلنا في محل رفع» تفهم منه أن الحكم الإعرابي الرفع» وأن الكلمة 
من حيث البناء والإعراب مبنية» طيب. 


هذا هو الاصطلاح الذي يسير عليه النحويون والمعربون, فإن قال قائل: لما 
اصطلحوا على هذه المصطلحاتء فالجواب على ذلكء أن المُعرب كما سبق 
شرحه في شرح التعريف تعريف المعرب والمبني» قلنا الكلمات المعربة هي التي 
يتأثر لفظها بالإعراب» يتلعب بها الإعراب» ففي الرفع تأتي على شكلء وفي النصب 
تأ على شكلء وني الجر تأت على شكلء وفي الجزم تأني على شكل آخر. 

إنما فرّقوا هنا فقالوا: مع المعربات مرفوع منصوب مجرور مجزوم. ومع 
المبنيات في محل رفع في محل نصب في محل جر في محل جزم لأمر يعود إلى 
تعريف المعرب والمبني. 

فالمُعربات هي التي تتأثر ألفاظها بالحكم الإعرابي» والمبنيات لا تتأثر 
ألفاظها بالحكم الإعرابي» فتبقى على لفظ واحدء في الرفع والنصب والجر 
والجزم» طيب. 

فإذا نظرنا نأخذ مثالاء سواء أخذنا مثلّا محمدء فقلنا: "جاءَ محمد" جاء فعل 
ماض يرفع فاعله» ومحمد فاعل» والفاعل حكمه الرفع. 

الآن محمد هل وقع موقع الفاعل أم لاء وقع؛ لأنه وقع في محل الرفع» هذه 
جاء جاء طب جاء ستعمل الآن في الرفع في فاعلهاء هذا مكان الفاعل» وعملت فيه 
الرفع» جاء محمد وحل في هذا المحلء إذَا حل في محل الرفع أو ما حل؟ هو حل 
في محل الرفع» وقع في محل الرفع؛ لأنه وقع فاعلاء والفاعل حكمه الرفع. 

طيب» عندما وقعت كلمة محمد فاعلاء فحلت في هذا المحل» هل استجاب 
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اللفظ وتأثر أم لم يتأثر؟ تأثرء إِذَا فمحمد قد وقعت في الرفع محلا ونصبّاء هي 
وقعت في الرفع محلا لأنه وقعت في مكان الرفع» ولفظًا؛ لأن لفظها تأثر بالرفع 


هو المعربء أما المبني كهؤلاء» نقول: جاءَ هؤلاءء طب جاء فعل» يرفع فاعله. 
وهؤلاء أين وقعت؟ وقعت في محل الفاعل» ومكان الفاعل هنا ماذا عمل فيه 

ِذَا فكلمة هؤلاء حلت في محل الرفع أو ما حلت؟ حلت يعني وقت. وجدت 
كانت» نعم وقعت في محل الرفع» نصبها تأثر باللفظ في الرفع واستجاب آم امتنع» 
لا اللفظ ما استجاب؛ لآنه مبنى. 

إِذَا فهؤلاء في محل رفع هي في الرفع محلاء لا لفظاء يعني هي في الرفع محلا 
فقط» يعني في محل رفع فقطء يقولون في محل رفع فقط» لكن يحذفون فقط طالبًا 
للاختصار. 

ِذَا فمحمد إِذَا رُفع محلا ولفظّاء والمبنيات إذا رفعت فهي مرفوعة محلا 
فقط» فلهذا ما (©)00:08:77) بين الأمرين مرفوع أخذ الرفع كله حل محله 
واستجاب له وفي محل رفع يعني أنه يحل في هذا المحل ولا يستجيب ولا يتأثر 
به فبهذا ما يجرنا إلى هذه الأمور. 

طيبء لو قلنا مثا يا إخوان» "ما جاءَ محمد" ما حرف نفي» وجاء فعل ماض» 


طيب "ما جاءً أحدٌ" ما إعراب أحدٌ؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 


طيب "ما جاءَ من أحد" ما حرف نفى» وجاء فعل ماض» ومن حرف جر زائد» 
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وحرف الجر الزائد لا يُغير الإعراب» يؤثر في اللفظ ولا يؤثر في الإعراب, إِذَا ما 
إعراب أحد؟ فاعل؛ فاعل مرفوع أم في محل رفع؟ في محل رفع اتفاقاء المبنيات 
والمعربات كلها تقع في محل الرفع. 

فإن استجاب اللفظ» فهو مرفوع؛ لأنه معرب وإن لم يستجب فهو في محل 
فقط؛ لأنه مبني. 

طيب أحد هنا هل هو في محل رفع فقط أم مرفوع لفظًا ومحلا؟ نأخذ لو 
محاولتين: 

نعم مرفوع لفظًا ومحلا؛ لأنه معرب» أحسنت نعمء أحدٍ فاعل» ومع المعرب 
ماذا نقول مع المعرب؟ بين الحكم الإعرابي؟ مرفوع. إذَا فاعل مرفوع. 

وإذا قلنا مرفوع» معنى ذلك أنه مرفوع المحل» واللفظ» فاعل مرفوع وعلامة 
رفعه الضمة المقدرة» منع من ظهورها اشتغال المحل في حركة حرف الجر الزائد. 

لأن أحدٍ الكسرة التي على أحد هذه حركة» لكن هل هي حركة إعراب 
الفاعل» أم حركة إعراب مِن الزائدة» فلهذا بعضهم يختصر هذا الإعراب ويقول: 
أحدٌ مرفوعٌ محلا مجرور لفظًا. 

هو مرفوع محلاء لا شك أنه مرفوع محلاء مرفوع محلا هو الأفضلء فلهذا 
الأدق في الإعراب أن نقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة» منع مِن ظهورها 
اشتغال المحل بالكسرة التي جلبها حرف الجر الزائدة. 

ننتقل إلى المسألة الأخيرة في هذه الليلة» وهي طريقة الإعراب: 
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:© طريقة الإعراب وأركانه : 

الإعراب له أركان مرعية عند أهل الإعراب, ونُقسم الكلمات بناء عليه» إلى 
ثلاثة أقسام للتسهيل والتوضيح: 

القسم الأول: يشمل الحروف والأفعال الماضية» وأفعال الأمر. 

فهذه الثلاثة الحروف والأفعال الماضية» وأفعال الأمر إعراءها واحد. وهو 
إعراب سهل؛ لأنه ثابت لا يتغير» ولعلنا تُذكر ببعض المعلومات المهمة للحروف 
والماضي والآمرء التي نحتاج إليها في الإعراب» فنقول: عرفنا أن الحروف 
والأفعال الماضية وأفعال الأمرء كلها كلمات مبنية. 


فحركاتها حينئذ حركات بناء» عرفنا ذلك. 

طيبء وعرفنا أيضًا أنها أي الثلاثة كلهاء أنها لا تدخلها الأحكام الإعرابية: 
فالأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزمء لا تدخل على شيء من 
الحروف» ولا على شىء من الأفعال الماضية» ولا على شىء من أفعال الأمرء 
فلهذا إذا أردت أن تببين حكمها الإعرابي فإنك تقول: لا محل لها من الإعراب. 

فهذه الثلاثة: ليس لها حكم إعرابي» وهذا معنى قولهم لاا محل له من 
الإعرابء إذَا فقولهم لا محل له من الإعرابء معناه ليس له حكم إعرابي» لا رفع 
ولا نصب ولا جر ولا جزم» كل ذلك عرفناه من قبل. 

© عندنا إعراب هذه الثلاثة, يكمل إعرابها بثلاثة أركان: 

الأول: أن تذكر نوعها. 

والثاني: أن تذكر حكمها الإعرابي. 


والثالث: أن تذكر حركتها. 
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الماضي فعل ماضيء وتقول عن فعل الأمر فعل أمرء وتقول عن الحروف حرف 
كذاء حرف جرء حرف نصبء حرف تحقيق» حرف تأنيث» حرف تأكيد» بحسب 
نوعهء إِذَا فتبدأ إعرابها ببيان نوعها. 

الركن الثاني: أن تذكر حكمها الإعرابي. 

وهذه الثلاثة كلها كما قلنا قبل قليل ليس لها حكم إعرابي» فيقال فيها جميعًا 
عند بيان حكمها الإعرابي» لا محل له من الإعراب» وهذا أيضًا من المصطلحات» 
لا محل له من الإعراب هذا أيضًا من المصطلحاتء بمعنى أن الكلمة ليس لها 
حكم إعرابي لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. 

وهذا الذي جعل إعراب هذه الثلاثة سهلا؛ لأنك غير محتاج إلى أن تعرف 
هل حكمها الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم؛ ولا تعرف ذلك إلا بمعرفة عوامل 
الرفع» والنصب والجر والجزم. 

هلها تنكر افيا لآناك يمقر معها داتعا لأميخل لدم الأغرات. 

والركن الثالث: أن تذكر حركتها. 

وحركتها جميعًا حركة بناء» وتكلمنا من قبل على حركات البناء» وعرفنا أن 
الكلمات الميدة إننا تبن على حركات تغرهاء إلة الأمر قاف قبس على حدق 
النون» أو حذف حرف العلة» أو السكون. 

قعل 3للكتيكورن إغزاس هذه الفاوكثة إغرانا كارثا فحفرظ) لذ بره ويمكن أن 
تخريها بالا جملة. 

فتقول في إعراب ذهب: في أي مكان في الجملة» يعني ما يتأثر إعرابها باختلاف 
محلها في الجملة» ذهب فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح؛ 
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وإن شئت قدم هذه الأركان بعضها على بعض. ما في إشكال ممكن أن تقول 
ذهب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب فعل ماضء أو فعل ماض مبني على 
الفتح لا محل له من الإعراب لا إشكال في ذلك. 

وتقول في إعراب: "انتبهوا" فعل أمر نعم لا محل له من الإعراب» مبني على 
حذف النون» هذا إعراب فعل الأمر في أي مكان. 

وإعراب "في" تقول حرف جر لا محل له من الإعراب مبني على السكون. 

وهكذا في كل الحروف. لم حرف جزم ونفي لا محل له من الإعراب مبني 
على السكون: 

طيب» "حتى في هندٌ ذهبت" هذا حرف تأنيث؛ لأن لا محل له من الإعراب 
مبنى على السكون؛ طب النون في إذهبنَ» اذهب فعل أمرء لكن النون حرف تأكيد 
لا محل لها من الإعراب مبني على الفتح. 

طيب» "لا تهمل" لا حرف نبي وجزم, لا محل له من الإعراب مبني على 
السكون: 

وهكذا في كل حرف وني كل فعل ماضء وفي كل فعل أمرء إعرابها ثابت ما 
يتغير» فإذا ضبط إعراب هذه الثلاثئة سيبقى لك وراء ذلك إعراب ماذا بقي؟ 
إعراب الاسم وإعراب الفعل المضارع, وهذا من الذكاء أن الإنسان يُتقن الأمور 
السهلة الواضحة ليتفرغ بعد ذلك للأمور المشكلة التي تحتاج إلى مزيد فهم 
وتأمل» وألا يجمع البيضن كله ف سلة واحدة فيدرس السهل مع الصعب» 
ويعطيهما الاهتمام نفسه. 


ثم إنما سنجد -إن شاء الله- أن في باقي الإعراب إعراب الأسماء والفعل 
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المضارع» سنجد فيهما أشياء كثيرة منضبطة. 

يمكن أن تقبط ضبطًا بعق أن تضبط بضوابط لفظية سهلة: وعلى ذلك تقول: 
إن الإعراب ثلاثة أقسام: 

- إعراب سهل: 

- وإعراب منضبط. 

- وإعراب مشكل. 

فالإعراب السهلء إعراب الحروف والماضى والأمرء سهل لأنه ثابت يكاد 
يكون محفوظاء أما المنضبط والمشكل فهما في إعراب الأسماء والمضارع؛ 
لأنهما يجب أن تدخلهما الأحكام الإعرابية» إما الرفع وإما النصب وإما الجر وإما 

وفي إعرابها إعراب الأسماء والمضارعء أشياء كثيرة منضبطة سنذكر بعضها - 
إن شاء الله-» فإذا ضبطت هذه الأمور المنضبطة وهى كثيرة» يبقى لك وراء ذلك 
الإعراب المشكل الذي تتفرغ له -إن شاء الله-» وتأخذه وتفهمه مسألة مسألة 
حتى تنقاد لك الصعاب -إن شاء الله-. 

نفتح باقي الوقت للأسئلة: 

الطالب: )١1:1١١:١7)©((‏ هل هذا للجواز أو وجوب؟ 

الشيخ: لا وجوبّاء هذا وجوبًا عند جمهور العرب. 

نعم الاسم المنقوص تحذف ياؤه بالشرطين المذكورين» وجوبًا عند جمهور 
العرمه لكو هدالة لعات تعفن العريه لغاق قليلة الك لحلا هون الخريه: 
فبعضهم يثبت الياء» يقول: جاء قاضيء وهذه لغة قليلة» وبعض العرب يعكس في 
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ومن ذلك ابن العاصء. هي ابن العاصيء لكن هذه لغات قليلة يمكن أن تأت في 
حينها بتوسع. 


نعم سؤالك» ارفع صوتك. 

.)١:1١7:٠٠)00( الطالب:‎ 

الشيخ: يسأل أخوكم عن إعراب الحروفء نحن قلنا إن الحرف الذي هو نوع 
من أنواع الكلمة» الكلمة اسم وفعل وحرف ومعنىء المراد بالحرف هنا حروف 
المعاني» الحروف التي لها معنى» كحروف الجر والنصب والجزم والتأكيد. 
والاستفتاح... إلى آخره. 


أما الحروف التي ليس لها معاني» هذه ما تدخل في مهمة النحويء ولا يُعريهاء 
الأولى ق متحمد والحاء عدم حزوك :ذثيا شروف هجاءهويها تعرت» 


أما حروف المعاني إذا أردت أن تعربهاء فإن حروف المعاني نوعان: 

- حروف لها عمل. 

- وحروف ليس لها عمل. 

القسم الأول: يسمى الحروف العاملة. 

والقسم الثان: يسمى الحروف الهاملة» أو المهملة. 

والذي ينبغي عند الإعراب للمتخصصين. والطالبين الكمالء أن يذكروا عمل 
الحرف ومعناه» عند إعرابه» أن يذكروا عمل الحرف ومعناه» أما المعنى فكلها لها 
معنى» أما العمل فبعضها لها عمل؛ وبعضها ليس له عمل. 
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١‏ 1 مده 


لي 4 لد تو 

وإذا أردت أن 5 لمىء فهذا حرف له معنى وهو النفى. وله عمل وهو 

وإذا ردت أ عدت التاء في ذهبت» حرف تأقن معناه التأنيث وليس له 
غمل» :وذ أردث أن تكرت لذ ق .لا تلعب» هذا تحرف له معق وهو التهى وله 
عمل» وهو: الجزم» تقول حرف خبي وجزم. 

وإذاا ارفك أن عرب رقيو اغواساه فى .سروك الوامدان» فاق :وان تيدان 
التأكيد. تسوية الكلام. 

ولهما معنى» وهو رفع الاسم ولفظ الخبرء فتجمع بين ذلك وتقول: إن حرف 
تأكيد ينصب اسمه ويرفع خبره» لا محل له من الإعراب مبني على الفتح. 

نعم هذا هو الأصل في الإعراب. 

أن يكون المنقوص منكرّاء وأن يكون في حالة الرفع والجرء نعم شرطان. 

تفضلء لحظة في سؤال آخر يا إخوان؟ تفضل افتح المجال فإن لم نجد سؤالًا 
عدنا إليك» تفضل. 

.)1:10:7700( 

الشيخ: الأفضل أن نقول مبني على الوقفء أو تقول موقوفة» وهذا المصطلح 
مستعمل عند المتقدمين بكثرة» وتجدونه في كنب التفسير» وكتب المتقدمين» من 
شرّاح الحديث ونحوه» تجدونه مستعمل بكثرة» تقول ما تاء موقوفة» لم حرف 
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اشر غك الهها خري: 

.) ١1:١ 5:١500( 
البناء والبية: والمعاخر ون امسدلوا به السكون.‎ 

تفضلء نعم وماذا تقول في "جاء الفتى" جاء فعل ماضصء والفتى فاعل مرفوع 
وعلامة رفعه الضمة» موجودة أم غير موجودة؟ غير موجودة» ما حضرت معنا 
الدرس الماضى يا أخى؟ حضرته. 

الضمة على جاءً الفتى موجودة أو غير موجودة يا إخوان؟ موجودة راجع 
الدرس الماضي هذا شرحه يطول نعم هي موجودة؛ لآأنها حق الإعراب لكنها 
مُئنعت من الظهور أي سّيِرّت بالسكونء السكون سترهاء أما هى فموجودة. 

نعم كالنافذة التي على الغرفة» وعليها ستارة» النافذة موجودة في الغرفة أم غير 
موجودة؟ هي موجودة لكن الستارة منعتها من الظهور, كونها غير ظاهرة لا يعني 
ذلك أغبا غير موجودة. 

هذا اللفظ المجرور من أجل حرف الجر الزائد» أما لفظه فمرفوع بضمة 
مقدرة؛ لأنه حق الإعراب هذا حقه. إلا أنه مُنع من هذا الحق, أنت الآن مثلًا: قول 
أنت مثلا: ما نمثل بالجنسيات نقول مثلا: أنت متزوج لكن مُنعت من زوجتك. 

هل أنت متزوج أم غير متزوج؟ متزوج» ولو م مُنعت فاللفظ أحد هنا مُنع من 
ظهور الضمة» مُنع من أن تقول في أحد كما في ما جاء أحدء ما الذي منعه منعه 
اشتغال محل الإعراب لحركة الكسرة المجلوبة لحرف الجر. 
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طب هذا المانع الذي منعه من أن يكون أحد للرفع هل يمنع وجود هذا الأمر 
أنه موجود» هو مرفوع» مرفوع لفظه مرفوع» ولكنه مُنع من أن يظهر ببذه الطريقة. 

كما قلنا قبل قليل في النافذة التى على الغرفة» كون عليه ستارة الآن» موجودة 
في الغرفة الغرفة ذات نافذة أم ليست ذات نافذة؟ هي ذات نافذة» ولو كانت النافذة 
غير ظاهرة؛ لأن عدم الظهور بسبب مانع» لا بسبب عدم الوجود. 

لو أن النافذة غير موجودة نعم قلنا الغرفة ليس فيها نافذة» لكنها موجودة. 
لكنها منعت من هذا الحق» منعت من أن تظهر بسبب مانع» والله أعلم. 

.)١1:1١9:6700( 

الشيخ: لعل هذا من الإعراب المشكلء ليس هناك إعراب أشكل من ذلك. 

أنا أحب أن تكون الأسئلة في المشروح.ء أما الأسئلة التي في غير المشروح في 
سؤّالك. 

هذا الشرح ألفية ابن مالك» ليس نور على الدرب في اللغة» نعم. 
ذلك» ف أول الكلام على باب المعرب والمبتى» لكن ف الكتب الصغيرة 
والمتوسطة, لا يكادون يذكرون ذلكء. فمن الكتب الكبيرة» كل الشروح سيبويه؛ 
لآن سيبويه جعل هناك )١:71:7)©(‏ لهذه الحركات» سماه: [باب مجاري 

وهنا تكلموا بتوسع على أسماء الحركات عند سيبويه» وأن الكوفيين 
يخالفونه» وأن البصريين اتبعوه في ذلك» وعليه جماهير المتأخرين» وكذلك كتب 
النحو الأخرى المبسوطة مثل )١:71:77)©((‏ لأبي حيان» مثل: شرح التفسير 
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من حيث الاصطلاح» أم من حيث اللغة؟ 


من حيث اللغة ما في» كلاهما مأخوذان من النقص. نعم كلاهما من النقص»ء 
نقص فهو ناقص ومنقوص.ء إذا نقص هو فهو ناقصء وإذا أنقصه غيره فهو 
منقوصء من حيث اللغة كلاهما من النقص. أما من حيث الاصطلاح» فلأهل كل 
فن أن يصطلحوا على معاني خاصة في هذه الآلفاظ. 

والنحويون اصطلحوا على أن المنقوص. في الأسماء والناقص للأفعال؛ نعم. 

تفضل. 

.)1:77:18000( 

الشيخ: هذا عام ني الأفعال» نعم هذا عام في الأفعال سواء كان ماضيًا أم 
مضارعًا أم أمرًا. 


الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


وه © مو 
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السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


أما بعد: - 


فحياكم الله وبياكم في هذه الليلة ليلة الاثنين الثاني والعشرين من شهر ربيع 
الآخر» من سنة تسع وعشرين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفي 36. ّ 

في هذا المكان المبارك في جامع الراجحي في حي الجزيرة بمدينة الرياض 
نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس التاسع من دروس شرح ألفية ابن مالك رَحِمَدَاللَ. 

والكلام يا إخوان ما زال متصلًا في شرح باب المعرب والمبني» ونهيه -بإذن 
الله- في هذه الليلة» وكن توقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على طريقة 
الإعراب. 

وقلنا إن للإعراب طريقة مرعية» وأركانًا لابد أن يستوفيها المعرب لكي يكون 
إعرابه كاملا ويلتزم في إعرابه بالمصطلحات التي اصطلح عليها أهل هذا الفن» 
وتكلمنا في الدرس الماضي على طريقة إعراب الحروف والأفعال الماضية 
وأفعال الأمر. 


وقلنا إن هذه الثلاثة إعراها ثابت لا يتغير» ففى الركن الأول تذكر نوغهاء 
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فتقول فعل ماضيء أو فعل أمرء أو حرف جرء ونحو ذلكء وني الركن الثاني تذكر 
حكمها الإعرابي» وهذه الثلاثة أعني الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر 
هذه الثلاثة ليس لها حكمٌ إعرابئ لا رفع ولا نصبٌ ولاجر ولا جزم. 

فلهذا نقول في بيان حكمها الإعرابي لآ محل لها من الإعراب. 

والركن الثالث: أن نذكر حركتهاء وهذه الثلاثة جميعًا حركاتها حركات بناء» 
وتبنى على حركة أواخرهاء إلا الفعل الماضي فإنه يُبنى على أربعة أشياء كما سبق 
تفصيله. وعلى ذلك فإننا نقول في أي كلمة من هذه الكلماتء من الأفعال الماضية 
أو من أفعال الآمر أو الحروف نقول إعرابه ثابنًا ولا يتغير بتغير موقعه من الجملة. 

تستطيع أن تعرب الكلمة سواء كانت في جملة أو لم تكن في جملة» ف قام: في 
كل مكان هو فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح. 

قم: هو فعل أمر لا محل له من الإعراب مبني على السكون في أي مكان. 

ولو أردت أن تعرب حرف الجر (على)؛ فهو حرف جر لا محل له من 
الإعراب مبني على السكون في أي مكان في الجملة» وهكذا. 

ونتكلم الليلة -إن شاء الله- على إعراب الفعل المضارع؛ وعلى إعراب 
الأسماءء فنقول مستعينين بالله» متوكلين عليه؛ أما إعراب الأفعال المضارعة فإننا 
قبل أن نذكر إعرابها نذكر ببعض أحكامها التي درسناها من قبل» وسنحتاج إليها في 
طريقة الإعراب. 

الأفعال المضارعة من حيث الأحكام الإعرابية تدخلها الأحكام الإعرابية أم 
لا تدخلها؟ 


الجواب: يجب أن تدخلها الأحكام الإعرابية» إما رفم وإما نصبٌ وإما جزم. 
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سواء أكانت معربة أم مبنية» الفعل المضارع معريًا كان أو مبيًا لابد أ 


ن يدخله 
حكم إعرابي إما رفع وإما نصبٌ وإما جزمء عرفنا ذلك» وعرفنا أيضًا أن حركته إذا 
كان معريًا فهي حركة إعرابء وإذا كان مبنيًا فحركته حركة بناء. 

أما حركة البناء فواضحة لآنه حينئلٍ يبنى على حركة آخره؛ ويُبنى إذا اتصلت به 
نون النسوة ويبنى على السكون, أو اتصلت به نون التوكيد فيبنى على الفتح, أما 
إذا كان معربًا في سوى هاتين الحالتين» فإن علامة إعرابه حينئذٍ تختلف. فإذا كان 
من الأفعال الخمسة» فإن إعرابه إعراب الأفعال الخمسة يُرفع بثبوت النونء 
وينصب ويجزم بحذفها. 

وأما إذا كان معتل الآخر فإنه يُعرب إعراب الأفعال المعتلة الآخر في الرفع 
بالضمة المقدرة» وفي الجزم بحذف حرف العلة» وفي النصب بالفتحة المقدرة مع 
الآلف والفتحة الظاهرة مع الواو أو الياء. 

وإذا كان صحيح الآخر فإنه يُعرب بالحركات الأصلية الظاهرة بالضمة رفعًا 
وبالفتحة نصبًا وبالسكون جزمًا. 

كل ذلك درسناه من قبل وانتهينا مله وسنحتاج إليه ف الإعراب» فنقول: 
لإعراب الفعل المضارع ثلاثة أركان أيضًا وهي الآركان المذكورة من قبلء 
فالركن الأول: أن تذكر نوعه إذا أردت أن تبدأ إعراب فعل ماضى تبدأ بذكر ببيان 
نوعه» فتقول فعل مضارع.ء إذا أردت أن تبدأ إعرابه فتقول فعل مضارع» فيسجد 
محمد لله اشم كيف تعرب يسجل؟ 

نبدأ إعرابه بأن نقول: فعلّ مضارعء لو قلنا محمد يسجد لله خاشعًاء فمحمدٌ 


نعم محمد يسجد» محمد: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 


يسجد: ما نقول خبرء بل تقوول في إعرابه فهل مضارعء لأن الفعل المضارع 
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لكا 


إنما تبتدأ إعرابه بقولك فعلٌ مضارعٌ. 


/ 


والخبر في هذه الجملة» هو الجملة الفعلية يسجد وفاعله المستتر هوء إِذَا 
الركن الأول في إعراب الفعل المضارع أن تذكر نوعه فتقول: فعلّ مضارع. 

الركن الثاني: هو بيان الحكم الإعرابي» وعرفنا أنه لابد أن يدخله إما رفع وإما 
نصب وإما جزمء ما الحكم الإعرابي الذي دخل على الفعل المضارع هنا؟ الرفع 
أم النصب أنم الجزم؟ يختلف باختلاف العوامل» لكن كيف تعبر عن هذا الحكم 
الإعرابي ماذا تقول؟ 

إن كان معربًا: فتقول مرفوعٌ منصوبٌُ مجزوم. 

وإن كان جين : حول ف محل رقع »قي محل حير ل محل تصيياه فق محل جزم : 

محواة مبحعد ا" 

يسجد: فعل مضارع. ما به؟ مرفوع حكمه الرفع وهو معرب. 

ل تسجدن لغير الله: 

لا: حرف نبي وجزم. 

وتسجدء في تسجدن: فعلّ مضارع؛ مجزوم أم في محل جزم؟ في محل جزم: 
لأن حكمه الإعرابي الجزم وهو مبني» فنقول في محل جزمء والنون حرف توكيد. 

أما لا تسجد لغير الله: 

لا: حرف نبي وجزم. 

تسجد: فعلّ مضارعٌ مجزوم لأن حكمه الجزم وهو معرب وهكذا. 


الركن الثالث: أن تذكر حركته» إن كان معربًا في حركة إعرابه وإن كان مبنيا 
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فحركة بناء» فتراعي ذلك. 

فتقول: محمدٌ يسجد: فعلٌ مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

ل تسجد لغير الله: فعل مضارع محزوم وعلامة جزمه السكون. 

لكن: لا تسجدن: تقول فعل مضارع في محل جزم مبنيٌ على الفتح. 

4 إذَا فالاركان ثلاثة, هي الأركان السابقة نفسها : 

فالأول أن تذكر نوعه: فتقول فعلّ مضارع. 

والثاني أن تذكر حكمه الإعرابي: فإن كان معربًا قلت مرفوع منصوب مجزوم, 
وإن كان مبنيًا قلت: في محل رفع في محل نصب في محل جزم. 

والركن الثالث أن تذكر الحركة: إن كان معربًا فحركة الإعراب وإن مبئًا 
فحركة بثاء. 

يبقى لنا إعراب الاسمء والأسماء هي أشرف الكلمات» وكلام النحويين فيها 
كثير» وأغلب النحوء إنما يتكلم على إعراب الأسماءء قالوا: لأن المعاني تتوارد 
عليه» ومعناه يختلف باختلاف هذه المعاني» وهذا حقء فإن الاسم الواحد يختلف 
معناه باختلاف موقعه في الجملة. 

فإذا أخذنا كلمة محمد مثلًا محمد معناها اللغوي: الدلالة على ذات المذكرة» 
إنسان ذكر اسمه محمدء هذا المعنى اللغوي, لكن إذا قلنا صلى محمد لله ثم قلنا 
بعد ذلك: أكرم خالدٌ محمدًاء فمحمد في المثالين معناهما اللغوي واحدء وهو 
الدلالة على هذا الشخص المسمى محمدًاء لكن في المثال الأول صلى محمد 
اكتسب معنى الفاعلية» لآنه دل هنا على من فعل الصلاة» دل على المصلي. 
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نأخذ مثالين متقابلين: لو قلنا مثلًا: كرم الأستاذ محمدًاء ثم قلنا أكرم محمدٌ 
الأستاذء محمد من حيث المعنى اللغوي شيءٌ واحد, لكن معنى محمد في الجملة 
مختلف. ففي المثال الأول: أكرم الأستاذ محمد دل على المكرم» أي دل على 
معنى المفعولية» على من وقع عليه الفعل» على من وقع عليه الإكرام؛ وني المثال 
الثاني: أكرم محمد الأستاذ دل على الفاعلية أي دل على المُكرم» فهل معنى 
المُكرم مثل معنى المُكرّم؟ هذان معنيان متناقضان. 


لكن محمد اكتسب المعنى الأول في أسلوبء واكتسب المعنى الثاني في 
أسلوب, فأرادت العرب أن تفرق بين هذه المعاني التي تتوارد على الأسماء 
باختلاف إعرابهاء فإذا دل الاسم على من فعل الفعل رفعوه؛ وإذا دل على من وقع 
عليه الفعل نصبوه للتفريق بين هذين المعنيين. 

والأمثلة كثيرة على ذلكء لو أخذنا قائم» أو راكب» راكب: هذا اسمء راكبٌ» 
الراكب اسمء فإذا قلنا هرب الراكبء الراكب المعنى اللغوي للراكب الذي يفعل 
الركبء لكن هنا في قولنا هرب الراكبء اكتسب معنى جديد وهو الدلالة على من 
فعل الهروب الهاربء نعم هرب الراكب. 

ثم قلت: رأيت الراكب؛ اكتسب معنى جديد وهو الدلالة على من وقعت عليه 
الرؤية على المفعول على المرء. 

ثم قلت بعد ذلك: جاء أخي راكبّاء ما معنى راكبًا هنا؟ المعنى اللغوي الذي 
يركب لكن معناها هنا في هذه الجملة» جاء محمد راكبّاء دلت على حالة أخيء أو 
جاء أخي راكبًا دلت على حالة أخي وهيئة أخي وقت المجيء هو راكب كلمة 


واحدة. 
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ومعناه اللغوي واحد» لكنْ تكتسب معان جديدة 55 ٠‏ مواقعها في 
الجملة» إِذَا فالذي يؤثر في إعراب الاسم هو اختلاف موقعه في الجملة» والاسم له 
مواقع مختلفة في الجملة» فأحيانًا يقع في ابتداء الجملة» فتجعله العرب مبتداً 


وترفعه. 

وأحيانًا يكمل معنى المبتدأء فترفعه العرب ويسمى خبرا وأحيانًا يأق في 
ل لك 
وقع عليه الفعل» وأ حيانًا يأني في الجملة للدلالة على الهيئة. 

وأحيانًا يأي في الجملة للدلالة على زمن الفعل» جاء محمد صباحًا وأحيانًا 
يأ في الجملة للدلالة على مكان الفعل» وأحيانًا يأ في الجملة للدلالة على سبب 
وعلة الفعل» جاء محمد احترامًا لك احترامًا: اسم لكن ما معناه في هذا الموقع؟ 
دل على ماذا؟ دل على سبب المجيء؛ علة المجيء؛ لماذا جئت» لماذا جاء» 
السبب: احترام التشمن: 

ِذَا فالاسم يكتسب معاني إضافية باختلاف موقعه في الجملة» وهذه المواقع 
ميزت بينها العرب للإعراب. 

فلهذا كانت أوجهه الإعرابية كثيرة» ولهذا كان إعرابه متميرًا عن إعراب كل ما 
سبق» فكل ما سبق أي الحروف والأفعال الماضي والأمر والمضارع الحروف 
والأفعال إذا أردت أن تبدأ إعراهاء فإنك تبدأ إعراءها بذكر ماذا؟ ببيان ماذا؟ 

ببيان نوعهاء لأن نوعها ما يختلف باختلاف موقعها في الجملة» في أول الجملة 
أو في آخر الجملة هو فعل ماضي. في أول الجملة وفي آخر الجملة هو حرف جرء 
موقعه في الجملة لا يؤثر على الحرف ولا على الفعل» لكنه يؤثر كما رأينا على 
الاسم يكسبه معنًا جديدّاء فلهذا إن أردت أن تبدأ إعراب الاسم فإن المعربين لا 
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وإنما يبينون ماذا؟ في بداية إعرابه» يبينون موقعه في الجملة» هذا الاسم وقع في 
أي موقع في الجملة في أي مكان في الجملة لأن موقعه في الجملة التي ستحدده في 


أول الإعراب هو الذي سيحدد بقية الإعراب. 

هل هذا الاسم الذي تريد أن تعربه وقع في ابتداء الجملة؟ أم وقع بحيث يدل 
على الهيئة» أم وقع بحيث يدل على زمن الفعل» أو علة الفعل» أو على ماذا يدل؟ 
إِذَا فأول ركن من أركان إعراب الاسم أن تبين موقعه في الجملة» يعني تقول ماذا 

2 1 عر ع ع ع ع 0 ع 

مفعول لأجله. أو ظرف زمان أو ظرف مكان, أو حال أو تمييزء ونحو ذلك من 
أبواب النحو التي يسمها مواقع الاسم في الجملة» وهي مواقع مختلفة وكثيرة. 

الركن الثاني من أركان إعراب الاسم والثالث: كالركن الثاني والثالث فيما 
سبقء أي أن الركن الثاني بيان الحكم الإعرابي. 

فتبين الحكم الإعرابي للاسمء والاسم لابد أن يدخله حكم إعرابي» إما رفع 

فقولنا: الله ربنا: 

الله: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

وإذا قلت محمد أخي: 

محمدٌ: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 


وإذا قلت: هذا أخي» تقول ني إعراب هذا: مبتدأ» هذا موضعه في الجملة وضع 
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في ابتداء الجملة إِذَا مبتدأء ثم تقول: في محل رفع لأن هذا اسم مبني. 
محل رفع. 

والركن الثالث: كالركن الثالث السابق بيان الحركة؛ فإن كان الاسم معربًا 
فحركة إعراب وإن كان الاسم مبنيًا فحركة بناء تبين ذلك» فتقول في هذا أخي: 

هذا: مبتدأ في محل رفع مبني على السكون. 

وفى هذه أختى. 

هذه: مبتدأي محل رفع مبني على الكسر. 

هؤلاء: مبتدأ في محل رفع مبنع على الكسر. 

وإذا قلنا مثلًا: جلست أمام الشيخ: 
في جلست العائدة إلى, أنا ما لى علاقة بالجلوس؟ أنا فاعله؛ إِذَا ماذا نعرب تاءء تاء 
المتكلم نقول: فاعل» لكن ما نقول فاعل مرفوع» نقول فاعل في محل رفع. لأنه 
ضمير» والضمائر مبنية» نقول فاعل في محل رفع مبنع على حركته على الضم. 

جلست أمام الشيخ» أمام: اسمء ما موقعه في الجملة» أي ما فائدته عندما وقع 
في هذا المكانء في هذا الموقع بالذات من الجملة» ماذا بِيّن؟ بِيّن مكان الجلوس» 
والاسم الذي يبين المكان والزمان نسميه ظرف» هنا ظرف مكان. 

إِذَا ما إعراب أمام؟ ظرف مكان منصوبء منصوب أو في محل نصب؟ ظرف 
مكان منصوبء لأنه معرب» ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة» وهو 
مضاف والشيخ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. 
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وهو مضافء والكاف في أمامك: مضاف إليه لكن مجرور أم في محل جر؟ في 
محل جر مبني على الفتح. 

فإذا قلنا عن هذه الجملة» جلست حيث جلس محمد. حيث: اسمء لكن ماذا 
ين الاسم في هذا الموقع من الجملة؟ بيّن مكان الجلوس أيضًا؟ 

إِذّا فهو ظرف مكانء إلا أنه من الأسماء المبنية» فتعربه فتقول: حيك ظرف 
مكان؛ في محل نصب مبنيٌ على الضم. 

ولو قلنا: نجح الطلاب: 

نجح: فعل ماضي لا محل لهمن الإعراب مبني على الفتح. 

والطلاب: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

وإذا قلنا: نجح ثلاثة عشر طالبًا. 

نجح: فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح. 

وثلاثة عشر: ما إعراب ثلاثة عشر؟ فاعل» من الذي نجح؟ نجح ثلاثة عشرء 
ثلاثة عشر فاعل؛ لكن فاعل مرفوع أم في محل رفع؟ فاعل في محل رفع مبني على 
افتح الجزئين» ثلاثة عشرٌ طالبًا. 

طالبًا: تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. 

وإذا قلنا: نجح ثلاثةٌ وعشرون طالبًا. 

وثلاثةٌ: مرفوع لأنه معربء مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 
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وعشرون معطوف على الفاعل مرفوع وعلامة رفعه اد لكل ملحق بجمع 
المذكر السسالم: 


وطالبًا: تميبز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. 

:© ننظر بسرعة إلى بعض الآيات ونعرب بعضها : 

يقول سْبَحَانَهُوَتَعَالَ : قل أعود يرب أَلْمَكَق 14 [الفلق:١‏ ]: 

قل: فعل أمرء هذتا فعل أمر أي تبين نوعه وحكمه وحركته إِذَا فعل أمر مبني 
على السكون لا محل له من الإعراب. 

هذا من الأمثلة التي ذكرناها لا بأس أن تقدم ركنًا على ركن» لو قدمت بعض 
الأركان على بعض فلا بأس. 

قل: فعل أمر لا محل له من الإعراب مبني على السكون. وفاعله مستتر تقديره 
الكوق الض 

أعوذ: فعل مضارعٌ مرفوع وعلامة رفعة الضمة الظاهرة على آخره. وفاعله 
الفاعل ضمير مستتر تقديره أناء أعوذ أنا. 

برب الفلق: الباء حرف جر لا محل له من الإعراب» ورب: اسم مجرور بالباء 
وعلامة جره الكسرة. 

الفلق: مضافٌ إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. 

وقال -تعالى-: وج رَجَلٌ من أقصَا َلْمِيكةِ يمسي 44 [القصص:١7]:‏ 

جاء: فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح. 

من: حرف جر لا محل له من الإعراب مبني على السكون. 
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أقصى : من أقصىء» من حرف جره وأقصى: اسم مجرور بمن وعلامة جره 
الكسرة الظاهرة أم المقدرة؟ المقدرة منعها من الظهور الثقل أم التعذر؟ التعذر 
التعذر مع الألف. 

المدينة: مضافٌ إليه على قاعدة بعض الطلاب» بعض الطلاب الذين يعرفون 
بعض أحكام النحوء قاعدتهم أن الكلمة التي ما تعرف إعرابها مضاف إليه. 

مضاف إليه مجرور بالكسرة. 

رجلٌ: وجاء من أقصى المدينة رجل: هو الجائي إِذَا الفاعل» فاعل مرفوع 
وغلامة رض الضبية الظاهرة: 

ويسعى: فعلّ مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منعها من الظهور 
التعذرء والفاعل ضمير مستتر تقديره هو هو يعود إلى رجل. 

ما إعراب جملة: (يسعى هو) يسعى الجملة الفعلية من يسعى والفاعل ما 
إعرابها؟ صفة لرجل» نعت لرجل في محل رفع. 

لو كانت بعد معرفة لكانت حالًا لو قلت جاء الرجل يسعى أو جاء محمد 
بسعى ك3 الجدلة نحا لق الكن لو وقدت بعد كرف بدا رمد ,سد الكو ينال 
لأن الجملة في حكم النكرة ورجلٌ نكرة اتفقا أو اختلفا؟ اتفقا نعت. 

طالمبدُواللَه رن وَرَيّحكُم 4 [المائدة: 7/]. 

اعبدوا: فعل أمر لا محل له من الإعراب مبني على حذف النونء لاتصاله بواو 
الجماعة» وواو الجماعة فاعل في محل رفع مبنيع على السكون. 

الله اقل لعلة للا مغر دي لآنه المسوه ١]‏ مقهر المسنتصوبة مانا لصي 
الفتحة. 
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ربي: اعبدوا الله ربي وربكم؛ عطف بيان أو بدل كل من كل منصوب لأنه تابع 
لمنصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
الكاسة 

والياء في ربي» وهو مضاف والياء مضاف إليه في محل جر. 


4 


رس 22 عه 6 ل رس دح سه َه 
أله لأمحكيدنَ نامو بعد أن تولوأ مزيرين [الأنبياء :1ه ]: 

تالله لأكيدن: التاء حرف جر معناه القسمء لا محل له من الإعراب مبني على 
الفتح. 

ولفظ الجلالة اسم مجرور وعلامة حجره الكسرة. 

لأكيدن: اللام حرف جواب واقع في جواب القسمء لا محل له من الإعراب 

أكيدن: أكيد فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد لكن ما حكمه 
الإعرابي؟ الرفع» إذا مرفوع أم في محل رفع؟ المعرب مرفوعء المبني فيمحل رفعء 
ذا أكيدن: فعل مضارعٌ في محل رفع مبنع على الفتح. 

ونون التوكيد: أكيدن اسم أو فعل أو حرف؟ حرف توكيد لا محل له من 
الإعراب مبنِع على الفتح» والفاعل مستتر تقديره أنا. 

وأصنامكم: مفعولٌ به بعد لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. 

بعد: ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. 

بعد أن تولوا مدبرين» مدبرين: هذا اسم أو فعل؟ المدبرين هل يقبل أل؟ إِذَا 
اسمء ما إعرابه بعد أن تولوا مدبرين؟ ما الذي وقع عليه؟ مفعول به هو الذي وقع 
عليه الفعل» تولوا وقع على مدبرين؛ تولوا أصلا لازم أي ما يقع إِذَا حال؛ بعد أن 
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لعل هذا يكفي -إن شاء الله تعالى- هذا ما أردنا أن نذكره في طريقة الإعراب 
لنتتقل بعد ذلك إلى باب جديدٍ أبواب النحوء وهو باب النكرة والمعرفة» وقبل أن 
نبدأ به يمكن أن ا بعض الأسئلة» لأننا سنأتي إلى أهم أبواب النحو وهو 
باب المعرب والمبني. 


طالب: .)75:٠05)00(‏ 
الشيخ: الأخ يسألء قلنا الأسماء إذا أردت أن تبدأ إعرابها فتبدأ إعرابها ببيان 
موقعها في الجملة» فتقول في هذا من: هذا أخى, هذا: مبتدأء يقول: ألا يجوز أن 

أقول اسم إشارة مييد)؟ 

الجواب: الواجب في الإعراب أن تستكمل أركانه الثلاثة التى ذكرناها قبل 
قليل» ويمكن أن تقدم بعض هذا الأركان على بعض» ويجوز أن تزيد على هذه 
الآركان ما شئت»ء من الأحكام الصحيحة. وإياك أن تزيد حكمًا خاطنًاء لك أن 
تزيد» لك أن تقول في هذا اسم إشارة مبتداً. 

لك أن تقول في: أعجبني الذي فعلت. 

الذي: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع الفاعل» لك أن تقول في 
ذهبت: التاء ضميرٌ متصل للمتكلم فاعل في محل رفع مبني على الضم يجوز أن 
تزيد ما شئت. 

وبعض المعربين» بل كثير من المعربين يفعلون ذلك» ينصون على نوع الاسم 
إذا كان مبنيّاء إذا كان مبنيًا ينصون في الإعراب على نوعه. لا من باب الوجوب». 
ولكن ينصون على نوعه إن كان مبنيًا للتذكير ببنائه» لكي يتذكر الطالب وهو يعرب 
أنه مبني فيعامله ويعربه إعراب المبنيات» فإذا قلت اسم إشارة إذَا هذا مبني أعربه 
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2 ونا 
د ففرا ف محلء ولا تقول مرفوع» سأقول مر فوع على كذا ولا 
أقول علامة رفعه كذا. 


مبني فيعربه ويعامله معاملة المعربات. 

يجوز لك أن تزيد ما شئت من الزيادات الصحيحة. تفضل. 

طالب: (751:7600). 

الشيخ: تقول: بعد أن تولوا مدبرين» مدبرين: حال» صاحب الحال هم 
المدبرون» من المدبرون؟ الذي فعلوا الإدبار» الذي فعلوا الإدبار» الذين فعلوا 

طبعًا الكلام عن المتحدث عنهم» والمتحدث عنهم ما أقرب اسم لهم, ربما 
ذكروا من قبل عدة مرات في الأسماء الصريحة وفي الضمائر لكن الحال تعود إلى 
أقرب مذكور لهم» وأقرب ذكر لهم الواو في تولوا مدبرين. 
الواو أو الكفار» لكن ني مثال الأول جاء الاسم الصريحء ولوا الكفار مدبرين» وفي 

طالب: (37317/:3717/000). 

الشيخ: الضمائر أعرف المعارفء نعم. 

ِذَا نستعين بالله ونتوكل عليه ونبداً بباب جديد من أبواب النحو وهو باب 
النكرة والمعرفة» فبعد أن انتهينا بحمد الله -تعالى- من الباب الأول من أبواب 
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الباب الثاني من أبواب النحو وهو باب المعرب والمبني» فعرفنا المعرب والمبني. 
والمعربات» والمبنيات» وأحكام الإعراب وعلى ماذا تدخلء والعلامات الإعرابية 
وما يتعلق بطريقة الإعراب ننتقل الآن إلى الكلام على الباب الثاني من أبواب 
النحوء هو باب النكرة والمعرفة. 

:2# باب النكرة والمعرفة 

جاء في ألفية ابن مالك رَيِمَدُآانَهُ في عشرين بينًا. 


يقول ني أولها: 
#جراكآب لف اوس ةسييماقةمهة 
هوَعَرُهمَيِْكَدكهُوْوَنِي ‏ وَهِنْدَوَبْنِيوَالْمُلآموَلَذِي 

أول ما يجب أن نعرفه عن باب النكرة والمعرفة أن التنكير والتعريف وصفان 
خاصان بالأسماءء. فالأفعال لا توصف بأنها نكرة وكذلك الحروفء. وكذلك 
الجملء وكذلك أشباه الجمل» كل ذلك لا يوصف بتنكير ولا بتعريف. لأن 
التدكير والتعريف وصفان خاصان بالأسماء. 

فلهذا فإن كل ما نذكره في هذا الباب من أمثلة هي أسماء. فالمعارف هي كلها 
أسماء؛ والنكرات هي كلها أسماء؛ وهذا الباب هو من أقل الأبواب النحوية» لأن 
أحكامه تكاد تأتي على الصواب في كثير من كلام العرب حتى الآن» ولكن لابد من 
ضبط الباب ضبطًا علميًا والتذكير ببعض مسائله المهمة» ثم يجب أن نعرف أن 
الجملة وشبه الجملة وإن كان لا يوصفان بتنكير ولا بتعريف. إلا أنهما عند العرب 
في حكم النكرة» نقول في حكم النكرة ولا نقول إخهما نكرة» أي يعاملان معاملة 
النكرة» ويقعان في الكلام مواقع النكرة» ولكنهما ليسا بنكرة. 
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فأنت تقول: جاءني رجلٌ كريةٌ» جاءني رجلٌ راكبٌ» جاءني رجلٌ خائفٌ» ف 
رجلٌ فاعل» وخائفٌ» راكبٌ: هذا نعت» رجلٌ اسم وهو نكرة» وخائفٌ وهو راكبٌ 
اسم وهو نكرة» يمكن أن تضع مكان خائف ومكان راكب الفعل» فتقول: جاءني 
رجل يركبء جاءني رجل يخاف منك جاءني رجل يسعى 

إِذَا فالجملة هنا وقعت موقع النكرة» فتعرب وتعامل معاملة النكرة» وإن كانت 
لا توصف بأنها نكرة فلهذا قلنا قبل قليل في قوله -تعالى- رجلٌ يسعى, وجل 
فاعل» ويسعى: فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره هوء والجملة الفعلية من الفعل 
والفاعل لعت: 

لأن الجملة هنا في حكم النكرة» ورجلٌ نكرة» توافق في التنكير إذَا فنعت» مثل 
ذلك لو قلت في الكلام» جاء رجل ساعء إلا أن ساع اسم ويسعى جملة» قال - 
تعالى -: # شري مها حَايعَا يارة هب [القصص:١7]؛‏ خرج فعلء والفاعل مستتر تقديره 
هو يعود إلى موسى عَِلَِهصَكوالسََم. 


0 
528 


ومنها: جار ومجرور. 

خائمًا: خرج منها خائماء حال. 

خرج منها يترقب» يترقب: فعل مضارع., والفاعل ضمير مستتر تقديره هوء 
وجملة يترقب تقديره هو حالء ويمكن أن تقول في الكلام: فخرج منها خائمًا 
مترقبًا أو فخرج منها يخاف اللب يترقبء فيمكن أن تأتي بالحال اسمًا نكرة أو 
جملة» ثم ابحث بعد ذلك عن الأسرار البلاغية لهذه الآية العظيمة التي جاءت فيها 

الشاهد والخلاصة: أن التنكير والتعريف وصفان خاصان بالأسماءء وأما 
الجملة وأشباه الجمل فإنها في حكم النكرة ولكن لا توصف بأنها نكرة» ويوجد في 
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العلوم في النحو وغير النحو من العلوم» ويوجد في عرف الناس وحياة الناس يوجد 
أشياء أشياء تعطى حكم أشياء أخرى. وإن لم تكن منها. 

ولعلنا نمثل بمثالٍ آخر في اللغة» هناك كلمات تعطى تحكم كلمات أخرى وإن 
لم تكن منهاء فمن الأمثلة على ذلك أن أسماء الله سُْبْحَانَهوَتعَاقَ تعامل في اللغة 
العربية معاملة الذكر» فتقول: نفرٌ الله المسلمين» ولا تقول نفرٌ. 

إِذَا فأسماء الله تعامل في اللغة العربية معاملة المذكرء ولكن الله سْبَحَانَهوَيكالَ لا 
يوصف بأنه مذكر» لأن صفاته سْبَحَاَهُوَتَعَالَ توقيفية» فنقول حينئذ نقول الله عَيَِجَلّ 
لا يوصف بأنه مذكر أو مؤنث, لكن في اللغة كيف يعامل؟ في اللغة يعامل معاملة 
المذكر: 

قال ابن مالك في البيتين السابقين: 
5 اج اتبب ل ليرا أَوْوَاقِعٌمَوْقِعَمَاقَدْدْكِرًا 
لذن وَعَإْلروم مَعََْْْةٌ 

ابن مالك هنا يضبط لنا الفرق بين الاسم النكرة» والاسم المعرفة» فيقول إن 
الاسم الذي يقبل أل المعرفة» أي أل التي تنقل الاسم من التنكير إلى التعريف. 
يقول الاسم الذي يقبل أل المُعرفة نكرة» نكرة تقابل أل» تقابل أل أي الاسم الذي 
يقبل أل المُعرفة ماذا يكون؟ يكون اسمًا نكرةٌء وغيره معرفة إذا فخلاف ذلك 
معرفة» أي الاسم الذي لا يقبل أل المُعرفة» ماذا يكون؟ يكون معرفة» هذا لا 
نسميه في العلوم تعريمًا. 

وإنما يُسمى ضابطاء والتعريفات أنواع قد تكون التعريف بالماهية وهذا أعلى 
الأنواع وهو قليل وصعب والتعريف بالماهية أنواع» وقد يكون التعريف بالضابط» 
وهذا يُستعمل كثيرًا عند العلماء» لأن غايتهم من التعريق بيان حدود المُعرف, ولا 
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يهتمون ببيان حقيقة الأمر. 

وقد يكون التعريف بصور أخرىء فإذا قلنا مثا مسجد نكرة بناءً على هذا 
الضابط» لأن كلمة مسجد هل تقبل أل أو ما تقبل أل؟ طبعًا هي ما فيها ألء أنا ما 
أقول فيها أل أو ليس فيها أل وإنما أقول هل تقبل أو لا تقبل» تقبل» فإِذًا كلمة 
مسجد نكرة» وكذلك باب وسقف وأرض وسماء وسيارة» وكذلك جلوس يقبل 
أل؟ نعم يمكن أن تقول في جملة أخرى الجلوس. 

إِذَا فجلوس نكرة» وكذلك جالس يقبل أل الجالسء إِذَا نكرة وهكذا. 

وعكسه المعرفة أي الذي يقبل آل» فأنا اسمء هل يقبل أل؟ هل : تقول الأنا؟ إِذَا 
فأنا معرفة أو نكرة بناءً على هذا الضابط؟ معرفة» وهو معرفة. 

جاء محمد؛ هل تقول جاء المحمد؟ لا ما يقبل أل إذَا معرفة» اسم الإشارة هذا 
أو هؤلاء» تقبل أل؟ لا تقبل إِذَا معرفة. 


المسجد؟ بهذه الصيغة» هل تقبل أل؟ لا تقبل» لا يمكن أن تقول: أل 
المسجد» ِذَا فقولنا المسجد معرفة أو نكرة؟ معرفة وهو معرف بأل؛ إِذَا فهذا 


الضابط صحيح. 
بعد شرح البيتين نقول: إن التمييز بين النكرة والمعرفة يكون بثلاثة طرق: 
" يكون بطريق التعريف. 
" ويكون بطريق الضابط. 
" ويكون بطريق الحصر. 
الطريق الأول التعريف. والثاني الضابط» والثالث: الحصر. 
الطريق الأول التعريف: وواضحٌ أن ابن مالك في الألفية أهمل هذا الطريق فلم 
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يعرف النكرة» ولم يعرف المعرفة. 

وتعريفهما سريعًا أما النكرة: فكل اسم ٍ في أفراد جنسه. هذه هي النكرة 
السك اطق ل كلف ادال مل كر أي شائعة. 
هذه نكرات. 

فلهذا تجد أن النكرة لا تدل على معين» مسجد. ما تدل على مسجدٍ معين» 
باب: لا يدل على باب معين. أما المعاني اللغوية» هل تدل على مسجدٍ معين؟ لاء 
إذَا فنكرة؛ أما المعرفة فكل اسم دل على شيءٍ معين 

المعرفة: كل اسم دل على شيءٍ معين بحيث إذا سمعته تعرف أن المراد به هذا 
الشىء المعين دون غيره» فلهذا نجد أن الأعلام معارف مع الناس وأسماء الدول 
وأسماء المدن» هذه المعارف, فإذا قلت محمد عرفت المراد به» وليس كل فرد 
من أفراد الرجال يسمى محمداء وإذا قلت مكة عرفت المكان المراد وليست كل 
مدينة تسمى مكة» وإذا قلت أحد عرفت المراد وهو هذا الجبل» وليس كل جبل 
يسمى أحدّاء وهكذا. 

وإذا قلت لكم أنا الشيخ الذي سأشرح لكمء فعرفتم المراد بأنا بقولي أناء 
الذي أمامكم هو الذي أريده بقولي أنا إِذَا فمعروفء كلمة أنا هنا دلت على شيء 
معين إذَا فمعرفة. 

إِذَا فالمعرفة: كل اسم دل على شيءٍ معين» هذا ما يتعلق بالتعريف. 

أما الطريق الثاني وهو الضابط: وهو ما أشار إليه ابن مالك من قبل» فنقول فيه 
الضابط لنكرة أن النكرة كل اسم تقبل أل» أو تقع موقع ما يقبل أل. 
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وتذكرببيت أبن هالك: 
١ه‏ .ته رَةكَبََالَموئثْرَاً أوْوَاقِعمَوْقِعَمَاقَدْدْكِرًا 
فرجل نكرة» لأنه يقبل أل» فتقول: الرجل» فرس تقبل أل» تقول الفرس إذَا 
ففرس نكرة» أو واقع موقع ما يقبل أل» وهذا أمثلة قليلة مثل ذو التي من الأسماء 
الستة» ذو بمعنى صاحبء فتقول: جاء ذو مال» ورأيت ذا علم» وسلمت على ذي 


فضل» ذو هذه بمعنى صاحب. 


أما كلمة ذو نفسها فإنها لا تقب أل» تقول جاء ذو علم» لكن ما تقول: الذوء إِذَا 
فذو نفسها تقبل أو لا تقبل؟ لا تقبل» لكن ما معنى ذو؟ صاحب» صاحب تقبل أو 
لا تقبل؟ تقبل» ذو نكرة لأنها تقع موقع ما يقبل أل. 

صه: اسم فعل» تقول العرب صه. وتقول صهء فإن قالت صه. فتريد بذلك أن 
تسكت عن شيء معين» حديث يتكلم في غيبة مثلًا أو حديث لا تريده تقول صه. 
أي اسكت عن هذا الحديث. 

لكن لا أمنعك عن الحديث في الأشياء الأخرى, قلنا ومما يقع موقع ما لا 
يقبل أل قولهم: صوهء فإن العرب تقول صهء وتقول صوء فإذا قالت صه فإنما تريد 
أن تسكت عن شيءٍ معين» ف صه معرفة» وإذا قالت صه بالتنوين: فإنها تريد أن 
سك عن كل شىء» أي اسكك مطلتا عن كل شيء» لآن التنوين. هنا تنرين 
تنكير» اسكت عن كل شيء. 

فمعنى ذلك أن صه معناها اسكت السكوت المعهود أم اسكت سكونًا؟ قالوا: 
صه السكوت المعهود عن هذا الأمر الذي تتكلم فيه» وأما صهٍ بالتنوين فمعناها 
اسكد كر 1 : 


فصِهٍ معناها سكوئاء سكونًا هذه هل تقبل أل» كلمة سكوت تقبل؟ تقبلء إِذَا 
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فصِهٍ معرفه أو نكرة؟ صهٍ نكرة» لكن صح معناها السكوت تقبل أل؟ ما تقبل إِذَا 
صه معرفة» وصهٍ نكرة» وكذا يقال في كل أسماء الأفعال» فالمنون منها نكرة» وغير 

هذا هو الطريق الثاني للتفريق وهو طريق الضابطء فالنكرة هي الاسم الذي 
يقبل أل أو يقع موقع ما يقبل أل. 

والمعرفة غيره. أ ي أن المعرفة كل ا سم لا يقبل آل ولايقع موقع ما يقبل آل. 

الطريق الثاني للتمييز بين النكرة والمعرفة: قلنا طريق الحفرء فتتبع النحويون 
المعارف وحصروها في سبعة أسماءء المعارف من الأسماء سبعة» وما سواها 
نكرات» فالمعارف هي الضميرء والعلم» وأسماء الإشارة» والأسماء الموصولة. 
والمعرف آلغ والمعرف بالإضافة» والمعرف بالنداء» أي النكرة الموجودة في 


النداء. 
وقد استعمل ابن مالك هذه الطريقة فحصر المعارف فقال: 
َه 8 2 لد ريدق ماساره 5 ساهه 0 00 5 
*'ه.وَغَرَة مَعرفة كهموذي وَهِند وَابئي وَالغلام وَالذِي 


فقوله: هم يعني الضميرء وقوله: ذي؛ يعني اسم إشارة» ذي هند. وقوله: هند؛ 
يعني العلم» وقوله: ابني؛ يعني المعرف بالإضافة» وقوله: الغلام؛ يعني المعرف 
بأل» وقوله: الذي؛ أي الأسماء الموصولة. 

وبقيَّ عليه من المعارف واحد لم يذكره وهو المعرف بالنداء» ونريد من 
المعرف بالنداء التكرة المقصودة في النداء» فإن المنادى إما أن يكون مقصودًا 

وإنما أن يكون غير مقصود. فالنكرة المقصودة كأن تنادي رجلا بعينه» فتقول يا 
رجل اتق الله» واترك ما أنت عليه تريد رجلا معيئًا تحدثه بذلكء أو : تقول: يا 
طالب انتبه» تعني طالبًا غافلًا معينّا أو تقول يا حاج تفضلء تعني حاجًا عطشان 
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معين . 

وقد يكون النكرة في النداء غير مقصودة, لا تقصد بها شيء معين» كأن تقول يا 
غافلًا اذكر الله تعنى كل من يتصل بالغفلة» أو يا حاجًا احفظ حجكء تعنى كل 
حاج. فالنكرة المقصودة إذا كنت تريد بها شيئًا معيئًا فهذه معرفة» لأن تعريف 
المعرفة ينطبق عليهاء المعرفة: كل اسم يدل على معينء فأنت تقول: يا طالب 
انتبه» أو يا طالب دع القلم» تريد معيئًا فهو معرفة» والمعرف بالنداء أي النكرة 
المقصودة في النداء معرفة باتفاق , بين النحويين» لا خلاف بينهم في ذلك. 

إلا أن بعض النحويين لا يذكرها في المعارف, لا لأنها ليست من المعرف» 
ولكنه يدخلها في المعرف بأل» أو في المعرف بالحضور أي أسماء الإشارة» لأنه 
يقول: الأصل في النكرة المقصودة في النداء إذا قلت يا رجل الأصل يا الرجلء إلا 
أن أل لا تأتي مع النداء» فنحذف أل من أجل النداء يا رجل ولكن هي الرجل. 

يا طالب دع القلم يا الطالبء إلا أن النداء لا يجامع أل» فتحذف أل تقول يا 
طالبء. وإلا فإن ابن مالك نفسه رَمَدَانَهُ يذكر هذا الأمر ويُصرح به في كتبه 
الأخرى» ويصرح أنه من المعارفء إلا أنه في شرحه التسهيل ذكرنا كتاب التسهيل 
من قبل وقلنا أنه أعظم كتبه صرّح في شرح التسهيل أنه من المعرف بالحضور أي 
تعريفه تعريف أسماء الإشارة. 

نلاحظ أن ابن مالك رَِمَهاَنَهُ في هذه الأمثلة لم يرتب المعارف بحسب قوتها. 
*هوَعَيرُهمَعْرِفَةَكهْوْوَذِي ‏ وَهِنْدَوَابيِوَالْمْلآموَالَذِي 

فلا بأس أن نتكلم عن ترتيب المعارف من حيث القوة» أقوى المعارف» أقوى 
المعارف فإن ابن مالك رَحِمَدُآنَهُ عندما ذكرها في الفصول ذكرها مرتبة» عندما بدأ 
بذكر هذه المعارف واحدًا واحدًاء ذكرها مرتبة بحسب قوتهاء بدأ بالضمير ثم 
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اللا ااه الإشارة» ثم الأسماء الموصولة» ثم المعرف بأل» لكن أقصد في 
ذكر الأمثلة» والسبب في ذلك واضح وهو أن الشعر مكانٌ ضيق» وقد يلجأ الإنسان 
إلى ما لا يريد. 

فأعرف المعارف في اللغة العربية هي لفظ الجلالة باتفاق كما قال سيبويه في 
العبارة المشهورة: الله أعرف المعارف» هذه عبارة سيبويه الكتاب» وعنه أخذها 
النحويون» حتى ذكر السيوطي في كتابه (همع الهوامع) قال إن لفظ الجلالة أعرف 
المعارف بإجماع. 

أما هذه الأقسام من حيث الأقسامء عرفنا الضمير» الضمير هو أعرف من بقية 
المعارف» وبعد الضمير أت العلم» وبعد العلم تأت أسماء الإشارة» وبعدها 
الأسماء الموصولة» وبعدها المعرف بأل» ويقولون المعرف بالأداة يعنون 
المعرف بأل» وبعدها المعرف بالنداء. 

الضمير العلم» أسماء الإشارة» الأسماء الموصولة» المعرف بأل» والمعرف 
بالنداء» بق واحد: المعرف بالإضافة بحسب ما أضيف إليه» ليس له مرتبة خاصة» 
ولكن مرتبته بحسب ما أضيف إليه» فالمضاف إلى ضمير أعرف من المضاف إلى 
علم» والمضاف إلى علم» أعرف من المضاف إلى اسم إشارة وهكذا. 

ومن المستحسن أن نذكر كلام شيخنا ابن مالك في كتابه الكافية الشافية» وهي 
أصل الألفية منظومة طويلة في قرابة ثلاثة آلاف بينت» اختصر منها الألفية. 

يقول: 

فَمُضمرٌ أَعرَفُهَاه م العكلم 2 واسمٌ إشارة ومَوصُولٌ متم 
وذو داق أو متَادَى عُينًا وَدْو إِضَانَةِ بِهاتَبَيّنا 


هذين البيتين عنه لتسمع قوله: (مُتَادَى عَيّنَا) فهو لا ينكر ذلك لكنه لم يذكره في 
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7 
الألفية لآننا قلنا إنه يرجح أنه داخل في تعريف الأسماء أسماء الإشارة. 
هل هناك سؤال في النكرة والمعرفة قبل أن نبدأ بالمعارف واحدًا واحدًا. 

طالب: (51/:77)00). 

الشيخ: اسمه همع الهوامع» هو في الأصل ألف كتابًا متنا صغيرًا سماه جمع 
الجوامع في النحو. ثم شرحه بعد ذلك في شرح سماه همع الهوامع على جمع 

.)51/:6 ٠ )00( طالب:‎ 

الشيخ: محمدون» محمدون تريد بها ماذا؟ جمع محمد يعني محمد ومحمدء 
أما محمدون كلمة محمدون هذه جمع لمحمد, محمد معرفة لآنها من الأعلام 
فإذا أردت أن تجمع أو تثني العلم» فإنك لا تصل إلى تثنيته ولا إلى جمعه حتى 
تقدر فيه التدكير. 

فتثني أو تجمعء فتقول ف محمد ومحمد محمدان» ومحمد ومحمد 
محمدون. والدليل على ذلك أنك إذا ثنيته أو جمعته تدخله أل» فتقول جاء محمد 
وجاء المحمدان» وجاء المحمدون. هذا دلالة على أنه أصابه التنكير قبل التثنية 
والجمع. 

طالب: (59:15)00). 

الشيخ: الضمير في قوله: وغيره معرفة يعود إلى قوله: 

َكِرَةٌ قَابلٌ أل 
يقول النكرة كل اسم قابل أل» يعني كان ينبغي أن تستشكل ما هو قبل ذلك» 
1 034 ع 

وهو قول ابن مالك قابل بالتعريف ونكرة بالتالي لأنه أراد نكرةٌ» نقول نكرة اسم 
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فأعاد الضمير إلى قابل؛ إلى اسم قابل» يقول الذي يقبل نكرة» وغيره أي 
الاسم الذي يقبل» وغيره المعرفة» نعم. 

.)17١١:765)00( طالب:‎ 

الشيخ: الضمائر كما سيأتي ثلاثة أقسام: الضمير المتكلم» والضمير 
المخاطب» وضمر الغائب؛ فاعرفها ضمير المتكلم» ثم المخاطبء وأضعفها 
ضمير الغائب؛ بل إن جمهور النحويين يجعلون ضمير الغائب بعد العلم. 

والسبب في كل ذلك أن قوة التعريف إنما تحصل بقوة تمييز المعرف. قلنا إن 
المعرفة كل اسم دل على معين» فكل المعارف باختلافها إنما تدل على معين» ولا 
كنال على شنا؟ كنبا عدت ون حيلف قرة قريويها لو3 المحرقافانف إذا قرت 
الآن محمد كقولك مكة, كلاهما معرفة. 

مكة أقوى من محمد في التعريف. مع أنهما علمء ولهذا في الأعلام أيضًا 
يقدمون أساء الله عَرَكِجَلّ ثم أسماء الجمادات» ثم أسماء الناس ثم أسماء 
الحيوانات» لآن القاعدة في الجميع أن القوة تعود إلى قوة التمييز» قوة تمييز 
المعرف. 

المتكلم لا شك أن الذي يلقي الكلام معروف للجميع لأن هذا أقوى من 
المخاطب لأن المخاطب قد يتعدد لأن أنا قد أخاطب الآن ما شاء الله- عدد 
كبير منكم» فأقول أكرمتكء طبعًا وأنا أريد معيئًا فهو معرفة. 

ولكن معرفتكم لما أريد كمعرفتكم لما أريد عندما أقول أنا المتكلم أنا 
الخطيبء المتكلم أقوى تعريفًا من الخطابء ثم يأتي القيد أضعفهاء هو شجاع. 
فلابد أن تعرف من الغائب المقصود. لكي تعرف المراد والغائبون أكثر من 
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المخاطبين. 

والمخاطبون أكثر من المتكلمين» فلهذا كان الضمير هو أقوى المعارف لأن 
الضمير يقوم على التكلم على الخطاب أشياء موجودة حاضرة. أما الأعلام فتقوم 
على كون العلم يدل على مسماه. محمد لابد أن تعرف أن محمد يُطلق على هذا 
الشىء» على هذه الذات لتتعرف عندك»؛ لابد أن تعرف أن مكة تطلق على تلك 
المدينة» أو ما تعرفها. 

فلهذا أي إنسان أي عالم أي جاهل صغير كبير بما أنه يفهم عندما نقول له: أنا 

لكن عندما أتي إلى إنسان وأقول مكة. ربما ما يعرف مكة, أو أي اسم مدينة 
أخرى أو أي اسم إنسان آخرء بخلاف الضمير» كل إنسان يعرف عندما أقول أنا 
يعرف المقصود المتكلمء عندما أقول أنت صديقي يعرف المقصود. فلا شك أن 
قوة التعريف للضمير أقوى من غيرها. 

طالب: (7/5:17000). 

الشيخ: سيأتي الكلام على العلم -إن شاء الله- بالتفصيل في بابه فلا نستبة 
ذلك. 

طالب: (7/5:78)00). 

الشيخ: لا هذا الترتيب وقع فيه خلاف لكننا ذكرنا ما عليه الجمهور.ء وهو 
الذي يكاد يتفق عليه المتأخرون وهو الذي تأكده الأدلة» أي خلافهم القوي في 
الضمير المخاطب نحن قلنا الضمير ثم العلم» الجمهور على أن ضمير المخاطب 
بعد العلم. 
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.)7/6:٠ 9)00( طالب:‎ 


الشيخ: لا العلم أقوى. العلم أقوى من بقية المعارف سوى الضمير» هذه 
القضية تعود إلى المعرفات» إلى ما يُكسب المعرفة التعريف. ما الذي يكسب 
المعرفة التعريف؟ الاسم نكرة أو معرفة ما الأصل النكرة أم المعرفة؟ النكرة. 

لماذا كان الأصل في الأسماء التنكير؟ لآن التنكير لا يحتاج إلى خارجء أما 
التعريف فلا تكتسبه الكلمة إلا بمعرف يكسبها التعريفء فالضمير لا يكتسب 
التعريف إلا بالتكلم أو الخطاب أو الغيبة» أسماء الإشارة ما تكتب التعريف. إلا 
بالحضورء هذا كريمء ما تعرفون حتى تعرفون المشار إليهء الأسماء الموصولة لا 
تكتسب التعريف إلا بالصلة بعدهاء صلة ما تكسبها التعريف» فالمعارف لا 
تكتسب التعريف إلا بمعرف ولهذا صارت الفرع. 

هذا المعرف الذي يُكسبها التعريف كلها معرفات تكسب التعريف. أي تحدد 
شيئًا مرادًا معينًاء لكن قوتها في التعريف تختلف. فالضمائر يأ تعريفها من التكلم 
والخطاب والغيبة» وهذه معان معروفة بين المتكلم والمخاطب. 

أي المتكلم والمخاطب يعرفون هذه المعاني» فلهذا كان تعريفها أقوى» ثم 
يأتي العلم لان تعريف العلم من ذات الكلمة» كما سيأتي في شرح العلم لا من 
خارج بقية المعارف تعرفها من الخارجء الصلة تعرفها من الموصولء نقول: جاء 
الذي ما تعرف من الذي جاءء أم تعرفون؟ مع أن الذي معرفة» لكنه ما يكتسب 
التعريف من الصلة بعده. 

جاء الذي نجح, من نجح. إِذَا اكتسب أسلوب التعريف من لفظه أومن ذاته 
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هذا كريم» عرفتم من هذا الكريم؟ ما عرفتم حتى تعرفوا المشر إليه» هذا 
كريمء إذَا ما تعرفوا المراد باسم الإشارة حتى تعرفوا المشار إليه» فأسماء الإشارة 
معارف» لكن ما الذي يكسبه التعريف؟ معرفة المشار إليه؛ إِذَا شيء خارجي أم 
داخلي في الكلمة؟ خارجيء أما العلم لاء العلم نفس الكلمة لفظ الكلمة ذات 
الكلمة وباشر يبين المراد» يدل على المسمىء فإذا قلت مكة. عرفت أنه يريد تلك 
المدينة» كيف عرفت أنه يريد تلك المدينة؟ من كلمة مكة أو من شيء خارج 
عنها؟ من كلمة مكة نفسها. 

وما يُعرف معناه من نفسه أقوى مما يُعرف معناه من خارجه. ولهذا كان العلم 
أقوى من أسماء الإشارة وغيرها. 

طالب: (7/8:7/)00). 

الشبخ: لا يمكن أن يتعرف الاسم أكثر من معرف. فإذا اجتمعت الظاهر أكثر 
من معرف فإن التعريف يكون بالمعرف الأقوى. نعم, إذا قلنا مثا يا محمد. 
محمد مُعرف بالعلمية أم معرف بالنداء؟ نقول لا هذا معرفة أن يدخله النداء» يعني 
ازداد تعريفاء لكنه معرفة قبل النداء معرفة بالعلمية» أما يا طالب» فهذا اكتسب 
التعريف بالنداء» فلا نقول الاسم اكتسب التعريف من مُعرفين. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


و © مو 
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الحمد لله رب العالمين» الصلاة والسلام على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. أمّا بعد:- 

فالسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته» وحياكم اللّه وبياكم» ف هذه الليلة 
المباركة» ليلة الاثنين الثامن والعشرين من شهر ربيع الآخر» من سنة تسع 
وعشرين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى 3 ف هذا الجامع جامع 
"الراجحي" بحي الجزيرة بمدينة الرياضء نعقد بعون الله وتوفيقه الدرس العاشر 
من دروس "شرح ألفية ابن مالك" رَمَهَألنَهُ 

نسأل الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ بأسمائه الحسنى» وصفاته العلا أن يوفقنا لما يحبه 
ويرضاه. وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة. إنه على كل شىءٍ قدير. 


في الدرس الماضى يا إخوان» كنا تكلمنا على باب: [النكرة والمعرفة] 
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يحصل بثلاثة أشياء: 

- يحصل بالتعريف. 

- ويحصل بالضابط. 

- ويحصل بالحصر. 

وذكرنا هذه الأمور الثلاثة كلهاء والآمر الثالث وهو الحصرء وذلك أن يقال: 
|4 البشارق سبعة أسماء» وما سواها كر اكى فاليعارق السبعة: 

.١‏ أولها الضمير. 

اباقيالعلي 

”". ثم أسماء الإشارة. 
. ثم الأسماء الموصولة. 
. ثم المعرف ب (أل). 

5. ثم المعرف بالإضافة. 

. ثم المعرف بالنداء» أي: النكرة المقصودة في النداء. 

فلهذا شرع ابن مالك رَجِمَهَآانَهُ بعد أن عرّف النكرة والمعرفة بذكر المعارف. 
واحدةً واحدة» فبدأ بالضمير» فأول المعارف الضمير وقد عرفنا من قبل أن هذه 
المعارف وإن كانت جميع المعارف فهي تختلف في قوة التعريف. فأعرفها من 
حيث النوع» الضمير» فلهذا بدأ النحويون الكلام على المعارف بالكلام على 
الفيمير: 


لعها 


0 
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4ه.قَمَالِذِي غَيَْةٍأَوْ خحضور 
ود انَضَالٍ مِنْهُمَالآئْتَدًا 
5" كَالْيَاءٍ وَالّكَافٍ مِن ابْنِي أكْرَمَكَْ 
اوقل نشفر ل#التاة 
8 لِلرَفع وَالْنَضبٍ وَجَرٌ رَنَاصَلَحْ 
ويف وَالْوَاو وَالُْوْنٌَ لِمَا 
ومن ضَوِيْرٍ افع مَايَسْتَيرٌ 
١و‏ ارْتِمَاء وَانْفِضَالٍ أُنَاهُوْ 


1" وذو انِْصَابٍ فِي الْفِضَالٍ جُيِلآ 
هذه تسعة أبيات ذكر فيها ابن مالك رَحمَهُ 5 حَدآ 
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ولتي إلا اهارا أ ذا 
وَالْمَاءِوَالْمَامِنْ سَلِيْهِ مَامَلَكُ 
وَلَفْظُمَاجُرٌكَلَفْظِمَانْصِبْ 
كاغرف نا تنا ْنَا الْيتخ 
عَابَوَغَيْرءٍ كَقَامَاوَاغْلَمَا 
كَافْمَل أوَاففِق تَغتَبط إِذ تُضْكرٌ 
وَنْدَوَالْفْورُوْعٌ ُلأتَشْتَبةُ 
ا رن لي عي 
ألنّهُ عددًا من مسائل الضمير. 


أولها: الكلام على تعريف الضميرء فما المراد بالضمير في علم النحو؟ 
يقال الضمير» ويقال المضمر» وبراداهيها ما يراد الضمير» يقال: 


الضمير كما قال ابن مالك قبل قابل: (سَمٌ 


م بالضَّمِيْرٍ). ا 000 أيضا 


بالمضمرات» جمع مضمر كما فال ابن مالك يالاياف السايقة: 3ك شار 
اب سي الس ور تراس موسر ار 


الضمير: كل اسم دل على متكلم؛ أو مخاطب» أو غائب» فقولنا: كل اسم 
فالضمائر أسماءء وانتهينا من ذلك في أول الكلام على النكرة والمعرفة عندما قلنا 
إن التسير والتعريكف وطفان اصن بالأسماء» فالضمائر كلها أسماء متصلة 
كانت أو منفصلة سواء رفع» أو نصبء أو جرء كلها أسماء. 
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5 عا وخا 
٠.‏ 


واو الجماعة» وتاء المتكلم» وألف الاثنين» وهاء الغيبة» وكاف الخطاب» 
وأناء وأنث: وهو وهى» وإياي. وإياكء كل الضمائر أسماء. 

الأسماء في اللغة العربية إما أن تدل على أن صاحبها هو المتكلمء أو هو 
المخاطب بهذا الكلام» أو أنه كان غائبًا عندما قيل هذا الكلام» أو لا تدل على 
شىءِ من هذه المعانٍ الثلاثة. 

فإذا قلت: "أنا مسلم". فتعلمون أني المتكلم بهذا الكلام» من قولي: أنا؛ لأن 
أنا دلت على أن المتكلم بهذه الجملة: إِذَا فأنا ضمير؛ لأنها دلت على أن صاحبها 
يعني مسماها هو المتكلم في هذه الجملة. 

وإذا كنت أخاطبك» "فأنت شجاع". فأنكة شير لآعا دلت على أن 
صاحب هذا الاسم الموجه إليه الكلام مخاطبٌ به» دلت على أنه مخاطبء. فهذا 

وإذا سألتني عن محمد فقلت: "هو كريم» هو مسافر» هو في البيت"» فصاحب 
الضمير المسمى ب هو لم يكن موجودًا عندما قلت أنا هذا الكلام» ف هو ضمير؛ 
لأنه دل على أن صاحبه غائب في أثناء الكلام بهذه الجملة. 

ولكن لو قلت: "محمد شجاع". كلمة محمد هو القائل لهذه الجملة» أو 
مخاطب ببذه الجملة أو كان غائبًا وأنا أقول هذه الجملة» أو كان حاضرًا وأنا أقول 
هذه الجملة» قولي: "محمد شجاع" لا تدل على أن محمد موجود ولا غائبء ولا 
متكلم؛ قد يكون موجودًا وأنا أقول محمدٌ شجاعء وربما يكون غاتبًا وأنا أقول 
محمدٌ شجاعء وربما يكون هو المتكلم بهذه الجملة» يقول عن نفسه محمد 
شجاع؛ يمكن هذا يسمى اسلوب (0©) )٠018:7١‏ 
فكلمة محمد لا تدل على أن صاحبها المسمى بمحمد متكلم. ولا مخاطب» 
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ولاعاب لان لهل طلة المعاق» قد يكوه المتكل أ غير مككلاميغاطت آر 
غير هخاط ب غائنًا أو خاضراءإذا ففحيد لا سمه ضمرة ا 

بينما الضمائر لا بد أن تدل على معنًا من هذه المعاني الثلاثة» فالضمائر: كل 
اسم دلّ على أن صاحبها متكلم؛ أو مخاطبء أو غائب» والذي لا يدل على شيء 
من هذه المعاني ليس بضميرهء ماذا نسميه؟ نسميه الاسم الظاهرء فالأسماء إما 
ضمائرء وإما أسماءٌ ظاهرة. 

يُقال: الاسم إما ظاهر وإما مضمرء تقسيم من تقسيمات الاسمء الاسم له 
تقسيمات كثيرة من تقسيمات الاسم تقسيم الاسم إلى ظاهر ومضمرء فالمضمر: 
ما دلّ على متكلم أو مخاطب أو غائب والظاهر: ما سواه» ك "محمد» وياب» 
وشارع» وكتاب» وقلم» ومكتب» وجالسء وجلوسء والذيء وهذا". كلها أسماء 
ظاهرة. 

أما الضمائر: فهي أسماءٌ محصورة» محلددة. قليلة» فلهذا فإن كثيرًا من 
النحويين كانوا يكتفون بحصر ألفاظ الضمائر عن التعريف» وبخاصة في غير 
الكتب المتوسعة؛ ألفاظها محصورة كما سيآأق» فالضمائر المتصلة تسعة» 
والضمائر المنفصلة أربعة وفروعهن» فهي محصورة؛ فلهذا يكتفي بعض النحويين 
بحصر هذه الألفاظ عن التعريف. أما التعريف فذكرناه الآن. 

أما ابن مالك فيقول في الألفية في تعريف الضمير يقول: 
4 َمَالِذِي غَيَْةٍأَوْ خُضورٍ لالخ تور شةةيالشور 

(سَمٌّ ذي الضَّميْر). ما دل على غيبة أو حضورء كأنت وهوء مالك يقول: ما 
دل على غيبة أو حضورء ونحن عرفنا الضمير قبل قليل بقولنا ما دل على متكلم؛ 
أو مخاطبء أو غائب 
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ااا اي أ حضوي نت قلت 
أن يكون موجودًا حاضرًا في أثناء الخطاب. 


إِذَا فقوله أو حضور يشمل المتكلم» ويشمل المخاطب. إلا أن التعريف الذي 


0 


ذكرته أولًا أدق من تعريف ابن مالك - حمَداَنَه؛ِ أن تعريف ابن مالك عندما قال: أو 
حضورء قد يدخل فيه اسم الإشارة» فاسم الإشارة يكون تعريفه بالحضورء "هذا 
شجاع". من هذا؟ ما نعرفه حتى نعرف المشار إليه» والمشار إليه حاضر. 

والضمائر من حيث دلالتها على المعاني الثلاثة المذكورة التكلم» والخطاب. 
والغيبة» كم تتم؟ ثلاثة» أربعة؟ والضمائر من حيث دلالتها على المعاني الثلاثة 
التكلم والخطاب والغيبة أربعة أنواع: 

النوع الأول: ما يدل على التكلّمى أو يقولون: المتكلم. هم يقولون: المتكلم 
وبعضهم يقول: التكلّمء التكلّم يشمل المتكلم والمتكلمة» كل مذكر هنا يعنون به 
المذكر والمؤنث. ما يدل على المتكلمء مثل ماذا؟ 

ضمائر تدل على أن صاحبها متكلم مثل: "أناء ونحن". هذه منفصلة ومتصلة 
مثل: تاء المتكلم "ذهبت» وجلست" ومثل نا المتكلمين: "ذهبناء وجلسنا". فهذه 
ضمائر متكلم. 

والنوع الثاني: ما يدل على المخاطبء أو الخطابء. مثل: "ياك" وفروعها من 
الضمائر المنفصلة "إياك, وإياكء وإياكماء وإياكم» وإياكن" ومن الضمائر المتصلة 
كاف المخاطب: "أحبكء أكرمك". وتاء المخاطب مثل: "ذهبت» وجلست". 

والنوع الثالث: ما يدل على الغيبة» أو الغائب» مثل إياه من الضمائر المنفصلة 
وفروعها: "إياه» وإياهاء وإياهماء وإياهم؛ وإياهن". ومن الضمائر المتصلة هاء 
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أن يستعمل مع المخاطب» وهذه ثلاثة ضمائر وهى: ألف الاثنين» وواو الجماعة» 


أما ألف الاثنين فتقول ني دلالته على المخاطب: "اذهبا مبكرين" يخاطبهم 
اذهبا مبكرين» "استمعا في انتباه". 

واو الجماعة تقول: "اذهبوا وأنصتوا". ونون النسوة تقول: "اذهبن وأنصتن" 
المخاطب. 

وأما الغيبة تقول: "المحمدان ذهبا مبكرين"» "المحمدون ذهبوا مبكرين" 
و"الطالبات ذهبن مبكرات". 

إِذَا فالضمائر من حيث الدلالة على هذه المعاني الثلاثة أربعة أقسام» وفي ذلك 
يقول ابن مالك رَيِمَدُآلنَهُ في الأبيات السابقة قال: 
بيةةالدةة السة نما عَابَ وَعَبْ ره كَقَامَا واغتتا 

ا ا ا واو الجماغة والدون: تون 
النسوة» تأتي للغيبة وللمخاطبء ثم ول فقال: (كقام1 01215 ثانا كآن هول: 
"المحمدان قاما ا واعلما هذا أمر تقول: "اعلما أن ليخ آني" » ك قاما 
المحمدان, قاما هذا غائبء واعلما أنى لن آى هذا مخاطب. 

تقولون: إنما ذكر ابن مالكِ نوعًا من هذه الأنواع الأربعة» وترك الباقي» الباقي 
لآن أمره واضح» ومعروف ومشهورء أما الرابع فهو الذي يحتاج إلى تنصيص 
عليه» ولهذا نص عليه في هذا البيت. 


ثم اعلم غفر الله لك أن هذا البيت من الأبيات المنقوضة في الآلفية» والنقض 
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موجه إلى قوله: وغيره.» قال: 
والحف وا وار وَالترن لكمنا قات وَغَبْرهِ ا 

فالمفهوم لغويًا من قوله: (غَابَ وَغَيْرِه) أنه للغائب ولغير الغائب فيشمل غير 
الغائب يشمل المخاطبء والمتكلم» وهو إنما يريد بغيره المخاطب فقطء فلهذا 
أصلح هذا البيت على أوجه مختلفة منها قول بعضهم: 
وَاتنف ووز وَالنون فنا . غنات وغاطيت ككانا وافلقا 

هذه الضمائر كلها أسماءء» فهل هي من الأسماء المعربة أم من الأسماء المبنية» 
سبق بيان ذلك في المعرب والمبنى» وعرفنا أن الضمائر كلها مبنية» وقد قرر ذلك 
ابن مالك هنا بقوله: 

وَكُل مُضْمَرٍ لَهُ لبن يَحِبْ 

والجرء وتكلم ابن مالك في هذه الأبيات أيضًا على تقسيم الضمير إلى ضمير 
متصل» وضمير منفصلء» وهذا أهم ما في الباب؟؛ لأنه الذي يفيد في معرفة معاني هذه 
الضهائر وإغراها. 

© فالضمائر تنقسم إلى فسمين: 

- ضمائر متصلة. 

- ضمائر منفصلة. 

فالضمائر المتصلة: هي التي تتصل بما قبلها. 

والضمائر المنفصلة: هي التي لا تتصل بما قبلها بل تستقل بنفسها. 

فالضمائر المتصلة مثل: تاء الضميرء تاء المتكلمء ك "ذهبتت". واو الجماعة 
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ك "ذهبوا"؛ وألف الاثنين ك "ذهبا". 

والضمائر المنفصلة مثل: "أناء وأنت» وهوء وإياي» وإياك". 

ثم اعلم أن الضمير المتصل ينقسم أيضًا إلى قسمين: 

- ينقسم إلى ضمير بارز. 

- وإلى ضميرٍ مستتر. 

هنا أحب أن تنتبهوا يا إخوان الضمير المتصل ينقسم إلى قسمين: إلى ضمير 
بارز» وإلى ضمير مستتر. 

فالضمير البارز: هو ما كان له لفظ وضعت العرب له حروفًا ملفوظة» كجميع 
الضمائر التي ذكرناها قبل قليل» "أنا" له حروف ملفوظة الهمزة والنون والألف. 
واو الجماعة له لفظ وهو الواو بارز. 

وإلى ضمير مستتر: وهو الذي لم تضع له العرب لفظاء اسم لكن العرب لم 
تضع له لفظاء لم تضع له حروفًا منثورة» مثل الفاعل في قولنا: "محمد قام". 

محمد: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

قام: فعلّ ماضء مبني على الفتح لا محل له من الإعراب؛ ولكل فعلٍ فاعل؛ 
والقاغل يحت اذديكوة بعد الفعل ولا بجر أن بقدم عليه أبن قاغل قاء 1 هيه 
مكدر دير هر هذا الفسي السيقن: 

وك نائب فاعل؛ في قولنا: "محمدٌ أكرم". 

أكرمَ: فعل ماض مبنئ للمجهولء إِذًا يطلب فاعلا أو نائب فاعل؟ نائب فاعل» 
نافت قعل كالتاغل فق الاحكامه ين ل يدان يكرة رجه القذان ولا جود أن زد 
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عليه» أين نائب فاعله؟ ضميرٌ مستتر تقديره هو يعود إلى محمد. 

وك اسم كان في قولنا: "محمد كان كريمًا". 

و 3 
محمد: مبتدا. 
د 

كان: فعل ماض ناسخ., يرفع اسمه وينصب خبره. 

كريمًا: خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. 

أين اسم كان؟ ضميرٌ مستت تقديره هو يعود إلى محمد واسم كان حكمه 
حكم الفاعل في أنه يجب أن يتأخر ولا يتقدم على الفعل» هذا هو الضمير المستتر. 

سيا مزيد كلام على هذه الأقسام عندما نعود إلى أبيات الألفية إن شاء الله 
تعالى» من هذا التقسيم الذي ذكرناه الآن وهو ان الضمير إما متصل» وإما منفصل» 
والمتصل قسمان: بارز ومستترء أقول: المستتر حينئذٍ قسمٌ من المتصل» أم قسيم 
له؟ الجواب: المستتر قسمٌ من المتصل» وهذا هو الصحيح من أقوال النحويين» 
وعليه كلام ابن مالك في الآلفية. 

وقال بعض النحويين: بل المستتر قسيم للمتصل والمنفصل» يعني قسم 
ثالث» فيقولون: الضمائر ثلاثة أقسام: متصل» ومنفصل» ومستتر. 

وهذا التقسيم لأنه تقسيمٌ تعليميء أما من الناحية العلمية» فالذي يظهر أن 
الضمير المستتر في الحقيقة هو من الضمير المتصل» وليس نوعًا ثالثًا للضمائرء إلا 
أن الضمير المتصل قد يكون له لفظء فنسميه باررّاء وريما لا يكون له لفظ فحينئذ 

وعلى ذلك جرى ابن مالك في هذه الأبيات» نعود بعد ذلك إلى الأبيات» قال 
ابن مالك رَحِمَهآانَهُ: 
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هه وذو قصال ينها لائئقة د 0 كك | الك 
الضمير يكون إما متصل وإما منفصلء ثم بدأ بالكلام على الضمير المتصل» 

عرف الضمير المتصل بقوله: 

وَدوانُضَالِيِنهمَالائيتَدًا وَلآيبِي إلا اخْيِتَارَا دا 


يقول: الضمير المتصل هو الذي لا يُبدأ به» ولا يقع بعد كلمة إلاء لا يُبتدأ به: 
سي اد ا ا اي * قبله. فلهذا 
اجون أن تقول "ها عام الك" تقولة "نا جاه إل آنا" إلة أناعاشى أن همير 
منفصلء ماذا يقابل أنا من الضمائر المتصلة تاء المتكلم لا تقل: "إلا ثُ" لا 
يجوزء "ما أكرمت إلا إياك" صحيح. ولا يجوز: "ما أكرمتٌ إلاك". 

قال ابن مالك: 

وَلَايَلِي إلا اخْيِيارَا أبدَا 


ماذا يعني بقوله اختيارًا؟ أي في النثرء الكلام الذي يختار فيه الإنسان الألفاظ 
على ماقام دلوف النظلي» التق اق يتصيية الظلم صل ما بويا وسعى يدا 
الضرورة الشعرية» لأن الشعر له ضرائر تختص به» لأن الشعر مسار ضيق» فيجوز 
له يجوز للشاعر ما لا يجوز للناثر» يقول: يجوز للناظم ما لا يجوز للمختار» أي: 
يجوز في الشعر ما لا يجوز في النثر» فلهذا جاء في الشعر نحو ذلك قول الشاعر: 
عذت برب العرش من فةٍ بغت عليافمالي عو ٌ إلاهناصرٌ 
إلاه ناصرء ولو أتى بهذه الجملة في النثر لكان يجب أن يأتي بالضمير المنفصل 
فيقول إلا هوء وقال الشاعر الآخر: 
وماذاعليناإذاما كنت جارتنا ألايجاورزناإلالككهدي انر 
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إما أن تكون بارزة» وإما أن تكون مستترة. 

أما البارزة: فهي التي لها لفظ وهي تسعة» محصورة في تسعةٍ أسماء. وهي: 

١‏ تاء المتكلم» ويقال عنها: تاء الفاعل» ويقال عنها: تاء الضميرء وهذا 
الاصطلاح الثالث هو أدقها. 

اا والفالاثنين: 

وواو الجماعة. 

#ذوياء المقاطة: 

6. ونون النسوة. 

”. وياء المتكلم. 

/ا. وكاف المخاطب. 

8. وهاء الغائب. 

8 ونا المتكلمينة: 


هذه تسعةٌ أسماء هى الضمائر المتصلة البارزة» سيذكرها ابن مالك في أبياته» 


5 كَالْيَاءِ وَالْكَافِ مِنِ ابْني أكْرَمَكْ وَالْمَاءِ وَالْهامِنْ سَلِيْهِمَامَلَكَ 
قال: كالياء والكاف الذين في قول: "ابني أكرمك". الياء التي في قوله: "ابني" 
هي المتكلم» والكاف التي في قوله: "أكرمك" هذه كاف المخاطبء. ذكر 
ضعيرين: 
وَالْيَاءِوَالَهَا منْ سَلِيْهمَا مَل 
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مذكراء "سليه ما ملك" الياء في سليه ياء المخاطبة» والهاء في سليه هاء الغائب أو 

الغيبة» هذه الآن أربع ضمائر» ثم قال بعد ذلك: 

رفع وَالْنَضَب وَجَرَناصَلَحْ كاغرٍف بِنَاتَإِنَنَانَلَمَا الْمِتخ 
ذكر هنا نا المتكلمين» ثم قال بعد ذلك: 

لبوا وال يننا عَابَوَعَيْرهِكََامَاوَاعْلَمَا 
الألف: ألف الاثنين» والواو: واو الجماعة» والنون: نون النسوة» فذكر حينئذ 

كم ضمير؟ ذكر ثمانية ضمائر» وأهمل ضميرًا واحدًا وهو تاء الضمير» المسمى 

بتاء المتكلم أو تاء الفاعل» نعم هذا كثر وحاول بعضهم أن يعتذر لابن مالك وهو 

أهلٌ للاعتذار فقالوا: اكتفى بذكره في قوله من قبل: 

١١‏ بنَائَعَلْتَوََكَتْوَيَاافْئاي 2 وَن ون ف سآن فِفلْ يَنْحَيِي 
قلنا: هذا اعتذار ضعيف» هذا بيت بعيد» ثم بيت في مسألة أخرىء وقد ذكر 

ضمائر أخرى أيضًا من قبل» المهم أنه ذكر ثمانية ضمائر من الضمائر البارزة 

وفاته تاء الضمير ثم ذكر القسم الثاني من الضمير المتصل» المتصل إما بارز وإما 

مستترء البارز تسعة ضمائر انتهينا منهاء النوع الثاني من المتصل الضمير المستترء 

ذكره في قوله: 

وي شيا القع نا ل كَافْمَل أوَافِقْ تَغْتَبط إِذ تُضْكرٌ 
(وَمِنْ ضَمِيْرٍ الرّفع مَا يَسْتيْر): هذا الضمير المستترء مثل ماذا يا ابن مالك؟ 

قال: كالضمير المستتر في قول: (كَافْعَلُ أَوَافِقْ تَعْتَبط إِذْ تُشْكرٌ)ء افعل: فعل أمر, 

أين فاعله؟ مستتر تقديره أنت» أوافق: أين فاعله؟ مستتر تقديره أناء نغتبط: فاعله 


مستر نحن » تشكر: مستتر تقديره أنت. 
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هاىكه يعوا 


الضمير المستتر قلنا في تعريفه يا إخوان: سمي الل يلم تضم الحرب له 
لفظّاء العرب ما وضعت له لفظَّان هو اسم تفهمه العرب فهمّاء تفهمه فهمًا يقع في 
نيتها ولم تجعل له لفظّاء فلهذا فإن قولنا: تبعًا للمعربين في نحو: "محمد قام" قام 
فعلٌ ماضي فالفاعل ضميرٌ مستتر تقديره هو. 

قولنا في الإعراب» وقولهم في الإعراب: تقديره هوء يقول: هذه العبارة تقديره 
هو هذه العبارة لا حقيقة لهاء هذه العبارة لا يريد مها ما تدل عليه دلالة حقيقية» 
وإنما يذكرونها من باب التقريبء والتسهيلء فيهذا الضمير المستتر هو ضمير 
مستتر يُفهم فهما يقع في النية لكن ليس له لفظء لكن نقرب لك الأمر الذي تفهمه. 

يعني لو كان ظاهرًا لقيل هوء لكن ليس الضمير المستتر هو هوء لو كان 
الضمير المستتر هو لفظة هو لكان بارراء لصار بارزَاء ولكنه ضميرٌ مستترء هذا 
ضمير مستتر يعني لم تضع العرب له لفظاء يعني ليس العرب وضعت له لفظًا ثم 
المتكلم حذفه. هذا يسمى حذف. حذف يقع على الموجود. شيء موجود ثم 
أوقعت عليه الحذف فحذفته. هذا قد يقع في الضمائر. 

ضمير موجود ثم تحذفه, ((00:117/:11)©2) مثلا: ك "جاء الذي أحبه", هنا 
أحبه هاء الغيبة مفعول به» ممكن أن تقول: "جاء الذي أحب", أين ذهيت الهاء. 
نقول: ها ضمير مستتر أو محذوف؟ هذا محذوف. لأن له لفظًا وقع عليه الحذف. 
هذا محذوف. لكن الضمير المستتر ليس له لفظ. العرب ما وضعت له لفظاء لكنه 
يفهم فهمّاء تقع في نية العرب وهو يتكلم. 

والضمائر المتصلة كما سيأقي بعد قليل» وكما نص عليه ابن مالك في هذا 
البيت لا يقع إلا في المرفوعات. قال: (وَمِنْ ضَدِيْرٍ الْرّفْع ما يَسْتَيرُ)ه ضمير المستتر 
لايم لآ ناعكةه ار:ثاتب قاعلء أو انيما للفعل القاست لكان وأحوانهاءمنا عرب 
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إعرابًا آخر» إما أن يقع فاعلا كأن تقول: ابه قام) أو محمد يقوم أو قم 
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م في كل ذلك فاعلء» وقد يقع نائب فاعل إذا كان الفعل مبنيًا 
سيور مكل البجمة أكرم. أرومدة بكرم » وقد يقع انب لفحل اناسخ: بيعت 
لكان وأعواماء كأن <” تقول: 00 كان كريمّاء المسعفد كان واسعاء لمك 


أصبح مهما" وهكذا. 

إِذَا فهذا المراد بالضمير المستترء أما قولنا وقولهم في الإعراب: تقديره كذاء 
فهذه العبارة لا حقيقة لهاء وإنما تذكر للتقريب والتسهيل. 

الضمائر المعصلة بعد أن غرفنا إنها إما مسعدرة والمسشرة غرفنا أنها ميختضة 
دمحي سس سرع الرفع للاسم؟ الاسم له مواقع 


)٠0:8 9:57 )©(( إذا وقع الاسم مبتداً‎ .١ 

أو خخيرا: 

*. أو فاعلا. 

5. أو نائب فاعل. 

هم أو ايا لكان اكور امة: 

5 أو كيرا لان واخوانيا: 

. أو تابعًا لمرفوع. 

سبعة» لكن الضمير المستتر لا يقع من هذه السبعة إلا في ثلاثة: 
.١‏ إما فاعل. 


؟. أو نائب فاعل. 
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08 أو اسمًا لفعل ناسخ. 
وذ تون :فيه أف يكو موددا؟ لآنه متصلء والمتصل لا يُبتدأ به» ولا يتصور 
فيه أن يكون خبراء ولا يتصور فيه أن يكون خبراً لإن ولا تابعًا. 


بقيت الضمائر البارزة النسعة» وهى: 
.١‏ تاء المتكلم. 
؟. ألف لاقي 


ل بواى التجباعة. 


/. هاء الغيبة. 

وكا المجتكلمينة: 

هذه الضمائر المتصلة البارزة يا إخوان ورودها في الكلام كثيرٌ أم قليل؟ كثير» 
لا تكاد تخلو صفحة من صفحات المصحف أو من أي كتاب عربي» من هذه 
الضمائر» بل قد تجد في الصفحة الواحدة عدة ضمائر بارزة. 

العرب خصوا باب الضمير بخاصية عن بقية أبواب النحوء لا توجد في بقية 
أبواب النحو. هذه الخاصية هي: أنهم وزعوا الضمائر بحسب الإعراب» جعلوا 
ضمائر للرفع» وجعلوا ضمائر للنصبء وجعلوا ضمائر للجرء لكي يعرفوا المعنى 
يعرفوا هذا فاعل؛ فيجعلون له الرفع» أو مفعول به؛ فيجعلون له النصبء وهكذا. 
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من الإعراب المنضبطء الذي ينبغي أن يضبطه الدارسء فالضمائر البارزة على 
كثرة ورودها لا تخرج عن سبعة إيرادات» عن سبعةٍ أحوال. أليست هي ضمائر 
متصلة؟ بلىء إِذَا لا بد أن تتصل بكلمة سابقة» الكلمة السابقة إما اسمء وإما فعل» 
وإما حرف هناك نوعٌ رابع؟ ما في. 

إذا اتصلت هذه الضمائر بحرف جر فماذا يكون إعرابها؟ تكون ضمائر في 
محل جرء إذا اتصلت بحرف جر فتكون ضمائر في محل جرء كأن تقول: "الكتاب 
لي» الكتاب لكء الكتاب له. سلمتٌ عليك» سلمت عليكم" إلى آخره. 

وإما أن تتصل باسمء فإذا اتصلت هذه الضمائر البارزة باسم؛ فهي حينئلٍ 
مضاف إليه في محل جرء القاعدة المشهورة التى قلناها كثيرًا كل ضمير اتصل 
باسم فهو مضاف إليهء أيضًا إذا اتصل باسم فهو مضافٌ إليه في محل جرء طبعًا 
نقول: في محل لأن الضمائر مبنيات» فنقول: في محلء مثل: "كتابي» كتابكء كتابه 
كتابهاء نفوسهم. علمهم» حجابها"» إلى آخره. 

وإما أن تتصل بحرفٍ ناسخ. أي: إن وأخواتهاء فإذا اتصلت هذه الضمائر 
بحرن ناسخ بإن وأخواتها "إن» وأن» ولكن» وكأن» وليت» ولعل" فإذا اتصلت 
هذه الضمائر بإن وأخواتها؛ فهي اسم للحرف الناسخ في محل نصب مثل: "إني» 
إنك» إنه» إننا» إنهم» انا" إذا اتصلت باسم فهي ضاف إليه في محل جرء وإذا 
اتصلت بحرف جر فهي ضميرٌ في محل جرء وإذا اتصلت بحرفيٍ ناسخ فهي اسم 

الآن انتهينا من اتصالها بالأسماءء وانتهينا من اتصالها بالحروف. ماذا بقي؟ 
بقى اتصالها بالأفعال» إذا اتصلت بفعل مبنى للمجهول فماذا تكون؟ تكون نائب 
7 7 ِ 
فاعل» أي ضمير يتصل بفعل ميني للمجهول فهو نائب فاعل مثل: "أكرمت» 


مكتبة لسان العرب لمع ,ها" ق تق ]| . مناباييا 


شرح ألفية ابن مالك 


ِ ٍ 7 
أعطيتٌ؛ العلماءٌ أكرمواء العلماءٌ يُكرّمونٌ: المجداث يُكرّمن". 


بقي إذا اتصلت هذه الضمائر بفعل ناسخ» أو بفعل مبني للمعلوم, ما بقي إلا 


هذه الحالة. 00 بفعل ناسخ» أو بفعل مبني للمعلوم, الفعل الناسخ ما المراد 


الآفعال الناسخة كان وأخواتهاء وأفعال المقاربة كاد وأخواتهاء وظل وأخواتهاء 
هذه هي الأفعال الناسخة» وفعل مبني للمجهول هو الفعل الغير المبني للمعلوم 
والفعل المى اللمتعلرم هو الفعل العبرنى للمجهول نكل ا"قام» رطيس وقوه 
ويجلس". إلى آخره. 

هنا لا بد أن نميز بين ضمائر الرفع» وبين غيرهاء هذا الذي قلناه قبل قليل» 
العرب ميزت هذه الضمائر فجعلت ضمائر خاصة بالرفع؛ وهي خمسة» وجعلت 
ضمائر خاصة أخرى لغير الرفع يعني للنصب والجرء فالضمائر التي خصتها 
بالرفع لا تستعمل إلا في الرفع فقط. خمسة وهي: 

آل 'قاء الضمين: 

؟ وآلف الالنية: 

7# وواء الجباعة. 

5. وياء المخاطبة. 

5. ونون النسوة. 

هذه الخمسة نسميها ضمائر الرفع المتصلة» إذا اتصلت بفعل مبني للمعلوم, 
أو بفعل ناسخ فحينئذٍ لا تكون إلا في محل الرفع. 

يعني: إذا اتصلت بفعل مبني للمعلوم تكون فاعلًا أو مفعولًا؟ تكون فاعلاء 
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و وإ اتصلت بفمل امت تكونة إبنكا اللناسيت 1 عر للكابيه ١‏ نكا للنابيت: 

نقول: "الرنيان يرا والطلاتٌ اجتهدوا". وتقول: "الخطانٍ يتقاطعان" ألف 
الاثنين فاعل» وتقول: "اذهبي" ياء المخاطبة اذهبي فاعل» وتقول: "تحجبن". 
نون النسوة فاعل. 

هذه الضمائر الخمسة لا تقع إلا في محل الرفعء لا تقع في محل النصبء ولا 
في تقع في محل الجرء لا تقع إلا في محل الرفع؛ وكم موضع للاسم في الرفع؟ قلنا 
قبل قليل: سبعة» وهذه الضمائر الخمسة لا تقع في كل السبعة» وإنما تقع فقط في 
ثلاثةٍ منهاء فهي إما فاعل» وإما نائب فاعل» وإما اسمًا للناسخ» فاعل إذا اتصلت 
بفعل مبني للمعلوم, اسمّا للناسخ إذا اتصلت بفعل ناسخ. نائب فاعل إذا اتصلت 
بفعل مبني للمجهول؛ أحكام متطردة في الضمائر. . 

أما الضمائر التي خصتها العرب بالنصب والجرء لا تستعمل إلا في النتصب 
والجر. لا تستعمل في الرفع. فهي ثلاثة» وهي: 


هذه الثلاثة لا تستعمل في الرفع» لا تستعمل في الرفع يعني لا تقع فاعلاء ولا 
مبتدأء ولا خبراء ولا نائب فاعل» ولا اسمًا لكانء إذَا تقع ماذا؟ تقع نصبًا أو جرًا. 

وإذا اتصلت بفعل ناسخ تكون اسم الناسخ أو خبر الناسخ؟ تكون خبر 
الناسخ» فإذا قلنا مثلا: "محمد أكرّمَكَ". أو "أكرّمَكَ محمد" الكاف هنا فاعل أو 
مفعول؟ لا شك أنها مفعولء ولو قلنا مثلا: "أكرمتكٌ". التاء تاء المتكلم رفع أم 
نصب؟ رفعء إذَا فاعل أم مفعول؟ فاعل؛ والكاف كاف المخاطبء رفع أو نصب؟ 
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تسبي ]قاع[ أل مقتمو يعي ذه الاريك تمين الغرب بين القاعل و المقعر له قا 
الرفع للفاعل» وضمائر النصب للمفعول؛ لأن الضمائر كلها أسماء مبنية» 
والأسماء المبنية ليس فيها علامات إعراب» علامات الإعراب هي التي تبين 
المرفوع من المنصوبء. من المجرور. 

فاستعاضوا عن علامات الإعراب في الضمائر بأن قسموا الضمائر أقساماء 
جعلوا بعضها للرفع» وجعلوا بعضها للنصب والجرء لو قلنا: "الرجالٌ أكرمولءً يا 
محمد. وما أهانوك". أكرموك الواو هنا واو الجماعة: فاعل» والكاف كاف 
المخاطب: مفعولء مباشرة من دون تفكيرء وأنت لو فكرت فيها وجدت هذا 
الإعراب صحيحًاء فالواو واو الجماعة تعود إلى الرجال» وهم مُكرمونٌ أم 
مُكرّمون؟ مُكرمون فاعلون» والكاف تعود إلى المخاطّب والمخاطب مُكرم أم 
لحر ل طر وجعر مجم 

طيب قال سُبَحَالَهوَتَعَالَ في سورة الفجر: مأمَقُولُ روت أَكْرَمَنِ [الفجر:5١])‏ 
ربي أكرمني على قراءة السبعية» وقراءتنا "رَبي أكْرّمَنِ " أريد الأخرى لكي يظهر 
الضمير ربي أكرمنيء هنا ياء المتكلم اتصلت في قوله: ون باسم واتصلت في 
قوله: "أَكْرَمَنِ" بفعل» ياء المتكلم ضمير رفع أم نصبء أم 0000 
وجرء طيب ربي اتصل هنا باسم ماذا يكون إعراب الضمير؟ مضاف إليه في محل 
عجر ان سير مهما العل: اسه فهو مق افده إليهاق مدل سهرة أكزمتي :العمل 
بفعل فماذا يكون؟ مفعولًا به. 

وقال سبحانه: اليرت َامَنُواْ وَعبِنُوا الصَدلِحَنت 4 [البقرة:76]: واو 
الجماعة في "أَمَنُوا؟" وواو الجماعة في "وَعَمِلُوا" ضمير رفع لا يكون إلا فاعلا. 
أو نائب فاعل» أو اسمًا لكان هنا فاعل. 
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هه رم عبر عت" ري 


قال ا : #مَاودَعك ريك وَمَاقَقَ# [الضحى:]» يعني النبي عَلَتَهاضَكوالسَكم "ما 
وَدَّعَكَ رَنّكَ" هنا كاف الخطاب اتصل مرةً بالفعل في "وَذَّعَكَ". واتصل مرةً 
بالاسم في "رَبكَ". فالكاف في ودعك إعرابه مفعول به؛ لأنها ضمن النصبء اتصل 
بفعل مفعول به ربك الكاف اتصل باسم فهو مضاف إليه في محل جر. 


قَالَ له صاحبه. وهو يحَاورهة [الكهف:/317]» هنا هاء الغائب ثلاث مرات في 
الآية. 

في قوله: "ل" منتصاً بحرف جر. 

وني قوله: "صَاحِبّةُ" متصلا باسم. 

وفي قوله: "يُحَاوره" متصلا بفعل. 

أها قرا 15[113"#رقين هبي ل ضر ة لاض اله نح قت المج . 

إعرابة في فهر صعمير و ع بحر 

وأما إعرابه في "صَاحِبَةُ": فمضافٌ إليه؛؟ لاتصاله باسم. 

وأما في قوله "'يُحَاورَه" افمتعرل ونا لاله رتل 

قلنا الضمير إعراب الضمير إعرابه منضبط. 

قال سْبَحَاَهوَيكَالَ 2-6 01 ]٠‏ هنا ياء ادر اتصلت بليت 
باسواع ا لمر كه د 

اا : التاء الضمير» اتصلت بفعل ناسخ كان إِذَا فهي تاء الضمير من 
ضمائر الرفع» تأخذ اسم كان أو خبر كان؟ اسيم كا 


"ثرَابَا": خبر كان. 
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ره < ا 4 


قال تعالى: # وكرت اشؤ و4 الاب ؟ بعر 
النبي عَِنَهِاضَك اسلف يهنن عضن والأسخاضى ما ما يس 3 
[الأحزاب: 5 "]. 

"وَاذْكُرْنَ": هذه نون النسوة من ضمائر الرفع» اتصلت بفعلء ما إعرابها؟ فاعل 
في محل رفع. 

"فِي بُيُوتِكُنَّ": كن كاف الخطابء, كاف الخطاب وبعد كاف الخطاب هناك 
النون المشددة بيوتكنٌَ» فأين الضمير» الكاف, أم النون» أم مجموع ذلك كله؟ 

فبعضهم قال: الضمير هو الكاف فقطء. وما بعده حروف مخاطبة تبين المراد. 
قد يكون حرف تيف "كما" كأن ” تقول: "كتابكما" الضمير الكاف» وما حرف 
تثنية» ف حرف - جمع مذكر "كتابكم". الضمير الكاف» والميم حرف جمع» أو 
حرف جمع تأنيث ري ا 

هذا قول المحققين من النحويين» أن الضمير إنما هو الكاف» وعلى قولهم 
بنينا باب الضمير» فقلنا: إن الضمائر المتصلة تسعة» فقلنا: منها كاف الخطاب 
فقطء ما قلنا: كاف الخطاب وكماء وكُمء وكُنَّ هذه تكون فروع على الكاف. 
الضمير هو الكاف فقط. وقد تلحق به حروف تبين المخاطب. 

وقال بعض النحويين: إن الضمير مجموع ذلك الضمير هو الكاف أو كُماء أو 
كم أو كُنَّ كل ذلك هو الضميرء وهذا أقرب ما يكون أن يكون قولًا تعليميًا 
للتسهيلء أما من حيث التحقيق» فهو القول الأول. طيب 

على ذلك فالضمير في قولنا: "بيوتكُنً" الكاف» وقد اتصلت باسم إِذَا ما 
إعراب الضمير؟ مضاف إليه في محل جرء قال تعالى: 98 وَيَصَرْيَهُمَ فَكَانوأ هُمُ 
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لْمَلِبِينَ # [الصافات:5١١].‏ 


"'وَنَصَرِ صَرْنَاهُمْ" : الفعل نصرء وعندنا هنا ضميران الأول: نا المتكلمين, والثاني: 
مر 

الأولى: مع نا المتكلمين» نا المتكلمين ما نقول عنها نون المتكلمين» هناك 
فرق بين النون» وبين الناء فالنون يطلق على النون المفردة» النون الواحدة» مثل 
نون النسوة» "اذكرن» ذهبن". هذه نون مفرد» نسميها نون وهكذا كل كلمةٍ جاءت 
على خرت واحدء فإذا أردنا أن نسميها فإننا ننطق باسمها لا بلفظهاء فنقول تاء 
القاد زوياة يع حرق وانعد هران واو التضاعة العا تجرف اند وكا 

لو أردنا أن نقول مثلًا: حرف الجر في: "الكتابٌ لمحمدٍ". ما هو؟ نقول: لام» 
لام الجر لام لأنه حرف واحدء فإذا كانت الكلمة أي كلمة على حرفين أو ثلاثة أو 
أكثر» فحينئذ نذكرها بلفظهاء لا باسمهاء نقول: قد حرف تحقيقء لا نقول: القاف 
والدال» نقول: "'قل» من» في على'". 

وكذلك الجازم في قولنا لا تلعبء ما هو لا الناهية لا نقول لام هذه لا لام 
ألف. هذه لا الناهية» وكذلك هنا إذا قلنا نا المتكلمين في: "كتابنا"» الضمير النون 
والألف حرفان. إِذَا نقول: نا المتكلمين» هذه فائدة. 

ِ ٠ 5 4 3 1 3 3 5 

نا المتكلمين» نا هو ضميرٌ متصل بارزء فهل هو من ضمائر الرفع» أم من 
ضمائر الجر والنصب؟ الجواب: أنه هو الضمير البارز الوحيد الذي يأتي للرفع» 
وللنصبء وللجرء وفي ذلك يقول ابن مالك: 

للرّفع وَالَنهُ لنصب وَجَرَّ نا صَلحَ 

يقول: نا المتكلمين يصلح للرفع» يأتي للرفع» وللنصبء وللجرء يأتي للجر 

فتقول: "الكتاب لنا". أو "كتابنا". ويأتي للرفع يكون فاعلًا مثل: "ذهبناء وآمناء 
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وصلينا' ") ويكون للنصب مفعولا به مثل: "محمدٌ أكرمناء وضرينا" وهكذا. 
وعلى ذلك تجد أن نا المتكلمين تتصل بالفعل» فتكون مرةً فاعالاء ومرةً 
متعر لج اكلاهينا" اغب الوشفية أكرينا" متعول يده بوالشريق برد ولرهها 
فاعالا ومفعولًا به سهل؛ لأنها إذا كانت فاعلًا يُسكن ما قبلهاء تقول: "ذهبْناء أكرمًا 
محمذا"» تحن فاغلون» وإذا كانت مفعولًا به فتح ما قبلهاء يقال: ا ا" 
نعود الآن إلى الآية» قال: 19 وَيَصَرَيهُمَ فَكَانُوأ هم الْمَلِيتَ © [الصافات:5١١]؛‏ نا 
المتكلمين هنا فاعل أم مفعول؟ هي اتصلت بفعل» فاعل أم مفعول؟ فاعل؛ لأن ما 
قبلها ساكن» هذا من حيث اللفظء أما من حيث المعنى نا المتكلمين ضمير يعود 
إلى من؟ إلى الله عَرَبَجَلَّه والله عَرَصَجَلَ هو الناصر أم المنصور؟ الناصر الفاعل» فمن 
حيث المعنى» المعنى مباشر يبين لك إعراب الضميرء إذا أردت أن تضبطه فإن 
إعرالءيمقن اد بيد "و الاك ' اولحر واس 
فالمحققون يقولون: الضمير هو هاء الغيبة» وبعضهم يقول: مجموع 
الكلمتين» لكن ما إعراب الضمير هناء هذا الضمير اتصل بماذا؟ اتصل بفعل» وإن 
كان اتصاله غير مباشرء لكن اتصل بفعل» فيكون حيتت مفعولًا به؛ لأنه بدل 
"فَكَانُوا هُمْ لْعَالِيِينَ' 0 اتصلت بفعل ناسخ» 
فهو اسم كان في محل رفعء ومثل ذلك قوله: 8 وَءَائسَهُمَا الككب الْسَبِينَ © 
[الصافات:/119]: ثاء فاعل»: وهما: مفعولٌ به» وكذلك: 8 وَعَنَيْسَهُمَا اقرط 


لْمُسَمَقِيمَ # [الصافات:8١١].‏ 
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لذلك 0 كلام ابن مالك رَيِمَدُلَنَهَ على الضمير المتصلء» بقسميه البارز 
والمستترء لينتقل إلى الكلام على الضمير المنفصل» فقال في ذلك بيتين هما: 
١‏ وارْتِمَاع وَانْفِضَالٍ أَنَامُوْ وات زوز لالد 
1 وذو انْيِصَاب فِي الْفِضَالٍ جُعِلا َي وَالْتَفْرِعٌ لَيْسَ مُشْكلاً 
الضمائر المنفصلة مثل: "أناء وأنت» وهوء وإياك» وإياي» وإياه"» وهي 
نوعان» نوعان بحسب الإعراب؛ لأن العرب أيضًا قسموا الضمائر المنفصلة 


بحسب الإعراب إلى ضمائر رفع» وضمائر نصب. 

القسم الأول: ضمائر الرفع المنفصلة» وهي: "أناء وأنت» وهو" وفروعهنء 
كيف نستخرج هذه الفروع؟ وهل الاستخراج صعبٌ أم سهل؟ أما ابن مالك 
يقول: (وَالْفْرَوْعٌ لآ تَشْتَبةُ) ويقول فيما بعد: (وَالْتَفْربْعُ لَيْسَ مُشْكِل). إن التفريع 
يكون بحسب المعاني الستة المعروفة» بحسب التذكير والتأنيث اثنان» ويحسب 
الإفراد والتثنية والجمع اثنان ضرب ثلاثة ستة: 

.١‏ مفرد مذكر. 

". مفرد مؤنث. 

". مثنى مؤنث. 

5 مكتى مذكر. 

4. جمع مذكر. 

". جمع مؤنث. 

هذه معانيٍ ستة. 


فنبداً بالمتكلم: فالمتكلم المفرد له أناء والمتكلمة المفردة لها أناء والمثنى 
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المذكر "أنت وصاحبك مسلمان" ماذا تقول؟ نحن مسلمان» والان المؤنث 
نحن» والجمع المذكر نحنء والجمع المؤنث نحنء إذا فنا ليس لها إلا فرعٌ واحد 
وهو أناء والأصل في اللغة العربية أنها تعطي كل معنا لفظًا خاصًا به. وهذا من أهم 
خصائص اللغة العربية» أنها تعطي كل معنا لفظًا خاصًا به. إلا في الضمائر فإنها 
أهملت بعض هذه المعاني. 

والنحويون حاولوا أن يعللوا هذا الأمر؛ لكن الأصل في أبواب اللغة اللأخرى 
أن كل معنى له لفظ فالمذكر قائم» والمؤنث قائمة» وقائمان» وقائمتان» وقائمون. 
وقائماتث» كل معنى له لفظء وإن كان هذا قد يندر في أكثر اللغات العالمية» فأكثر 
اللغات العالمية لا تكاد تجد فيها تثنية» حتى أن كثيرًا من النحويين المتقدمين 
يعدون التثنية من خصائص اللغة العربية. 

لكن الآن وجدت اللغات عندها التثنية» لكن تبقى التثنية قليلة جدًا في اللغات 
الأخرى. أما في اللغة العربية فباب أصلي التثنية» المثنى غير الجمع والمفرد؛ أما 
أكثر اللغات العالمية ما تجد إلا مفرد وجمع والمثنى داخل في الجمع» بل إن 
بعضن اللخات لا تمي بين المذكر والمونة» قد تميز المؤنتك ف أخؤال مغيدة» لك 
الأصل أنها تستعمل الآفعال المحايدة للجميع. 

فمن خصائص اللغة العربية أها تعطي كل معنًا لفظ خاص به إلا في الضمير 
هنا فإنها قصرت أحيانًا ففي الضمير التكلم قصرت كثيرًا لم تجعل إلا ضميرين 
كما رأينا فقط. 

2# والخطاب أنت ما فروعه؟ 

للمذكرة انث 


والمؤّنثة: أنت: 
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والمكين المذكر: أنتها. 
والمثتى المؤنث: أنتماء إِذَا أهملت هنا. 


وجمع المذكر: أنتم. 

وجمع المؤنث: أنتن» خمسة. وواحد مهمل. 

والغائب هو تقول: (هوء. وهي. وهماء وهماء وهمء وهنًّ)؛ إذَا خمسة 
والمهمل واحدء فالتكلّم اثنان» والمخاطب خمسة:» والغائب خمسة» فمجموع 
الضمائر الرفع المنفصلة اثنا عشر تفصيلاء وأما في الإجمال فثلاثة» "أناء وأنت. 
وهو" وفروعهن. 

هذه الضمائر ضمائر رفع» يعني لا تستعمل إلا في مواضع الرفع» مواضع الرفع 
للاسم كم؟ سبعة» لا تستعمل في النصبء ولا في الجر نعم في المبتدأً : تقول: "أنا 
مسلم". ولا يجوز أن تقول: "إياي مسلم"؛ تضحك عليك العرب لو تقول إياي 
مسلم, وفي الفاعل تقول: "ما جاء مبكرًا إلا أنا" جاء أنا وإلا هنا استثناء مُلعى؛ لأن 
المستثنى منه لم يُذكرء فجاء: فعل» وأنا: فاعل» ولا يصح أن تقول: ما جاء مبكرًا 
إلا إياي. 

تقول: "النسديد أنت"” أم تقول "المجعيد إياك"؟ الميجفيد أنتك ولا مجوز 

المجتهد إياك» وكان المجتهد إياه أو هو؟ كان المجتهدٌ إياه خبر كان في محل 

والنوع الثاني من الضمائر المنفصلة: ضمائر النصبء ابن مالك يقول: 
ذو القصاب في الفصا جيسلة يناي ةالتريغ تين نفكلا 

التفريع بحسب المعاني الستة السابقة» فللمتكلم "إياي» وإيايء وإياناء وإياناء 
وإياناء وإيانا" إِذَا ما في إلا إياي وإيانا. 
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وللبشاطي اباك فول "اباللف وإيافه وإياقمك وإياكمناء وإياكمه ٠‏ وإياكد " 


3 


وللمخاطب (وللغائب) إياه 5 تقول: '"إيام وإياهاء وإياهماء وإياهماء وإياهم. 
وإياهن "خمسة؛ مثل ضمائر الرفع» فمجموعها أيضًا اثنا عشر ضميرّاء هذه هي 
النصب تقول: "ما أكرمت إلا إياك": ولا يصح: "ما أكرمتٌ إلا أنت". وتقول: 
"أمر ألا تعبد إلا إياه" لآنه المعبود» مفعول ولا يصح أن تقول: أمر ألا تعبد إلا 
هو؛ لأنه مفعول. 

و و له ديد : اله تبن لان :6 إياك نعبدء إياك: 
مبتدأ» لا لماذا؟ لأنه لفظ نصبء هذا الضمير نصبء والمبتدأ رفع» إِذَا لا بد أن 
تبحث في المنصوبات. ما إعراب إياك في الآية؟ مفعول به مقدم. وأصل الآية لغويًا 

اع 4 
والله أعلم نعبدك ونستعينك» نعبدك ثم أريد تقديم المفعول به الكافء العائدة هنا 
الله سْبحَانَهوَتَعَالَء فعندما 3 مات اضطر ا 0 

فإذا قلنا: ما معنى إياك نعبد؟ لا تقل معناها نعبدك» وإنما معناها ما نعبد إلا 
إياك» لو سألنايا إخوان في تشابه بين ضمائر الرفع وضمائر النصب المنفصلة» لكن 
ما الفرق بين أنت وإياك؟ أنتء أنا أخاطب هذا زميلكم الذي أمامي الآنء إذا 
قلت: إياك» هو المراد. وإذا قلت: أنت» نعم هو المراد. ما الفرق بين إياك وأنت» 
هذا رفع» وهذا نصبء يعني: يعني أن الفرق -انتبهوا- أن الفرق بين إياك وأنت 

و ١‏ ليق ىو 0 1 
كالفرق بين محمد. ومحمذا. 
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هي الضمائر يُراد بها أشياء معينة» لكن العرب جعلوا هذه الضمائر بعضها 
للرفع» وبعضها للنصبء نفس الضميرء لكن جعلوا له صورتين» للرفع صورء 
وللنصب صورة مع أن المراد شيء واحدء فأنت محمدء أقول: "جاء محمدٌ". إذا 
استعملت اسمك الصريح الظاهر جاء محمد و"أكرمت محمدًا". إذا استعملت 
الضمائر ضمائرك» أقول: "ما جاء إلا محمدٌ"» و"وما جاء إلا أنت" في الرفع» وفي 
النصبهها أكرفت إلا محيدا": وق الضمير: "ما أكرمت إلا إياك". 


إِذَا فضمائر النصب المنفصلة» وضمائر الرفع المنفصلة هما في حقيقتهما شي 
واحد. يعني كالعملة التي لها وجهان. هي شيء واحد» ولكن صورة للرفع 
وصووة للنصب» لا بك أن تعرفه صورة الرفع تستعملها عند الرفع» وصورة 

يمكن أن نفتح المجال الباقي إن بقي شيء للأسئلة اتفضل يا أخي: 

الطالي:... ((0) 5 1:15:7)؟ 

الشيخ: ضمير... ضمير منفصلء من المسائل التي أهملها ابن مالك رَِحِمَهَآللَهُ 
في الآلفية» وإن كان ذكرهما في أصل الألفية الكافية الشافية» ولكن شرحهم يحتاج 


إلى وقت. 


الشبخ: من المنفصل لاء ليس من المنفصلء لا أعرف أحدًا قال: إن المستتر 
من المنفصلء» ولكن الخلاف هل هو من المتصل أم قسمٌ ثالث مستقل. 

الظطالب:....؟ 

الشيخ: قلنا هذه العبارة لا حقيقة لهاء هذه العبارة ليس لها حقيقة» لكن 
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قول» أم متصل ومنفصلء والمتصل نوعان بارز ومستتر؟ الذين قالوا إنه مستتر 
قالوا لأنه يأخذ كل أحكام المتصلء كتأثيره في الفعل تذكيرًا وتأنيئاء ونحو ذلك» 
أحكام المتصل والله أعلم. 

واللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


و © مو 
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أن يقال جماد بلا ألف التأنيث» ومن الخطأ أن يوصف بالمذكر فيقال جماد 
الأول. أو ججمادى الأول فنحن الآن في شهر ججمادى الأولى» في هذا المسجد 
جامع "الراجحي" بحي الجزيرة» في مدينة الرياض» نعقد بإذن الله الدرس 
"الحادي عشر" من دروس "شرح ألفية بن مالك" رََهالَه. 

في أوله ندعو الله سُبَحَانَُوَتَعَالَ أن يوفقنا وآباءناء وأمهاتناء وولاة أمورناء 
وعلماءناء ودعاتنا إلى ما يحبه ويرضاه» وأن يجعل عملنا في رضاه؛ إنه على كل 
شيء قدير. 

الكلام يا إخوان» ما زال موصولا على باب [النكرة والمعرفة]» فقد ذكر ابن 
مالكِ أن المعارف أنواع, أولها: الضميرء وتكلمنا في الدرس الماضي على تعريف 
الضمير» وعلى تقسيم الضمير إلى: 

في هذا الدرس إن شاء الله ستكمل الكلام على [باب الضمير]» وتأمل من الله 
عَرَجَلّ أن نتنهي منه في هذا الدرسء, وسنشرح فيه بإذن الله تسعة أبيات هي بقية 
أبيات هذا الباب [باب الضمير]ء وفيها يقول ابن مالك رَجِمَهآانَُ: 
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6 وَفِي اويَارٍ لآيجِيء لْمُنْمَصِل فى أذ يجيء ء اهيل 
55 وَصِلْ أو افْصِلُ هَاء اه وَمَا أشييةضى كت ةالشلدف الى 
.داك خلْتيْهوَائُصَالة ار اليه عدا 


5 هدم الأحخصّ في اتَّضَالٍ لذت ماش كك فى النضال 
3" .وَفِي انَحَادٍ الرثبَةٍ والرولضيه وَكَدَيِيِحٌالَِبفِيِووَضلا 


بل يَا الْنَفْسِ م مَعَ الْفِعْلٍ الْنَْمْ عر وب يي بن 
58و سي تنا ولمي تدرا ا ا ل لكر 
٠‏ .ني الْبَقِيَاتِ وَاضْطِرَارَا حَفْمَا مني وَعَشْي بَسْض مَنْ قَدْسَلَنًَا 
7 2-7 8 8 0 

١.وَفِي‏ لَدُنَيآ لذ قل زفي قَطَني وَكَدْنِي الْحَذْفُ أَبْضَا قَدْ يفي 

في هذه الأبيات السبعة ذكر ابن مالك رَيِمَهَاانَهُ مسألتين: 

المسألة الأولى: تتعلق بأحكام الضمير من حيث: الوصل» والفصل. 
والتقديم» والتأخير. 

والمسألة الثانية: أحكام نون الوقاية. 

أما المسألة الأولى: فقد ذكرها في الأبيات الخمسة الأولى» وهي أحكام 
الضمير من حيث الوصلء والفصلء والتقديم» والتأخير» وهذه المسألة يا إخوان. 
ديا عمق فجة! لأكاييسي الحكانيا] قارو وميلة لاتاشرر مارت 

وأحيانًا قد يصعب الشيء من سهولته؛ لآن الطالب يظن أننا نشرح شيئًا بعيدّاء 
وإنما نشرح الشيء الذي يعرفه. ولكن اللغة هي كلامناء كلام العرب, فلهذا هي في 
كثير من أحكامها تقريرٌ لواقعها. 

النحو الذي وضعه النحويون واستنبضه من كلام العرب, هو بيان لواقع اللغة» 
ففي كثير من هذه الأحكام هي مجرد بيان لواقع اللغة» واللغة ما نتكلمها نعم في 
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بعضها خطأء وفي سلائقنا ضعف» لكن ما زال في سلاثقنا كثية من الضواماء 
نبدأ بالمسألة الأولى وي حكم الضمير من حيث» الوصل» والفصل. 
والتقديم» والتأخير. 
قال ابن مالك فى البداية: 
وني تار لآيجِيء الْمُنْمَصِلُ ‏ إذَاَانَى أن يجيد الْمْنَصِ( 
الود 0 لولم العامة 000 0 
ل ا 
مثال ذلك: إذا أردت أن تنسب القيام إليك 5 تقول: اليك "» وكان يُمكن أن 
تقول: "قام أن" تأي بالضمير المنفصل» ولكن العرب لا : تقول ذلك» لآن القاعدة 
العامة عندهم أنه إذا تأى الشممنر المقصنل للالعدل هن إلى الضمي المتصل: 
والسبب في ذلك يعود إلى أصل باب الضمير» لماذا وضعت العرب الضمائر؟ 
لحار إذا قلت: ال ا 0 0 تقول: "قام 
تقول: اد أكرمته" أفضل من أن : تقول: وال أكرمتٌ متحي" الهاء 
الاسم إما ظاهر وإما مضمر أي: ضميرء فلك أن تستعمل الظاهرء ولك أن 
تستعمل الضمير» والضمير إنما وضع للاختصار. 
فإذا كان الضمير إنما وضع للاختصارء فلا شك أن المتصل أخصر من 
الضمير ا ال ل ل 
"'نجتت ت", ولا : تقول: "نجح أنت". وتقول له: "أكرمتك" أنيث مالناء العاقدة إليلك؛ 
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لكنه قال: ""إذَا كأتّى "'2 إذا تأنّى الضمير المتصلء طيب وإذا لم يتآتى؟ إذا لم 
يمكن أن تأي بالضمير المتصلء ماذا تفعل العرب حينئل؟ تأي بالضمير المنفصل. 
ومن أمثلة ذلك: من أمثلة عدم التأتّي للضمير المتصلء أن تجعل الضمير في 
أول الكلام» فتقول: "أنا أكرمت زيدًا". ما يمكن أن تأتي هنا بتاء المتكلم؛ لا أنا 
للمتكلمء والتاء في أكرمت للمتكلمء لا تقول: "تٌ أكرمت" ما يجوزء تقول: "أنا 


, 


تقول: "إياك أكرمبت"» أكرم: لازإاراات اعرد ار تار وبوالخاحي جره 
د "إياك اكرمت". ما يصلح أن تقو لك كرييت ل ارين "كرتا 
ثم قدم الكاف كاف الخطاب. لو قدمتها بلفظهاء قلت: "كأكرمت". لكن الضمير 
المتصل لا يستقل بنفسه» فعندما قدم واستقل بنفسه» حينئظٍ وجب أن يُقلب إلى 
ضمير منفصلء هذا من المواضع الذي لا يتأتى فيها المتصل» فيقال: "إياك 


ومن ذلك قوله مويل ودج [الفاية 10 وقد ذكرنا من قبل أن أصلها 
اللغوي والله أعلم "نعبّدك", : ثم قدمت الكاف. وهي مفعول به» فصارت: "ك 


تعبك اه 
"إياك نعبد". والفائدة من التقديم هنا الدلالة على الحصرء هذه القاعدة العامة. 


لس ره ألنّهُ في البيت التالي: 


4”.رصِل أو افْصِلُ قاء سَلْيْهِ وا ١‏ أَشْبَهَهُفِي كُشدُالْحُلْفْالتَمَى 
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ذال خلتقه وَاتَضَّالة أَخْمَارٌ غَبْرِي اختَارَ الانْفِضَالاً 

في هذين البيتين يذكر رَِحِمَدنَهُ المسائل الثلاث المستثناة من القاعدة العامة 
السابقة» القاعدة العامة السابقة في الاتصال والانفصال» وجوب الاتصال ما أمكن» 
إلا في هذه المسائل الثلاث» في هذه المسائل الثلاث المستثناة من القاعدة العامة 
لك أن تصلء ولك أن تفصلء لك أن تأتي بالضمير المتصلء» ولك أن تأتي بالضمير 
المتفصل. 

وهذا قوله: (وَصِلُ أو افْصِلْ)؛ يعني لك أن تصلء؛ ولك أن تفصلء لك أن تأتي 
بالضمير المتصلء» ولك أن تأتي بالضمير المنفصلء ما هذه المسائل الثلاث 
المستثناة من القاعدة العامة؟ 

© المسألة الأولى : إذا وفع الضمير خبرًا لكان وأخواتها. 

تعرفون كان وأخواتها ماذا تعمل في خبرها؟ الرفع أم النصب؟ النصب. إِذَا 
ستأي في خبرها بضمير نصب أم ضمير رفع؟ بضمير نصب» وضمائر النصب كما 
عرفنا من قبل هي: ياء المتكلم» وكاف الخطابء وهاء الغيبة» ونا المتكلمين قد 
تأق أيضًا للتضصب ففطظ» وذلك لا يأق للنضيه تقول: "الضديق كنعة". تخاطب 
رجلا فقلت ما شاء الله نعم الصديق» "الصديق كنتة". ويجوز أن تقول: "الصديق 
كيكإياة" فقرلفة "الصديق كع" ولك الضميرء ؛ يعني أتيت به ضميرًا متصللاء 
وإذا أتيت بالضمير منفصلا قلت: "الصديقٌ كنت إياء' '» نعم هذان سائغان. 

ولك أن تقول "الصديق ويد كانه" '» يعني زيد كان الصديق نعم الصديق» 
(ال) في الصديق هنا تريد (2) 2٠00:10:00‏ يعني الصديق الذي اتصف بصفات 
الصديق» "زيدٌ الصديقٌ كائّة". أتبت بالضمير متصلاء ويجوز أن تأتي بالضمير 
منفصلا فتقول: الصديقٌ زيدٌ كان إياه"» يجوز الوجهان. 
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الراك سحن إن وقع الضمير مفعولا ناي لطن وأخواما اب طن 


قال ذللقه أن فقول؛ "الصديق طشك" :فحاطظب رحلة وتقول: "الصدت 
ظننتكّة", ظننت: التاء تعود إلى المتكلم الفاعل؛ ظننتكَ: كاف الخطاب مفعول 
أولء ظننتكّة: الهاء تعود إلى الصديق المفعول الثاني» وقع الضمير هنا مفعو لا ثانا 
لظن» فلك أن تصلء تأتي به متصلاء "ظنتتكة". 

ولك أن تأتي به منفصلا فتقول: : "الصديق ظَننتك إياة" ((©) )11/:94:٠٠‏ 

وتقول أيضاء "العبتين 000 ا" يعني ظن 00 أنك الصديق الوفي. 
"الصديقٌ محمدٌ ظَنَّكة" طبعًا نحن نقدم بعض الأسماء لكي نستطيع أن نعيد إليها 
الضمائر» لأن الضمير لا بد أن يعود إلى المتقدم. 

"الصدين محيد 1" 0 طن والفاعل تقديره هو إلى 

تيك اك قاف المقطات مول اولي الكركة المقمرد إلى المنديق الشتعول 

الثاني؛ ذا فيجوز في الضمير هنا المفعول الثاني أن تأتي به متصلا "ظَنَكَهُ"» ويجوز 
أن تأي به ضميرًا منفصلا فتقول: "اعد عدي لتك نا" 
المراد يباب أعطى وأخواتنها؟ أى: الأفعال التى تتصب مفعوليء ليس أ 

50507 تقول: امسا ب كسى» "كبن 
محمدٌ المحتاج ثوبًا"» ومثل: وهبء ومثل: منح؛ ومثل: ملّك» هذه أفعال من باب 
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اصريية لويم" 

المفعول الأول: الفقير» والثاني: الدرهم؛ هل تكون منهم جملة اسمية تكون 
منها المبتدأ والخبر تقول: الفقير درهم؟ لاء إِذَا فقد نصب مفعولين ليس أصلهما 
المبتدأ والخير. 

والأفعال التي تنصب مفعولين في اللغة العربية محصورة في هذين البابين؛ 
لأنها إما أفعال تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبرء وهذا باب [ظنَّ 
وأخواتها]ء وإما أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتداً والخبرء وهذا باب 
[أعطى وأخواتها]. 

فإذا وقع الضمير مفعولا ثانيًا لأعطى وأخواتهاء مثل: "الدرهم أعطيتكة". 
"أعطى": هذا الفعل» "أعطيتٌ": تاء المتكلم فاعل» "أعطيتكَ": كاف الخطاب 
المفعول الأول. "أعطيتكّة": تعود إلى الدرهم المفعول الثاني الهاء المفعول الثاني 
يجوز فيها الوصلء أن تأتي به ضميرًا متصلاء "الدرهم أعطيتكّة". وأن تأتي به 


-- 
7 


ضميرًا منفصلًا فتقول: "الدرهمٌ أعطيئَكَ إياه". 

وتقول: "الدرهمٌ محمدٌ أعطاكة". "أعطا": الفعل» "أعطاك": المفعول 
الأول» "أعطاكة": المفعول الثاني الهاء المفعول الثاني يجوز أن تكون ضميرًا 
متصلاء "أعطاكّة". وأن تكون ضميرًا منفصلا فتقول: "الدرهم محمد أعطاكً 
إياه" . 

إِذا فهذه هى المسائل الثلاث المستثناة من القاعدة العامة» في هذه المسائل 
الثلاث؛» ما حكم الضمير؟ يجوز أن يكون متصلاء ويجوز أن يكون منفصلاء يجوز 
لكن ما الراجح, الاتصال أم الانفصال؟ 


أما المسألة الثالثة إذا وقع الضميرٌ مفعولا ثانيّا لأعطى وأخواتها فالأمر سيان» 
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الوصل والفصل سيانء لك أن تأتي بالضمير متصلا أو منفصلا 

والمسألة الأولى والثانية إذا وقع الفبعيز غير لكان وأخواتهاء وإذا وقع 
الضمير مفعولا ثانيا لظن وأخواتهاء يعني لفعل ناسخ لأن كان وأخواتهاء وظن 
وأخواتها أفعال ناسخة؛ المسألة الأولى والثانية أيهما أرجح؟ في المسألة خلافٌ 


بين النحويين. 
فقيل: الراجح الفصلء وهذا قول سيبويه. 
قال الشاعر: 
لئن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد والانسان قد يتغير 


الشاهد: "لئن كان إياه"» كان إياه أتى بالضمير المنفصلء ولو أتى بالضمير 
المتصل لجازء وكان يقول: لئن كانة. 


ويقول الشاعر الآخر: 
أخي حسبتك إياهء وقد ملكت أرجاء صدرك بالأضغان والإحن 


الشاهد: "أنتي حسبتك إياه'" فأتى بالضمير منفصاًك. ولو أل به متصا 
لجاز وكان يقول* "أخى حسيتكة": 


والقول الثاني: أن الوصل هو الراجح وهذا اختاره كثيرٌ من النحويين كابن 
مالك» صاحب الألفية» وتابعه على ذلك جماهير المتأخرين. 


ارووا والح وامصرء » فمن وروده في النثر قوله سْبَحَائهُوتَعَال ءاد ١‏ يركهم 


م 


دوو ا سس سر حو ارج 


اتن مكافلك ملب وَل رسكي حكيرًا َمَشْاش روا 2 23 [الأنفال:"؟ ]» هذه وأ 
المنامية» ورأى المنامية تأخذ أحكام باب [ظن وأخواتها]ء فالله عَيَجَلّ قال: "إِذْ 
يُرِيكَهُمَ". "يُري": هذا الفعل» "يُرِيكَ": هذا كاف الخطاب المفعول الأولء طبعًا 
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'يريكهم": د قريش 9 ثاني. 
ِذَا فالضمير هنا وقع مفعولًا ثانيًا متصلاء ويجوز أن يكون منفصلا في اللغة 
فكان يُقال: "وإذ يريك إياهم". 


وكذلك في الموضع الثاني: '"'وَلَو أَرَاكَهُم " » "ولو أرى": الفعل» "أراك": 
كاف الخطاب مفعول أولء "أراكّهُم": المفعول الثاني» ولو أتى به منفصلا لجاز 
فكان يقول في اللغة: "ولو أراك إياهم". 

ومن النثر ما جاء في الحديثء» عندما ظن بعض الصحابة أن ابن صياد هو 
الدجال» فطلب عمر بن الخطاب وَدَليَدعَنَةُ أن يقتله» فقال له النبي كَ: «إن يكنة؛ 
فلن تُسلط عليه وإلا يكنهُ فلا خير لك في قتله'؛ إن يكنةٌ فلن تسلط عليه يعني إن 
كان الدجال فإن الذي سيقتله المسيح عيسى ابن مريم لا أنت» فلن تسلط عليه. 

إن يكنةُ: الضمير هنا وقع خبراً لكان» واسم كان ضمير يعود إلى ابن صياد. 
الضمير هنا وقع خبرا لكان» فجاز أن يأتي به متصلا: "يكنة". ويجوز في اللغة أن 
يؤتى به منفصلا فيقال: "إن يكن إياة". وكذلك في الموضع الثاني. 

وفي الشعر قال الشاعر: 
بلغت صنع امرئ بر إخالّكَةٌ إذلمتزل لا كتساب الحمدمعتذرا 

الشاهد قوله: "إخالْكَة", "إخال": هذه من أخوات ظن» بمعنى تحسبء فوقع 
الضعير وض الباء مقي ل فاكاى ""رعيال 21 القبر» "بغ لق1. المعو الأول 
الك : المفعول الثاني» المفعول الثاني لك أن تأتي به متصلا كما قال الشاعر 
ولك أن تأي به منفصلا فتقول؛ "إخالك إياه". 


وقال أبو الأسود الدؤلي في نبيذ الذبيبء ونبيذ الذبيب فيه خلاف بين الفقهاء. 
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فاختلف فيه الفقهاء ا 00 
دع الحَمْرَيَشْرَ رَبها العُْوَاةُ فَإنَنِي رَأَِتٌ أخاهامُغنيابمكانها 
يريد بأخيها نبيذ الذبيب 
قالأيكئهاؤتكئةنفإتئة أُوماغَدَت هم هبِبَاتهها 
يقول: دع الخمر إذا كنت مصرًا دع الخمر واشرب النبيذ» والشاهد في قوله: 
"فإلا يكنها" فوقع الضمير خبرا لكان» فأتى به متصلاء ولو أتى به منفصلا لجاز 
فكان يقول: "فإلا يكن إياها". وكذلك في الموضع الثاني» والقول الثاني وهو أن 
الراجح الوصلء هو المقدم لقوة الأدلة. 
نعود بعد ذلك إلى بيتي ابن مالكء ابن مالك قال: 
وَصِلْ أو افْصِلُ كاء سَلْيْه 
ماذا يريد ب "سلنيه"؟ يريد ب "سلنيه" باب [أعطى وأخواتها] ما الذي يجوز 
الوصل والفصل فيه؟ إنما يجوز في الهاء في سلنيه لأنه وقع مفعولًا ثانيّاه المفعول 
لوست ار رهم 
وَصِلْ أو افْصِل كاء سَلْيْه 
يعني سلنيه وأخوات سلنيه 
فِي كُنْنهُ الْخُلْفَ التَمَى 


سَلنئه و ها دوه 


5 ومو ومو 1 3 5 5 5 
"في كنتة". يريد ب "كنتة" كان وأخواتهاء إذا وقع الضمير خبرا لكان 


وأخواتهاء فيجوز فيه الوصل والفصل؛ لأنه قال صل أو افصلء لكن ما الراجح؟ 


يقول: "في كُنه الْخُلْف" الخلف يعني الخلاف "انْتَمَى" يعني في خلاف بين 
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6 
6 


النحويين فيه 


» إِذَا فأقر أن في كنته خلافء يعني أن الوصل والفصل جائزان. 


22و 


كُنْنَهُ الْخُلْفَ الْتَمَى كَذَاكَ خلتيئه 


يريد ب"خِلْتَِيه"» باب ٠‏ لظن وأخواتها] إذا وقع الضمير مفعولًا ثانا لظن 
وأخواتهاء فالوصل والفصل جائزان» لكن على السواءء. أم على خلاف؟ على 
خلااف» لأنه قال: 
نه ال[ لُخُلْفَ الْتَمَى كَذَاكَ خلتيئه 


يعني : "خْلْتَِيْهِ" مثل " كُدْنَ'"» "كَذَاكَ خِلْيَِيُهِ'". ثم ذكر الراجح عنده قال: 


2 


وَانَصَالا أَخَارُ غَيْرِي اخمَارَ الانْفِصَالا 

يقول: أنا اختار الاتصال» وغيري اختار الانفصال» هنا صرح بالقائل 
بالاتصال» وهو ابن مالكء ولا نصرح بالقائل بالانفصال» وإنما قال غيري» لم؟ 
وجه بعضهم ذلك وقالوا: هذه من شدة احترامه لسيبويه» أن يذكره في مقام 
الاعتراضء أو في مقام المخالفة» فقال: غيري» ولو رجح - لقال هذا قول 
بريه ردنك سيره جر نار اجن العا ادمدان كم لَك ومع ذلك 
فإنه قد تقدم أقواله وقد تكون مرجوحة. 

ثم قال ابن مالك بعد ذلك: 
75 هدم الأحخصّ في اتَّضَالٍ وَفَدَعَنْ ا سكت ف وه الفصّال 

يذكر في هذا البيت حكم الضميرين المنصوبين إذا اجتمعاء واختلفت رتبتهماء 
مثال ذلك أن تقول: "الدرهمٌ أعطَيتكَة". هذا البيت والتالي تفريع للمسائل الثلاث 
المستثناة» لكلاهما تفريع. 


يريد بذلك نحو: "الدرهمٌ أعطيتكة". التاء هنا ضمير رفع أم نصب؟ رفع ولا 
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يكون من فاعل واحدء إما شخص. وإما جماعة» لكن يقع الفعل من فاعل واحد 
إما فاعل واحد أو فاعل متعد. 

أما المفعول به إنه قد يتعدد» فهناك مفعول أول» وهناك مفعول أول وثاني» 
ومفعول أول وثاني وثالث, الفعل قد يقع على أكثر من واحد. 

فلهذا قولنا: حكم الضميرين المنصوبين» منصوبين نعم؛ لأنه لا يتصور 
اجتماع ضميرين مرفوعين لم ينص على ذلك؛» حكم الضميرين المنصوبين إذا 
اجتمعا كما هنا: "أعطيتكة". الكاف ضمير خطاب» وكاف الخطاب تنصب» 
والهاء: هاء الغيبة ضمير نصب؛ لأن من ضمائر النصب: "'ياء المتكلم» كاف 
الخطاب. هاء الغيبة» ونا المتكلمين قد تأتي أيضًا للنصب". 

هنا الآن اجتمع ضميرا نصبء "أعطَيتكَة". ما حكمهما؟ حكمهما من حيث 
الاتصال والانفصال» وحكمهما من حيث التقديم من الذي يقدم؟ فابن مالك 
يقول: 
5 هدم الأحخَصّ في انَّضَالٍ وَقَدَمْنْ فاش ثة يي الْفْصّسالٍ 

حكم الضميرين المنصوبين إذا اجتمعا واختلفت رتبتهماء ما المراد بالرتبة؟ 
أي: التكلم» والخطاب, والغيبة» هذه مراتب الضمير ذكرناها في تعريف الضمير 
لأن الضمير هو ما دل على متكلمء. أو مخاطبء أو غائب» وأعلى مراتبه؟ 
المتكلم, ثم المخاطبء ثم الغائب. 

ما حكمهما؟ هذا السؤال الآن» اجتمعا واختلفت رتبتهماء ومنهم مثلا نصب 
متكلم ومخاطب. أو متكلم وغائبء أو غائب ومخاطب ما حكمهما؟ حكمهما 
حينئذٍ إن وصلتهما قدمت اللأخصء وإن فصلتهما قدمت ما شئت منهما. 
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يعني لك الاتصالء ولك الانفصال» لكن إن وصلتهما يعني: أتيث بالكان 
ضميرًا متصلًا إن وصلتهما؛ فيجب أن تقدم الأخص منهماء وإن فصلتهما أي: 
أتيت بالثان ضميرًا منفصلا؛ فلك أن تقدم أيهما شئت. 


فإذا قلت: "الدرهمُ أعطيتكّة". عندنا الكاف والهاء ضميرا نصبء رتبتهما 
مختلفة أم متحدة؟ مختلفة» يجوز لك الفصلء» ويجوز لك الوصلء كما عرفنا في 
المسائل المستثناة صل أو افصل» من حيث الجواز من حيث الحكم العام فيجوز 
الوصل والفصلء لكن إذا وصلتء إذا أتيت به ضميرًا متصلًا فقلت: "الدرهمٌ 
أعطيتُكَة» الثوب كسوتكَة" يجب أن تقدم الأخص. 

وهنا أيهما أخص؟ الخطاب أم الغيبة؟ الخطابء فتقول: "الدرهم أعطيتكة". 
ولا يجوز -ولا تضحكوا نحن نقرر واقع لغوي- ولا يجوز أن تقول: "الدرهم 
أعطيتهُوك". لو قدمت الهاء وأخرت الكافء قلت: "الدرهم أعطيتهُوك". هذا ما 
يجوزء المسألة صعبة لأنها (©) )794:7١‏ لكن مقر هذا الأمر إنه قد يأتي إنسان 
فيما بعد إما غير عربي» أو عربي فسدت سليقته فيقول ذلك» نحن لا بد أن نعرف 
كل أحكام اللغة للكمال والتمام. 

وتقول: "الدرهم أعطَيئَنِيهِ" ماذا اجتمع؟ "أعطيت": هذا الضمير تاء الخطاب 
فاعلء "أعطيتني": ياء المتكلم مفعول أولء "أعطيتنيه": الهاء مفعول ثاني» لك أن 
تصل أو تفصلء أنت الآن اتصلت "أعطيتنيه 002 » يجب أن تقدم الأخصء أيهما 
أخص المتكلم أو الغائب؟ المتكلمء تقول: "أعطيئنِيه"» ولا يجوز أن تعكس. فإذا 

عكست تقول: "أعطيتهولي". قدمت الهاء وأخرت الياء. 

إذَا لك الوصلء ولكن مع وجوب تقديم الأخصء ولك الفصل فتقدم حينئلٍ 
أبهنا شئت على الفصل تقول: "الدرهم م أعطيتكٌ إياه"» الآن أتيت بالضمير الثاني 
منفصلاء منفصلا لك أن تقدم الخطاب الغيبة» أو تقدم الغيبة الخطاب. 
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فتقول على تقديم الخطاب: 0 أعطيتكٌ إياه"» وبالعكس: "الدر رهم 
أعطيتةٌ إياك" ما في إشكالء وتقول: "الدرهمٌ أعطيتني إياة" ولك أن تقول: 
"الدرهمٌ أعطيتة إياي". 

إِذَا الخلاصة في هذا البيت: أن الضميرين المنصوبين إذا اجتمعا واختلفت 
رتبتهما يجوز فيهما الوصل والفصلء فإذا وصلت؛ وجب تقديم الأخصء وإذا 
فصلت؛ جاز لك أن تقدم أيهما شئت. 

ثم قال ابن مالك يماد 
/ .وَفِي انََحَادٍِ الرثبَةٍ ةَالْرَمْ مصلا مُ قَضاً وَهَدْيبْحالْمَقِبُفِِهِوَضْلا 

يتكلم في هذا البيت على الضميرين المنصوبين إذا اجتمعا واتحدت رتبتهماء 
على الضميرين المنصوبين إذا اجتمعاء ولكن اتحدت الرتبة» يعني اجتمع ضميرا 
الضميريق المتصويين إذا الجتمعا واتتحدت رثتيعهما: 

مثال ذلكء الأمثلة قد تكون محدودة قليلا هنا كأن : تقول لمملر كلفه انول 
حاكم لمحكوم يريد أن يقول له: سأجعل أمرك في يدكء فتقول لمملوكك: 
"'ملكتك إباك"؛ ل ملكتك نفسكء "ملكتك": كاف خطاب» كاد قوير 

أو أن يجني جانيء فيعتذر إلى الحاكم ويرضى عنه فيقول: "ملكتكَ إياك", 
يعني احكم على نفسك ما تشاء مثلاء أو كأن تقول عن مثلا أمتك تقول: تخبر عنها 
مثا تقول: "وهبتها إياها"؛ يعني وهبت لها نفسهاء "وهبتها إياها". 

هذه الأمثلة ما الحكم؟ ما الحكم إذا اجتمع ضميران منصوبان واتحدت 
رتبتهما كهذه الأمثلة؟ يقول: 
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َي نحو لالضلا 


يجب الفصلء ما يجوز الوصل» فتقول حينئل: "ملكتكٌ إيالك", ولا يصح 
"ملكتكك"؛ "وهبتها إياها"'» ولا تقول: ''وهبتهّه". 


لو تكلم هذا المملوك أو المحكوم يريك اذا يكين بالذي بحدت ل أن صاحبه 
ملكه نفسه. ماذا يقول؟ يقول لهء يقول لصاحبه: لاحي إِيَاي"» ولا يجوز 
الوصلء أنت ماذا تقول له؟ سيده ماذا يقول له؟ يقول: "مَلَكتُكَ مَلكتكٌ إِيَاك". ولا يجوز 
الوصلء أخبر عنه إنك ملكته نفسه تقول: "ملكتةٌ إياه" أو في الهبة كما قلنا قبل 

إِذَا ما حكم الضميرين المنصوبين إذا اجتمعا واتحدت رتبتهما؟ يجب الفصل 
لاس ا 

إذا كان الشهيران 506 للغيبة» واختلف لفظهماء يعني واحد مثلًا هاء 
الغيبة» والثانٍ هما أو هم يختلف اللفظء لأجل ذلك أن تقول» "المحمدان 
الدرهمٌ أعطيتهُما إياه" يعني أعطيت لهما الدرهمء "المحمدان الدرهمٌ أعطيتهُما 
إياه"» وصلت أو فصلت؟ فصلتء. وهذا الأكثر والأحسن. لكن يجوز الوصل 
يعني يجوز على قلة» ويجوز الوصل فتقول: "المحمدان الدرهم أعطيتهُمَاة". 

"المحمدان الدرهمٌ أعطيتهُما إياه"» "المحمدان الدرهم أعطيتهُمَاة". يجوز 
لك الوصل والفصل» 

)٠0:5/8:78000( الطالب:؟؟؟‎ 


الشيخ: طبعًا هاء مضمومة؛ في هاء مضمومة. 
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ع 


نقف أخيرًا في آخر كلام على هذه المسألة» عند الحديث قوله عَبَنَوصَكْْوالسَكة 
عن الأرقاء: «إن الله ملككم إياهم», هذا الحديث من أي مسألة؟ "ملككم إياهم". 
هناك كاف الخطاب» وهناك إياهم. إذا ضميرا نصب كاف الخطاب والهاء ضميرا 


فاصل الأذان ((©"00:59:7) 


بسم الله الرحمن الرحيم» قلنا الحديث: «إن الله ملككم إياهم». هذا من 
الضميرين المنصوبين إذا اجتمعا وقد اختلفت رتبتهما؛ لأن الأول: للخطاب» 
والثاني إياهم: للغيبة» ذا فيجوز فيه الوصل» ويجوز فيه الفصل. 
فالفصل كما جاء في الحديث: (إن الله ملككم إياهم». والوصل أن تقول: "إن 
الله ملككموهم" والراجح؟ هذا من باب ظن أو أعطى أو كان؟ من باب أعطى إِذَا 
لا راجح الخللاف ف باب ظن. أو ف باب كانء انتهينا من المسألة الأولى» 
والخوة رت العاليية : 
المسألة الثانية: هي الكلام على أحكام نون الوقاية» وذكرها ابن مالك رَحمَهَا 
في أربعة أبيات قال فيها: 
5 526 د 1 3 3 - م خم مر .م سكه لفن 3 
قبل يا النفس مَعَ الفعلٍ التزم نون وتقَايَةوَلبَيسي قدنظم 
وك 2 8 5 م اه 2 9 إن مضه 5:0 َه 2 
4".وليتني فشاوليّتي نلرًا وَفِى لعل اغكِس وكن مُخَيّرا 
.ني الْبَاتِئَاتِ وَاضْطِرَارَاَ حَفُمَا 2 مني وَعَنَى بَمْضْمَنْ قَدْسَلنَا 
سل ا وي ا لين عي نرم 0 الى ل كو وده مقن 
١/ا.وّفِي‏ لدني لدني قل وَففي قدني وَقطني الحذف أيُضا قد يفي 
نون الوقاية» ما المراد بنون الوقاية؟ هى النون التى في نحو: "محمد أكرمني". 
أو والار0 يكرمني "2 أو "كرفي" هذه النون التي بين الفعل وبين ياء المتكلم, 
يميه نون الوقارة ووس حجرت وكاءةو غري اغراتي الخريوك. 
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تقول: حرف وقاية» لا محل له من الإعرابء مبنيع على الكسرء ما الداعي 
لجلبه؟ لماذا جلبته العرب؟ جلبته العرب حلا لمشكلة» مشكلة وقعت بين الفعل 
وبين ياء المتكلم» فمن خصائص ياء المتكلم أنها تكسر ما قبلهاء وذكرنا ذلك في 
الكلام على علامات الإعراب المقدرة. 

وهذه الخاصية تنفرد مها عن بقية الأسماءء الأسماء الظاهرة والضمائر حتى 
الضمائر كل الضمائر ليس لها هذه الخاصية» لو قلت: "أكرمكء أكرمة" ما يتغير 
شيءء إلا مع ياء المتكلم لا بد أن تكسر ما قبلهاء فتقول: "هذا كتابٌء هذا كتاّك» 
هذا كتابٌ محمدء هذا كتابة" بالضم ما يتغير شيء. 

حتى تأتي ياء المتكلم فتقول: "هذا كتابي". ما تقول: "هذا كتابّي" لأن ياء 
المتكلم تكسر ما قبلها مع أن كتاب مرفوع وعلامة رفعه الضمة» فهذه خاصية ياء 
المتكلمء ياء المتكلم تقول: أطالب بحقي أريد أن أكسر الفعل. 

الفعل درسنا من قبل أن الفعل لا يدخله الجرء وإنما يدخل الجر الأسماءء 
وعلامة الجر الأصلية الكسرة» الكسرة في المعربات» ماذا يقابل الكسرة في 
المبنيات؟ الحركة التي حركة البناء التي تقابل الكسرة؟ الكسرء فإذا قلت: 
"خرجت من الباب". فالحركة التي على الباب هذه حركة إعراب تسمى كسرةٌ 
والحركة التي على هؤلاء» حركة بناء» فتسمى كسرًا وذكرنا ذلك ني الكلام على 
مصطلحات المعرب والمبني. 

الشاهد: أن الكسر وإن كان حركة بناء لا علاقة له بالإعراب إلا أنه يشبه في 
اللفظ الكسرة» والكسرة هي العلامة الأصلية للجرء فلو أعطينا ياء المتكلم حقها 
لكسرنا آخر الفعل» والفعل لا يقبل الكسرء لأنه لا يقبل الجرء الفعل رفض أن 
يتنازل عن حقه وياء المتكلم رفضت أن تتنازل عن حقهاء فماذا فعلت العرب؟ 
أتت بنون الوقاية بينهما وبقي كلّ على حقه. 
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فإذا قلت: "أكرمني". الفعل الماضي بقي مفتوحًاء "أكرّمَ". وياء المتكلم 
أخذت حقها فكسر ما قبلها ووقعت الكسر على النون "أكرمَنِي". 

وفي المضارع تقول: "محمد يُكرة" مر فوع وعلامة رفعه الضمة» أدخل ياء 
المتكلم "يُكرمُّنِي" الفعل بقي على ما هو عليه» وياء المتكلم أخذت حقها لكن 
الكسرة وقعت على النون. 

وفي الأمر: "أكرم" فعل أمر مبني على السكون. أدخل ياء المتكلم "أكرمْني". 
الفعل بقي على حركته. وياء المتكلم أخذت حقها. 

إذا فهذا عو الموجب الآصلى الأول لجلب لوخ الوقاية: ومو ذلك يعرف 
لماذا سمى العلماء هذه النون نون الوقاية؟ لأنها في الأصل تقى الفعل من الكسرء 
لماذا تقيه؟ لأنه لا يقبل الكسر؛ لأن الكسر يشبه الكسرة, والكسرة علامة الجرء 

فإن قيل: لم ذكر ابن مالكِ والنحويون قبله وبعده الكلام على نون الوقاية في 

الجواب: لأن موجبها ياء المتكلم؛ هي لا تجلب إلا قبل ياء المتكلم؛ وياء 
المتكلم ضمير؛ فلهذا ذُكرت في آخر باب الضمير. 

ما أحكامها؟ أحكامها التى ذكرها ابن مالك. ابن مالك ذكر لنون الوقاية 
أحكاماء خمسة أحكام, أربعة نص عليهاء وواحدًا ظنًا. 

الحكم الآول: الوجوبء يجب إثباتهاء متى يجب إثباتها؟ في ثلاثة مواضع: 

الأول: مع الفعل. 


الثاني: مع "ليت"» من الأحرف النواسخ. 
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والموضع الثالث: مع "من وعن" من حروف الجر. 
في هذه المواضع الثلاثة يجب إثبات نون الوقاية. 
فالموضع الأول: مع الفعل» مع كل فعل سواءً كان ماضيّاء أم مضارعًاء أم 

أمرّاء تقول: "أكرّمَنِيء يُكر مني» أكرِمْنِي"» "أعطاني, يُعطِينيء أعْطِنِي"» وهكذا. 
حتى مع الفعل الجامد إذا دخلت عليه ياء المتكلم فيجب أيضًا إثبات نون 

الوقاية» ومن ذلك قول العرب: "عليه رجلا ليسني" يعني عليه رجلا غيري» "عليه 

رجلا ليسني" ليس من أخوات كان. وكان وأخواتها أفعال. "كان» يكون, كن 

أصبَّحَ» يُصبح» أصبح" كل أخوات كان.. 
كل كان وأخواتها أفعال» إلا أن "ليس" فعل جامد, لم يأتِ إلا على صورة 

الماضي؛ فليس فعلٌ ماضء جامد ناقصء هذا الفعل يمكن أن يدخل على اسم 

ظاهرء تقول: "ليس محمد ثقيلًا" يمكن أن يدخل على ضميرء تقول: "لست 

بخيلاء البخيلٌ لِيسَكَ" لِيِسَكَ ما في إشكال» الإشكال عندما تدخل ياء المتكلم» 

فإذا دخلت ياء المتكلم لا تقول: "ليسي" تقول: "ليسني" كما قالت العرب: 

"عليه رجلا ليسني". 
الموضع الثاني: مع "ليت". وليت كما تعرفون من أخوات إن وإن وأخواتها 

تسمى الأحرف الناسخة, والأحرف الناسخة ستة» وهي: "إن» وأن» لكن» وكأن. 

ولعل» وليت" وكلها ستأتي في نون الوقاية» أما ليت فإثبات نون الوقاية معها 

والحبة 


طيب واجب متى واجب؟ إذا دخلت على اسم ظاهر "ليت فحيدًا مجتهد"؟ 


لا على ضمير سوى الياء "'ليتك مجتهد» ليته مجتهد"؟ لاء إنما تجب مع ياء 
المتكلم تقول: "ليتني مجتهد, «إيَلِيَتَنَكُنثُ مَعَهُمَ # [النساء: ٠07‏ ميتي كت 
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ترب © [النباً: ٠‏ 4 ] ". 


الموضع الثالث: مع "من وعن". من حروف الجر. حروف الجر عشرون 
حرقاء منها "من وعن". تقول: "أخذت العلم من زيدٍء أخذت العلم منكٌ؛ أخذت 
العلم من" ما في إشكال حتى تأتي ياء المتكلم» فتقول: "أخذت العلم أو خذوا 
العلم مني وخذوا العلم عنّي" منّيء عني» النون مشددة فيهماء والنون المشددة 
عبارة عن حرفين» الأول ساكن وهو حرفٌ مِنء حرف النون الذي موجود في مِن 
وفي عنء والنون الثانية هي نون الوقاية إلا أنه ككتب حرقًا واحداء وهذا حكم 
إملائي. 

الحكم الثاني لنون الوقاية: أن يكون إثباتها أكثر من حذفهاء ونفهم عندما نقول: 
أن يكون إثباتها أكثر من حذفها أن الإثبات والحذف واردان جائزان إلا أن الإثبات 
أكثرء وذلك مع ثلاثة أسماءء؛ أسماء عندما نقول أسماء أي أنهم أسماء ليس أفعالًا 
ولااحروقا. 

الاسم الأول: لَدّن. 

الاسم الثاني: قط. 

الاسم الثالث: قد. 

أما الاسم الأول فهو: لَدَنْء ولَّدّن ظرف من الظروف, والظروف أسماء. لَدَن 
وهي تشبه معنى عندء "جنثٌ من لذن زيد" يعني من عنده» "من لذن حكيم", 
المعنى والله أعلم من عند حكيم. ْ 

رس ام اير "من لَدَن زيدء من لَدَن حكيم, من لَدَنكَه من 
لَدْنه" حتى تأتي ياء المتكلمء فإذا جاءت ياء المتكلم جاز لك إثبات نون الوقاية 
وحذفهاء فإن أثبت نون الوقاية تترك الكلمة على ما هي عليه» تقول: "لَدْنّي". 
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كقوله 2 


بلَعْتَ من لَدَقْ عذْرا # [الكهف:75]. 


ويجوز حذف نون الوقاية؟ يجوزء ولكنه قليل» فإذا حذفت نون الوقاية معنى 
ذلك أن ياء المتكلم تدخل مباشرة على لَدَنْء وياء المتكلم تكسر ما قبلها إذا 
ستكسر النون في لَذَّنْء فتقول حينئلٍ: " لَذَنِي": وهذه قراءة السبعية» في الآية 
السابقة: تقد بلَْتَ من لدي حُذْرَا# [الكهف:75]. 

والاسم الثاني والثالث: قط وقد. وهما اثنان بمعنى حسبء ويأتيان في اللغة 
غير ذلك» فقد تأتي حرف تحقيق مع الماضي. قد ألم الْمُوممونَ أ [المؤمنون:١]‏ 
وقد تأني حرف تقليل مع المضارع» "قد يتصدق البخيل"» الحرف لا علاق لنا به 
الآن» الحرف يأتي حكمه إن شاء الله في الأخير. 

وقط: قد تأتي ظرقاء "لم أشاهده قط". بمعنى أبدّا هذا ظرفء وإنما الكلام 
على قد وقط اللذين بمعنى حسب أو بمعنى كافٍ» بمعنى حسب. 

تقول: بشي قطهة درهمًا" بمعنى: كي حسبة درهمء أو كافيه درهمء 
وتقول: "قط محمدٍ درهم". بمعنى: حسبٌ محمدٍ درهمٌ فقط وقد هنا بمعنى 
حسبء هذه من استعمالاتهم في اللغة العربية. 

ومن الشواهد على ذلك: ما يسمى بحديث النارء وفيه أن الله خلق النار 
ووعدها بملئهاء فقال عََاصَكَالتَكعِ أنها يؤتى بها يوم القيامة تجر بسبعين ألف 
اكه ره 6ر5 :صل كلهال للقن ها اهلها رجا بسدط ري ورهن تقر 5 له 
مزيدء هل من مزيد -نعوذ بالله منها ومن حال أهلها- حتى يُلقى فيها أهلهاء وهي 
تقول: هل من مزيدء هل من زيد. 

قال النبي عَلَبَهاَصَكاْوَآلسَع: «حتى يضع الجبار عليها قدمه فينزوي بعضها على 
بحص وتتول لطن قطني 1 بهذ الشا عد !لطي «اتطنى بعلي عسي دي 
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اق افق كط ود ياء المتكلم على قط. فجاءت نون لوقاية قطنى. 


هذا الكثير» فيجوز حذف النون فيقال: "قطىء. قطى". وهذه رواية في الحديث 


قطني قطني» وقطي قطي. 
أما قد بمعنى حسب فالشاهد عليها قول الشاعر: 
شاعر كان يناصر عبد الله بن الزبير رَوَدَاَنَهَعَنْهُ في حربه على الأمويين» عندما كان 
منتصرًاء وعندما خذله الحاسن واغهزم كان هذا الشاعر من الذيخ خذلوه وتركوه» 
وقال: يكفيني ما بذلته في الحرب مع نصرته 
قدنى من نصر الخبيبين قدى 
أي حسبي ويكفيني ما قدمته في نصرهما يعنيه ويعني أخاه مصعبًّاء الشاهد أنه 
قال: قدنيء عندما أدخل ياء المتكلم على قد بمعنى حسب أتى بنون الوقاية فقال: 
قدنى من نصر الخبيبين 
قدنى من نصر الخبيبين قدى 
الحكم الثالث: أن يكون حذفها أكثر من إثباتهاء يعني عكس الثاني» فيكون 
حذفها عكس الثاني» وهذا مع حرف واحد من الأحرف الناسخة وهو لعل» تقول: 
"لعل ديلا مجتهد'". ما 2 إشكال» "ولعلك مجتهد» ولعله مجتهد'". ما ف 
إشكال حتى تأي ياء المتكلم» فتقول: "لعلي مجتهد. مَل بلع لتكت 
[غافر:85]. «لّصزِ أَطَّمُ إِك إِلدهِ مُوى 4 [القصص:8*] ". ولم ترد في القرآن 
الكريم بكل قراءاته إلا خالية من النون لعلي. 
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أريني جوادًا مات مُزرْلا لعلاني أرى ماترين أو بخيلا مخلدًا 
يقوله لامرأته التي تعاتبه على كثرة الكرم 

أريني جوادًا مات مزلا لعلاني أرى ماترين أو بخيلا مخلدًا 
ويقول الآخر: 


فقلت أعيراني القَدُوم لعلاني أخط بها قبرًا لأبيض ماجدٍ 

القدوم الفأس الصغيرة» والشاهد قوله لعلني. 

الحكم الرابع: جواز الإثبات والحذف على السواءء يجوز أن تثبت نون 
الوقاية» ويجوز أن تحذفها على السواء ليس أحد الوجهين أفضل ولا أرجح من 
الآخرء وذلك مع أربعة أحرف من الأحرف الناسخة» وهي: "إن وأنَّء ولكنَ» 
وكآن" أى الكحرف الناسيدةالميغعومة بالدرة السددة 

نيم الإنباق تتول: "الى كريب ظطننف الى .تقد الكت «مسافرة كانتن 
مريض "2 ويجوز الحذف فتقول: "إِنَّى كريم» ظننت أن منتبه» لكنّى مسافرء كأنّي 
مريض". والأصل فيها إثبات نون الوقاية والحذف طاريء» هو جائز ولكنه 
طاريء. 

ما الذي جوز الحذف هنا؟ الذي جوزه اجتماع ثلاث نونات» نون الوقاية نونٌ» 
وتوة إن نوفا لأنا تون مكددةو.والنون النعدوه غبار هم عرقي والشراهة 
على ذلك كثيرة» في القرآن» وفي كلام العرب شعرًا ونثرًا. 

الحكم الخامس: وهو الذي أهمله ابن مالك, هو امتناعهاء امتناع نون الوقاية» 
تمتنع نون الوقاية فيما سوى ذلكء فيما سوى ما سبق» فيما سوى حالة الوجوب. 
والكثرة والقلة» والجواز المتساويء فيما سوى ذلك تمتنع نون الوقاية. 
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شدنع مع الحروف» كل الحروف سوى ما كر في الحالات السابقة ما 
الحروف التى ذُكرت في الحالات السابقة؟ 

3ك نا السروف النانيظة كلها الزن متكت كان وليكه زلور "زكرن 
"لبف وه" من الحروف الجارة. بقية الحروف الجارة؟ له يجوز لا تقول: 
"الكتابٌ للي» بل الكتابٌ لي". ولا تقول: "العزةٌ فيني» بل العزة 5ف" ولاتقول؛ " 
(60) هه )١: ١5:‏ عليني» بل عل ". وهكذاء وكذلك , بقية الحروف. 

وكذلك الأسماء سوى ما ذكوق الحالات السار بقة» ما الأسماء التي ذُكرت في 
الحالاات السابقة؟ ذكرت: "لد وقدل» وقط", ٠‏ بقية الأسماء كتاب» تقول: 
"كتابني أم كتابي"؟ "كتابي» مسجديء ربي" يجب ألا تأني بنون الوقاية. 

ال ا بل ا ل 

ننظر الآن في أبيات ابن مالك» وكيف ذكر هذه الأحكام, ننظر في أبيات ابن 
مالك قال رَحمَهَاانَُ 

82 1 بر 5 ع 1نة ا ل ار د 8 ان 5 
بل يَا الْتَفْسِ مَعَ الْفِعْلٍ الْتَْمْ نَوْنُوتَيةوَيْسِي قَدّظِم 

قال يا النفس يريد بها ياء المتكلم. 

وَكَبلَ يا النَفْسِ م مَعَ الْفِعْلٍ الَِْمْ 

يتكلم في هذا البيت على حكم نون الوقاية مع الفعل» هذا البيت جعله 
للأفعال» ما حكم نون الوقاية مع الأفعال؟ واجبة» إلا أنه سُّمع حذفها في الشعر 
ضرورة» فلهذا قال: 


2ه عي 


وََيْيِي قد نظِْ 
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هو الشعرء يعني سمع في ليس» وهذا ضرورة شعرية كقول 


عددت قومى كعديدالطيس إذذمب القومالكرام ليسي 

فقال: ليسي» والقياس ليسني كما قالث العرب عليه رجلا ليسنيء ثم قال ابن 
مالك 

وك 4 كه 3 2 نر - لض 8 0 8 ربئّ اه 2 0 
4".وليتني فشاوليّتي نلرًا وَمَعَلعَل اعكس وكن مُخَيرا 
.فى الْبَاقَِيَاتٍِ وَاضْطِرَارَاَ حَفْمَا بل وعنى شش قهة تذضية 

في هذين البيتين ذكر حكم نون الوقاية مع الحروف. هذا التقسيم الذي ذكرناه 
من قبل» فقال: : (وَليَِْي فشا إذَا نون الوقاية مع ليت هي الفاشية في اللغة» (وَلَيْتي 
نَدَرَا)ء ذا حرف النون مع ليت نادره والنادر لا حكم لهء ومن ذلك قول الشاعر: 
كمنية جابر إذقالليتى أصادفه وأسرف جل مالى 

فقال: ليتي. 

ثم قال: 

وَمَعَ لعل اعْكِس وَكُنْ محرا فِي الْبَاتِيَاتِ 
هذا واضح 
> 2ه 0 2 00007 
وَاضْطِرَارَاً حَفْهًا مني وَعَني بَعض من قد سَلفا 

مِن وعن حرفا جر نون الوقاية معهما واجبة» إلا أنه سُّمع في الشعر حذف نون 
الوقاية» وهذا قوله: أن بعض من قد سلف يعني: هذا البيت مسموع من قبل أن 
السلف قد خففا "مني وعني" خففهما فتقول: "مني» وعني"» هذه ضرورة شعرية 
كقول الشاعر: 
أيه االسائل ع لهم وعني لسسة هي كبس ولا فين مت 


مكتبة لسان العرب لمع ,ها" ق تق ]| . مناباييا 


شرح ألفية ابن مالك 


هذه ضرورة شعرية لا يقاس عليهاء ثم قال: 
١‏ 2 5 َدَنِي وَقَطنِي الْحَذْفُْ أَنِضَا قَدْ يَنِي 
ذكر في هذا البيت حكم نون الوقاية مع الأسماء» فقال: (لَدُنّي)» هذا ظرف» 
أيهما أكثر لَدَنّي بالإثبات أم لذن بالحذف قال: 


سوه 


وَفِي لَدَني [ لَدُنِي كَل 
إِذَا الَدَني بالحذف هو القليل: فَلَدُنّي هو الكثير. 
ل 
وَِي قَطْنِي وَكَدْنِي الْحَذْفُ أَبْضًا كَدْ بَفِي 
ذا الحذف في قطني وقدني قد يفي» وقد مع المضارع تدل على التقريب إذَا 
فالحذف قليل أيضًاء وهذا الذي شرحناه وفصلناه قبل قليل» بذلك ينتهي الكلام 
نستغل باقى الوقت إن بقى وقت في لأسئلة تفضل. 
الطالب:؟؟؟ 
الشيخ: هذا الموضوع لا أحب أن أتكلم فيه الآن لأنه يحتاج إلى تفصيل. 
الطالب:؟؟؟ 
الشيخ: ملككم إياهم.... ملكهم إياهم هذا من حيث اللغة» لكن إذا كان 
المعنى يمنع فالمعنى هو المقدم. فانظر الآن للذي للممّلك الذي أخذ الشيء 
والمُملك الذي وقع عليه الآمرء ولآن المخاطب هو الذي أخذء والأرقاء هم 
20 5 1 
الطالب:؟؟؟ 
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الشيخ: عليه رجلا ليسني, ليسني لإثبات النون.... عد إلى المفعول به» نصبه 
الطالب:؟؟؟ 
الشيخ: ولكن. 
الطالب:؟؟؟ 
الشيخ: إن لم يكن هناك سؤال آخر نجب عن هذا السؤالء لأنه خارج 
الدرسء أقام الصلاة. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


وه © مو 
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انو الثاني عشسر 
جلي انه قز رمم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين, أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم 
في هذه الليلة المباركة» ليلة الاثنين الرابع عشر من شهر جمادى الأولى» في سنة 
تع وعشرين وأربعماتة وألف من هجرة المصطفى كلة. 

في هذا الجامع "جامع الراجحي" بحي "الجزيرة" في مدينة "الرياض". نعقد 
بعون الله وتوفيقه الدرس "الثاني عشر" من دروس شرح "ألفية ابن مالك" 

كنا تكلمنا في الدرس الماضي على [الضمير] وكان الضمير هو النوع الأول 

من أنواع المعارف السبعة التي سيذكرها ابن مالك رَجِمَهاَنَهُ تباعًاء أما النوع الأول 
الضمير فقد انتهينا منه ولله الحمد» وفي هذه الليلة المباركة نتكلم على النوع الثاني 
من أنواع المعارف وهو [العَلّم]. 

000 العَلّم موضوع سهل وماتع» والكلام فيه مفيد وقريب» شيخنا ابن 
مالك رَمَهُآَنَهُ عقد لهذا النوع من أنواع المعارف العَلَّم بابًا في ألفيته في عشرة 
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ا عر 2 ا 
علعه كجعفروخرنققا 


وَمَذْكَم وَعَبْلَةوَوَاشِقٍ 
وَأَحَرَنْ ذَاإِنْسوَءُصَجحِبًا 
حدم ) وَإلا أتبعالذ ذي روف 
ذو اسان ااتبتةةة وَأَدَدْ 
اذ بتر وَفِوئمٌأغرتا 
كَعَبْدفَمْس وَأَبي قُحَاقَةه 


كَعَلَم الأشْخَاص لَفْظَاوَهْوَعَمْ 
اكبلا تخسار رِعَلَ مٌلِلْه للفحره 


ذكر رحا نَّهُ في البيتين الأوليين تعريف العَلَّمه وبعض أمثلته فقال وَحمَهالنَهُ: 
اشم يُعيّنُ الْمُسَمء مُطْلَعَا عَلَمُهُ 

هذا هو التعريف. تعريف العَلَّمم عند النحويين هو: اسم يُعَيّنُ الْمُسَمَّى مُطْلَقَاء 
وقبل أن نعرف تعريف النحويين» نذكر بسرعة معنى العَلّم في اللغة. 

العَلّم في اللغة: مأخود من العلم» ويُطلق على ما يُعلّمُ به قبل غيره» أي: يُطلق 
على الأشياء الواضحة التي تعلم وتعرف قبل غيرهاء إما لوضوحهاء وإما لكبرهاء 
وإما لأهميتها ونحو ذلكء فلهذا يُطلق على الجبل؛ لأنه كبير» ويّرى» ويُعرف قبل 
غيره» وفي ذلك تقول الخنساء رَوَِلنَهَعََهَا قبل إسلامها في رثاء أخيها صخر 


وَإِنَّصَخرًا لَكَأئَمَ الفْداةٌبهٍ 


4 


س علد وه 5 
كاذ و / مق رأ 4 : او 


ويُطلق على الرايات» تسمى أعلامًا؛ لأنها ثرى ولا يُرى الأشخاص الذين في 
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ابعر تانيز فة وتعى الاقة ذفاللعلك تللق عل ها عرف قن طروي 

أما في الاصطلاح النحويء فهو ما ذكره ابن مالك: 

اسم يُعيّنُ الْمْسَمّى تعبينًا مُطْلَقَا 

أحب قبل أن أشرح تعريف النحويين أن أبين معنى العَلَّم نفهم العَلّم أو 
نشرحه شرحًا تعليميًا قبل أن ننظر في الكلام العلمي للنحويين. 

العَلّم: أن يكون عندك أشياء متشابهة من جنس واحد تريد أن تميز بينهاء 
بحيث تخص كل واحدٍ منها باسم لا يُطلق على مشابهه. إِذَا فالقضية عندنا أفراد 
مد تن انعد يلراه سشانم كلك :قدي يناف اميل يينهاا ما مسعية 
النحويين العَلَّم. 

هذه العائلة فيها خمسة أبناء» كلهم ابن» كلهم ذكر» كلهم إنسان» وقد يكون 
جميعهم طلابّاء فإذا قلنا ابن نكرة كل واحد يسمى ابن» كل واحد يسمى ذكرء كل 
واحد يسمى إنسان» فنسمي الأول محمدًاء ونسمي الثاني صالحًاء ونسمي الثالث 
خالداء ونسمي الرابع عمراء ونسمي الخامس بكرّاء هذه أعلامهم التي بها 
يتمايزون. 

لماذا سمينا هذا محمدًا؟ لكي نميزه» نميزه عمن؟ نميزه عن اخوته» لا لكي 
نميزه عن غير اخوته» أي: لكي نميزه عما يشايبه» لا لكي نميزه عن الجبال» أو 
نميزه عن الحيوانات التي في البيت» لا نميزه عن مشابهيه» الذين قد يختلط بهمء 
ومن مشابهه في هذه الحالة؟ يشابهه في هذه الحالة اخوته. 

عائلة أخرى أيضًا عندها أبناء آخرون. كيف تميز بينهم؟ تميز بينهم بالأعلام 
العائلة الأخرى قد يكون عندها أيضًا محمد. وخالد» وعلي» وصالح. محمد الذي 
في العائلة الثانية لماذا سمي محمدًا؟ لكي يُميز عن مشاببيه» من مشابهوه؟ اخوته 
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خم جم ا 


5ع 


في العائلة الثانية» فبهذا تجد أن بعض الأعلام قد يشيع. 


الأعلام معارفء ما معنى معرفة؟ المعرفة هي التي تحدد المسمىء يراد بها 
مسمّى معين واحد خاص بهاء هذه المعرفة» أما النكرة تشيعء لهذا لا يقول إنسان 
كيف يكون علمًا ومع ذلك قد يشيع» هنا محمد وهنا محمد» محمد ما شاء الله عند 
العسلميخ يكو أكثر الأسماء انتعبالا محيد؟ 

نقول: كل محمد من هؤلاء علم على صاحبه لكي يميزه عن مشابهيه» ثم قد 
يشيع بعد ذلكء فلهذا فكل أسماء الناس أعلام, ذكورًا وإنانًا؛ صغارًا وكبارّاء هذه 
أعلام عليهم لكي يميزوا عن مشامبيهم. 

هناك جبل أله فإذا قيل أخك مياشرة غرفنا المقصوه آم لم تغرف الماقضود؟ 
عرفنا المقصود ذلك الجبل الذي في المدينة النبوية الذي يحبنا ونحبه» جبل معين» 
لماذا مي لجل بالخد؟ لك تعن «تمرو موسق ا ميض والتى يقاب الجبان 
الأخرىء وهكذا. 

أما مكة المكرمة» مكة فإن هذه المدينة» هذه البقعة» هذا المكان سمي بمكة 
لماذا؟ يعني إذا قلنا مكة هل تعرف المقصود. المراد؟ تعرف المدينة المرادة» إِذَا 
فمكة عَلَّمِ عَلَّمٌ على إنسان؟ لا هو ما وضع ليميزها عن بقية الناس» إنما سُمي 
مكة لكي يميزه عن بقية المدن» هذا علم مدينة» علمٌ على مدينة» فأسماء المدن 
كلها أعلام» تتميز عن بقية المدن. 

والذي حدث في الناس من شيوع أسمائهم كمحمد» قد يحدث أيضًا في 
المدن» فالمدن في الدولة الواحدة تتمايز عن بعضهاء في دولة أخرى أيضًا قد يكون 
فيها مكة» تجد بعض أسماء المدن أيضًا تتعدد» تتشابه» مثل اسكندرية في مصرء 
ومثل اسكندرية في العراق» مدن كثيرة جدًا متعددة» حتى أمريكا فيها الإسكندرية» 
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نسمع في الأخبار ذلك» فقد تشيع. 
في هذا الإقليم» والإسكندرية في العراق لتميزها عن بقية المدن المشابهة في العراق 
وهكذا. 

إذا قلنا مثلا: العراق» هذا علم أم معرف ب (أل)؟ هذا علم» سميت هذه 
الدولة بالعراق لتميز عن بقية الدول. العراق وسورياء ولبنان» والسعودية» وقطر. 
هذه أعلام أعلامٌ على دول» واسياء وأفريقياء وأوووناء هذه أعلامٌ على قارات» 
كي تتمايز بهذه الأسماءء وأيضًا أعلامٌ أخرى. 

)١7:15:..60( الطالب:؟؟؟‎ 

الشيخ: مسجد كلمة مسجد عَلَّم أم ليست علمًا؟ نكرة» هذا يسمى مسجد. 
وهذا يسمى مسجد. لكن إفريقيا هذه القارة فقط تسمى إفريقيا. 

الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: هذا ليس علمًا مسجد الراجحيء نعم معرفة ولكنه ليس من العَلَّمء 
ولكن من المعرف بالإضافة. 

الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: الأرضء وزحلء والزُهرة» والمشترىء هذه أعلامٌ على الكواكب, - 
دعونا ف أرشتاءة الفينت» الأحد هذه أعلام أو معرفات (بأل)؟ أعلام المعرف 
(بأل) كما سيأتي المعرف (بأل) نكرة دخلت فيه (أل) لتنقله من التنكير إلى 
التعريف. 


معن ذلك أنك لو ترغت (اك) هن المعرف (بآك) تبيعوة إلى التتكيرة أمنا 
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العَلّم العَلّم معرف (بأل)؟ لا معرف بالعلمية» ومع ذلك لو نزعت منه (أل) لا 
بذعي هيه التعريف» الحراق ها تقول طزاق تعرقت المقصوى [ال) فد دهده 
زائدة تسمى (أل) زائدة» قد تلزم أو لا تلزم» لكن العراق علم. 

وأسماء الأشهر محرم»ء وصفرء وربيعٌ الآول. هذه كلها أعلام على هذه 
الأشهرء إِذَا فالعلم هو الاسم الذي يميز مسماه عن بقية مشابهيه» بحيث لا يُطلق 
على مشابهيه» فكلمة شهر ما تفرق عن السنة أو على اليوم» لكن تفرق على بقية 
الأشهر المشابهة فمحرم شهرء وصفر شهرء ورمضان شهرء كلمة شهر علم؟ لا 
هذه شاعت في جنس الأشهرء لكن رمضان خاصٌ بشهر من الأشهر هذا علمٌ على 
هذا الشهر. 

ويوم؟ يوم أيضًا نكرة, لأنه يشيع في كل الأيام» السبت يومء الأحد يوم» لكن 
لي ثمان 

ثم نعود بعد ذلك إلى تعريف النحويين الذي ذكره ابن مالك في ألفيته إذ قال: 

اشم يُعيّنْ الْمْسَه مُطلَنًا علّثة 

العَلّم: هو الاسم الذي يعين مسماه تعيينًا مطلقاء الاسم والمسمى معناهما 
معروف» فإذا قلت: محمدء» هذا محمد» الميم والحاء والميم المشددة والدال هذا 
الاسمء والذات التي أمامي في عظامها وجلدها ولحمها هذا مسمىء هذا الاسمء 

يقول: 


اشم يُعيّنُ الْمْسَم مط ئَ 
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0 : أي أن العَلّم اسمء ليس فعلا ولا حرقًا. 

2 الشاوه يعين مسماه يخرج النكرة» النكرة لا تعين صاحبهاء لا 
ال ب 0 لاء كل رجل 
يُطلق عليه كلمة رجل. 

النكرة تعين المسمى تعيينا مطلقَاء ما معنى تعيينا مطلقًا؟ أي: بلا قيد» أي 
تعريفها جاء من ذاتهاء لا من خارجهاء وهذا الذي يتميز به العَلّم لهذا صا 
الموقة القانةادن المعارق؛ 


أن 


التعريف كيف يحدث للعلم؟ إذا قلت لكم: مكة, عرفنا المدينة المرادة» كيف 
عرفتم الذي أردت؟ من قولي مكة أم من شيء آخر؟ من قولي مكة كلمة مكة هذا 
اللفظ هو الذي دل على المقصود مباشرة. 

وبقية المعارف؟ بقية المعارف تعين مسماها؛ لأنها معارف. لكن تعين 
مسماها بقيد» لا تعيينا مطلقاء تعين مسماها بخارج عنهاء الذي يكسبها التعريف لا 
لفظهاء لا ذاتهاء ولكنه شي خخارحٌ عنهاء ما معنى هذا الكلام؟ 

الاسم الموصولء لو قلت لكم مثلًا: "جاء محمد" عرفتم الجائي؟ عرفنا 
الجائي هذا محمد بشحمه ولحمه؛ فإذا قلت: في الموصول "جاء الذي" عرفتم 
الجائي؟ ما عرفتم الجائي, الذي معرفة أو نكرة؟ معرفة» كيف معرفة وما عرفتم؟ 
الذي معرفة لكنه لا يكتسب التعريف من لفظه من ذاته» ولكن من خارجه من 
صلته حتى تقول: "جاء الذي نجح",. الذي معرفة لكنه لا يكتسب التعريف من 
لفظه لكن من خارجه. بخلاف العلم. 

والضمير؟ الضمير معارف» من أقوى المعارف» ومع ذلك لا يكتسب 
التعريف من لفظه بل من الخارج فإذا قلت: "أنت مجتهد" هذه العبارة أنا أقول 
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لآن: "أنت مجتهد" هل عرفتم المجتهد الذي قصدته بعبارة امك 
معرفة» وما عرفتم» نعم؟ لآن أنت لد 5 التعريف بلفظهاء وإنما 5-5 
تعر شو هه كتاريههاء كنيب الع وام نع قاف [ميق اط 
إذا عرفت المخاطب بقولى: "أنت مجتهد" عرفت المراد بأنت» فالضمائر 
معارف» لكن تعريفها يأتي من معرفة المتكلم والمخاطب والغائب من الخارج» 
وهكذا بقية المعارف كلها يأ تعريفها من خارجها. 
"هذا بطل" من هذا البطل؟ ما تعرفونه» مع أن هذا معرفة» لكن يكتسب 
التعريف بمعرفة الحضور معرفة المشار إليه» "هذا بطل" فإذا عرفتم المشار إليه 
صار هذا معرفة. 
أما العَلّم يتميز بميزة وهو أن تعريفه من لفظه. ومن ذاته» يقولون يعين 
المسمى تعيينًا مطلقاء يعني بلا قيد. يعني بلا حاجة إلى شيءٍ خارج عنه؛ هذا 
معنى قولهم: يعين مسماه تعيبنا مطلقاء أي: بلا قيد خارج عنه. 
ثم بعد ذلك مثّل للعلم بمثال أم بأمثلة؟ بأمثلة» والعادة من ابن مالك أنه يمثل 
بمثال» وهكذا المتون» تكتفي بالتمثيل بمثال» فإذامال مناجب الوق بأكثر سم 
مثال فاعلم أن له مقصدًا من ذلك. 
فابن مالك هنا ها مكل يمعال» أو مغالين أو ثلاثة مكل يكمانية فقال: 
كَجَعْمَرٍ وَخِرْنقَا وَقَرَنِ وَعَدَنِ وَلحِقٍ وَشَذْقَم وَكيْلٍَ 
"كجَعْمَرٍ' ': هذا علم على ذكر» على إنسانٍ ذكر. 
"وَخْرْنِقَا": علم على أنثى» من البشر. 
٠. 5 000 0 5 5 6‏ د > 5 ٠‏ 
"كجَعْفْرٍ'": معناه في اللغة النهر الصغير» ثم نقل وجعل علمًا على الإنسان 


ل 


ة وَوَاشْقَ 
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6 وَخْرْنِقَا" : الخرنق في اللغة ولد الأرنب ثم نُقل وججعل علمًا على المرأة يعني 
ا اب يار سيل نري ات لجسلل ناف لبور رمه لجيج 
أمه خرنق» وهي شاعرة أيضًا وهي القائلة | لبيدين المشهورية: 
اوعدن سوبي الاين ممع سهٌالعداة وآفةالجزر 
النازلين بك ل مشّرك | ولطيب سي معاهق ةالازر 
"وَقَرَنِ 1 : هذا علم على قبيلة» قبيلة قرن» ومن هذه القبيلة التابعي الجليل بل 
أفضل التابعين أويس القرّني» وهو بفتح الراء» أما قن فقبيلة أخرى. 
“اه علم على مدينة» مدينة عدن في اليمن مشهورة. 
530 حق"'"': : علم على حيوان» على حصان وهو حصان معاوية ب بن أبي سفيان 
"وَشَدْكَمٍ" : وفي بعض النسخ عندكم شذقم بالذال» والرواية الصحيحة شدقم 
بالدال» وشدقم علم على جمل» جمل للنعمان ب بن المندر. 
13131و" غلم على طبه كانه العف العرب» 
'"ووَاشق"": علمٌ غلى كلب كان لبعض العرب. 
ما مراد ابن مالك من تعدد الأمثلة؟ يريد أن يقول ابن مالك لنا: العَلَّم لا 
يختص بالعقلاء» فقد يكون للعقلاء كجعفر وخرنق» وقد يكون لغير العقلاء 
فإن كان للعقلاء فهذا لا عجب منه. فالعقلاء هم أشرف الخلقء ولهذا كان 
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الأشياء التي تؤلف, يعني الآشياء التي يخالطها الإنسان بكثرة» فإنه قد يحتاج إلى 
أن يضع لها علمًا. 

عندك في البيت عدد من النوق مثْلًا تريد أن تميز بينها بإعلامها أو عندك ناقة 
مثلًا كريمة عليك فخصصتها بعلم عليها سميتها باسم علم عليها كالقصواء ناقة 
النبي عَلِدصَكَةوَلتَكم هذا علم على هذه الناقة وليس معرقًا (بأل)» أو دُلْدُل بغلة 
النبي عَبَنَهآآصَلاةوَاَكَ» وانظروا إلى سباقات الهجن وسباقات الخيل ستجدوا أن 
كل حصان وكل بعير له علم؛ كأعلام الناس» أنت اسمك محمد, هذا الحصان 
اسمه كذاء وهذا البعير اسمه كذاء علم لأنها أشياء عزيزة على أهلهاء فلهذا وضعوا 
لها أعلامًا. 

وكل ما يألفه الإنسان يمكن أن يجعل له علمًا من غير العقلاء» سيارة كلمة 
سيارة نكرة» لكن سيارة عزيزة عليك مثلًا يمكن أن تجعل لها علمًا أو سيف ك 
"ذو الفقار" سيف علي بن أبي طالب 'يَعَلَدَعَنَهُ أو غير ذلك» أي أمر يمكن أن 
تطلق عليه علمًا إذا جعلت له اسمًا خاصًا به يميزه عن مشامبيه. 

فلهذا أراد ابن مالك ببذه الأمثلة المتعددة أن يبين لك أن العلم يُطلق على 
أشياء كثيرة مما يعقل ومما لا يعقل. 

وهنا نتوقف ونسأل عن أسماء الله عَرَبجَلّ الله» الرحمنء الرحيم, العزيزء 
الجبار» العليم» أسماء الله أعلام أم ليست أعلامًا؟ 

الجواب على ذلك أن نقول: إن الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَ ليس كخلقه. وأسماؤه ليست 
كأسماء الناسء أما المشبهة فإنهم جعلوا أسماء الله عَرَبِجَلَ كأسماء الناس» المشبهة 
يشمل من يسمون نفسهم بالمنزهة أو المؤولة أو المعطلة» هؤلاء في الحقيقة 
مشبهة لأن كل معطل أو مؤول لا يؤول إلا إذا عبر قنطرة التشبيه. 
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والمثال عندنا في العَلَّمِ فهم قالوا: أسماء الله كأسماء الناسء أعلامٌ عليه» فلان 
من الناس ولد له ولد فسماه صالح» هذا الطفل الصغير صالح؟ اسمه صالح» لكن 
هل صفته الصلاح هذا الآن لايوصف لا بالصلاح ولا بالفساد بل ربما يكبر 
فيكون فاسدًا ومع ذلك يسمى صالحء هذا علم مجرد ميزة تميزك عن بقية 
الآخرين» ولا يشترط أن تتصف بك هذه الصفة. 

فأسماء الله قالوا أعلام عليه كما أن هذا الإنسان اسمه صالح ولا يشترط أن 
يتصف بالصلاح ربما يتصف وربما لا يتصف. صالح مجرد علم عليه يميزه فقط 
لا يحمل صفة الصلاح كذلك أسماء الله أعلامٌ عليه لا تشمل ولا تحمل ما فيها 
من صفات. الله اسمه الرحمن لكن لا يتصف بالرحمة. الله اسمه العزيز ولا 
يتصف بالعزة. الله اسمه البصير ولا يتصف بالبصر ونحو ذلك. 

وأما أهل السّنة والجماعة فقالوا: إن أسماء الله كالله» ولا تشبه بالناس 
وأسمائهم بل أسماء الله عَرَجَجَلّ أعلامٌ وأوصافٌ في الوقت نفسه. فهذه الأسماء 
أسماءٌ أعلام على الله» الله علمٌ على المعبود بحق -جل جلاله- وكذلك بقية 
الأسماء الرحمنء الرحيم» ولهذا تعامل في اللغة معاملة الأعلام» وتحمل ما فيها 
من صفة فالرحمن تدل على أن اسمه وعلمه الرحمن ويتصف بالرحمة» والعزيز 
كذلك وشة الأسماء. 

فإذا عرفنا ذلك» ثم جئنا إلى إعراب البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم فنقول: 

الباء: حرف جر. 

اسم: اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. 

الله: هذا علم لكن ما إعرابه؟ بسم الله» اسم الله هذه إضافة بسم مجرور بالباء 
وهو مضاف والله مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة» بسم الله الرحمن. 
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الرحيم: نعت ثاني مجرور وعلامة جره الكسرة. 


هذا إعراب أهل السّنة والجماعة» لكن المؤولة الذين قالوا إن أسماء الله أعلامٌ 
عليه لا أوصاف لا يرتضون هذا الإعراب. 


فتجدون في بعض كتب التفسير التي تسير على مذاهبهم تقول الرحمن: بدل» 
ولا يصح أن يكون صفة أو نعنّاء الرحمن بدل لماذا بدل؟ البدلية تكون في 
الجوامد» تكون في الكلمات الجوامد التى لا تحمل صفات كما في العالمين» 
عندنا كما لو قلت: "زاغ محمد أبو صالح" اسمه محمد وكنيته أنه صالح. اط 
صالح ليست صفة» هذا اسم جامد للشخصء "محمد أبو صالح". تقول محمد. 
أبو صالح صفة ولا اسم ثاني» اسم ثاني له. علم عليه أيضًّاء يكون هذا محمد أبو 
صالح بدلء فلا شك أن المذاهب العقدية تؤثر في الأحكام النحوية والإعرابية. 


هذا ما يتعلق بالبيتين الأولين وفيهما تعريف العَلّمه وأمثلة العَلّمه أما في البيت 
لك اك 1 ا 557 


0 
ب 


ون يَكْوْنَا مُفْرَدَيْنِ تَآَضِفْ عَنْمَا وَإلاًأِع الذي رَدِفْ 
ذكر فيهما ابن مالك أحد تقسيمات الاسم. فإن للاسم عدة تقسيمات» فيذكر 
ابن مالك منها ثلاثة تقسيمات. التقسيم الأول المذكور في هذين البيتين تقسيم 
العَلّم إلى اسم ولقب وكُنيةِ» فالعَلّم إما اسمء وإما لقب وإما كُنية» الفرق بينها؟ 
الفرق بينها واضحء الاسم هو أول علم على المسمىء أول علم يُطلق على 
هذا المص فقول هذا امه لكلو قا لطفل ١‏ ولك يفا أبوه له يوم والاالاته أو 
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فالاسم العلم هو أول علم للمسمىء على ذلك إذا أتاني ولد فسميته محمدّاء 
محمد اسم أم لقب أم كنية؟ اسم علمء أتاني ولد آخر ما سميته محمدًاء ولا علي 
سميته أبو بكرء عندما ولد سميته أبو بكر اسمٌ أو لقب أو كنية؟ هذا اسمه العَلَّم 
لأن الاسم العَلّم هو أول علم يُطلق على المسمىء, وهذا يكثر الآن عند بعض 
الشعوت. الانتلافية فاسال: الآنساث ها ايك يقول» ابو كر كذا سماة أبوةة 
أبو بكر فهذا اسمه العَلَّم ولا يكون كنيته. 

مدينة أراد أن يسميها أهلها فسموها بأبو ظبي» هذا اسم المدينة اسمها العَلّم أم 
كنيتها؟ اسمها العَلّم» وكذلك الجبل المعروف بمكة أبو قبيسء. اسم جبل أبو 
قبيس» هذا الاسم, الاسم العَلَّم هو أول علجٌ على مسماه. 

أما اللقب والكنية فإنهما يحدثان بعد الاسمء اللقب والكنية يحدثان بعد 


الاسم فإذا كان هذا العَلّم الحادث بعد الاسم مبدوءً مصدرًا بأب أو أم أو ما 
أشبههما فكنية» وإلا فهو لقبء إذا كان هذا العَلّم الحادث بعد الاسم والكل تيده 
بأب أو أم وما أشبههماء مثل ماذا الذي يشبههما؟ 

مثل: ابن» وابنة» وبنت» وأخ, وأخت,. وعمء وعمة» وخال. وخالة» فكل ذلك 
يسمى كنية» فأبو بكرء وأبو حفصء كنيتان» وأم كلثوم» وأ المساكين وأم الخير 
كية: وانن غياس:. وانن الخطاب» وانخ غمن هذه كتن» .واغك. الأرض: 
وبنت الأرضء بنت الأرض يُطلق على الحصباءء؛ أو بنت اليم تطلق على السفينة» 
هذه أعلام. 


أو أخو نوره وهو الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رََدَاالَه يُعرف 
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بهذه الكنية وكان يفتخر بها حَدَالُكَ رحمة واسعة» وقدس روحه وأموات 


المسلمين في جنات النعيم» وجزاه الله عنا وعن هذه البلاد خير الجزاء. فقد وحد 
الله على يديه هذه البلاد وأمنها بعد الخوف. ونشر على يديه خيرًا عظيمًا في بلاد 
المسلمين قاطبة وفي هذه البلاد عامة. 

نسأل الله أن يغفر له» وأن يوفق ذريته على السير على طريقته» وأن يجعلهم 
نصر للإسلام والمسلمين وأن ينفع بهم البلاد والعباد وهو بذلك رحيم. 

فكل ما بُدء بأم أو أب أو أخ أو أختء أو ابن أو بنتٍ أو عم أو نحو ذلك فهو 
قيب اذهو للك »لشب ان اعلة بالننيء طا ريه والنقب لفنين ألا بد لكان 
مدح أو ذم فإن دل على مدح فنحو: الفاروق» والصديقء وذو النورين» ونحو: 
الر كمني والماهونة» والمسمب: ونحو: صلاح الدين» وتقي الدين» وعز الدين» 
ونحو: خادم الحرمين الشريفين» هذا أيضًا لقب. 

عندما نقول: لقب نريد اللقب النحويء, واللقب النحوي الذي هو نوع من 
أنواع العَلّمِه والعَلّم هو الذي يعين مسماه تعيينا مطلقاء أنبه على ذلك لكي تفرقوا 
بين اللقب النحوي الذي هو من نوع العَلّم وبين اللقب اللغويء اللقب اللغوي 
بمعنى الصفة. لا نريد اللقب النحوي الذي هو علمء فخادم الحرمين الشريفين 
هذا لقبء لقب على هذا الرجل كي يميزه عمن؟ عن مشاببيه لا عن كل الناس» 
عن مشابهيه يعني عن بقية الرؤساء ونحو ذلك. 

لكن قول الشيخ؟ الشيخ هذا علم؟ لاء الشيخ هذا معرف ب (أل) هذا ليس 
علمّاء لآأنه قد يطلق على هذا الشيخ» وهذا الشيخ, الشيخ والتعيين يكون 
بالحضورء الشيخ الحاضر يعنيء الرئيس أو الأمير هذه ليست أعلامًا هذه 
أوصاف. 
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لمك هذا درفن زان الرعل؟ مذ محرت ب زان فا عر الريك 
الصحيح بين الاسم العَلّم وبين اللقب العَلّم وتبيخ كه العَلّم وأقول هذا هو 
التفريق الصحيح لأن بعض النحويين كابن هشام في "أوضح المسالك" وكابن 
عقيل في شرحه ذكروا تعريفًا آخر لا تنضبط به هذه الأقسام. 

ثم قال ابن مالك: 
بماد انم وَأَعَرَن ذا إنْسوَاةُصَحِبًا 

في هذا الشطر يبين حكمًا من أحكام العَلَّم. وهو حكم أعلام الواحد إذا 
اجتمعت من حيث الترتيب» الشيء الواحد قد تتعدد أعلامه» وكلما عَظُّم وارتفع 
كثرت أسماؤه وأعلامه» فلهذا كان لله عَرَّصِجَلَ أعلامٌ كثيرة» وللنبي عَِلِتَاصَكموَاسَكم 
أمنيناة كف توودنا التقليفة الأول انيما هلكا غبت اللدو د كنية: أبنو كرو ولق 
الصديق. 

أما عامة الناس اسم بركة محمد وخلاصء أحيانًا كنية أما الألقاب ما تكون إلا 
للمتميزين» قل أن تتعدد ألقابك. 

إذا تعددت الأعلام لشيءٍ واحد اسمه: عبد الله» ولقبه: الصديق» وكنيته: 
أبو بكر أو إنسان اسمه: خالد» وكنيته: أبو صالحء ولقبه: صلاح الدينء إِذَا فإن 
الشيء الواحد قد يكون له أكثر من علم. 

الكلام إذا اجتمعت أعلام الشيء ء الواحدء كأن تقول: "جاء خالدٌ أبو صالح". 
هو شخصٌ واحدء اسمه: خالد» وكنيته: أبو صالح. فما حكم هذه الأعلام إذا 
اجتمعت من حيث الترتيب ما الذي يُقدم وما الذي يؤخر؟ الكنية أم اللقب أم 
الاسم العَلَّمِ أم لا ترتيب بينها؟ قال ابن مالك: 


َأَخَرَنْ ذا ِنْ ِوَاهُ صَحِبَا 
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4ت الى وكبة النكنا وَأَعَرَن د إنْسوَاُصَحِبًا 

فآخر المذكورات اللقبء يقول: أخر اللقب» إن سواه صحباء والمراد: أن 
اللقب مع الاسم يؤخرء فيقدم الاسم ويؤخر اللقبء» فتقول: "أحب عمر 
الفاروق" ولا تقول: "أحب الفاروق عمر"» وتقول: "أول الخلفاء عبد الله 
الصديق" ولا تقول: "أول الخلفاء الصديق عبد الله". وتقول: "من الخلفاء 
الصالحين هارون الرشيد". ولا تقول: "الرشيد هارون"» وهكذاء فالترتيب 
واجب بين اللقب والاسمء فيقدم الاسم ويؤخر اللقب. 

ما سوى الاسم واللقب لا ترتيب بينهماء أي: لو اجتمعت كنية وكنية» أو كنية 
ولقب» فلا ترتيب بين ذلكء؛ فتقول: "أول الخلفاء أبو بكر الصديق", أو "أول 
الخلفاء الصديق أبو بكر" "وأحب الفاروق أبا حفص" "وأحب أبا حفص 
الفاروق". أو "أحب عمر أبا حفص" أو " أحب أبا حفص عمر"", فلا ترتيب 8 
أعلام الشيء الواحد إلا بين اسمه ولقبه. ْ 

هذا هو الحكم النحويء ثم ننظر إلى عبارة ابن مالك هل تفي بهذا المعنى أم 
قصَّرت عنه» يقول: 

"وَأَخرَنْ دا" أي: وأخر اللقب "إِنْ سِوَاهُ صَحِبًا" المعنى الظاهر لهذه العبارة 
أن اللقب يؤخر إذا صحب ما سوى اللقبء يعني يؤخر اللقب إن صحب الاسم أو 
الكنية» وهذا مما نُقد في الألفية» وصّحح في مؤخرًا ذا سواها صحبا فيكون الضمير 
عائدًا إلى الكنية» يقول أخر اللقب إذا صحب سوى الكنية» ما سوى الكنية؟ 
الاسم. 

وجاء في البيت رواية أخرى في بعض المخطوطات المخطوط الألفية بلفظ 
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(©2:4:1 الآخر إذا اسمًا صحباء ولا نقد على هذه الرواية. - 

ثم نقول: إن ما ذكره النحويون من تأخير اللقب وتقديم الاسم هذا هو 
المشنهون عتد المتاخرين من التحوييو» وسسشهدون على ذلك بابيات وشواهد 
معروفة» ويقولون: إن تقديم اللقب على الاسم ضرورة شعرية» كقول الشاعر: 
أناابسن مزيقياعممرو وجدي أبوه منذر ماء السماء 

هذا جذه اسمه عمروء وعمرو هذا لقبه مزيقياء يقول الشاعر: أنا ابن عمروء 
عمرو الملقب بمزيقياء فما قال أنا ابن عمرو مزيقياء وإنما قال: أنا ابن مزيقيا 
عمروء مزيقيا هو عمرو لقبه مزيقيا واسمه عمروء. وهذا جد مشهور في الأوس 
والخزرج. 

ويقول الآخر: 
بأنذا الكلب عمرًا خيرهم نسبا ببطن شريان يعوي حوله الذيب 

كأنه قتل» بأن ذا الكلب عمرّاء اسمه: عمروء ولقبه: ذو الكلب» وهنا قدم 
اللقب قال: بأن ذا الكلب عمرّاء وهذه المسألة من المسائل النحوية التي ما زالت 
تحتاج إلى استقصاء في الشواهد. 

فلهذا بعض النحويين المتأخرين يقولون: إذا كان اللقب هو الأشهرء إذا كان 
اللقب أشهر من الاسم فلك أن تقدمه» وهذا القول له حظٌ من القوة» واستعماله 
كثير» وأقوى شواهده آيات من القرآن العظيمء ومن ذلك قوله سُبَحَانَهُوَتعَانَ : 
يِكَلِمَةٍ يَنْهُ أَسْمْهُ ألْمَيعٌ عيسى #: [آل عمران:45] [آل عمران:50]؛ المسيح عيسى 
ابن مريم» اسمه عيسىء أما المسيح فلقبه» وقد قدم اللقب على الاسم في أكثر من 
آية» في ثلاث آيات. في قوله: ًا متلا ايح عِيسى أَبنَّ مَرْمَ © [النساء:/61١]‏ فإذا 
كان اللقب أشهر فلا إشكال في تقديمه. أما إذا لم يكن أشهر فهو الذي يتجه عليه 
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ثم قال ابن مالك بعد ذلك: 


هون يَكُوْنَامُفْرَدَيْنِ َآَصصِفْ 0 عَتْمَاوَالانِعالنيرَوفْ 
ما زال الكلام على أعلام الواحد إذا اجتمعت» إذا اجمعت أعلام الواحد ما 
حكمها من حيث الإعراب؟ إذا قلت: "جاء خالدٌ أبو صالح": 
اع فعلٌ ماض. 
خالد: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة, لا علاقة لنا بِالعَلّمِ الأول العلم 
الأول يخضع للإعراب؛ سؤالنا عن العَلَّم الثان كيف يُعرب؟ "جاء خالد 
أبو صالح, أحب عمر الفاروق» الخليفة الأول أبو بكر الصديق" العَلّم الثان كيف 
يُعرب؟ يقول ابن مالك: 
وَإِنْ يَكوْنًا: العَلّمِ الأول والعَلّم الثاني المجتمعان شيء واحد. 
إن يَكوْنَا مُفْرَدئنِ قَضِفْ حَتْما 
إذا كان العلم الأول مفرد أي ليس مضافاء مثل محمد خالد» صالح, فهد. 
مثل سعيدء والعَلّم الثاني مفرد» كإنسان لقبه "كُرْز" من ألقاب العرب, والكزز: 
الخْرِج الصغير يضع فيه الراعي والمسافر متاعه» لقب الإنسان بكززء أو لقبه 
"بوق"؛ شخص له صوت قوي فيُلقب ببوق» أو نحو ذلك. 
كيف نعرب العَلَّم الثاني قول ابن مالك: 
وَإِنْ يَكُوْنَا مُفْرَديْنِ َأَضِفْ حَدْمًا 
0 


أ نماذا قولف فحوة '"سعية كر[ " اسمه؟ سعيله ولقيدة كرق أن امه 


5 8 وو 
عمروء ولقبه: بوق» ستقول: "جاء سعيد كَرَز" 


2 
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جاء: فعل ماض. 


و سعيد: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف. 


وكرز: مضاف إليه. 

أو "ريت عمرو بوق". أو "سلمية على سعيد كرز". 

ونضيف إلى ذلك ونقول: ويُشترط في العلمين أيضًا غير الإفراد أن يكونا 
خاليين من (أل)؛ هذا شرط ذكره النحويون أيضًاء لا بد أن يكون العلمان مفردين 
وخاليين من (أل)» كالأمثلة السابقة» فإن لم يكونا مفردين يعني مركبين مثل: 
عبد اللّه» مثل: صلاح الدينة» مثل: زين العابدين» مثل: أو يكن هذه أعلام مركبة. 

أو كان في العلم (آل) مثل: الفاروق» الصديق» الرشيد. الحارثء كان ني الأول 
أو كان في الثاني» إذا قلت: "هارون الرشيد" الأول هارون: فاعل مفرد وخالٍ من 
(أل). لكن الثاني مفرد وفيه (أل) إِذَا ما تصح الإضافة. 

أو "جاء الحارت 7 اسمه: الحارث؛» ولقبه: 4 كلاهما مفرد» إلا أن 
الأول فيه (أل)؛ إِذَا ما تصح الإضافة هنا. 

فإن كانا أو أحدهما غير مفردين» أو فيهما (أل)» فما الحكم في العَلَّم الثاني؟ 
لاون يكرتا ففوقن تسق عَنْمَاوَإلاً بع الني رَوِفْ 

أي: أتبع الثاني للأول اجعل الثاني تابعّاء دخلنا في باب التوابع» اجعل الثاني 
يلك أو عطف بيان من الأول» فيجب أن تتبع العَلّم الثاني للعلم الأول فتجعله 

فتقول: "أحب غمرٌ الفاروق". 


أحب: فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره أنا. 
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5 *< 8ع 
والفاروق: بدل» أو عطف بيان منصوب. 


وتقول: "رضي الله عن عمرَ الفاروقٌ أم الفاروق؟ "رضي الله عن عمرَ 
الفاروق". 

رضي: فعل ماضي. 

عمرًّ: اسم مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. 

الفاروق: بدل» أو عطف بيان مجرور. 

بعد ذلك تمان أمرين: 

الأمر الأول: أن ما ذكره ابن مالك في هذه المسألة هو مذهب البصريين أي: 
من أن العلمين المفردين الخاليين من (أل) تجب فيهما الإضافة» هذا مذهب 
البصريين؛ أما الكوفيون فإهم قالوا: إن العلمين المفردين الخالبين من ل 
تجعل الثانى منهما تابعًاء بدلا أو عطف بيان. 

000 
بالإضافة وتجوز التبعية فتقول: "'جاء سعيدٌ كررٌ" على أنه بدل أو عطف بيان. 

التنبيه الثاني: أن التبعية لها طريقان: 

الطريق الآول: هو طريق (200:0/:16)60 وهو أن تجعل الثاني تابعًا للأول 
في الإعراب رفعًا ونصبًا وجرّاء وهذا هو الأصل في التبعية» وهو الذي شرحنا وهو 
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الطريقة التي يجب أذ بسر عليها المتكلم وهي الاردة في أغلب المسموع من 
الي ل ل 
أن تذهب بالكلمة إلى الرفع» خبراً لمبتدأ محذوفء أو تذهب بالكلمة إلى 

فعلى ذ ذلك تقول: "أحث عمرّ الفاروقٌ' '» إذا ذهبت إلى الرفع» "أو عية 
الفاروقٌ". إذا ذهبت إلى النصب. وتقول: "رضي الله عن عثمانَ ذي النورين' ' هذا 

وأما على القطع فيجوز أن تقطع إلى الرفع خبر لمبتدأ محذوف. فتقول: 
"رضي الله عن عثمان ذو النورين" تقصد:" رضي اللدفه عتهان عوذو النووي". 
عفان ذا النوري" أى أضى ذا التورية: 

النحويون يقولون لنا هذا جائز» جائز في القياس النحويء ولكن هذا الجواز 
ليس مطلقاء وإنما هو جائز لمن قصده. لمن أراده. أما الذي لم يقصد إلى القطع. 
وإنما يتكلم كلامًا معتادّاء فحينئلٍ تجب عليه التبعية. 

يعني المتكلم عندما يتكلم, إما أن يسرد كلامه سردّاء بحيث يتبع بعضه بعضًا 
يلحق بعضه بعضًاء "رضي الله عن عثمان ذي النورين"» يُخبر مبذا ما في إشكال» 
إلا أن هناك أسلوبًا وهو أن تقصد أنت القطع, المتكلم يقصد القطع. يقصد أن 
ينقطع كلامه. 


فيقول: "رضي الله عن عثمان" أردت أن تقول: "رضي الله عن عثمان" وتقطع 
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بعضكم لم يعرف من المراد بعثمان» فقبل أن يقول لي من هو؟ أنا أصل الكلام 
بسرعة وأقول: "ذو النورين" هذا مستعمل إلى الآن عند الناس» "رضي الله عن 
عقوا ذو التوريه ": 

هو نعم ربما يتصل الكلام بعضه بعضًا عندما تكتب في الكتابة ما يتبين شيء. 
لكن في الكلام "رضي الله عن عثمانَ ذو النورين". يعني أنت قصدت أن تقطع 
الكلام إلا أنك وصلته قبل أن يسأل السائل من هوء فإذا قال من هو تقول: "هو 
ذو النورين". فحذفت هو المبتدأء وأبقيت الخير فصار مرفوعا. 

أو أن تقول: "رضي الله عن عثمان ذا النورين" يعني أعني "ذا النورين". 
فالمتكلم إذا قصد إلى القطع بهذه الطريقة يعني قصد أن يقف إلا أنه وصل بهذه 
النية له أن يقطع يعني له أن يجعل ما بعده ليس تابعًا لما قبله في الإعراب وإنما 
يرفع إلى الرفع على نية هو فلان أو إلى النصب على نية أعني فلانًا. 

والذي لا يقصد القطع, وإنما يسرد كلامه سردًا؟ نقول: هذا يجب عليه أن 
يُتبِع» فلهذا لو أن إنسانًا يقصد السرد. لم يقصد القطع تكلم أو يكتب كتابة» الكتابة 
ما يتبين فيها هذه الأشياء» يكتب ويتأمل ويكتب فكتب أو قال: "رضي الله عن 
عثمانَ ذو النورين"» نقول: أخطأت, هذا خطأء إلا إذا قصدت القطع» وخاصة إذا 
كان يتكلم الأمر يتضح هل بالفعل قصد القطع أم إنه قاصد الإتباع لكنه أخطأء فلا 
بد أن نفرق بين هذه المقاصد وأنها تؤثر في الكلام. 

أما النحويون يقولون: يجوز لك. هذا يجوزء وهذا يجوزء ثم نعود بعد 
للمقاصد المتكلمين في البلاغة يبين لنا متى يجوز هذاء ومتى يجوز هذا. 
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أما في البيت الخامس وهو قوله رَحَدَاللَهُ: 

3 3 ورك و و 
ةمول الما 1 سد لان ا انه 

فيبين في هذا البيت تقسيمًا آخر من تقسيمات الاسمء تقسيمًا آخر من 
تقسيمات العَلَّم فيقول إن العلم ينقسم قسمين: 

إلى علم منقول. 

وإلى علم مرتجل. 

فالعلم المنقول: هو الذي نقلته من باب من أبواب اللغة» كلمة كانت مستعملة 
من قبل في اللغة العربية» فأنت أخذتها من بابها ونقلتها إلى باب العلمية أي جعلتها 
علمًا على شىء»؛ جعلتها علمًا على إنسان أو علمًا على جماد, أو علمًا على غير 
عاقل» هذا منقول. 

فإذا أتاك ولد وسميته أسدء نعم أسد يمكن أن يميز بينه وبين إخوته. كلمة أسد 
ذات» هذا يسمى المنقول» نقل من كلمةً مستعملة في اللغة وجعلها علمًا. 

أما المرتجل: هو أن ترتجل ارتجالاء تبتكر ابتكارًا من عندك كلمة اسمًا لم 
تستعمل من قبل في اللغة فتجعلها علمّاء ولا شك أن الأعلام المرتجلة قليلة جدَاء 
والارتجال يكون للفصحاء» فوشك ذللك: أَدَدْ علمٌ على رجل» وسعاد علمٌ على 
امرأة» و (©) )١:5:55‏ علمٌ على رجلء هذه الكلمات لم تكن مستعملة من قبل. 

سعاد في سعيد هذه صفة» سَعْد الرجل فهو سعيدٌ في سعادة مصدر سعد يَسْعْد 
سعادةً يعنى لو سمى بسعادة هذا مستعمل سعادة هذا ليس مرتجلاء هذا منقول من 
المصدرء أو سميت ابنك سعيدًاء كان هذا صفة مشبهة» سعد الرجل فهو سعيد ثم 
نقل إلى العلمية هذا منقول. 


كيبي لسان العرب لامع ,ماع ق ترق || . تحييييا 


شرح ألفية ابن مالك 


فالأعلام المرتجلة قليلة» أما الأعلام المنقولة فهي الأكثر في الكلام» تنقل عن 
أي باب من أبواب اللغة إلى باب العَلّمِ؟ تنقل عما شئت من اللغة» إن شئت أن 
تنقل عن الأسماء أو تنقل عن الأفعالء أو تنقل عن الحروفء أو تنقل عن الجمل» 
أو تنقل عن أشباه الجملء» والنحويون في ذلك توسعوا توسعًا كبيرّاء حتى أنهم 
أجازوا أن تسمي ببعض الكلمة أو ببعض الجملة:» أو ببعض الفعل. 

ولو أننا كنا نتقن هذا الفن باب التسمية في العَلَّم لأتينا بأسماء عجيبة جدًا 
وجميلة» تغنينا عن كثير من الأسماء والأعلام التي صرنا نستوردها من الشرق 
والغرب. 

فلك أن تسمي بما شئت من الأسماء غير الأعلام» لك أن تسمي بما شئت من 
المصادر» بفضل يفضُّل فضلاء ثم سمينا فضل هذا نقل من المصدرء أو صلّح 
يصلّم صلاحًاء ثم نسمي صلاحء هذا نقل من المصدرء وقد تنقل عن الجماد عن 
اسم جامد. )١:4:٠١)©0(‏ كأن تسمي بأسد أو بنمر» نحو ذلكء أو نعمان» نعمان 
اسم للدم» أو تنقل عن الأسماء المشتقة وتسمى الأوصاف. وهذا هو الأكثر. 

كأن تنقل عن اسم الفاعل» صلّح الرجل فهو صالح؛ ثم نقلنا صالح من كونها 
اسم فاعل إلى كونها علمّاء أو حامدء أو تنقل من اسم المفعول كمحمود ومنصور 
أو تنقل من الصفة المشبهة ككريم وسعيد. 

ولك أن تنقل عن الأفعال» لك أن تسمي ابنك بفعل من الأفعال» تسميه يزيد 
أو تسميه يشكرء أو تسميه تغلب» وهذه أسماء قبائل معروفة» وكلها مسماه بأفعال 
أو شمّرء شمّر عن ساعده. ولك أن تسمي بالفعل الماضيء والفعل المضارعء 
والفعل الأمرء ولك أن تسمي بالحروفء ولك أن تسمي بالجملء الجمل الفعلية» 
ك "تأبط شرّاء شاب قرناهاء جاد الحق» ذر حبًا"؛ أو تسمي بجملة إسمية» فالنقل 
واسعٌ في اللغة» وكان العرب يتفننون كثيرًا في الأسماءء فلهذا تجد في أسمائهم 
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هذا ما يتعلق بتقسيم الاسم إلى منقولٍ ومرتجلء» ويحتاج إلى كلام أوسع في 
بيان النقل 0 العرب فيه» ثم يذكر ابن مالك رَمَاانَهُ في البيت السادس 


الا وَجْمْلَةوَمَابِمَرْج 5لا 8 دقر وَنِوكمٌ أغر عرِيَا 
وشاع فِي الأغلام ذُو الإِضَائًة لاسو سس ابسن شاتة 


يذكر في هذين البيتين تقسيمًا آخر للعَلّم؛ وهو تقسيم العَلّم إلى مغردٍ ومركب» 
العَلّمِ قد يكون مفردّاء أي: كلمة واحدة. وقد يكون مركياء أي أكثر مع 'كلمة 
فمحمد. وعلي» وصالح, هذه أعلامٌ مفردة» وهي اسم علم. 

والصديق» والفاروق» والمعتصمء والماموة» هذه أيضا أسماء أعلامٌ مفردة 
وهي ألقاب. ثم الكنية» الكنية تأت مفردة؟ الكنية لا تأي مفردة يجب أن تكون 


مركبة تركيبًا إضافيًا. 
والنوع الثاني: العَلّم المركب أي: المتألف من أكثر من كلمة» وهو ثلاثة 


القسم الأول: المركب الإسنادي» أي المسمى بجملة» جملة إسمية» أو جملة 
فعلية» مثل: "تأبط شرًا". 

تأبط: فعل ماضى. 

شرًا: 100 به والفاعل مستئر تقديره هو هذه جملة فعلية» فعل وفاعل 

8 0-5 و 7 5 5 8 
ومفعول به» ثم سمي به رجل معينء وهو الشاعر المعروف. فهذا علم لكنه علم 
مركبء مركب تركيبًا إسناديًا المراد بالتركيب الإسنادي أي الجملة» لأن الجملة 
هي التي يقع فيها الإسناد» جملة إسمية أو جملة فعلية. 
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قرناها", امرأة شابت زوائدها فسّميت شاب قرناهاء وفيهم البيت المشهور: 
كَدَبْتَمْ ورب لبت لاتََكِحُوتها © بَنِي شاب تَرْناها تَضُرٌ وتحلّبُ 

ما حكم هذا المركب التركيب الإسنادي من حيث الإعراب؟ الجواب: حكمه 
الحكاية» يُحكى بلفظه. فتقول: "جاء تأبط شرّاء ورأيت تأبط شرًاء وسلمت على 
تأبط شرًا" تحكيه حكاية. 

النوع الثاني من العَلّم المركب: المركب المزجي» يشمل شيئين: 

يشمل العَلّم المختوم بويه: كسيبويه» عمرويه. خلويه» خمارويه» وهذا حكمه 
البناء على الكسر. وهو معروف ومشهور. 

ويشمل ما كان جزؤه الأول مبني على الفتح» وجزؤه الثاني معرب إعراب 
الممنوع من الصرف» مثل: ''بعلبك» وحضرموت» ومعد يكرت" فيكون هذه 
بعلبك» بعل اسم صنم في المدينة» يعني صنم بك هذه"بعلّبكٌ" بعل: هذا الجزء 
الأول بُني على الفتحء "بك" وقع عليها الإعراب لكنه إعراب الممنوع من 
الصرف. 

تقول: "هذه بعلبَكُ» وسكنتُ بعلَبَكَ وسكنت في بعلبّكَ"» فيشمل المركب 
المزجي هذا يشمل النوعين» وسيآتي التفريق بينه وبين المركب الإضافي بعد قليل. 

النوع الثالث: المركب الإضافي» والمركب الإضافي ما أضيف جزؤه الأول 
إلى جزئه الثاني» وهذا كثيرٌ في الأعلام كما قال ابن مالك: 

وَشَاعَ في الأغلام ذو الإضَائَة 
ففتة ها عيذ للف كن "عبد الله» عبد الرحمن» عبد العزيز» عبد الملك"» ومنه 


"صلاح الدين» وزين العابدين" ومنه كل الكنى ك: "أبو بكرء أبو حفص» 


ميكتبض لسان العرب لمع ,ها" ق تق ]| . مناباييا 


شرح ألفية ابن مالك 


أم المساكين" ونحو ذلك. 

ما حكمه في الإعراب» حكم المركب الإضافي؟ حكم المركب الإضافي أنه 
تعربت قتقول: "جاء عبد الل ورأيث عبد الل :وسلمت على عبد اللو" "وجاة أبو 
متحفته رارق آنا ممعنده ومتليك على أب متعييد"! 

إلا إذا كانت الكنية اسمًا علمًا على صاحبها لا كنية حقيقية» هذا شرحناه في 
البداية كل "أب ظنى» أدو فيس" ول : "ايو كر" اسما لأسان لا كية كما 
اريحنا من قبل: 

الآن "أبو ظبيء أبو قبيس" هذه كنية أم اسم علم؟ اسم علم» فإذا كانت الكنية 
اسمًا علمًا لا كنية حقيقية؛ فيجوز لك أن تعربها إعراب الأسماء الستة» ويجوز لك 
أن تحكيها حكايةء تحكيها باللفظ الذي وضعته. فتعرءها فتقول: "هذه أبو ظبىء 
5 كنت أباظين؛ 500 في أبى ظبى". 
أبي ظبي؟ بحسب التسمية أنت سميتها أبو ظبي لك أن تحكيها حكاية: "هذه 
أبو ظبي» سكنت أبو ظبي» وسكنت في أبو ظبي". 

وكذلك في أبو قبيسء تقول: "هذا جبل أبي قبيس" بالإعراب» "وهذا جبل أبو 
قبيس" بالحكاية لأنه اسم الجبل وليس كُنيةَ للجبل» أما الكنية الحقيقية مثل: 
"أبو بكر الخليفة الأول"» هذا لا بد فيه من الإعراب. 


8و 


ما الفرق لعلنا نختم مبذه النقطة» ما الفرق بين المركب الإضافي والمركب 
المزجى؟ ''بعليك" هذا مركب مرجى» و"حضرموت" مركب مرجى» أما 
"عبد الله» وعبد الرحمن" هذا مركب إضافي» المركب الإضاني أمره واضح, أن 
تضيف الأول إلى الثاني. 
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المركب المزجى أصله وحقيقته التركيب الإضافي» أصله وحقيقته مركب 
إضاني» كأن تقول تذكر مدينة من المدن مثلًا: "صنمبكء. أو زوجبك". هو في 
الحقيقة مركب إضافيء إلا أن العرب خصت بعض هذه المركبات الإضافية 
بالمزج؛ لكثرة استعمالها لهذه الكلمات خصتها بالمزج» معنى المزج أنها تبني 
الكلمة الأولى على الفتح» وتلقي الإعراب على آخر الكلمة إعراب الممنوع من 
الصرف. 

ولذلك يجوز لك في كل مركب مزجي أن تعيده إلى أصله؛ وأن تعربه إعراب 
المركب الإضافي» يجوز أن تقول: "هذه 55 فعيكت بعليّك» رسكت ف 
بعلبّكِ". تعيدها إلى الأصل المركب الإضاني» ولك أن تعاملها هذه المعاملة 
الخاصة التي خصتها بها العرب وهي المزجء وهذا هو الأفضل لأنه الأكثر فتعريها 
كا ذكرنا 

إِذَا فالمركب الإضاني هذا هو الأصل والمتطرد في الكلام» أما المركب 
المزجي هذه كلمات معينة العرب خصتها بهذا الحكم. 

باقي الوقت نجعله للأسئلة ويبقى لنا من العَلّم ثلاثة أبيات جعلها ابن مالك 
مَهلَنَهُ للعلم الجنسي. 

):1:71:7١ )©0( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم» هناك كتب ورسائل علمية. من الكتب كتاب اسمه "نحو 
الم ". 

الطالب:؟؟؟ 


الشيخ: هذا جائز» يعني هو اسم قليل لكنه جائز ولا ينكر عليه ذلك. 


الطالب:؟؟؟ 
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الشيخ: لا التاء المربوطة سوريّة وأفريقيّةُ» كذا يكون على فراع ا 
الكلمات غير عربية لكن إذا عُربت تعرب بهذه الطريقة» تعرب بالياء المشدد والتاء 
المربوطة» هذه طريقة التعريبء أما إذا قلت: سورياء أمريكاء أفريقياء هذه عربتها 
لكن أبقيت فيها شيء من العجمة عقبهاء والأصل أن تعرب الكلمة تعريبًا كاملاء 
تخضع للأحكام العربية. 

الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: ألقاب الذم يقولون مثل: أنف الناقة من الألقاب القليلة ولا نحب أن 
يكثر منها. 

الطالب:؟؟؟ 


الشبخ: الارتجال يقولون: إنه خاصٌ بالفصحاء. 


ع © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» وعلى من تبعهم بإحسانٍ واقتفى آثارهم وسلم تسليمًا مزيدًا 
إلى يوم اللين» أما بعل. 


فحياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة» ليلة الاثنين الحادي والعشرين من 
شهر جمادى الأولى؛ ف سئة تسع وعشرين وأريعماتة وألف من هجرة 

ف هذا الجامع "جامع الراجحي" بحي "الجزيرة" ف مدينة "الرياضر ”؛ تعقك 
بعولن الله وتوفيقه الدرس "'الثالث 2 من دروس شرح "ألفية ابن مالك" 
ةلله 

ونسأل الله سْبْحَاتَهُوتَكَالَ في أول هذا الدرس التوفيق والإخلاصء وأن يغفر لناء 
وأن تغمدنا بر حمته» وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم» اللهم آمين 
ولوالدينا ولولاة أمورناء ولعلمائناء اللهم آمين. 

ننبه في البداية يا إخوان» إلى أن هذا الدرس سيكون أخر درس في هذا الفصل» 
وسيتوقف الدرس بعد ذلك في الإجازة الصيفية» لنعاوده بإذن الله تعالى في أول 
الفصل الدراسي القادم بمشيئة الله تعالى. 
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أمادوس هذه[ ليله اإنه لكالام قي هوصيو ليبا لاجم الى نض ف الدرونيق 
السابقة في باب [النكرة والمعرفة]ء فالتكرة والمعرفة الاسم إما نكرة وإما معرفة» 
والمعرفة كما ذكرنا سبعة أسماءء ابن مالك بعدها واحدًا واحدّاء ذكر الضمير 
وشرحناه؛ ثم ذكر المعرفة الثانية وهي العَلّم. 

وتكلمنا على أكثر أبيات العَلَّم في الدرس الماضي, وبقي في باب العلّم ثلاثة 
أبيات ما شرحناها نذكرها ونشرحها إن شاء الله تعالى في هذه الليلة. 

وفيها يقول شيخنا وإمامنا ابن مالك مهاد 
4 وضعو لِبَعْضٍ والأجناى قد كَعَلَمِ الأشخَاص لَفظاوَهُوَعَمْ 
ُ/ بواعا اما سان وهقسدًا شائلة المي 
جاتحا تح تحط كَذدَافَجَرعَلَ و لِلْقَجَرَةْ 

في هذه الأبيات الثلاثة يذكر ابن مالك رَيِمََآنَهُ ما يسمى بالعَلّم الجنسيء لأن 
العَلّم قسمان: 

وكل الكلام السابق كان على العَلَّم الشخصي. والمراد بالعلم الشخصي: هو 
العَلّم الذي يُطلق على فردٍ واحد, هذا الفرد قد يكون عاقلاء أو غير عاقل» كما 
سبق تفصيله في الدرس الماضيء ولكنه يبقى مفردًا واحدّاء هذا هو العَلّم 

أما العَلّمِ الجنسي فهو من ناحية معرفة» ومن ناحيةٍ أخرى نكرة؛ فهو بين بين» 
مثاله: نأخذ مثالا معروفًا عندنا قبل أن ندخل في أمثلة النحويين وكلامهم. إذا قلنا 
مثلا: "أبو صابر". إذا قلت لكم: "جاء أبو صابر"» أو "اشتريت أبا صابر" أو 
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الحمار» أبو صابر إطلاق أبو صابر على الحمار يقولون هذا علم على الحمارء أبو 
صابر علم على الحمار» ويعامل معاملة العَلّم. 

يعني إذا أردت أن تصفه» فإنك تصفه بمعرفة» فتقول: "جاء أبو صابر القوي". 
ولو أردت أن تأتي منه بحال لصح. والحال لا تأت إلا للمعرفة» فقلت: "جاء أبو 
صابر مسرعًا أو خائمًا", وأيضًا يمتنع من الصرف كغيره من الأعلام؛ إذا اجتمعت 
مع العلمية علةٌ أخرى مثل "أسامة". إطلاقها على الأسدء أسامة علم على الأسدء 
أسامة علم ومختوم بتاء تأنيث إِذَا علم مؤنث فيمنع من الصرفء فتقول: "جاء 
أسامة زائرًا"» أو "جاء أسامة غاضبًا"؛ وهكذا في أخذه أحكام المعرفة» إِذَا فلفظه 
لفظ العَلّمِ الجنسي لفظ معرفة» يوصف بالمعرفة تأتي منه الحال» يمتنع من 
الصرفء يأخذ كل أحكام المعرفة. 

ومن أمثلته كما قلنا: "أبو صابر" على الحمارء أو "أسامة" على الأسد. أو "أم 
عريط" على العقربء. أو "ثعالة" على الثعلب, وهاتان من أمثلة ابن مالك. 

فلفظه لفظ المعرفة» علم يعامل معاملة العَلَّم أما من حيث المعنى فإذا قلت: 
"أبو صابر" فإنك لا تعني به حمارًا معيئاء بل كل حمار يسمى أبا صابرء إِذَا فأبو 
صابر» هذا الاسم أبو صابر خاصٌ بحمارٍ معين أم يطلق على كل حمار؟ يطلق 
على فرد معين من أفراد الحمير أم أنه شائع في جنس الحمير؟ شائع» الذي يشيع في 
الجنس نكرة أم معرفة؟ نكرة» فالجنس العَلَّمِ الجنس عند العرب لفظه معرفة 
ويعاملونه معاملة المعرفة علم ولكنه من حيث المعنى نكرة. 

وهم وضعوا هذا العَلّم لفوائد كانوا يقصدوماء فلهذا تجد هذه الأعلام 
الجنسية لا تستعمل مع العقلاء» العقلاء لكل عاقل علمٌ خاصٌ به. ولكنها تستعمل 
مع أمور تؤلف. تؤلف ولا يهم الفرد منها وإنما يهم الجنسء نحن نهتم بالجنس 
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ها 


بجنس الأسودء "أتى هذا الأسد. أو جاء هذا الأسد". لا يهمنا كثيرًا وإنما الذي 
يهمنا أن نتكلم على هذا الجنس. 

فلهذا وضعوا لهذا الجس نكرة» "أسد". أسد نكرة تقول: "هذا أسدٌ قوئ» 
رأيت أسدًا قويّاء ومررث بأسدٍ قوي" نكرة يعامل معاملة النكرة» لفظًا ومعنًا نكرة» 
ثم وضعوا لكل الجنس اسمًا يمكن أن تتعامل به مع كل الجنسء فلهذا ممكن أن 
تقول مثلًا: "أسامة أشجع من ثعالة" أسامة هذا العَلّم الجنسي للأسد. وثعالة هذا 
العَلّم الجنسي للثعلبء فنقول: "أسامة أشجع من ثعالة". 

ما معنى هذه العبارة؟ المعنى في هذه العبارة يعود إلى الجشن» لا يعود إلى 
الأفراد» أو كما يقولون يعود إلى الصورة الذهنية التي تتخيلها عندما تسمع أسامة 
وهى: مجمل جنس الأسدء الصورة التى تتخيلها عندما قلت: أسامة أنت لا تتخيل 
كل أفراد الأسود في العالم» وإنما تتخيل جنس الأسد الذي يتمثل في أي فرد من 
أفراده. ماهية الأسد. 


فلهذا يصح أن تقول: "أسامة أشجع من ثعالة"» في أحد يعترض على هذه 
العبارة؟ على معناها؟ لا أسامة أشجع من ثعالة صح, الأسد أشجع من الثعلب» 
هذا من حيث الجنسء لكن من حيث الأفراد ما يصح هذا الحكم. فإنك قد تجد 
أسدًا جباناء وقد تجد ثعلبًا قويًا شجاعًاء من حيث الأفراد قد تجد ثعلبًا من 
الثعالب أقوى من أسدٍ من الأسود؛ لآن هذا الثعلب شجاع وقويء وهذا الأسد 
جبان. 

والأسود عالم كبير» وأسامة بن منقذ الشاعر والفارس المشهور الذي قاتل 
الصليبين سنواتٍ طويلة» له كتاب جميل اسمه "الاعتبار". يذكر حروبه مع 
الصليبين مما ذكر شيئًا من القصص مع الأسود. ويذكر أن بعض الأسود شجاعة 
وجريئة» وبعض الأسود قوية ولكن ليست جريئة» هذه لآنها قوية» لكنها ما تتجرا 
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على أن تبجم على الآخرين» وبعض الأسود جبانة» حتى رأيت بعض الأسود لا 


تغادر بيتهاء من شدة جبنها. 

نعم الأغلب على هذا الجنس القوة والشجاعة» لكن قد يتخلف هذا الحكم 
عن بعض الأفراد. لهذا إذا أردت أن تعطي الحكم فإنك تعطي على الجنسء لا 
تعطي على الأفراد» كيف تعطي الحكم على الجنس من هذا العَلّم الجنسيء أن 
4 ووضعُوَا لِبَعْضٍ الأَجْنَاس عَلَمْ كَعَلَّم الأشخَاصٍ لَفْظَا وَهْوَّعَمْ 

من حيث اللفظء من حيث الأحكام اللفظية يعامل معاملة المعرفة» معاملة 
العلم» ومن حيث المعنى» يقول: وهو عمء يعني هو من حيث المعنى عامٌ» شائع 
في الجنسء أما تعريفهم للعلم الجنسيء فهم يقولون: 

العلم الجنسي: هو الاسم الموضوع للصورة الذهنية التي يتخيلها العقل ممثلة 
في فرد من أفراد هذه الصورة. لا يهمنا كثيرًا معرفة هذا التعريف إذا فهمنا المراد 
بالعلم الجنسي. 

والأعلام الجنسية كثيرة؟؛ لأن فائدتها واضحة أو معروفة» إذا أردت أن تتعامل 
مع أجناس المألوفات لا أن تتعامل مع أفراد المألوفات» مع أجناس المألوفات إذا 
أتت فرس ما تعرف ما اسمه الخاص به أما كلمة فرس فنكرة» فلهذا يمكن أن 
تطلق عليه علم يطلق على أي فرد من أفراده أطلقوا عليه "أبو المضاء". أي فرس 
فعلمه "أبو المضاء". 
للعقربء. و"بنت اليم" للسفينة» و"أبي المضاء" للفرسء و"أبو أيوب" للجمل» 
و"أبو قبا للحمار» و"'أين جعدة" للذئب» هذه كلها أعلام تطلق على هذه 


مكتبة لسان العرب لمع ,ها" ق تق ]| . مناباييا 


شرح ألفية ابن مالك 


ها ا وها 


الأجتامن: وهذه الأمثلة كما رأيتم كلها تعود لذوات» هذه ذوات» ذوات يعنى 


افك مكاة من السواضن اللقمين: 


وهناك أعلامٌ جنسية معنوية» تطلق على أمور معنوية» يعني تدرك بالعقلء لا 
تدرك بحاسة من الحواسء من أمثلة الأعلام المعنوية: "برّة"» هذا علم جنسي 
على المبرة» على أفعال الخير والبر المبرة تقول: "برّة"» وكذلك "فجار" علم 
جنسي على الفجرة» ومن ذلك قول الشاعر: 
إنَااقتسمنا خُطْتيئابَيَِنَا فحملث مر واعتم لك فيخار 
اقتسمنا خطتينا بيننا على ما فينا من صفات» فحملت برة أي: حملت الأعمال 
البارة الطيبة» واحتملت فجار أي: احتملت الفجور وأعمال الفجرة. 
ومن ذلك: "سبحان" هذا علمٌ على التسبيح» و"كيسان" علمٌ على الغدر, 
و"يسار" علمٌ على الميسرة» قال الشاعر: 
إذا ما دعوا كيسان كانت كهولهم إلى الغدر أسعى من شبابهم المرد 
إذا ما دعوا كيسان يعنى إذا ما دعوا الغدر. وقال الآخر عندما أراد من امرأته 
يحج بها وهو ليس عنده مال: 
فقلت امكثى حتى يسار لعلنا نحج معاقالت أعاما وقابله 
يعني كل شوي تقول لي هذا الكلام. 
فقلت امكثى حتى يسار لعلنا نحج معاقالت أعاما وقابله 
فهذا ما يتعلق بالعلم الجنسي. خلاصته أن العلم الجنسي تطلق على أمور 
مألوفة» وضعت العرب أعلامًا لجنسهاء لا لأفرادهاء هذه الأعلام الجنسية من 


قبل أن ندخل إلى النوع الثالث من أنواع المعارف وهو أسماء الإشارة» نسمع 
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شيئًا من الأسئلة إن كان في العلم الجنسي أسئلة. 

الطالب: (00)٠:00:18)؟‏ 

الشيخ: نعم يُستعمل مصدرًاء ويُستعمل علمًا جنسيًاء فإذا قلت مثلًا سبحان 
الله فهذا مصدر يسبح الله تسبيحًاء فهو مفعول مطلقء وإذا قلت مثلًا سبحان أفضل 
من كفران ترى سبحان علم على التسبيح. 

الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: هذا سؤال جيدء يحتاج إلى تأمل» أنا لن أجب عليه الآن» لأنه يحتاج 
لي ا 
ال ح ل 0 ا رم 0 
فيها. 

الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: برّة هذا علم مؤنثء والدليل على أنه علم قالوا: منعه من الصرفء كما 
راع عر الاي ران "فحملت برة". ولم يقل: "فحملت برةً". لماذا مُنع 

ندخل في النوع الثالث من أنواع المعارف وهو أسماء الإشارة» أسماء الإشارة» 
وسيكون الكلام على أسماء الإشارة -إن شاء الله- خاتمة الدروس في هذا الفصل 
الدراسي المبارك 

أسماء الإشارة عقد لها ابن مالك هذا الباب في ستة أبيات» قال فيها: 

له ذا فر والملك انيلا بذي وذه كي تا على الأللى افْتَصِرْ 
8 .وَدَانِ كان لِلْمُتَنَى الْمُرْتَقِعْ وَفِي سِوَاهُ ذبن تَيْنِاذْكُرْ تطِعْ 
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#ااوبازلى أمز تشع تطلقا انمد إلى وَكَدَى امد اثيقا 
5 .بالكَافٍ حَرْمَاَ دُوْنَ لآم أَوْمَعَ وَالَلامإنْ قَدَمْتَهَامُمْتَيمَة 
65ظوَبهَنَا از عبتا اهز الى ني الْمَكَانِوَبهٍ الكَافَ صاة 
.ني البُعْدٍ أَوْبِكَمَ فَهْأَوْهَنًا أو بهئِك طن أَؤهِنَا 

الكلام على أسماء الإشارة قليل» حتى إن مالكِ ككثير من النحويين لم يعرفوا 
أسماء الإشارة كما رأيتم في هذه الأبيات». اكتفاءً بحصر ألفاظهاء فإن هذا الباب 
الفاظه محصورة وقد ذكرها ابن مالك في الأبيات السابقة» وإذا أردنا أن نحصر 
الألفاظ فإنما تحصر الآلفاظ بحسب المعاني الستة التي ذكراها في أكثر من مناسبة» 
كما ذكرناها في الضمائر» وسنذكرها في الأسماء الموصولة» وسنحتاج إليها في 
أبواب نحوية كثيرة. 

والمراد بالمعاني الستة: المذكر والمؤنثء فهذان اثنان» والمفرد والمثتى 
والجمع هذه ثلاثة» وثلاثة ضرب اثنين ستة» فهناك المفرد المذكر»ء والمفرد 
المؤنثء وهناك المثنى المذكر والمثنى المؤنثء. وهناك الجمع المذكر والجمع 
الجد نك 

فالمفرد المذكر له (ذا) تقول: "ذا كتاتثُء ذا 25 ". ذا 25 للعاقل» وذا كتاث 
لغير العاقل» وهذا قول ابن مالك: 

أي: أشر بذا للمفرد المذكرء وذكروا للمفرد المذكر أسماء إشارة أخرى لكنها 
نادرة الاستعمالء المعنى الثاني المفرد المؤنث وله عشرة أسماء إشارة في وجه 
العدوء وهي: "ذيء تيء ذه ته ذه هندٌ ته هندٌ» أي بكسرة فقطء ثم ذهي هند وتمي 
فند أى بكسرة مشبعة د تنقلب يا وذاء ونا" عشرة أو شبعة؟ عشرة هو يقول: 
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خمسة تبدأ بالذال» وخمسة بالتاء. 


فذي وت تنتهيان بالياء» وذه وته ينتهيان بالهاء الساكنة» وذه وته ينتهيان 
بالكسرء وذهيء وتّهي ينتهيان بالكسر المشبع» وذاء وتاء فهذه عشرة أسماء. 

غللوا لماذا كثرة الأشارة للنونف وقلت: للمذكر لآسياب» ككيرةه تيا أن 
الإشارة إلى المؤنث أكثرء فالمؤنث أكثر من المذكر في اللغة» والمذكر تكون في 
العقلاء مذكرين» ويقل في غير ٠‏ العقلاء» والمؤنث يكون في المؤنثات العاقلات» 
ويكثر في غير العقلاء» والجمع كل الجموع يمكن ان تعامل معاملة المؤنث إلا 
جمع المذكر السالم. 

فباب التأنيث في اللغة واسعء وهناك التأنيث اللفظيء والتأنيث المعنوي. 
وهناك التأنيث الحقيقيء والتأنيث المجازي. 

ومن الأسباب أن العرب لا تحب التصريح في أسماء نسائهاء فلهذا أكثرت من 
الإشارة إلى النساء وتركت التصريح» ومن الأسباب أن الإشارة إلى المؤنث 
محبوب إلى النفسء فلهذا تفننت العرب في ذلكء وذكروا أسبابًا أخرى والنتيجة 
أن المؤنث ني هذا الباب هو الذي غلبء فهو من الأبواب التي غلب التأنيث فيها 
التذكير. 

المعنى الثالث المثنى المذكرء وله "ذان" تقول: "ذان الكتابان» وذان الزيدان" 
للعاقل ولغير العاقل» وذان يخضع لإعراب المثنى» ففي الرفع تجعله بالألف. 
فتقول: "ذان كتابان"» ذان: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف. وني النصب والجر 
تجعله بالياء فتقول: "اشتريت ذين الكتابين"» ذين: مفعول به منصوب وعلامة 
نصبه الياء» وتقول: "قرأت في ذين الكتابين" ذين: اسم مجرور ب (في) وعلامة 


جره الياء. 
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"وذانٍء وذين" كما هو واضح اسم واحدء إلا أنه في الرفع بالألف ذان وفي 
النصب والجر ذين. 

والمعنى الرابع المؤنث المثنى: وله "تان" وهو أيضًا يخضع لإعراب المثنى؛ 
بالألف رفعاء وبالياء نصبًا وجرّاء تقول: "تان سيارتان» واشتريت تين السيارتين» 
وركبث في نين السيارتين"+ ولعلك تشأل وتقول لم يجد في المقتي المؤفتك إلا 
"تين" فأين باقي العشرة؟ نقول إن العرب لم تستعمل مع المثنى المؤنث إلا 
"تين"» "تان" في الرفع و"تين" في النصب والجرء عرفنا ذلك. 

"تان" هذا المثنى مأخوذة من أي مفرد من مفردات العشرة؟ هم يقولون إنها 
مأخوذة ولو الأصل العام» قد تكون مأخوذة من "تا" وقد تكون مأخوذة من 
"تي" إذا كانت مأخوذة من "تا". نقول: "تا هنذٌ» وتا سيارة" كما تقول: "ذي هندء 
وذههيد 

"تا" ثنيها بالألف والنون, أدخلنا عليها الألف والنون. الألف ساكنة؛ والآلف 
التي في "تا" ساكنة» إذا التقى ساكنان فيحذف الساكن الأول فتصير الكلمة "تان" 
وإذا كان اللأصل "تي" ف "تي" أدخل عليها الألف والنون في المثنى» الألف في 
المثنى ساكنة» والياء في "تي" ساكنة» فيحذف ساكن الأول فتكون الكلمة "تان" 
هنا يمكن أن يكون "تان" ويمكن أن يكون "تا". 

بقي الجمع المذكر والمؤنثء وقبل الجمع ننظر إلى قول ابن مالك في المثنى 
الملكروالمونت إذاقال: 
**.وَدَانِكَانٍ لِلْفكَى الْمُرْتِعْ - وَفِيبِوَاهُدَبِنِتَيْنِاذْكُرْتْطِعْ 

والبيت واضح. ثم قال ابن مالك: 


د 084 21 7 20 ثر© 6ه 
وَبأولى أَشِر لجمع مُطلقا وَالمَّد أولى 
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إذا المع المذكر والمؤنث في هذا الباب سواءء المشار إليهما إلى الجمع 
المذكر أو الجمع المؤنث "بأولى". مقصورًا أو بأولاء ممدودّاء تقول: "أولاء 
رجال» أولاء طلابٌ". وتقول: "أولى طلابٌ» وأولى رجالٌ". فالحجازيون الذين 
نزل القرآن بلغتهم يمدون فيقولون: "أولاء" فلهذا جاءت هذه الكلمة في القرآن 
الكريم ممدودة على لغتهم. 

وبقية العرب كتميم وأسدء وغيرهم يقصرونء فيقولون "أولى" إذا كتبتها 
ممدودة "أولاء" ستكتبها همز مكسورة. وإذا كتبتها مقصورة "أولى" فستكتبها 
بأل نائمة. 

لأن ألفاظ هذا الباب محصورة كما رأيتم استغنى ابن مالك وكثيرٌ من 
النحويين عن تعريفهاء قال ابن مالك: 

وبأل أَِرْ جنع مُطْلقا 2 وَلْمَدُ 

لماذا قال: والمد أولى؟ المد يعني "أولاء" تقول: "أولاء" أولى من "أولى" 

فجعل لغة "أولاء" الحجازية أولى لأنها لغة القرآنء ثم قال: 
َلَدَى الْبمْدِ انْطِقَا بِالكَافٍ حَرْقَ ١‏ دُوْنَ لآم أو مَعَُ 

يتكلم هنا على الإشارة إلى البعيد» فما سبق أسماء الإشارة إلى القريبء فإذا 

كان المشار إليه بعيدّاء فكيف تكون الإشارة إليه؟ يقول ابن مالك: 
َلَدَى الْبمْد انْطَِا بالكَافٍ حَرَْ دُوْنَ لآم أو مَعَذ 

إذا كان المشار إليه بعيدًا فإنك تزيد على اسم الإشارة كاقاء فتقول: "ذاك زيدٌء 
وذاك كتابٌ" أو تزيد الكاف واللام معّاء فتقول: "ذلك زيدٌء وذلك كتابٌ" وانتبهوا 
إلى قوله: 
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وَلَدَى البُعْدِ انطِقَا بِالْكَافٍ حَرْمَ 


الكاف الداخلة على أسماء الإشارة حرفء وليست اسمًاء أي ليست ضميراء 
ليست هي ضمير المخاطب كالخطاب التي نعرفها في "أكرمتك» وأعطيتك. 
وكتابك" هذا كاف خطاب اسم ضميرء أما الكاف التي في أسماء الإشارة في نحو: 
"ذلك زيدٌ". يقول حرف هي حرف خطابء معناها الخطاب لكنها حرف» حرف 
خطاب؟ نعم؛ كما هي في الضمائر المنفصلة "ياك وإياك. 

فإن الضمير على قول المحققين من النحويين في الضمير المنفصل "إياك 
وإِياكِ" ونحوهما الضمير "إيا" هذا الضمير "إيا", أما الكاف فهو حرف خطاب 
تلحق بالضمير "إيا" حرف يناسب من أطلقت عليه الكلام إن كان مخاطبًا فالكاف 
"إياك". إن كان غاتبًا "إياه". إن كان متكلم "إياي". 

فالكاف الحرفية مستعملة في أكثر من باب من أبواب النحو كما في باب 
الضمير وكما في باب أسماء الإشارة» وعلى ذلك لو أردت أن تعربها فإن إعرابها 
سيكون سهلا بما أنك عرفت أنها حرفء فتعربها إعراب الحروفء فذلك: تقول 
الكاف حرف يُعد لا محل له من الإعراب. 

لكن السؤال كاف البعد عرفنا أنها حرف» وحصل في ذلك الاتفاق بين 
النحويين» كيف تتصرف فإننا نجد أحيانًا أنك تقول: "ذلك" وأحيانًا "ذلكم" 
وأحيانًا "ذلكما" فكيف تتصرف؟ الجواب: إنها تتصرف مثل ما تتصرف الكاف 
الإسمية» يعني الضمير» ودعونا نسمع القاعدة في الإشارة إلى البعيد» ثم نشرحها. 

الإشارة إلى البعيد تقول: إذا كان المشار إليه بعيدًا فتلحق اسم الإشارة كافٌ 
حرفية» تتصرف تصرف الكاف الإسمية غالبّاء ولك أن تزيد قبلها لاما. 


عرفنا أن هذه الكاف حرفء وأنها تتصرف مثل الكاف الإسمية يعنى مثل كاف 
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ا 0 إذا كنت تخاطب مذكرّاء تخاطب زيدَاء يعني تخاطب 
ملكوّاء فشعقول: أخيره نكا أخوك جالس هناك تقول: اك اح 

وقريب ما لا علاق بهء "ذاك أخيء وذلك أخي". إما بالكاف. أو من دون 
الكاف. "ذاك أخي. ذلك أخي". فإن كانت الجالسة أختك, خابر زيدًا وأخبره أن 
تلك اختك ستقول: "تلك أختي" كما تتصرف الكاف الاسمية لآنك الآن تتكلم 
مع أو تخاطب مذكرّاء سوى تقول: "أكرمتك" تقول: "ذلك". 

لو كنت تخاطب هندًا تخاطب مؤْنثًا مفردًا ستقول مع الكاف الإسمية ضمير 
"أكرمتكَ أو أكرمتكِ"؟ أكرمتكِ. كذلك مع الكاف الحرفية» خاطبها وأخبرها أن 
ذلك أخوكء ستقول: "ذاكِ اخي. وذلكِ أخي" وإن كانت أختك ستقول: "وتيك 
أختي»وتلك أخني". 

وإن كنت تخاطب محمدين أو هندين لأغهما يتحدان» تقول: "أكرمتكما يا 
محمدان. واكرمتكما يا هندان" وستقول في الإشارة: "ذاكما أخي. وذلكما أخي. 
وتيكما أختي» وتلكما أختي". 

وإن كنت تخاطب المحمدين أي جمعًا مذكرًا فستقول مع الكاف الإسمية 
الضمير: "اكرمتكم" وتقول في الإشارة: "ذاكم أخي, وذلكم أخي, وتيكم أختي: 
وتلكم أخحتي" ' 

وإن كنت تخاطب الهندات أي جمعًا مؤنثًا فستقول مع الكاف الإسمية 
الضمير: "أكرمتكٌن" وكذلك مع الإشارة ستقول: "ذاكن أخي» وذلكن أخيء 
وتيكن أختيء وتلكن أختيء قال الله سبْحَانَهُوتََالَ في آيتين بينهما شبه كبير قال في 
الأولى: «كَدَلِك اله يَنْمَلٌ مَا يَمََهُ ‏ [آل عمران:٠4].‏ وقال في الأخرى: 


دك أَلَهُ يَخَلَقّ ما مَمَكهُ 4 [آل عمران:47]: ففى الأولى قال: كذلكَ؛ لأن 
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ل 5 
2 الس .وخ 


المخاطب كان ذكرياء عَلَتوانَكة كان مذكرّاء وفي الثانية قال كذلِك؛ لأن المخاطب 
كان مريم عَلَيهَااسَكح. 


قلنا إنها تتصرف تصرف الإسمية غالبّاء لآنه جاءت». أو جاء بعض المسموع 
بمخالفة هذه القاعدة» والمسموع لا يُخطأء ومما خالف هذه القاعدة قوله 
سْبْحَانَهوتعَالَ : لدَلِكَ حَيْرٌ لكي © [المجادلة:7١]:‏ المخاطب الآن يقول: خيرٌ لكم 
فالمخاطب جمع لك. فلو صرنا على القاعدة لكنا نقول: "ذلكم خير لكم"'» ولكن 
الآية خرجت عن هذه القاعدة والمفسرون حاولوا أن يعللوا ذلك لأمور بلاغية» 
إلا أنها في الظاهر تخالف هذه القاعدة. 

تذكر بقاغدة الأشارة والعد" ذا أشرت بوكان المشان إلبةه يغبدًا فإنك تلحق 
باسم الإشارة كافًا حرفيةً تتصرف تصرف الإسمية غالبا ولك أن تزيد قبلها لامّاء 
بقي أن شرح ولك أن تزيد قبلها لامّا. 

هذه اللام تسمى لام البعد. ولك أن تزيدها ني اسم الإشارة إلى البعيد, إلا في 
أربعة مواضع فإنها تمتنع: 

.١‏ فتمتنع في المثنى مطلقاء لام البعد لا تدخل على المثنى مطلقا. 

؟. ولا تدخل في الجمع على لغة من مده أي لغة الحجازيين. 

*. ولا تدخل عند بني تميم» قبيلة بني تميم لا تستعما| لام البعد أبدًا لا في 
المفرد. ولا فيا لمث »ولانيا لجمع. 

5. الموضع الرابع: لا تستعمل فيما سبقته حاء التنبيه» فلام البعد تمتنع في هذه 
المواضع الأربعة. 

وعلى ذلك فعند بني تميم لا تستعمل أبِدَّاء انتهينا من بني تميم ننظر إلى بقية 
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"ذلك". وفي الإشارة إلى المثنى المؤنث البعيد» تقول: "تيكٌ"'» نستعمل الكاف 
وحدها ثم الكاف واللام» الكاف وحدها تقول: "تيك وذيك". تقول: "ذيك 
هندٌء وتيك هندٌ" وباللام تقول: "تلك هندٌء تالك هندٌ" هذا هو المسموع عن 
العرزي: 

أما في المفرد: ما في إلا اسم واحد أصلاء لكن في المؤنث لم يستعمل هنا إلا 
"ذيك» وتيك" مع الكاف. "وتلكء وتالك" مع الكاف واللام". 

مع المثنى: مع الكاف وحدها يقول: "ذلك الزيدان» فذلك برهانان" أو 
"تالك" طيب الكاف واللامء اللام لا تأتي مع المثنى أبدًا. 

الجمع: أما على لغة المد عند الحجازيين» فلك أن تدخل الكاف فقط فتقول: 
"أولئك". والكاف واللام؟ ما يأتيان في لغة المد» في لغة القصر؟ تقول في الكاف 
فقط: "أولاك رجالٌ" أولاك, والكاف واللام معًا؟ تقول: "أولالك رجالٌ" 
والشاعر يقول: 
أولالك قومي لم يكونوا أشابة وهل يعظ الضليل إلا أولالكا 

فأدخل الكاف واللام عليهماء وقال الشاعر: 
تعلم أن بعدالغيّرشدا وأنّ نانك الغبر انقشاعا 

فقال: تالك» فأدخل اللام والكاف على اسم الإشارة "تا". 

ربما يسأل بعضكم ويقول: نسمع أو درسنا أن للمشار إليه ثلاثة مراتب» قربى» 
ووسطىء وبعدىء أو القريب» والمتوسطء والبعيد» وكل الكلام السابق كان على 
أن المشار إليه إما قريبٌء وإما بعيد» فهل للمشار إليه مرتبتان قريبٌ وبعيد» أم 


ثلاث مراتب قريبٌ» ومتوسطء وبعيد؟ 
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فالحواب على ذلك بأن نقول: أما الجمهور جمهور الي فيرو أن 

المشار إليه له ثلاثة مراتب» قربى» ووسطىء. وبعدى» فالمنادى القربب تستعمل 
50 . عع عا الوم ا قد . 

معه اسم الإشارة بلا كافٍ ولا لام فتقول: "ذا ؤيدء ذا كناث "+ والمشان البة 
المتوسط البعد تستعمل معه أسماء الإشارة مع الكاف. تقول: "ذاك زيدٌء وتيك 
هنل" ببح يي اصن واللام. 

وقال قليلٌ من النحويين ومنهم ابن مالك رَمَهُ حمَدُأنَهُ: إن المشار إليه ليس له إلا 
مرتبتان قربى وبعدى» فالقربى لها أسماء الإشارة بلا كافٍ ولا لام والبعدى لك 
أن تستعمل معها اسماء الإشارة بالكاف» ولك أن تستعمل معها أسماء الإشارة 

وََدَى الْبْعْد انطِعَا ِالْكَافٍ حَرْمَا دُوْنَ لآم أَوْ مَعَ 

إِذَا فالكاف أو الكاف واللام كلاهما عنده للبعيد ولم يثبت يثبت المرتبة المتوسطة. 

بعد أن ذكرنا هذا الخلافء نتكلم على "ها" التنبيه» ودخولها على أسماء 
الإشارة» فإن ابن مالك ذكرها في الأبيات حين قال: 

انام إنْ قَدَمْتَ هَا مُمْتَيعَة عه 

ونحن ذكرنا قبل قليل أن اللام تمتنع في أربع مواضع منها إذا سبق اسم 
الإشارة ب"ها". لكن الآن م هذه المسألة بدتخول "ها" العتبيه على أسماء 
الإشارة» ف"ها" التنبيه حرفٌ يراد به التنبيه» هى هاع وألف» وتدخل على أسماء 
الإشارة بمعنى التنبيه» فإذا قلت: "ذا زيدٌ" فذا: اسم إشارة مبتدأء وزيدٌ: خبرء فإذا 
أدخلت "ها" التنبيه» ين "ها ذا 0 فقولك: 0 كأناق 7 تقوك: '"اننيه ذا 
الإشارة حسب الاصطلاح الإملائي. 
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فإنك تقول: "ها ذا زيدٌ". ها: حرف تنبيه لا محل له من الإعراب. ذا: اسم إشارة 

٠ ١:0 5:7000(‏ ) الأذان. 

بسم الله الرحمن الرجيم» قلنا إن "ها" التنبيه حرف فلهذا تعربها إعراب 
الحروف. أما قاعدة إدخالها على أسماء الإشارة فإن "ها" التنبيه يجوز أن تدخل 
على أسماء الإشارة إلا أنها لا تجامع لام البعد مطلقاء ولا كاف البعد إلا مع 
المفرد قليلا. 

بقول ف البيت الدالث: 

وَلَدَى الْبُعْدِ انْطِقَا 

هو يخاطبك. ويقول انطق» يخاطب واحدًا انطق» انطق أمر الواحد تقول: 
اجلسء انتبه» انطق» فعل أمر مبنى على السكون. أراد أن يحرك السكون لضرورة 
النظم. فكان على القياس يحركه بالكسرء فيقول: انطق» هذا وارد في الأشعار 
انطِقء فلماذا حركها هنا بالفتح وضع ألفًا بعده؟ فقال: انطقاء وهو يخاطب واحدًاء 
"وَبِهِ الْكَافَ صلا" ما قال صل» هي صل ثم يحرك للضرورة يقول صلء وإنما 
قال: صاا؟ 

)٠٠١:059:665)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: الشعر تجوز فيه الضرورة» ما لم تخالف أحكام النحوء ما يجوز أن 
تخالف أحكام النحو الشعر حتى في الضرورة ما تخالف. 


الطالب: 
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انطق» ثم وصل بها نون التوكيد الخفيفة صارت انطقن, نون التوكيد الخفيفة إذا 
أردت أن تقف عليها فإنها تعامل معاملة التنوين» أي في الوصل تنطق نوئاء وفي 
الوقف تنطق ألفَاء فتقول: "اذهبن إلى البيت" وإذا وقفت تقول: "اذهبا" وهنا قال: 
3 أ ل وعندما وقف قال: "ازماقا" "صا قال: بها عات ثم وقف فقال: 
"'صاذ" 

ومن ذلك قوله تعالى: ف#لَنْمَمًا نَصيَةِ؟ [العلق:6١]»‏ هو نسفع» ثم اتصلت به 
لوق النو كيد || خفيفة فصار .1١‏ * ل فلهذا إذا و ١‏ 5 تنطق بالكون "'لء. : 8 
بالناصية"» وإذا وقفت تقف بالألف "لنسفعا" مكتوبة في المصحف بالألف 
وعليها تنوين مع إنه نون توكيدء إلا أنه نون التوكيد الخفيفة تعامل معاملة التنوين. 

كذلك: #ليسجنئن وليكونن من الصاغرين* [يوسف: ""ء كذلك إذا وصلت 
بالنون» وإذا وقفت بالألف. 

هذا ما تيسر شرحه في أسماء الإشارة» وهو آخر ما أحببنا أنشرحه من ألفية ابن 
مالك رمَدَآَنَهُ رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في هذا الفصل المبارك, فإن كان هناك 

الشيخ: إذا بقي وقت نجيبء أما الأسئلة التي في الدرس هي المقدمة. 

الطالب: ((©1:7:71)0)؟؟؟ 

الشيخ: إذا أردت أن تؤكد بنون التوكيد الخفيفة» فإنها تعامل معاملة التنوين» 
أما إذا نونت بنون التوكيد الثقيلة» "اذهبن إلى البيت" فإذا أردت أن تقف. فإن 


الوقوف كما تعلم إنما يكون على ثقيل فتقول: "اذهبن"» فلهذا لو قيل لك: 
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"اذهبن" مؤكد بماذا؟ فعل مكتوب يذهبن بالنون» مكتوب أمامك كذلكء اذهبن 
هذا نون توكيد ثقيلة» لكن إذا استخدم الخفيفة لقلبه إلى الآلف عند الوقف. فقال: 
اذهيا. 

الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: في النطق نون التوكيد الخفيفة في الوصل نونء لكن في الوقف ألف. 

الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: لا في الثقيلة الأولى ساكنة والثانية مفتوحة» "اذهبنّ إلى البيت". 

الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: تقف عليه بالساكن. 

الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: لا بد ما تستطيع أن تنطق بالمشدد عند الوقف. أي مشدد تقف عليه 
تقف عليه بالسكون. 

الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: «إدَلْكْمَا مما عَلَمَن رَقْ45» [يوسف:/"]» الإشارة هنا إلى مفرد؛ ذاء 
واللام للبعد. وكما هذه الكاف الحرفية تصرفت تصرف الكاف الإسمية» لأن 
الميخاطب هذه الآية مقىء لكرخ المشان اليه مقرد» ذلكماء :ولو كان مكنا لفت 
النون» وذانكما كما في قول: ظلمَنَانكَ يُرْمَمَانٍ 4 [القصص:7"]. 


الطالب:؟؟؟ 
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الشبخ: تأتي أيضًا مع المفرد المؤنثء تقول فيهاء "تيك» وهاتيك". 
الطالب:؟؟؟ 
الشيخ: هو يقول: أيهما أفضل أن نستعمل "ها" التنبيه» أو لا نستعملها؟ هذه 
الأمور تعود إلى المعاني التي يقصدها المتكلم» يعني المعاني البلاغية» فإن كان 
الموجه إليه الكلام منتبهّاء فحينئذٍ نستغني عن التنبيه» هو يستمع إليه» أو سألك 
مثلًا وينتظر منك الجواب, حينئذ لا حاجة لاستعمال أدوات التنبيه» لكن لو كان 
الكلام موجهًا إلى أناس غافلين أو أناس بعضهم غافلون» وبعضهم منتبهون» أو 
أنت تتكلم على المهم كأنك تقول: مع اكلم شير إلا الأمر يحتاج إلى انتباه 
و 

بهذه المعاني البلاغية تستعمل معها "ها" التنبيه» واستعمال "ها" التنبيه مع 
أسماء الإشارة كثيرٌ جدًا في كلام العرب؛ لأن التنبيه مطلب من مطالب المتكلمين. 

الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: يسأل عن قوله تعالى: #ِإإِنْ هَدَانِ لَسْحِرّنِ © [طه:5] وقد قلنا في 
البداية إن المثنى من أسماء الإشارة يعرب إعراب المثنى» أي بالآلف رفعًا وبالياء 
نصبًا وجرّاء هذه الآية فيها قراءات سبعية» فمن القراءة السبعية فيها: إن هُذَانٍ 
لَسَحِرَنِ # [طه:*7]. وهي المشكلة» ومن القراءات السبعية: "إن هذين 
لساحران" وهذه على القياس ما فيها إشكال» ومن القراءة السبعية: "إن هذان 
لساحران" وهي قراءتنا قراءة حفص عن عاصم وهذه أيضًا ما فيها إشكالء إنما 
الإشكال على القراءة السبعية: "إن هذان لساحران" وفي تخريج هذه القراءة أكثر 
من ستة عشر قولاء وقد ألف فيها شيخ الإسلام بن تيمية رسالةً مستقلة موجودة في 
الفتاوى» وحققها بعضهم وأخرجها مستقلة بعنوان: "إن هذان لساحران". فمن 
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أن إن في الآية بمعنى نعم» نعم هذان لساحران» واستعمال إن بمعنى نعم وارد 
في اللغة» كقول عبد الله بن الزبير رَصَعَلَتَدَعَنَهُ لشاعر مدحه فلم يعطه. فتكلم الشاعر 
فيه» وقال: 


إن وراكبها. 

أي: نعم» وراكبها. 

ومن الأقوال في ذلك أن الآية واردة على لغة بعض العرب, وهي لغةٌ فصيحة» 
وإن كانت قليلة» وذلك أن بعض القبائل العربية تجيز في المثنى أن يلزم الألف ما 
لم يحدث في الكلام لبس على قاعدتهم أن كل ياء ساكنة» وقبلها فتح يقلبونها ألفَاء 
هذه قاعدة عند بعض العربء فلهذا يقولون في السلام عليكء السلام علاك, 
ذهبت إليك ذهبتٌ إلاك» ثم أكرمت المحمدين؛ أكرمث المحمدانء أتوا بالمثنى 
بالألف؟ لا هم أتوا بالمثنى بالياء» أكرمت المحمدين.ء إلا أنهم قلبوا الياء ألا كما 
قلبوها في كل ياءٍ ساكنة مفتوح ما قبلها. 

وقالوا: إن الآية هذه جاءت على لغة هذه القبائل» وهي لغةٌ فصيحة وإن كانت 
قليلة» وهناك تأويلات أخرى في هذه الآية» وما ذكرته من أقوى ما قيل في تخريج 
هذه الآية» والله أعلم. 

الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: أولى ممدودة أو مقصورة تكتب بواو زائدة بعد الهمزة تكتب ولا 
تنطقء تفريقا بينها وبين إلى التي هي من الأسماء الموصولة» وستأتي في الأسماء 
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الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: أولئك» أولالك» بهمزة مضمومة ثم واو زائدة تكتب ولا تنطق» ثم 
لام ثم ألف» ثم لام ثم كافء أولالك. 

الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: كل مقصور إذا اتصل بما بعده تكتب ألفه واقفة» مثل فتى» فتى تكتب 
نائمة» فإذا قلت: "فتاك". تكتب واقفة» هذه قاعدة إملائية ما تغير اللفظ. 

هناك سؤال أو نعود لسؤال الأخ؟ ما في سؤالء مع إني لا أحب الأسئلة التي 

المصدر هو الذي يأتي على فعله» واسم المصدر هو الذي لا يأتي على فعله. 
قاذا كلا" "ضيريت خبر كا" هذا صني و إذا قلت: "قروقك شرثا" مدر وإذا 
قلث: "غسلت غسلة" هذا مصدن وإذا قلت: "اغسلت اغسالا" فهذا مصدس 
وإذا قلت: "خرج خروجًا" مصدرء "أخرج إخراجًا" مصدر. 

أما إذا لم يأت على فعله بأن زاد في الحروف. يعني صارت حروفه أكثر من 
حروف الفعل» أو قل» كانت حروفه أقل من حروف الفعل هذا يسمونه اسم 
لقننو كن تقرل؟ "اضيات غيو" فغسل لاغتسل ليس مصدرّاء وإنما هو اسم 
مصدرء ومثل ذلك لو قلت مثلا: "أنبت الله الزرع إنباتا" هذا مصدرء "أنبت إنبانًا" 
لكن "أنبت الله الزرع نبانًا" نبانًا قل عن الفعل بالهمزة فهذا اسم مصدرء والله أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


و © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نسينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» أما بعل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهك وميك 
والحمد لله الذي جمعنا بعد أن توقف الدرس بسبب الإجازة» الليلة يا إخوان هي 


ليله الااتتيية؛ الحادي والعشرين من شهر شوالء. لسنة تسع وعشرين وأربعمائة 
وألف. 

ف هذا الجامع المبارك '"جامع الراجحي" بحي "الجزيرة" ف مدينة 
"الرياض". نعقد بفضل الله وتوفيقه الدرس "الرابع عشر" من دروس شرح "ألفية 
اب مالك" ف النيمو. 

كنا قد توقفنا قبل الإجازة على شرح "أسماء الإشارة"» وانتهينا منهاء وأسماء 
الإشارة هي النوع الثالث من أنواع المعارف. لذا فأسماء الإشارة تدخل في 
موضوع أكين وهو موضوع المعرفة والنكرة» باب "النكرة والمعرفة" شر حناه 
وعرفنا النكرة» وعرفنا المعرفة» وكيف نفرق بينهماء ثم ذكرنا بعد ذلك تبعًا لابن 

أن َه أنواع: 
مالك أن المعرفة أنواع 


النوع الأول: الضمير» وشرحناه. 
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النوع الثاني: العلمء وشرحناه. 
الوع الثالث: أسماء الإشارة وشرحناها. 


النوع الرابع من المعارف: هي "'الأسماء الموصولة". وهي موضوع درس 
هذه الليلة إن شاء الله تعالى» الأسماء الموصولة. 


أولا: كالعادة نقرأ ما قاله شيخنا ابن مالك رَِمَهأنَهُ في هذا الموضوع. قال 


1 ون 5 ل 
م وصول الاسْمَاءٍ الَذِى الأنثشى 
8ل مَائَليْه أوْلِه العَلآمَهُ 

5-7 وي +3 9 6 ع 
4.وَلنون مِنذيُنِو تيّنِشلدا 

رو قد 1 العو مه 
١4.جمع‏ الذي الآلى الذيخ مطلقا 
7 .باللأتِ وَاللاءٍ الَتى قَدْ جمِعَا 

ا 8 صب ع 7 - 34 0 
47 .ومن وَمَاوَال تسَاوي مَاذكر 
4 كان أبضسا لسدنية ذات 

00 ا تق انر 3 2 
65 شل مَاذا يعد مَااستيفهام 

ثم قال بعد ثلاثة أبيات: 

ل 50000 ا ان 
84 ي كمَاوَاعرِيَت مالم تضف 
ع د هم ع اع و اكع ع مره 
٠‏ .وَيَعَضِهم أعرّبَ مطلقاوّفِي 


8 2 0 وه 
وَالاإدٌانا تبالاقلت 
7 2 لي ع ل 3 
وَالسون إن تشسدة فلا ملآاة 
ا جح مامه و 4م 2 م 
انضاوتعويض:ن بذاك قصذا 
0 3 5 ا يام 
وتعضهم بالوَاو رَفَانطقا 
#الاسةالتتة لمرادها 
مض - 2 و ه. عن كي 3 
وَهكذاذو عندطيًّىَءٍ شهر 
دس 8 ٠‏ أ 59 ٍَِ ا 
وَمَوضِع اللات يات ىذوات 
2 5 د 0 12 مم قير 


202006 مر 5 أ 4 اه واة 
حم © 5 2 ف َه م 
6 أ -؟ ٠‏ 2 وه و د معميه 
ذا الخحنيٍ ايَاغيَر أي يَقتفي 


ذكر رَحِمَهُآنَهُ في هذه الأبيات الأسماء الموصولة حصرًاء حصر لنا الأسماء 


الموصولة» ولأنه حصر الأسماء الموصولة استغنى بذلك عن التعريف. فلهذا لا 
نشغل أنفسنا نحن أيضًا بالتعريف؛ لأن الأسماء الموصولة أسماءٌ محصورة» 
فتحصرها تبعًا لابن مالك محَدُأنَهُ فنقول: الأسماء الموصولة نوعان: نص 
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النوع الأول: النضن . 


والنوع الثاني: المشترك. 

فالنوع الأول: وهو النص»ء هو الذي ينص على معنّى من المعاني الستة» فإن 
قلت: وما المعاني الستة؟ هذا المصطلح يستعمل كثيرًا في علم النحو والأصول 
وغيرهماء فالمعانيٍ الستة تنقسم بحسب الإفراد والتذكير وفروعهما. 

فالمعنى الأول: المفرد المذكر. 

والثاني: المفرد المؤنث. 

والثالث: المثنى المذكر. 

والرابع: المثنى المؤنث. 

الخامس: الجمع المذكر. 

هذه هى المعانى الستة التى تدور عليها اللغة العربية. 

المعنى الأول: وهو المفرد المذكر ينص على معناه لفظ "الذي". فالذي اسم 
فإذا قلت: "جاء الذي أحبه" دلت كلمة الذي على أن المقصود مفرد» ليس مثنّى 
ولا جمعًاء وأنه مذكر ليس مؤنثًاء إذَا "فالذي" دلت على هذا المعنى أم لم تدل 
عليه؟ دلت على هذا المعنى فقط. 

أما الموصول المشترك: فهو الذي يستعمل في كل هذه المعاني الستة بلفظ 
واحد» فيستعمل مع المفرد» والمثنى. والجمع» ومع المذكر والمؤنث بلفظ 
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واحد. ويأتي بياها. 
ومنها "مَن"» إذا كانت بمعنى الذيء فإذا قلت: "جاء م من أحبه" فالمراد 


لي رب 


3 بِمَن" هنا مذكر أم مؤنث؟ مذكرء ومفرد أم م* مثنى أم جمع؟ مفردء إِذَا من 
استعملت للمفرد المذكر في قولنا: "'مَن أحبه". لكن لو قلت: "جاء مَن أحبهما" 
استعملت في المثنى المذكر بنفس اللفظ مَن. ومع الجمع أيضًا تستعمل باللفظ 
نفسه فتقول: '"جاء مَن / حبهم" وكذلك مع المؤنث تقول: "جاءت مَن تجتهد» 
وجاءت من تجتهدان". وهكذا. 

العو ناتك دا عدي ب الخيان البلا معان في تبره وإ 
مشثرك بين هذه المعاني بلة بلفظ واحد. 

نبدأ بالموصول النصيء الموصول النصي يرجع بحسب هذه المعاني الستة: 

فالمفرة المذكر له "الذي ''. 

والمقره المؤنق له "الى ". 

والحنى المذكر له "اللنان". 

والمى البنؤدف له "اللعان" . 

وجمع المذكر له لفظان الأول "الذين". والثاني "الآلى" كلاهما بمعنى 
واحدء تقول: "الذين آمنواء أو الألى آمنوا" بمعنى واحد. 

والمعنى السادس الجمع المؤنث وله أيضًا لفظان وهما "اللاتي» اللائي", 
وهما بمعنى واحد» "اللاي يصلين يرضين الله» أو اللائي يصلين يرضين د" 


أما المشترك» الموصول المشترك فهي ستة ألفاظ نذكرها سردًا وهي: "مَنء 
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ماء وأل» وأيء وذاء وذو إذا كانت بمعنى الذي" فهذه ستة ألفاظ كما رأيتم اثنان 


شرح ألفية ابن مالك 


يبدآن بالميم» "مَنْء وما" واثنان يبدآن بالهمزة "أل وأي", واثنان يبدآن بالذال 


"ذو وذا", إذا كانت بمعنى الذي. 


بعد هذه المقدمة السريعة» والكلام على الأسماء الموصولة النصية 
والمشتركة» يمكن أن نعود إلى أبيات الألفية وننظر فيها؛ لأن ابن مالك 
(©00:11:740 كل ما ذكرناه الآن ويزيد عليه معلوماث تحتاج إلى شرح 


مهي 


ونوقف. 


نريد من يقرأ أبيات الألفية قبل أن نعلق عليها. 


رق 22 


ل كَرْضُولٌ الاسماء الذي الأنتى 
كل ناكلنه اتلوالتلات: 
١‏ ولَوْنٌ مِنْ ذبن وَتَيْنِ شُدََُا 
١‏ جمْعٌ انَذِي الألى الَّذِيْنَ مطْلَقَا 
47 .باللأت وَاللَاءٍ الَبِي َدُ جْيِعَا 
ومن وَمَاوَآلَ تُسَاوِي مَاذْكِرْ 
التي أيضالَدَيْهِمْ ذَاتُ 
ومِئْلٌ مَادًا بَعْدَمَااسْيَفْهَام 


20 50 عر هوه 
والنسانةا فسا [07الا ابلك 
5 2 معي مم 2 0 3 
والسون إن تشسدة فصلا مالافة 
50 م عم ها ف 2 0 - 
أيُضَاً وَتَعَويض بذاك قصِذدا 
0 ةا عر ين ا 
وَالَلاءٍ كَالذِيْنَ'رّْرَأُوَكَعَا 
سض 2 َ“ 2 ه. عن ين و 
ومكسذادو عند طبوء شهر 
وي 14 اير 22 هه ٍَِ 7 2 
وَمَوضِع اللا يات ىذوات 
ا ف ع م ك2 ان 0 2 -ه 


هذا اليف متش هه فيما بعل الحسفت يارك الله فيك 


ننظر في أبيات الإمام ابن مالك يقول: 


مَرَصول الاشماء 


قوله: الأسماء هنا احتراز وإخراج الموصولات الحرفية؛ لآن هناك 
موصولات اسمية» وهو الذي عد له هذا الدرس» وموصولات حرفية ذكرها ابن 
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ملك في مواضع أخرى في ألفيته. 

الموصولات الحرفية: هو الحرف الذي ينعقد منه ومما بعده مصدرء 
والحروق المصدرية أشنهرها "أنه ماه أن" كول مذلة "بعجيق أنك منهند'" 
فأن وما بعدها تلتبس بمصدر تقديره "يعجبني اجتهادك" إِذَا فأن حرف مصدري. 

يعني أن حرف ليست اسمّاء أو تقول: "يعجبني ما تفعل". 

0 موصولًا "يعجبني الذي تفعل" فتدخل في درسناء وقد تكون 
حرفًا مصدريًا فيلتبس ومنها ومما بعدها مصدر فيكون التقدير "يعجبني فعلك". 
وكذلك "أن" تقول: "'يعجبني أن تجتهد: أو د يعجبني اجتهادك" إذَا فقوله الأسماء 
احترازٌ وإخراجٌ للموصولات الحرفية» قال: 

مَوْصُولٌُ الاسْمَاءِ الَّذِي الأَنتّى التي 

بين الموصول النصي للمفرد والمذكر وهو "الذي" وللمفرد المؤنث وهي 

"الى الف قال: 


وَالْيا ذا مَا ًا ليت 
بين الموصول النصي للمقتى 
وَاْيَا ذا مَا تيا نيا لذ ثبت 


"انثا" : يعني الذي والتي إذا أردث أن ني الذي والتي» يقول: ااحذف الباء 
من هنا ولا تثبتهاء فستقول في تثنية الذي اللذان في الرفع» واللذين في النصب»ء 
وتقول في تثنية التي اللتان في الرفع» واللتين في النصب والجرء وكان القياس في 
تثنيتهما أن تبقى الياء» فتقول في تثنية الذي اللذيان» وفي تثنية التي اللتيان» هذا 
القياس. 
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كما لو ثنيت كلمة قاضي ستقول قاضان أم قاضيان؟ قاضيانء تثبت الياء لماذا 
تحذفهاء إما أن العرب حذفت الياء من هاتين الكلمتين» واللغة العربية في أصلها 
السماع» وهذا معنى قوله: 


وَالْيا ذا مما نيا لا ثبت 
فإن كان القياس إثباتها إلا أن السماع جاء هنا بخلاف القياس» والسمع مقدم 
على غيره. ثم قال: 
بَلْ تا كليه أَوْلِه الْمَادمَة 
ما زال يتكلم على الياء التي في "الذي والتي". يقول: الياء التي في الذي لا 
تثبتها في المثنى احذفها حذفناهاء ماذا تلي الياء؟ يعني الياء تلت أي حرف؟ تلّت 
الذال في الذي» وني التي ماذا تلَت؟ تلت التاء» يقول في المثنى احذف الياء» حذفنا 
الياء» ثم يقول: بعد الذال من الذيء, وبعد التاء من التي حرف الإعراب» يقول: 
العلامة علامة الإعراب» علامة الإعراب في المثنى الألف في الرفع» والياء في 
النصب والجرء فلهذا ستقول اللذان رفعًاء واللتان رفعّاء واللذين واللتين نصبًا 
وجرًا. 
يريد ابن مالك في هذا الشطر أن يقول لكم: إن المثنى من الأسماء الموصولة 
معرب» وباقي الأسماء الموصولة مبنية» ذكرنا في الأسماء المبنية الأسماء 
الموضولة "النقي» الى" تبان اوكلالك "الذيية ولاق واللاف وو الى "لها 
أسماء ميتية» والمقى من الموضو لات "اللذان: واللتان" يقول لنا ابن هالك: لا 
هذا فيه علامة إعراب» وعلامة الإعراب لا تكون إلا في المعربات» هذا رأيه 
مله في المثنى من الأسماء الموصولة. 


وعلى ذلك نقول في الإعراب: "جاء اللذان أحبهما" جاء: فعل ماضيء 
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واللذان: فاعل» إن كان معربًا فنقول: فاعل مرفوعء وإن كان 0 
مبني في محل رفع» وهو عند ابن مالك معربء فنقول: فاعل مرفوع وعلامة رفعه 
الألف. 

وكذلك لو قلت: "أكرمت اللذين عندك" أكرم: فعلء والتاء فاعل» واللذين: 
مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء» أو "سلمت على اللذين عندك". مجرور 
وعلامة جره الياء» وهذا القول الذي يرجحه أكثر المتأخرين» أن المثنى من 
الأسماء الموصولة معربء وقال بعض النحويين المتقدمين: بل هو مبني» وإن 
جاء على صورة المعرب. ثم قال وَيِمَهانَهُ بعد ذلك: 

وَالنْوْنٌ إنْ تُشْدَدْ فَلآَمَلَمَة 

النون التي في المثنى» في اللذان» واللتان» إن تشدد فلا ملامة» أي: أنها لغة عند 
بعض العرب؛ فجمهور العرب يجعل نون المثنى في الأسماء الموصولة مكسورةء 
فيقول: "اللذان» اللذين» اللتان» اللتينن"» وبعض العرب يشددها مكسورةً فيقول: 
"اللقان» و الذي واللعانه واللي؟" لخة لبعهن العري:ووردك اق بعضى القرادات 
كالتبعية» وقوله سُبَحََوَتكَالَ: «إ وَاَلَذَانِ ينها مِننحكُمَ # [النساء:١]:‏ وقوله 
سْبَحَالَهوَيعَلَ: «إريًا را ألدَيْنْ 4 [فصلت:94؟]: وكقوله سبحانه: لإلِحَدَى اَيَو 
دمي [القصص:1717] إلى آخر 

هذه لغةء ابن مالك لأنه عالم في النحو لا في اللغة» فقد أدخل بعض 
المعلومات اللغوية في النحو. من باب الفائدة» وإلا فإن مثل هذه المعلومات 
ليست نحوية» هذه لغوية. 

وكان عليه بما أنه ذكر هذه اللغة في المثنى من الأسماء الموصولة أن يذكر 
اللغة الثالثة لأن المثنى من الأسماء الموصولة فيه ثلاث لغات للعرب فجمهورهم 
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يثبنت النون مكسورة» "اللذان» اللتان" وبعضهم يثبتها مشددةٌ مكسورة "اللذاث"» 
وبعضهم يحذفهاء فيقول: "جاء اللذا أحبهما" ومن باب قول الأخطل: 
أبنى كُلّئبه إنَّ عَمى اللذا قتلا الملوك. وفككاالأغلالا 

فقال: اللذا وحذف النون» هذه لغة أيضًا لبعض العربء إِذَا فالمثنى من 
الأسماء الموصولة كم فيه من لغة؟ في ثلاث لغات: 

اللغة الأولى: لغة جمهور العرب. 

اللغة الثانية: تشديد النون وهاتان واردتان في القراءات السبعية. 

اللغة الثالثة: حذف النون» وهذه لم ترد في القراءات السبعية. 

ثم قال ماله 

000 ه كم س>ةه هر ع شاع 
وَالنَونُ مِنْ ذَيْنِ وَنَيْن شَدَهَا أَيْضَا 

النون التي في "ذين» وتين". ما "ذين وتين"؟ هذه أسماء إشارة» "ذان 
صديقان". "تان سيارتان"» هذه اسم إشارة» والكلام الآن في الأسماء الموصولة» 
وأسماء الإشارة سبق أن عقد لها بابًا من قبل» إلا أنه عندما ذكر هذه اللغة في المثنى 
من الأسماء الموصولة أشار إلى أن هذه اللغة أيضًا واردة في المثنى لأسماء 
الإشارة أيضًا. 

فأسماء الإشارة للمفرد "ذا"» والمفردة "تا" وذكرنا اللغة فيهماء والمثثى 
للمذكر "ذان"» والمثنى المؤنث "تان" ذان وتان في أسماء الإشارة أيضًا يجوز في 
نوما التشديد مع الكسرء فتقول: "ذان رجلان» وذان رجلان» وتان سيارتان» 
وتان سيارتان" من لغة العرب. الجمهور جمهور العرب يثبت النون المكسورة» 
وبعض العرب يثبتها مشددةً مكسورة. 
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هاه_ءعؤا 
ولكن ليس في أسماء الإشارة الحذف, المثنى من أسماء الإشارة ليس فيهما 
الحذف. اللغة الثالثة في المثنى من الأسماء الموصولة» والسبب في ذلك واضحء 


فإن النون من مثنى أسماء الإشارة إذا حذف. احذف النون من ذان» صارت ذا 
التبس بالمفرد» وتان احذف النون تا التبس بالمفرد واللبس ممنوع في اللغة» أما في 
الأسماء الموصولة اللذان لو حذفت النون اللذا واضح أنه مثنى. 

الخلاصة: أن المثنى من الأسماء الموصولة فيه ثلاث لغات»ء والمثنى من 
أسماء الإشارة فيه لغتان» ثم قال د 

0 - 

كن لشت الود بعد ندري بار 52000000 
الموصولة» والمثنى من أسماء الإشارة» فيقول: بعض العرب شددوا النون 
تعويضًا للمحذوفء ما المحذوف؟ المحذوف الياء في الأسماء الموصولة» قلنا 
الذي تحذف الياء ثم تثني» والتي تحذف الياء ثم تثني» فبعضهم يشدد النون عوضًا 

وكذلك في أسماء الإشارة» اسم الإشارة ذاء تقول: "ذا كتابٌ" ذا ذال وألف. 
ثن ذا فتضيف علامة التثنية ألف ونونء فألف ذا ساكنة» وألف التثنية ساكنة التقى 
ساكنان فحذفنا الأول» حذفنا ألف ذاء فبعض العرب شدد الئون في ذانٌَ تعويضًا 
عن الألف التى حذفت في المفرد» أو من المفرد. 

ثم قال ردان 

جَمْعْ الّنِي الألى الَّذِيْنَ مُطْلَعًا 

"جَمْعْ الْذِي": ما جمع الذي؟ يقول: الألى والذية» قوله: "جَمْعْ الذي" 

هذا تجوز في العبارة؛ لآن من شروط الجمع جمع المذكر السالم أن يكون مفرده 
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معرناء والمتوه هنا ف الأننماء البوضيولة اللاي والتن شعرتب أم ميتي ا بعييه 
فالصضيع ما تقول الصحيع .تقول + الادق أن الذيق والألى اما جمم للذي: 
وليس جمعًا حقيقيًا. 

الجموع الحقيقية في النحو هي جمع المذكر السالم» وجمع المؤنث السالم 
وجمع التكسير» هذه الجموع الاصطلاحية الحقيقية» ووراء ذلك كلمات تدل 
على الجمع. لكنها ليست بجموع حقيقية اصطلاحية في النحوء. وذكرنا هذه 
المعلومة في مرة سابقة» كاسم الجمع كلمة تدل على جماعة» ولكن مفردها ليس 
من معناهاء مثل: "الذين"» مثل: "القوم"» مثل: "الشعب"» ونحو ذلك. 

وهناك اسم الجنسء مثل: الذي فرق بينه وبين مفرده بالتاء» مثل: "'بقر 
وبقرة"» و"تمرء تمرة" هذه كلها ألفاظ تدل على الجمع» لكن الجمع 
الاصطلاحي الحقيقي هو جمع المذكر السالم» والمؤنث السالم؛ وجمع التكسير. 

ولكن هذا من التجوز المقبول؛ لأنه أراد بالجمع هنا أن الكلمة تدل على 
جماعة» لكن لا بد أن نتنبه لهذه المعلومة. 

قال: 


جَمْعٌ الذي الألى الَذِينَ 
أي: جمع الذي الألى والذين ثم حذف حرف العطف لضرورة الشعرء الألى 
اانا بصق الذين :هي أفل امشعمالا من الذيو» لكنها ستعهلة» تقول "تاد الالى 
يطلبون العلم" أي: "جاء الذين يطلبون العلم". 
لزي 1" الذين جمع للذي. نظلكاة بهاذ بوين مقو ليه "لو 9 أي 
تلزم هذا اللفظ في الرفع والنصب والجرء فتقول في الرفع: "جاء الذين يطلبون 
العلم". وتقول في النصب: "أكرمت الذين يطلبون العلم". "وتقول في الجر: 
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ثم قال: 
وَبَعْضْهُمْ بِالْوَاوِ هما َطََا 

"وَبَعْضْهُمْ": أي بعض العرب نطق هذه الكلمة وهي الذين بالواو في الرفع» 
فيقول في الرفع: "جاء الذون يطلبون العلم"» وفي النصب والجرء يقول: "الذين" 
كما قلنا في العربء ومن ذلك قول شاعرهم: 
نَخنٌالَدُونَ صَبَحواالصَّبَاحا ‏ يَومالتجِلغَارَةملحَاحا 

فقال: نَحْنٌ الو ومن ذلك رواية بعضهم: 
ا 1 1ك عَلَى الجمَاو مَابَقِينَاأَبَدًا 

فهذه لغة من بعض العربء» فبعض العرب ألحقوا الذين بجمع المذكر السالم» 
ما نقول جمع مذكر سالمء نقول: ملحق بجمع المذكر السالم؛ لأنه فقد شرطًا من 
الشروطء فإذا كان ملحقًا بجمع المذكر السالم؛ فهو على هذه اللغة معرب وهذا 
الذي رجحه ابن مالك ومن تبعه أنه معرب على هذه اللغة. 

وبعضهم قال: كما قال في التسوية» قال: بل هي مبني جاء على صورة 
المعرب» وعلى ذلك إذا أردنا أن نعرب على هذه اللغة» "نحن الذون صبحوا 
الصباح" سنقول: نحن: مبتداً في محل رفعء والذون: هذا خبر المبتدأء مرفوع 
وعلامة رفعه الواو؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. 

وعلى لغة جمهور العرب: "نحن الذون" نقول: نحن: مبتدأ في محل رفعء 
والذون: خب رفي محل رفع مبني على الفتح. 
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باللآتِ وَاللَاءِ الَّتِي كَدْ جُمِعَا 

يقول: إن كلمة التي قد جمعت على "اللاتِ". وعلى "اللاء"» وبينا أن 
استعمال الجمع هنا تجوزء فالتي جمعت أيضًا على لفظين وهي: "اللاتٍء 
واللاء". وهاتان اللفظتان فيهما لغتان: 

الأولى: إثبات الياء ساكنة "اللاتي» اللائي". 

وحذف هذه الياء فيكون ما قبلها مكسورًا على أصله. 

فتقول على اللغة الأولى: "جاءت اللاتي يطلبن العلم» وجاءت اللائي يطلبن 
العلم» واللائي يسن من نسائكم". 

وتقول على اللغة الثانية حذف الياء تقول: "جاءت اللاتٍ يطلبن العلمء 
وجاءت اللاءِ يطلبن العلم" هذه لغة» هي ليست من النحوء ولكنها من اللغات. 


2 > راس 


وَلََّاءِ كَالَِّيْنَ اوقا 

يقول: إن كلمة "اللاء" هذه في الأصل لجمع المؤنث كما شرحناء لكنها 
استعملت قليلًا كالذين يعني لجمع المذكر وهذا نزر قليل فقد خالفت الأصل» 
الأصل أن الموصولات النصية تستعمل في معنى واحد إلا أن اللاء استعملها 
بعض العرب قليلًا كالذين لجمع المذكر السالم» ومن ذلك قول الشاعر: 
وقصتا اباؤتسا نسامن مه علينا اللاء قد مهد واالحجور 

اللاء هذا نعت لآبائناء المعنى يقول: ما آباؤنا اللاء قد مهدوا الحجور بأمن 
علينا منه» يقول: إن هذا الرجل ذو فضل عظيم جدًا عليناء حتى أنه يعظّم على قدر 


آبائناء كما يقول هذا الرجل صدق أو لم يصدقء هذا معنى البيت» يقول: منة آبائنا 
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#اى هنا 
قال آباؤنا الذين» قال آباؤنا اللاء. 


بذلك يكون يَحمَهَآانَهُ ذكر الأسماء الموصولة النصية كلهاء وشيئًا من اللغات 
فيها وأحكامهاء ثم بعد ذلك ذكر الأسماء الموصولة المشتركة بين هذه المعاني 
بلفظ واحد فقال: 
وَمَنْ وَمَا وَآَل تُسَاوِي مَاذْكِرْ 
يعني أن هذه الألفاظ قد تساوي ما ذكر» قد تأي بمعنى الأسماء الموصولة إذا 
كانت بمعنى الذي. 
وَهكَذًا ذو عِنْدَ طَبّىء شهِرْ 
كلمة ذو أيضًا قد تأتي اسمًا موصولا عند قبيلةٍ عربية وهي قبيلة طيء. 
5 الَتِي أضِالَدَيْهِمْ ذَاتُ وَمَؤِْعٌَ الل يكو دَوَاتٌ 
تلاحظونء أو تلحظون أنه توسع قليلًا في هذه اللغة» ونص على القبيلة» أما 
اللغة الأخرى ما ذكرء قال: وبعضهم بواو رفع نطقاء مع أن أهلها معروفون, 
والسبب في ذلك؛ لأنه طائي رَمَدَالنَُ 
وَهكَذًا ذو عِنْدَ طَبّىء شهِرْ 
4 الي أيضالَدَيْهِمْ ذَاتُ وَمَؤِْعٌَ اللَّقِيأَكَودَوَاتٌ 
قبيلة طيّء قبيلة عربية مشهورة جدًا ومنها علماء وشعراء كثيرون» ابن مالك 
منهم» والبحتري, وأبي تمام الشاعران المعروفان أيضًا من هذه القبيلة» ثم قال: 


وَمِثْلَّ مَاذًا 
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موصولًَا إلا بعد "ما" الاستفهام أو بعد "من" الاستفهامية يقول: 
5-5 2 بو قت 5 2 6 ه )ك6 م 1 ّ 2-2 2 
6 مل مَاذَابَعْدَ مَااسْيَفْهَام أَوْمَنْإِذَالَمْ تَلْعَ في الكَلام 
إِذَا ذكر "مَنْء وماء وأن» وذوء وذا" بقى "أي" أخرها بعد ثلاثة أبيات فقال بعد 


ثلاث أبيات: 


يقولة أى "كذ تآق :اسَهَا موضولا مسار كا مكل "ا"ن .ما اسم قك الأ اسيم 
موصول في المشترك "أي" مثل "ما" قد تأني اسمًا موصولًا مشتركًا ثم ذكر فئة من 
أحكامهاء والأسماء الموصولة المشتركة كلها سنترك الكلام عليها -إن شاء الله- 
في الدرس القادم» لكن نشير إلى بعض الأحكام والمعلومات التي قد يناسب 
ذكرها هنا. 

بعد أن شرحنا الأسماء الموصولة النصية» تنص على معنى من المعاني الستة 
التي ذكرناها من حيث الإفراد والتذكير وفروعهماء لكن ما بالها من حيث 
استعمالها مع العاقل وغير العاقل؟ تستعمل مع العاقل أم مع غير العاقل؟ 

الجواب: أن الأسماء الموصولة النصية تستعمل مع العاقل ومع غير العاقل 
إلا الذين» فهي خاصة بالعاقل» إلا الألى فتستعمل كثيرًا للعاقل» وقليلٌ لغير 
العاقل» أما البواقي فتستعمل للعاقل ولغير العاقل. 

فتقول: "جاء محمدٌ الذي يطلب العلم" الذي هنا يراد بها محمد وهو عاقل؛ 
وتقول: "ارفع الكتاب الذي أمامك". أردت بالذي الكتاب وهو غير عاقلء» قال 


ص 


سْبَحَانَهُوَتَحَالَ : وَألْزِى جا ِالصَدَّقٍ :0 بد # [الزمر: ”7 ]ء يعنى ا 


7 


جر بيرم #ا 


و قا اس وب ري 8 ط و م 5 
عَنَتواضصَكامْوَاسَكم وقال: هنذا يَوَمَكم أأزِى حكنئر توعدوت *# [الأنبياء: ٠١‏ ]» 
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فاستعمله مع غير العاقل. 

وكذلك التي» وكذلك اللتان» تستعمل مع العاقل ومع غير العاقل» قال 
سْبَحَاَهُوَتعَالَ : مهد سَِعَ أله َل الى يحدِكَ 4 [المجادلة:١]»‏ هذا مع العاقل» وقال: 
112111111000 وهكذا. 

إلا الذين» قلنا: الذين لا تستعمل إلا مع العاقل» تقول: "جاء الذين يطلبون 
العلم". "جاء الطلاب الذين يطلبون العلم"» لكن لا يمكن أن تقول: "هذه الأيام 
الذين حذرتكم منها"» لا تستعمل مع غير العاقل. 

أما الألى: فإنها تستعمل مع العاقل كثيراء وتستعمل مع غير العاقل قليلاء 
تقول: "جاء الطلاب الألى يطلبون العلم". وقد تقول: "هذه الأيام الآلى حذرتكم 
منها". 

بقي أن نشير في هذه القضية إلى معلومة لطيفة عند ابن هشام» في "أوضح 
المسالك" رَجِمََآانَهُ عندما ذكر المسألة قال: إن هذه الألفاظ تستعمل للعاقل ولغير 
العاقل» إلا الذي» عندما تعرض لها قال: الذي تستعمل للعالم ولغير العالم» والتي 
للعاقل ولغير العاقل» وأكمل. 

فلماذا قال مع الذي خاصة إنها تستعمل مع العالم ولغير العالم» وغيره العاقل 
وغير العاقل؟ الجواب: لأن الذي تستعمل أيضًا مع الله -جل جلاله-». والله -جل 
جلاله- لا يوصف بأنه عاقل» لأن صفاته سُبْحَانَُوَتَعَالَ توقيفية» لكنه وصف نفسه 
بالعلم» فلهذا استعمل هذه الصفة من أجل هذا الأمر فقوله سُبْحَانَهوَتعَانَ : 
#انحدت اأرى 62 ود 14 لوس :5 فاسعمل الذى معد لجل ول . 


العاقل» أي شيء غير عاقل يسمونه عاقل» حتى ولو كان لا يوصف بالعقل» أي 
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شيء غير عاقل فإنه يسمى عاقل» فلهذا الطفل الصغير يعامل في العربية معاملة 
العاقل» مع أنه لا يوصف بعقل» والمجنون الإنسان المجنون لو جاء مجنون 
تقول: "جاء المجنون الذي نخاف منه" مع إنه لا يوصف بعقل» لكن هو عومل 
هكذاء الأمر يدخل في غير العقلاء فهو عاقل. 

وكذلك في التذكير والتأنيثء إذا قالوا المذكر ماذا يعنون بالمذكر؟ أي 


أ 


ي أمر لا 
يدخل عندهم يعامل معاملة المذكرء فلهذا الله سْبْحَانَةُوَتعَالَ في اللغة العربية يعامل 
معاملة المذكر» مع إنه لاا يوصف ستكاكوكال بتذكير ولا يتانية» عَريجَلَّه ومع 
ذلك يعامل معاملة المذكرء تقول الله عَرََِلَ رحمناء ما تقول: رحمتناء يعامل 
معاملة المذكرء فكل شيء لا يوصف بالتأنيث فإنه يدخل عند النحويين في 
المذكر: 

ابن مالك رَمَدُنَُ تعرض لبعض اللغات في المثنى من الأسماء الموصولة» 
ولكن هناك لغات أيضًاء وذكر أيضًا اللغات في الذين» لكن هناك لغات أيضًا في 
الذي والتي في المفرد فيها خمس لغات الذي والتي أشهرها إثبات الياء وحذفهاء 
فلك أن :؛ تثبت الياء وهذه اللغة المشهورة فتقول: "جاء الذي يطلب العلم» وجاءت 
التي تطلب العلم". 
أن تسكن ولك أن تكسرء فتقول: "جاء الل يطلب العلم» وجاءت الث تطلب 
العلم" أو تكسر فنقول: "جاء الذِ يطلب العلم» وجاءت التِ تطلب العلم". 

ابن مالك 2 للَّهُ استعمل في ألفيته هذه اللغة» الذان وذي النصب والجر 
عي الل 0 
اللفظ الجر الذين» والجمع الذين الكتابة ستكون واحدة» فلهذا فرق بينهما إملاءً 


يوصف بالتأنيث فهو يدخل عندهم في المذكرء أي أمر لا يوصف بالتأنيث نيث فإنه 
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بأن المنى يكس بلامين على الأضل: 
والجمع يُكتب بلام واحدة» لهذا الذين تكتبها بلام واحدة» ألف لام ثم ذال» 
وتحذف إحدى اللامين, أما المثنى اللذين فتكتبها بألف ولامين ثم ذال وياء ونون 
و ع 34 ع 
فالمثنى أبقي على أصله؛ لآن هو الأكبر ثم الجمع حذفت منه إحدى اللامين. 
هنا أيضًا عندنا الألى» هذا جمعٌ للذي الألى» وسبق في أسماء الإشارة الأولى 
أيكنا للجمع» تقول: أولى بالقصر أو أولاء بالمدء تقول: "أولاء رجال» أو أولى 
يعال" إشارة» وتمكل علبها ها قول: ا"دولة رسا لها أولن تريعال "هنا أولن 
اسم إشارة والى اسم موصولء. فيستعملان بلفظٍ واحد. 
وفرق بينهما إملاءً بأن أولى الإشارية تكتب بواو زائدة تزاد بعد الهمزة واو 
ولا تنطق» والموصولية تكتب بلا واو على أصلها ألى همزة مضمومة. ثم لام ثم 
ألف مقصورة. 
نعود إلى البيت الذي ذكرناه: 
يكز الذون خَكهوا الصيَانها 
هذه أبيات لطيفة قالها الشاعر» يمدح قومه ويصفهم بالقوة وأنهم في وقت 
الشدة والحروب يثبتون مكانتهم ويأخذون حقهمء ومما قاله في ذلك: 
لسو 03 و عم تير 41 ًُ 2 2 2 > 
نحن الذونَ صَبًحوا الصَبَاحا تومالنخيلٍ غارة ملحاحا 
نحن قَتَلْنا الملكَ الجحجاحا 


ولَمْكِدَءْإسارح مراحا الأدبارأوةَمامفاحا 
نحن بتي خُوَيْلدٍ صراحا قات الو ولا تزاحسا 


هذه أبيات جيدة ذكر فيها الشاعر وقعة قومه في يوم التخيل ومدحهم.ء فقال: 
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0 


نَكْن الَو صَْتَحِو] اانا 


َو -ه 


أعرب لنا "الذون" يا خم 


بف 


و '. الْدُو3: خبر نحن» مرفوع وعلامة 
رفعه الواو. 

)٠0:657:8)00( الطالب:‎ 

الشيخ: المعنى العام أن يجيزوا ذلك, المعاني الجائزة 7 قر لكن عندما تتأمل 
في المعنى الذي قصد إليه الشاعرء وهو أنه يمدحء والمدح إنما يكون بالألفاظ 
الفخمة والقصد إلى المعاني» فتقول إن الذون خطأء نحن من أنتم؟ الذون صبحوا 
الصباح. 

هذا من الناحية المعنوية» من الناحية الصناعية الذي )٠0:57:7)0((‏ إعراب 
الناحية الصناعية» إذا قلت: نحن مبتدأ وصبحوا الصباح: الخبرء الذين: اسم 
موصولء ومن أحكام الاسم الموصول كما سيأ ستعرفون لا بد له من صلة» أين 
صلته؟ ما قال له صلة» يعني إعرابك لا يجوز صناعة وإن وضع له معنى. 

صبحوا يعني قتلوا في وقت الصباح» الصباح صبحوا الصباح ما إعراب 
الصباح؟ مفعول مطلق» -ارفع صوتك-» ظرف زمان نعم أنا بينت المعنى لكي 
تعرفوا الإعراب» صبحوا بمعنى قتلواء نحن قتلناهم الصباح» يعني قتلناهم وقت 
الصباح» والصباح ظرف زمان. 

يوم الْكَيلٍ غَارَةَ مِلحَاحًا 

يوم: هذا ظرف زمان واضح.ء "يو م النْكَيلٍ غَارَةً مِلحَاحًا" ما إعراب غارةٌ؟ 
نحن الذين قتلناهم صباحًا غارةً ملحاحًاء إن قلت: إنها حال فالمعنى يقبل ذلك 
لكن لايد أن توول» لأن من قروط الحال أن تكون اننبا مكشقاء هذه غارة هذا 


اسم غير مشكو 4 


مكتبة لسان العرب لمع ,طاء قن 53 | . يناييييا 


شرح ألفية ابن مالك 


وإعراب آخر؟ 

الطالب:.. 

الشيخ: تمييز! تمييز لا يبعد التمييز. 
الطالب:.. 


64 ِ 
ملحاحًا. 


لإا ميم ا غار 
نحن قتلناالملِك الجخجاحا ولَعْنتءْإسارحمرالها 
ما إعراب مراحًا؟ "ولَمْ تَدَمْ لسارج مراحا" » مفعول به» لم ندع: ندع فعل 
مضارع والفاعل مستتر تقديره نحن لم ندع لم نترك. 
ولَمْ نَدَعْ مراحا إلا دياراً أو دم مُفاحا 
الأديارًا: هذا اسلرب اسعداء إلا ذياراء ديارًا: منضرف غلى الانتقاء. 


يقول: 
لا كذبَ اليومَ ولا مَرْاحا 
ما نوع لا هنا؟ هذه لا النافية للجنسء اسمها يكون منصوبًا ويكون مبنيّاء مبنًا 
إذا كان مفرده ومنضوبًا إذا كان مضافًا أو شبية بالمضاف» واسمها هنا كذب. لا 
كذب هذا مفرد أو مضاف؟ مفرد» فهو مبني على الفتح. قال: "لا كلت" ما قال: 
"لاني" لالد مفرة فى على القيم. 
ثم نقرأً قوله سبحاته ويا َال في سورة الحاقة»“ا (00)/ :/اهة: ٠ ٠‏ "الأحقاف", قال 


اه 7 سس سجر ب سا لسمع 


3 ب خم لاوم ب او نَم 
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مُصَدهََمَا بن يديه مدلل ألْحَيّ وَإِكَ طرٍ مُسّقيم (©) ينعَوْمَآ يوأ دَاعىَ أله اموأ 
به يعْفِرَ لحكُم ين دنوْيك جرم يَنعَدَابٍ أَلِيِوٍ © [الأحقاف: .]"1-1١9‏ 

يا طلاب نأمل أن نكثر من التطبيقات» نحاول في آخر الدرس أن نأتي ببعض 
التطبيقات» بعض الأبيات الجميلة» بعض الآيات الكريمة» ونطبق عليها تطبيقات 
سريعة» قد يكون فيها فائدة كبيرة» ولا نكتفى بمعلوماتٍ نظرية مجردة. 

قال تعالى: أوَإِدْ صَرَفنَا ليك تَمَرَا مَنَ أَلْحِنَ ‏ [الأحقاف:19].: نفرًا ما إعراب 
نفرًا؟ مود صَرَهْنَا إِلَِكَ تَمَرَا # [الأحقاف:4؟7]» نفرًا: مفعول بهء أين الفعل الذي 
نصبه؟ الفعل الذي نصبه هو صرفء أين فاعله؟ نا العائدة إلى الله عَرَجَزَّه صر فنا: 
فعل وفاعلء» والمصروف نفرًا هو المفعول به. 

ود صَرَفْنَا إِليّكَ نما مَنَ لحن يَسْتمعْورت الْفّرَءَانَ # [الأحقاف:19]؛ يستمعون 
القرآن: يستمعون هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون» وفاعله؟ واو 
الجماعة» والقرآن: هو المستمّع يعني فاعل أو مفعول؟ مفعول به. سؤالي ما 
إعراب هذه الجملة الفعلية يستمعون القرآن؟ مِإوَإِدُ صَرَفنَآ إِليَكَ ترا مَنَ لجن 
يَسْسّمِعُوت الْفُرّءَانَ # [الأحقاف:4 :]١‏ هذه جملة ما إعراب هذه الجملة؟ 

الطالب:.. 

الشيخ: هذه حالية من؟ الحال من الفعل!» الحال ما يأتي إلا من اسم.ء صاحب 
الحال اسم» مخ الذينخ 'يستمعون القرآن؟ الجخ ولا نفر سمخ العم ؟ كل الجن 
يستمعولن القرآن؟ كا سؤالى يستمعون القرآن هذه جملة مرتبطة بالجن أم مرتبطة 
بنفرًا؟ اختلف الإعراب» من الذين استمعوا القرآن من النبي عَلِتَاضَكووالسَكم؟ 
قصة الآيات معروفة عندما صرف نفر من الجن قيل إنهم من جن المسلمين» 
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الطالب:.. 
الشيخ: لآ المفعول له لا يكون جملة؛ اسم المفعول له اسم. 
الطالب:.. 


الشيخ: لنفرّاء نفرًا يستمعون القرآن يعني صفة لماذا جعلتها صفة لم تجعلها 
حال؟ 

الطالب:.. 

الشيخ: لآن الجملة بعد التكرة صفة» هنا يجوز أن تكون صفة» ويجوز أن 
تكون حالاء حالا من نفرًا لماذا؟ لأن كلمة نفرًا وصفت بقوله من الجنء نفرًا 
فاعلين من الجن. من الجن جار ومجرور هذا جار ومجرورء الجار والمجرور 
كله ما إعرابه؟ صفة لنفرًا. 

فالنكرة إذا وصفت تكون معرفة. النكرة إذا وصفت بنكرة نحن نقول الجملة 
وشبه الجملة في حكم النكرات» نكرة نفرًا وصفت بشبه جملة ففي المعرفة؟ لاء 
لكن تقترب من المعرفة لأنها )١:1:0)©(‏ ومبذا يجوز في الصفة الثانية أن 

1ه سمو وو كسمم 4 ل دكرة 4 مه دن اع 5 

فلم حَصَرُوهُ قَالُوأ أَنصِنُوأ فلما فضى وَلوًا إن فومهم مُنَذْرِينَ # [الاأحقاف:79 ]2 ما 
إعراب منذرين يا أخى؟ لوَلََا إل مومهم مُزرِيِنَ4 [الأحقاف:94؟]: حال هذا 

ثم قال سبحانه: «إقَالُوأيمَوَمََآ إن [الأحقاف:0]. يا قومنا: هذا اسلوب 
نداء» المنادى؟ المنادى له حالتان: إما أن يُنصب وإما أن يُبنى على ما يُرفع عليف 
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اق علىينا :رقع عليه ذا لكان اكتمة واعرة و أصديا سبي م لضب قيما بترق 
اكه قرمتاة عدم كله تصه نبي ام لست كذلله؟ لست كذللله لأا 
كلمتين» قومنا: قوم» وناء مضاف ومضاف إليه» مبني أم منصوب. في محل نصب 
يا قوم نا تقول في الإعراب: يا: حرف نداء» وقومَ: منادى منصوب وعلامة نصبه 
الفتحة» وهو مضاف ونا: مضاف إليه في محل جر. 


«إيمَوْما إن سَِعنَا حكئَها َل من بَمَدِ موق )4 [الأحقاف:٠]:‏ سمعنا كتابًاء 
سمع: فعلء نا: فاعل» كتابًا: مفعول به. 

سكف ردي يت ارك :لاقع ا[نعاه جيه دلي أليل: 
فعل مبثي للمجهولء ونائب الفاعل هو مستتر» ما إغراب الجملة الفعلية أَنزْلَ مِنْ 
بَعْدِ مُوسَى؟ جملة فعلية» هذه جملة طبعًا ترتبط ب "كتابًا"» كتابًا نكرة أم معرفة؟ 
نكرة» والجمل بعد النتكرات صفة؛ فهذه صفة يعني نعت» هذه صفة قولَا واحدًا. 


ص 2 د 6 مض عزن .عن حكل: لاحت و عضا اتاج ب ع 2ه 
#حكتبًا أَنزْلَ مِن بَعَدِ مُوسئ مُصَدَا لَمَا بَبْنَ يَدَيّهِ # [الأحقاف:١]‏ مصدقا هذا 


-_- 


من صفة؟ الكتاب» لكن هل هو صفة أم حال ل "كتابًا". أم يجوز فيها الوجهان؟ 
يجوز فيها الوجهان» يجوز أن يكون صفةٌ أخرىء الصفة الأولى: أنْزِلَ مِنْ بَعْدٍ 
مُوسَى» وَمُصّدقًا صفة لحرى» وصف الكتاب بالأمرين» ويجوز أن يكون حالاء 
حال من نكرة نعم لآن النكرة هنا وصفتء وإذا وصفت تقترب من المعرفة 
فيجوز أن يأتي منها الحال. 


1 


مُصَدًِا لَمَا بِيْنَ يَدَيْهِ يَمَدِىئ ِل الْحَقّ وَإِكَ طَرِقٍ مسقم 4 لأساف ها 
إعراب مستقيم؟ "وَإِلَى طريقٍ مُسْتَقِيمِ": صفة نعت» كلمة طريق» طريق معروف. 
واه 5 1 3 2 00 5000 و و 
ويجوز فيها التذكير والتأنيث في اللغة العربية فتقول: "طريق طويل» وطريق 
طول" وتقول العرب: "الطريق الأعظمء والطريق العظمى" إلا أن التذكير أعلى؛ 
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هو الأفصح وهو لخة القرآن كما رأيتم في هذه الآية ولم ُذكر إلا في هذه الآية وله 
يؤنث في آية أخرى» واستعمال المحدثين و(0:7/8)60:١)‏ تعريف الطريق خلاف 
الأفصحء يقول: "قد جاء من طريق أخرى كذا وكذا" "وللحديث طريقٌ أخرى" 
جائز ما فيه إشكالء لكن التذكير أعلى تقول: "من طريق آخر" و"للحديث طريق 
آخر". 

ثم قال سبحانه: © يَهَوْمتَ] لْحِبُوأ داع أللّهِ '* [الأحقاف:١]:‏ يا قَوْمَنًا: أعربناها 
قبل قليل؛ أَحِيِبُوا دَاعِيَ اللو: ما إعراب داعى الله؟ الله: مضاف إليه لفظ الجلالة» 

5 0 

المخاطبون في الآية واو الجماعة أجيبواء فالواو فاعل» والمُجاب؟ داعي الله فهو 
مفعول به لأنه مجاب. فداعى: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو 


«الْصِبُوأ دا أللَّهِ وََامِنوأ به يَغْفِرَ لحكم 4 [الأحقاف:١71]:‏ يغفر: هذا فعل 
مضارع مجزوم كما ترون مجزوم, بم جزم ما الذي جزمه؟ جوابٌ لشرط 
محذوفء التقدير أجيبوا داعي الله وآمنوا به» قدر الشرط إن تجيبوا وتؤمنوا يغفر 
هذا قول المحققين من النحويين. 

والقول المشهور عند المتأخرين أن نحو هذا الفعل مجزوم بجواب الطلب» 
إذا جاءت كلمة تدل على طلب فالفعل المضارع ينجزم بعدهاء فتقول له: '"'اجتهد 
تنجح"» جواب الطلبء ومثل ذلك: " أَجِيبُوا دَاعِيَ الله وَأَمِنُوا به" ما الجواب. ماذا 
يحصلء ما الجزاء؟ "يَغْفِرْ لَكْ". 

فسواءً أعربت ببذاء أو أعربت بهذا فالجواب صحيح. إلا أن قول المحققين ما 
ذكره الأخ في الأول. 
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الطالب 17 ا 


الشيخ: لآن الأصل عندهم ألا يُثبت شي ء عنه ((©) )١:4:117‏ الآن أثبت 
جازمًا جديدًا وليس هناك ما يلزم أن تقول به. لو حملت الكلام على الشرط 
لاستقامت كل الشواهد التي جاءت عليهء كل الشواهد التي يقول إنها مجزومة 
على السبب كلها يمكن أن على الشرطء والمعنى فيها معنى الشرط "اجتهد 

1 جح المي "اجتهد إن تجتهد تنجح" وكون الشرط جازمًا مختلف فيه أو متفقٌ 
عليه؟ متققٌ علية وكون الطلب جازم ميختلف فيه. 

الطالب:؟؟؟ 


الشيخ: طبعًا بشروط. ما ينجزم إلا بشروطء من الشروط مثلا ألا تدخل عليه 
الفاء» لو دخلت عليه الفاء ينتقد» 5 تقول: "اجتهد فتنجحح" مثلا. 


ثم قال سْبَحَائه وتَعَال يَغْفِرٌ كم ين ذ ا مَنْ عَدَابِ أليو # 
مطاف لاما عراب ل اسه ميختعوال عل وصلى لله ول على ب 


و © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين, أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة الاثنين» 


الثامن والعشرين من شهر شوالء لسنة تسع وعشرين وأربعماثة وألف. 

في هذا الجامع المبارك "جامع الراجحي" بحي "الجزيرة"» نعقد بحمد الله 
وتوفيقه الدرس "الخامس عشر" من دروس شرح "ألفية ابن مالك" رََةَاانَ. 

ونا آل الحديث موسولة يا وان على .بان "الأسماء الموضولة"؛ 
والأسماء الموصولة داخلة في موضوع أكبر منها وهو موضوع المعرفة والنكرة» 
فالمعارف أنواع درسنا منها: 

الضمير ودرسنا العَلّم» ودرسنا أسماء الإشارة» ونحن الآن ندرس الأسماء 
الموصولة. في الدرس الماضي بدأنا في الكلام عن الأسماء الموصولة» وقلنا: إن 
الأسماء الموضولة توعان نضية ومشتركة: وشرهعتا الأسماء العوصولة النضصية. 

وفي هذه الليلة إن شاء الله سيكون الكلام على الأسماء الموصولة المشتركة 
في البداية أنبه تنبيهًا يتعلق بالبيت الذي ذكرناه في الدرس الماضي وهو قول 
الشاعر: 
ابني كليب إن عمي اللذا قتلا الملوك وفككاالأغلالا 
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فهذا البيت للشاعر المشهور الفرزدق» وليس للأخطل كما ذكرت في الدرس 
الناضيء» أما أبيات هذا الدرس المتعلقة بالأسماء الموضولة المشتركة فبى قول 
ابن مالك رَحَمَهَآلنَهُ 
اوس سوال اقاوي ا عد وه ذَا ذو ع 1 2 ولية 
4 وباي اشا يات مَؤْضِعٌ اللّاقِياَكَودَوَاتٌ 
16 وَمشْلُ مَادَابَعْدَمَااسْيِفْهَام أَوْمَنْ إِذَالَمْ تلع فِيالْكَلام 
1 كك ذا يََدَهُ صِلَة ييا سو تساية 
ةا اشوا اللي تسل بدِكَمَنْعِنْدِي انَّذِي ابنهُ كفل 


_- 
0 مرج قرس 


وص فَةصَرِبْحَةٌ هله أل وَكَوْنْهابمْعْرَبٍالأفْمَالٍ نَل 


ىه 


4 كما عربت مَالَمْتُضَفْ وَصَدَرُ وَصلهًا ضِهِيٌْ الَحَدَّفْ 
٠١‏ مضه أَغرَبَ مُطْلَقَوَفِي 2 ذَاالْحَذْف ِباَب رَأَييَعْتَقِم 

هذه ثمانية أبيات» من يق رأها حفظًا؟ هل هناك من حفظ هذه الأبيات؟ تفضل. 

الطالب: (00) 1:37:77 200). 

الشيخ: أحسنت. هل هناك حافظ آخر للأبيات؟ تفضل. 

الطالب:.. 

الشيخ: أحسنتء ذكر ابن مالك الأسماء الموصولة المشتركة فبدأ بقوله: 

وَمَنْ وَمَاوَآَلٌ تُسَاوِي مَاذْكِرْ 

هذه اللأسماء الغلاثة " وماء وأل' " يقول: تساوي ما ذكر أى: تساوي 
الأسماء الموصولة النصية السابقة» الذي وإخوان الذي» ف"مَنْ" قد تأتي في اللغة 
بمعنى الذي» فكما تقول: "جاء الذي 00 "جاء ا هنا 


اسم ترصو يعن الذى: وكما تقو : "جاءت التي تجتهد '" تة تقول: "جاءت مَنْ 
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تجتهد" بمعنى التي» وهكذا في البواقي. 

والأسماء الموصولة المشتركة ستة» وهي: "كن ومَا"» يبدان بالميم» و"آل» 
وأي". يبدان بالهمزة» و"ذاء وذو", يبدآن بالذال» هذه الأسماء الستة كما رأيتم 
ستة ألفاظ كلها تأتي في اللغة العربية أسماءً موصولة» وتأتي غير ذلك. 
فتأقي اسم استفهام: ا مَنْ أبوك". و وتأتي أيضا تأي 2 شرط» ا 0 يجتهد 
. " 
هه 5 

و"ما" تأتي اسمًا موصولا كأن تقول: "أعجبني ما عملت" أي: "أعجبني 
الذي عملت" 2( وتأتي غير ذلك» تأي مر استفهام. كأن ” تقول: "نا اسملك”” )2 وتأق 
اسم شرط» كأن تقول: "ما تعمل 06 2( '» وتأق حرف 2 مثل: ''ننا ذهبث" 2( 

(أل) تأي اسمًا موصولًاء وهذا خاصٌٌ ب (أل) الداخلة على الفاعلء 
"كالضارب والمكرم" واسم المفعول "كالمضروب» والمكرّم". والصفة المشبهة 
على خلاف مثل: "الحسنء والقوي". وتأتي غير ذلك. تأي حرف تعريف. وهذا 
المشهور فيهاء إذا 0 الثلاثة» مثل : "الرجلء» سود 
مجتهد » أي: يعجبني الذي هو نحي و تال شيو ذلك تأي 8 ياد "أي 


كك 
1 4 
3 


كتاب تقرأ؟ "» وتأتي اسم شرط: أي كتاب تقر أقر" ' وتأتي غير ذلك. 
55 ل وفيا وأل» وأي" بقيت "ذو وذا" أما "ذو" فإنها تان اسمًا موصيو 
بمعنى الذي عند قبيلة عربية معينة» وهي قبيلة طيء من القبائل الفصيحة التي 


أخذت اللغة العربية منهاء فإن طيّء قد تستعمل ذو اسمًا موصولًا بمعنى الذي. 
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39 "جاء ذو قامة ". يعني الذي قام بلغتهم, وتأتي غير ذلك. 
فالمشهور عقن جمهون العرب أنيا مخ الأسماء الخسة يمعتى صاحب»: 
تقول: "ذو مال" صاحب مالء "ذو علم" صاحب علم» وتعرب إعراب الأسماء 
الخمسة, وذا تأتي اسمًا موصولَا إذا كانت بمعنى الذيء كأن تقول: "ما ذا عندك" 
أي ما الذي عندك, ما الذي عندك, وتأتي غير ذلك» تأي اسم إشارة» هذا المشهور 
فيهاء كأن تقول: "نايد" يدخل عليها الهاء فتقول: "هذا 0 
إِذَا فالأسماء الموصولة المشتركة الستة كلها تأي أسماءً موصولة إذا كانت 
بمعنى الذيء وتأتي في اللغة العربية على أوجه أخرىء وهذا من سعة اللغة العربية؛ 
وثرائها. 
نبدأ ل من الأسماء الموصولة "مَنْ" إذا كانت بمعنى الذي» كقوله 
سْبَحَالَهوَعَالَ : مأوَمَنَ عِندَه عِلْمُ 00 [الرعد:5]: أي: والذي عنده علم 


الكتاب» وكقوله تعالى: : لمكن َل © [ق م للذي كان له قلبّ» وغير 
ذلك. 


والأصل في "من" أنها تستعمل للعاقل» وتقول عن الرجل: "جاء مَنْ يطلب 
العلم"؛ لأنه عاقل» وتقول عن المرأة: "جاءت مَنْ تطلب العلم"؛ لأنها عاقلة, 
لكن إذا اه شتريت سبارة» قانك ستقول: "يعجبني ما اشتريت' ' ولا : تقول: "'يعجبنى 
مَنَ اشتريت "؛ لأن السيارة غير عاقلة فلا يستعمل مع مَنْء وإنما يستعمل معها ما 
كما سيأت بعد قليل» هذا الأصل في مَنْ أنها للعاقل. 

إذا قيل في النحو العاقل» العقلاء» ما المراد بالعقلاء في النحو. وفي اصطلاح 
العلماء عمومًا؟ العاقل» العقلاء يشمل ثلاثة أشياءء» أو أربعة أشياء» يشمل ماذا يا 
إخوان؟ العقلاء الإنس», والجنء والملائكة» هؤلاء العقلاء الذين خلق الله لهم 
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8 عاونا 
عقلاء بقي رابع؟ بقي الله عَرَجَجَلَ يعامل معاملة العاقل» لكن لا يقال عاقل لأنه لم 
يصف نفسه عَرَّصِجَلَ بالعقل» فلهذا يقول ابن هشام في أوضح المسالك هنا يقول: 
مَنْ للعالم» لكي يشمل الإنسء والجن, والملائكة: والله عَرَتِجَلّ. 


فالله عَرَيجَلّ في قوله: «وَمَنَ عِندَهم عِلْمُ لكب * [الرعد:4]» تقول: "بيني 
وبينك مَن يعلم الغيب"» يعني الذي يعلم الغيب سْبَحَانَهُوَتَعَالَ . 

زغل لمعمل "1" لغير العاقل ؟ التجراب: قل تبن لقير الحافل ف قلؤكة 
مواضعء ومن سعة اللغة العربية وتفننها في الكلام» وإعطاء كل معنّى ما يستحقه 
من اللفظء فمن المواضع التي تستعمل فيها مَنْ للعاقل» إذا اختلط العاقل بغير 
العاقل» إذا اختلط العاقل بغير العاقل» تعبر عنهم بمنء أم تعبر عنهم بما؟ 

الجواب: يجوز أن تعبر عنهم بمن لأن العقلاء أشرف»ء فتقول: "يسجد لله من 
في السماوات ومن في الأرض"» ويجوز أن تعبر عنهم بما تغليبًا لغير العاقل لأنهم 
أكثر فتقول: "لله يسجد ما في السماواتء وما في الأرض". إِذَا فإذا اختلط العاقل 
وكين العاف #عجاق للك أن تهلبه اتناف مين موه وعاة أن نعلي غير العاقل 
فتعبر بماء وهذا سيأتي في الكلام على ما. 

الموضع الثاني: إذا نز غير العاقل منزلة العاقل» هذا من المواضع البلاغية» 
فتنزل غير العاقل منزلة العاقل» كأن تخاطب غير عاقل» لو خاطبت طيرًا مثلّا من 
اللبوي يني اتصون لاط ويرد علياك:وراعة المعاظة من ماني الحتال 
غير العقلاء لا يُخاطبونء فإذا خاطبت الطير مثلًا فإنك ستعبر عنه حينئظٍ بمن أم 
بما؟ بمنء تنزيلا له منزلة العاقل؛ لأنك خاطبته» ولهذا تقول: "أيها الطيور هل 
منكم من يعرف أين فلان؟ هل منكم من يعيرني جناحيه لأطير به؟» هل منكم 
من ؟» قال الشاعر في ذلك: 
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لعلّىي إلى مَنْ قد مَوبِتٌ أطيرٌ. 

فقال: لاسا ودر سبي ب ل ره 
معكم؟ وقال سُبَحَاَهوتََالَ : «( يدعو لمن صَرَه: أرب من تَفْعِدء 4 [الحج:1]» يُقصد 
بذلك والله أعلم الأصنام» والأوثان التي كانوا يعبدونها من دون الله» وهذه غير 
عاقلة» ومع ذلك قال: ## يَدَعَوأ لمن [الحج:١]؛‏ من يعني يدعو الذي ضره أقرب 
من نفعه؛ لأنهم عندما عبدوها فمعنى ذلك أنهم نزلوها منزلة العاقل» هذا فيه رد 
عليهم فيه توبيخ لهمء أنتم تدعونهم تعبدونهم نعم لكن كان ينبغي أن تعبدوا عاقلاء 
تعبدون غير عاقل؟! 

ولهذا عندما عبر عنهم بالعاقل فيه توبيخ لهؤلاء» كيف تعبدونهم وهم غير 
عقلاء؟ يعني لو قلت كيف لو أن الكفار أرادوا أن يطعنوا في القرآن قل كيف عبر 
عن الأصنام بمن وهي غير عاقلة؟ لكنهم يعرفون المعنى أن هذا توبيخ لهم» ومثل 
ذلك قوله تعالى: #إمن لَاسَبيحِيبٌ لَه إل يور الْقِيكَمَةِ؛ [الأحقاف:5]: من عبر عن 
الأصنام بمن تنزيلا لها منزلة العاقل توبيخًا لهؤلاء الذين جعلوه منزلة العاقل مع 
أغبا غير عاقلة. 

الموضع الثالث الذي تستعمل فيه مَنْ لغير العاقل إذا اجتمع غير العاقل مع 
العاقل في عموم فصّل بونء تأتي بكلمة عامة مثل دابة» مثل خلق» مثل أي كلمة 
عامة موجود ثم تفصلها بمن» فحينئٍ تعبر بمَّن عن الجميع» عقلاء أم غير عقلاى 
كأن تقول مثلًا: "خلق الله عَرَعِجَلَ مختلفون» منهم من ينفع» ومنهم من لا ينفع» 
ومنهم من يمشي»ء ومنهم من لا يمشي» ومنهم من يسمع» ومنهم من لا يسمع". 
عبرت عن الجميع بمن» والذي لا يسمع غير العقلاء» لكنك استعملت من مع 
الجميع لأنه عموم فصلته بمن. 
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١‏ 222 و ل ل سك 
ومن ذلك قوله سُبَحَاَهُوتََالَ : #إوالله حلق كل داب من مَاءِ فمِنْهم من يَمْقِى 


ونم كن يََئِى عل رِجَلنِ وَمِنهُم مَنِيَمشى عل ربج 4 [النور:45 ]» فقدم الكلمة العامة دابة: 
الدابة كل ما يدب على الأرض أي: يمشي, ثم فصّل هذه الدابة فقال: منهم من 
يمشي على بطنه» والذي يمشي على بطنه غير عاقل» ومع ذلك قال: منهم من 
يمشي على بطنه» لأنه عموم فصّل بمن. 

إذّا الخلاصة يا إخوان: أن مَنْ تكون اسمًا موصولًا إذا كانت بمعنى الذي» 
وتكون للعاقل أصالة» وتستعمل لغير العاقل مجارًا. 

الاسم الموصول الثاني: "ما". وإنما تكون اسمًا موصولا إذا كانت بمعنى 
الذي كقوله سْبَحَانَهوَتعَالَ : 9 اعدف يقد 4 [النحل:147: أي: الذي عندكم ينفد» 
وتقول: "يعجبني ما اشتريت". أي: الذي اشتريت» وهكذا. 

والأصل فيها أنها لغير العاقل» الأصل في "ما" أنها تستعمل مع غير العاقل» 
غير العاقل جميع الخلق سوى ما ذكرناه قبل قليل» النبات والجماد. ونحو ذلك 
تعبر عنه بما. 

وقد تستعمل ما للعاقل؛ متى؟ إذا اختلط غير العاقل مع العاقل» يمكن أنتغلب 
غير العاقل فتستعمل ماء كما قلنا: "يسجد لله ما في السماوات؛ وما في اللأرض". 
وتستعمل ما مع العاقل إذا أردت صفات العاقلء إذا أردت الصفات صفات 
العاقل. 

ومن ذلك قوله سْبِحَلَةوَهل: «إأتك امطاب لكم ون س1 مق وت وي 4 
[النساء:*7]» فانكحوا ما طاب» أي: والله أعلم انكحوا الذي طاب لكم من النساء 
والنساء عاقلة أم غير عاقلة؟ عاقلة» لكن المراد بالآية والله أعلم كما قال 
المفسرون: المراد الصفة» المراد هنا الصفة يعني انكحوا من النساء مثنى» أو 
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كلذك أبرراء. أو واحدة. يريد هنا الصفة» ولم يرد الذات» فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء مثنى» يعني المراد بالآية مثنى» وثلاث» ورباع» وليس المراد انكحوا 
جنس النساء لأن هذا معروف أن الرجل إنما ينكح المرأة» وني الآية بين هذا 
الحكم أن الإنسان إنما ينتكح من النساء مثنى» أو ثلاثء أو رباع» أو واحدة. 

ويستعمل "ما" أيضًا في المجهول. المجهول الذي لم تعلم هو عاقل أم غير 
عاقل» تستعمل معه ما أم من؟ تستعمل معه ما لآن غير العاقل أكثرء مجهول كيف 
مجهول؟ لو رأيت ظلالا من بعيد. شبح من بعيد ما تعرفه حمار أو إنسان. سيارة 
أو ناس ما تعرفء فتقول: "انظر إلى من هناك" أم "انظر إلى ما هناك"؟ ينبغي أن 
تقول: "انظر إلى ما هناك"؟؛ لأنه غير عاقل مبهم فتعبر عنه بما تغليبًا للأكثر. 

هذا ما يتعلق بماء إِذَا ف "مَنْ" للعاقل أصالة» وتستعمل مع غير العاقل» و"ما" 
العكسء. بقي من الأسماء الموصولة المشتركة أربعة: "أل» وأي» وذاء وذو" كلها 
تستعمل مع العاقل وغير العاقل بلا تفصيلء نبداً مها واحدةً واحدة. 

ف (أل) متى تكون اسمًا موصولا؟ لا تكون اسمًا موصولًا إلا مع ثلاثة 
ساب 

مع اسم الفاعل» مثل: "الضاربء المكرم؛ المستخرج". 

ومع اسم المفعول» مثل: "المضروب. المكرّم» المستخرّج". 

ومع الصفة المشبهة على خلافٍ فيهاء مثل: "الحسن, البطلء القوي, الحلو 
الصعب" إلى آخره. 

فإذا قلت الضارب: "'جاء الضارتٌ" فالمعنى: جاء الذي يضربء أو جاء الذي 
ضربء جاء الذي اسم موصول بمعنى الذي جاء الذي ضرب أو يضربء لأن 
اسم الفاعل ضارب اسم مشتق» مشتق أي: مشقوقء, مشقوق من ماذا؟ مشقوق من 


مكتبة لسان العرب لمع ,ها" ق تق ]| . مناباييا 


شرح ألفية ابن مالك 


فعله» فهو مثل فعله في المعنى والعمل. 

فإذا قلت: "جاء الضارب", أي: جاء الذي ضربء أو الذي يضربء وإذا 
قلت: "جاء المضروب" فالمعنى: جاء الذي ضَربء وإذا قلت: "جاء الحسن". 
المعنى: جاء الذي خشةء او محتة. 

انظر لوقلت مثلًا: "جاء الضاربٌ زيدًا". ما معنى جاء الضارب زيدًا؟ أي: جاء 
الذي ضرب زيدَاء الذي آل بمعنى الذي» هذا هو قول الجمهورء وهو الصحيح في 
أل هناء أنها اسمء من أي الأسماء؟ اسم موصولء وقال ثلةٌ من النحويين إن أل هنا 
حرف موصول» وقال بعض المحويين: بل هي حرف تعريف كغيرهاء وهذان 
القولان من الضعف بمكان عالٍ. 

والصواب: أن أل هنا اسم موصول لعدة أدلة» من هذه الأدلة التي تدل على أن 
(أل) هنا اسمٌ» وليست حرفاء لا حرفا موصولاء ولا حرف تعريف: 

الدليل الأول: أن الضمير يعود إليهاء الضمير يعود إليهاء مثال ذلك أن تقول: 
"هذا المتقي ربه". المتقي: هذه (أل) ومتقي: اسم فاعل اتقى» يتقي» فهو متقي» 
وربه: مفعول به والهاء في ربه تعود إلى ماذا؟ تعود إلى المتقي» لا تعود إلى متقي 
وحدهاء تعود إلى المتقى» ف (أل) هنا بمعنى الذي "هذا الذي يتقى ربه". 
الضمير هنا يعود إلى (أل) التي بمعنى الذي. والضمير كما تعرفون لا يعود إلا 

ومن الأدلة على أن (أل) هنا اسمٌ موصولٌ: أنها تجامع الإضافة» وأنتم 
تعرفون أن من أحكام حرف التعريف أنه لا يجامع الإضافة؛ لأن حرف التعريف 
معرفء والإضافة إلى مَعرفةٍ مُعرفة أيضًا لا فلا يجتمعان» ولكن الإضافة تجامع 
(5ل) الموصولة؛ كما ف قولك: '"جاء الضارتك» جاء الضارب» جاء المكرمٌكٌ" 
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وراد عرد "عاد الك قكان إن :اجام الذي اكرماكن أرب يكرك ال مره 
ذلك قول ابن مالك في ألفيته في موضع آخر: 
وَيُحْدَّفَ الْتَّاصِيْهَا إِنْ عَلِمَا 

1 ف الناصتهًا", يعنى ييحذف الذي ينصبهاء فاجتماع (أل) مع الإضافة 
ديعاي ارال بسنا يديت حرق قت يني بل بلي كلب مشاه قله سعاء 
اسم موصول بمعنى الذيء وهناك أدلة أخرى» نضرب عنها صفحًا. 

إِذَا ف (أل) تكون اسمًا موصولًا في ثلاثة مواضعء إذا اتصلت باسم فاعل» 
واسم المفعول» والصفة المشبهة» وعلى ذلك يا إخوان لو سألنا وقلنا: "الضارب» 
المكرم؛ القائم» النائم» الفائد» الراكب" هذه الكلمات يصح أن تكون مثالا 
للمعرف ب (أل)؟ لاء هذا من الخطأ أن تجعلها مثالا للمعرف ب (أل)؛ لأن (أل) 
فيها ليست حرف تعريف. والكلمة أقصد: "راكبء نائم» ضاربء مُكرم" هذ 
الكلمة معرفة أم نكرة؟ هذه الكلمة نكرة» لكن (أل) معرفة أم نكرة؟ (أل) معرفة 
لآنها اسم موصولء والأسماء الموصولة معارف. 

إِذا فالضارب كم كلمة؟ كلمتان» (أل): اسم موصولٌ معرفةٌ» وضاربٌ: نكرة. 

فلهذا عندما سَئْل طالبء. طالب تقدم من الأزهرء والامتحانات قديمًا في 
الأزهر كانت امتحانات حقيقية خلفت علماء كبار لكل طالب لكي يتخرج بعد 
ذلك (200:78:5560 شهادة» فسأله أحدهمء أحد الأساتذة العام كلمة أم 
كلمتان؟ قال: "العام" كم كلمة؟ فالعام: العامٌ عم يعم فهو عاءٌ العامُ يمكن أن 
نقول: كلمتان (أل) وعامٌ»ء وأدق من ذلك أن نقول ثلاث كلمات. الكلمة الأولى: 
(أل) اسم موصول بمعنى الذيء, عاءٌ: هذه كلمة» والكلمة الثالثة؟ الفاعل 
المستترء الفاعل المستتر؛ لآن اسم الفاعل يعمل عمل فعله. 
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هد مح عت عر فز 


ومن ذلك قوله يتبكائة وكا - 18 إن ضرفن والمشل 57 18]. 


الطالب: ((00:794:5)0:)؟ 
الشبخ: هو قال كلمتان» لكن يعني ربما أراد الكلمات الظاهرة كلمتان» ماشي. 


ومن ذلك قوله سْبَحَائه وَتَعَالل : #وَالسَّقَفٍ الْمَرْفُوع وله وَالْبَحْرِ الْمَسْجُور» 
[الطور: ه-كل ما معنى الآية والله أعلم» يعني والسقف الذي رَفِع» والبحر الذي 
"البحر" هذه حرف تعريف؛» و 
(أل) التي في قوله: "المرفوع". و"المسجور" هذه اسم موصول بمعنى الذي. 

ومن ذلك قوله سبحائة وك 2 نت صَبَحا # [العاديات أ ي: أقسم 

ومن ختضائصض (ال) الموصولة وهو من أدلة كونها اسمًا موضولة للا حرف 
تعريف. أنها قد تدخل على الفعل المضارعء» فتقول: "يذهب أليذهب» يجلس 
البجلس: عا فيد النلهية جاء حي الحلين: جام محية الشقيرب" هذا من 
خصائص «<أل) الموصولة؛ لآنها هنا ليست حرف تعريفء فتقول إنها لا تدخل 
على الفعل» بل هي اسم موصول بمعنى الذيء فكما : تقول: "جاء محمد الذي 
يجتهد", 2 تقول: العا نحي الحنيدا '» ومن ذلك قول الشاعر: 
مَا أَنتَ بالحَكم النُرْضَى حُكُومَتُةُ وَلَاالأَصِيلٍ وَلآذي الرّأي وَالجَدَلٍ 

"ما أَنْتَ بِالحَكّم المُرْضَّى". أي: ما أنت بالحكم الذي تُرضى وأدخل (أل) 
على الفعل المضارع ترضىء» وهل دخول (أل) الموصولة على الفعل المضارع 
ضرورة شعرية خاصة بالشعرء أم يجوز في النثر؟ قولان: 


فالجمهور يقولون: إن هذا من ضرائر الشعر خاصٌ للشعرء يجوز للشاعر أن 


سجر ف<أل) م قوله: "السقف"2 ومع قوله: 
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وقال بعض النحويين كابن مالك رَيِمَدُآانَهُ في بعض كتبه: إن هذا جائرٌ في النثر 
قليلاء وإدخال (أل) على الفعل المضارع كثيرٌ جدًا في لغة العامة اليوم» لو تأملتم 
ذلك لوجدتم أنهم يدخلون (أل) على الفعل المضارع كثيرًا. 
هذا ما يتعلق بقول ابن مالك: 
وَمَنْ وَمَا وَآَل تُسَاوِي مَاذْكِرْ 
فهذه ثلاثة أسماء موصولة» بقي لنا ثلاثة أسماءٍ أخرى. قال فيها ابن مالك 


خن اماو 
0-2 


يحم ةأانَهُ: 

من الأسماء الموصولة "ذو" ولا تكون اسمًا موصولا إلا عند قبيلة عربية 
فصيحة وهي قبيلة طيءء ولا يقال طى» بل يقال طيْءٌ» بياء مشددة وبعدها همزة» 
هذه القبيلة من لغتها التي اختصت بها عن بقية العرب أنها قد تستعمل "ذو" اسمًا 
موصولا بمعنى الذيء ومن ذلك قول شاعرهم: 
تِمَاكِرَمْمُويرُونَلتِِنهُمْ ‏ عَحَسْبِيَمِنْدْوعِنْدَهْمْمَاكََاتَا 

أي: حسبي من الذي عندهم ما كفاني» ومن ذلك قول الشاعر الآخر: 
فِإِنّالماءَماءأبي وجدّي وبري ذو حَقَرْتٌ وذو طَوَّبْتٌ 

يعني: وبئري الذي حفرت والتي طويتء. ومن ذلك قول بعضهم يسأل آخر 
فيقول: "بالفضل ذو فضلكم الله به". يعني: بالفضل الذي فضلكم الله به» وأقسم 
رجلٌ طائي فقال: "لا وذو عرشه في السماء"» أي: لا والذي عرشه في السماء» فهي 
لغة معروفة عند هذه القبيلة» مشهورة فيها. 


مكتبة لسان العرب لمع ,طاء قن 53 | . يناييييا 


شرح ألفية ابن مالك - 
والمشهور عند هذه القبيلة أن "ذو" اسم موصول مشترك, ما مرك ؟ 
أي: يستعمل مع كل المعاني بلفظٍ واحد وهو لفظ "ذو" فيبنونه دائمًا على سكون 
الواو. فيقولون مع المذكر: "جاء ذو قام" ومع المؤنث: "جاءت ذو قامت". ومع 
المكن: "جاءعا ذو قاماء وجاءت ذو قامتا"» ومع الجمع: '"'جاء ذو قامواء وجاء ذو 
قمنا". هذا هو المشهور عند هذه القبيلة» وأكثر الشعرء أكثر شعرهم على هذه 
اللغة. 


ب 


وغعقن هله القيلة مستعمل "ذو" سما فرصولة ولكنه يجحلة انيكا موصو ل 
نصيّاء يعني: يجعل للمفرد المذكر "ذو" وللمفرد المؤنث: "ذات"» وللمثنى 
المذكر: "ذوا". وللمثنى المؤنث: "ذواتا". وللجمع المذكر: "ذووا". وللجمع 
المؤلقك» "ذوات", 

فيقول: "جاء ذو قامء وجاءت ذات قامتء وجاءا ذوا قاماء وجاءت ذواتا 
قامتاء وجاءوا ذووا قامواء وجاءت ذوات قمن"» وهذا هو قول ابن مالك رَحَمََآَلنَهُ 
4 كانتي أِضِالَدَيْهِهْ كات 2 مَوْضِ الاق يِاَكودَوَاتٌ 

فأغلب اللغة المشهورة عند القبيلة أن "ذو" اسم موصول مشتركء وهذا هو 
قول ابن مالك: 

وَهكَذًا ذو عِنْدَ طَبّىء شهِرْ 
يعني المشهور عند هذه القبيلة أن "ذو" اسم موصول مشترك. 
َكَالَِي أيضا لَدَيْهُمْ ذَاتُ 

هذه اللغة الثانية عند هذه القبيلة» لغة قبيلته قبيلة ابن مالك طيّء فلهذا فصل 
قليلًا في هذه اللغة» إيفاءً لحقهاء أو لبعض حقها عليه» فهذا ما يتعلق ب "ذو" فإذا 
كانت "ذو" على اللغة المشهورة عند طيّء فإننا سنقول في إعرابها حينئلٍ: "جاء ذو 
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"ذو": فاعل مبني على السكون ف محل رفع. وفي 
المؤنث: "جاءت ذو قامت"» ذو: فاعل» مبني على السكون في محل رفع هذه في 
اللغة المشهورة. 

وفي اللغة الأخرى التي نجعلها اسمًا موصولًا نصيًا فتقول: "جاء ذو قامء 
وجاءت ذات قامت. ورأيتٌ ذات قامت» وسلمت على ذاتٌ قامت", يعني أنها 
تبقي الاسم الموصول مبنيّاء وتبقيه على البناء» لأن الأسماء الموصولة كلها مبنية» 
إلا أي كما سيأي» فمن حيث البناء هي مبنية» إلا أن أكثرهم يجعلها اسمًا موصولًا 
مشتركًا فيلزمه لفظ "ذو" وبعضهم يجعله اسمًا موصولًا نصيًا فيجعل لفظه 
يختلف باختلاف فاعله. 

فهذه أربعة أسماء موصولة مشتركة "مَنْء وماء وأل» وذو". والاسم الموصول 
المشترك الحافين "ذا هذا قول ابح مالك: ويل اذا 

يقول: إن كلمة "ذا" قد تأتي اسمًا موصولا مشتركًا مثل "ما", فإن "ما" تأ 


3 


١ 0ن‎ 


بمعنى الذيء وقد تأتي غير ذلك؛» وهذا معنى قوله: وَمِثْلُ مَاذَا 

يعني "ذا" مثل "ما". ولكن متى تكون ذا اسمًا موصولا؟ إن أردت الجواب 
العام» فنقول إذا كانت بمعنى الذي هذه القاعدة في كل الأسماء الموصولة 
المشتركة أنها تكون أسماءً موصولة إذا كانت بمعنى الذي» هذه القاعدة العامة. 

وإذا أردت القاعدة الخاصة والشروطء فهم يقولون: تأت اسمًا موصولًا في 
ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: ألا تكون اسم إشارة» اسم إشارة مثل ماذا؟ كأن تقول مثلا: "ما 
ذا التواني" ذا هنا بمعنى ما الذي التواني؟ لاء وإنما بمعنى ما هذا التواني؟ فلو 
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أعدناه للقاعدة العامة ليس بمعنى الذي فليس اسمًا موصولاء القاعدة الخاصة؛ 
لأنها بمعنى هذاء ومن ذلك قوله عَرَيَجَلَّ: #إمن ذا الَذِى يَمْمَعٌ عدم إلا بإذندء 4 
[البقرة:©76]: ذا هنا ليست بمعنى الذي» ليس معنى الآية من الذي الذي» وإنما 
المعنى والله أعلم من هذا الذى؟ 

الشرط الثاني: ألا يُقدر إلغاؤهاء فإذا قلت: "ماذا عندك؟ ماذا عملت؟ ماذا 
تريد؟" ذا هنا يصح أن تجعلها اسمًا موصولًا بمعنى الذي على معنى ما الذي 
عندك؟ ما الذي تريد؟ ما الذي فعلت؟ ويصح أن تقدرها ملغاةً كأنها غير موجودة. 
فالمعنى: ما عندك؟ ما عملت؟ ما تريد؟ الإلغاء كما رأيتم» يعني لو تحذفها استقام 
الكلام. 

وعلى ذلك فاسم الاستفهام إذا قدرناها ملغامٌ فاسم الاستفهام في قولك ماذا 
تريد؟ أين اسم الاستفهام في ماذا تريد إذا قدرت ملغاة؟ ماذا كلها على بعض ماذاء 
هذا اسم استفهام لأن ذا ألغيت وركبت» أُدخلت في اسم الاستفهام إدخالاء ركبت 
مع بعض وصار اسم استفهام واحد ماذا تريد؟ ماذا عندك؟ ماذا فعلت؟ وكتابتها 
الإملائية حينئذٍ أن تكتب بلا فاصلء ما تضع فاصل بين ما وذاء لأنها كلمة واحدة 
ماذا تريد؟ 

وإذا لم تقدّر فيها الإلغاء بل جعلتها اسمًا موصولًا بمعنى الذي على معنى ما 
الذي عندك؟ ما الذي تريد؟ ما الذي فعلت؟ فحيئئذٍ تكون اسمًا موصولاء وفي 
الكتابة الإملائية تجعل فاصلا بين ما وذاء ما ذا إِذَا فذا تكون اسمًّا موصولًا إذا 
كانت بمعنى الذي وأنتم .)٠0:57:70)02((‏ 

الذي يهمنا إعرابهاء كيف نعرب نحو: ماذا تريد؟ ماذا فعلت؟ تقول: ماذا 
فعلتَ؟ أما فعلتَء ففعل: فعل ماضرء والتاء في فعلت هذا الفاعل تاء المخاطب 
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لكن ماذا ما إعرابها؟ إن جعلنا ذا ملغاةً فاسم الاستفهام حينتذٍ هو قولك ماذا: 
مفعول به مقدم, ماذا كلها اسم استفهام واحد فهو مفعول به مقدم. 

مفعول به منصوب أم مفعول به في محل نصب؟ في محل نصب لأن اسماء 
لآن أسماء الاستفهام لها الصدارة» هذه كلها معلومات تعرفونها من قبل» لكن لا 

وإذا جعلت ذا اسمًا موصولًا بمعنى الذي على معنى ما الذي فعلت؟ فما هذا 
اسم استفهام؛ والذي اسم آخرء كيف يكون الإعراب؟ أجبني إجابة كاملة ما الذي 
فعلت؟ الجواب: الذي فعلته خيرٌء أعرف الذي فعلته خيرٌء الذي: مبتدأء وهو اسم 
موصول» وفعلت: صلة الموصول» والخبر: الذي فعلته خير الخبرء الذي في 
الجواب خبرء أو مبتدأ؟ في الجواب الذي فعلته خيرٌء الذي في الجواب مبتدأء 
والذي يقابله في السؤال مبتدأ أيضًا مثله» الذي يقابله في السؤال ذاء إِذَا ذا هذا مبتداً 
مؤخرء وما المسؤول عنها المجهول اللي هو خيرٌ خبر مقدم» ما: خبر مقدم, وذا: 
مبتدأ مؤخرء فعلته: هذا فعل وفاعل» لكن ما إعرابه؟ صلة الموصول» هى صلة 
الموصول لآن ذا اسم موصول. لا بد له من صلة» هذه صلة الموصول. 

فتقول: أين المفعول به لفعلت» فعلت فعل وفاعلء أين المفعول به؟ هل هو 
ما؟ ما قلنا خبرء هل هو ذا؟ ذا قلنا مبتدأء المفعول به ضميرٌ مستتر تقديره فعلته 
الذي فعلته. 

هذا ما يتعلق بذاء الرابط (200:47:7)©0 سيآتي الكلام عن الرابط» ما هو 
الرابط؟ 
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أما قول لبيد وه 


ألا تسألان المرء ماذا يحاول؟ 
ما نوع ذا هناء هل تكون اسمًا موصولًا؟ الجواب: نعم؛ لأنه يصح أن تفسر 
بالذي, ألا تسألان المرء ما الذي يحاول؟ ويصح أن تقدرها ملغاةً على معنى ألا 
تسألان المرء ما يحاول؟ يصح أو ما يصح؟ هنا يصح عمومًا إلا أن بقية البيت 
يوجب أن تكون ذا اسمًا موصولاء ولا نريد أن نطيل فيه. 
بقي لنا من الأسماء الموصولة المشتركة اسمٌ واحد الاسم السادس وهو: 
ىد مق :توق "أى" اسمًا موصو لة؟ الجواب؟ إذاكانت مع الذي كقولك: 
يعجبني أيهم هو مجتهد" أي: يعجبني الذي هو مجتهدء وأي الموصولة يا 
5000 أحوال أساليب» العرب يتفننون في هذه الأساليبء لها أربعة 
أحوال: 
الحالة 0 وهي أكملها أن تذكر المضاف إليه» وأن تذكر صدر صلتهاء 
تقول: ' يعجبني أيهم هو مجتهدٌ" الاسم الموصول أي وهو مضاف. وهم 
مضافٌ إليه» أين صلة الموصول؟ غبلة الموضول قولك ااه يديد" حئلة 
اسمية مبتدأ وخبر وهي صلة الموصولء فالمضاف إليه مذكور هم» وصدر الصلة 
يعني أول الصلة مذكور وهو: هوء هذه أول حالة» "يعجبني أيهم هو مجتهدٌ". 
الحالة الثانية: كل حالة تنقص قليلاء الحالة الثانية ألا تذكر المضاف إليه. 


فستقول: ا . 


الحالة الرابعة: ألا تذكر المضاف إليه ولا صدر الصلة» فتقول: "'يعجبني أي 
5 مجتهد" » كل ذلك جائز. 
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أما من حيث الحكم الإعرابي فالحالات الثلاثة الأخيرة تكون أيِّ فيها معربةً 


رفعًا ونصبًا وجرّاء بحسب إعراماء فتقول: "'يعجبني أي مجتهد. وار 
ع و ع ع ع 31 
مجنهدء وسلمت على أي مجتهدٌء يعجبني أيّ هو مجتهدٌء وأكرمت مت ايا هو 


مجتهدٌء وسلمتٌ على أي هو مجتهد". 

أما الحالة التي حذف منها صدر الصلة» فالحالة التي حذفت منها صدر 
الصلة» كقولك: " يعجبني أيهم مجتهدء ينجح أيهم استذكر' ' ونحو ذلكء؛ أي في 
هذه الحالة فقط إذا حذف صدر الصلة فيجوز لك فيها حالتان: البناء على الضمء 
والإعراب والله أعلم. 

قلنايا إخوانء أن أي الموصولية لها أربعة أحوال» فإذا حذف صدر الصلة فقط 
كأن تقول: "يعجبني أيهم معني : أو أكرم أيهم فاضل» أو احذر من أيهم مخادعً, 
أو يخيفني هم طائش " بمعنى الذيء إلى آخره إذا حذفت صدر الصلة أول 
الصلة» فلك في أي حينئذٍ وجهان البناء على الضمء وهذا هو الأكثر» وأوجبه بعض 
النحويين كسيبويه» هذا هو الوجه الأكثر والأحسنء وجعله بعض النحويين 
الأفصح والمقدم كسيبويه» ويجوز لك فيه الإعراب على قلة. 

فالأفصح والأكثر فيه أن تلزمه البناء على الضمء كأمثلتنا السابقة» فتقول: 
"يعجبني أيهم مجتهدٌ» وأكرم أيهم مجتهد" مع أن أيهم مفعول به. لكن مفعول به 
مبني على الضم في محل نصبء "أمرر بأيُهم مجتهدٌ. واحذر من أيهم مخادعٌ" 
معت اسرين الذي هو 00-6 ويجوز لك في أي هنا الإعراب على قلة» 
فتقول: "يعجبني أيهم مجتهذ» وأكرم أيهم مجتهدٌ» وسلم على أيهم مجتهدٌ" 

أما في الحالات الأخرىء, كأن يذكر المضاف والصدر: "يعجبني أيهم هو 
مجتهدٌ". أو يحذف المضاف ويذكر الصدر مثل: "يعجبني أيّ هو مجتهدٌ". أو 
يحذف المضاف والصدر معًا كأن تقول: "يعجبني أيّ مجتهدٌ" فليس لك في أي 
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حينئٍ إلا الإعراب. 


ع 3 


قال سْبَِحَلَهوَتكَل: «اثم لََنزِعت ون هل شْيعَةٍ ْم أَسَدَ عَلَ لمن عا 4 


[مريم:19].؛ المعنى واللّه أعلم» لننزعن من كل شيعة الذي هو أشدهم على 
الرحمن عتيّاء لننزعن أيهم, ننزع: فعل» والفاعل مستتر تقديره نحن» والمنزوع 
المفعول؟ أيهمء إِذَا ما يعرب أيهم في الآية ننزعن أيهم؟ مفعول بهء ومع ذلك جاء 
أيهم في الآية أيهم لماذا؟ لأنها هنا مبنية على الضمء لأن صدر صلتها محذوف 

ولو قال قائل: "لننزعن من كل شيعة أَيّهُم هو أشد على الرحمن عتيًا" هو أشد 
فذكر صدر الصلة» لوجب في أيهم حينئذٍ الإعراب» وجاء في قراءة أخرى: "لننزعن 
من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا فأعرب على هذه اللغة. 

ومن ذلك قول الشاعر: 
إذامالقيت يمالك فسلمعلىايُّهملأفضْلٌ 

أي: فسلم على الذي هو أفضل أفضلهمء ومع ذلك قال: "على أيّهم" لأن أي 
هنا مبنية لأن صدر الصلة محذوفء وجاء في رواية أخرىء "فسلم على أيهم 
أفضل" على اللغة الأخرى القليلة. 
الخلاصة في أيّ: أن أيّا تأي اسمًا موصولًا إذا كانت بمعنى الذيء إلا أنها تبنى 
على الضم في حالةٍ واحدةٍ إذا حذف صدر صلتها فتبنى على الضمء ويجوز فيها 
الإعراب قليلاء وني حالاتها الأخرى يجب فيها الإعرابء طبعًا هنا مباشرة توقفون 
وتقولون الذي نعرفه الأسماء الموصولة أن الأسماء الموصولة من المبنيات. إلا 


أي فإن أيّا تعرب. 


42 


فتقول: "يعجبني أي هو قائم. وأكرمت أيّا هو قائمٌ» وسلمث على أي هو 
قائم" فاعل مر فوع وعلامة رفعه الضمة» ومفعول به منصوب وعلامة نصبه 
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فإن قلت: لم خرجت أيٍّ من بابها من البناء إلى الإعراب؟ فالجواب عن ذلك 
أن يُقال: الأسماء الموصولة أسماءٌ أم أفعالٌ أم حروف؟ أسماءء والأصل في 


الأسماء من حيث الإعراب والبناء» الإعراب أم البناء؟ الإعراب, إِذَا فأيّ خرجت 
من أصلها ال الإعراب أم عادت ان أصلها؟ عادت عن أصلهاء وبقية الأسماء 
الموصولة المبنية هي التي خرجت عن أصلها؛ لآنها أشبهت الحرف شبهًا افتقاريّاء 
كما شرحنا ذلك من قبل. 

أما أى فعادت إلى الأصلء لماذا عادت إلى الا فتقرة إلى صلة؟ 

يي ع ع فى مفهر ع 

نعم مفتقرة إلى صلة كبقية الأسماء الموصولة» فهي مفتقرة إلى صلة كالحرف». 
لكن هناك ما قوى جانب الإسمية فيها فأعادها إلى أصل الأسماء الإعراب» وهو 
الإضافة» فأي هو الاسم الموصول الوحيد الذي يُضافء أما بقية الأسماء 
الموصولة لا يجوز أن تضاف لا يجوز أن تقع مضافاء إلا أي فإنها تضاف. بل 
تلزم الإضافة. 

إما أن تذكر المضاف إليه لفظًا: "يعجبني أَيّهم". أو أن تحذفه كأن كان في 
المعنى المقدر فتقول: "أي" يعني أيّهم فلأنها تلزم الإضافة» والإضافة من 
خصائص الأسماءء لا تقع إلا بين اسمين» فلآن أيّا تميزت بميزة من ميزة الأسماء 
فإن هذه الميزة قوت فيها جانب الاسمية وأعادتها إلى أصل الأسماء. 

طبعًا هكذا يعلل النحويون, أما الأصل أن العرب هكذا يتكلمون. ولكن 
النحويون يحاولوا أن يعللوا هذه الأشياء. 

من الأمثلة التي ذكرناها في الشرح يا إخوانء ذكرنا قول الشاعر: 
مَاأَنْتَ بِالحَكم النْرْضَى حُكُومَثُهُ 2 وَلاَالأصِيلٍ وَلآذي الرّأي وَالْجَدَلٍ 
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وهذا اليك لأعرابى مغل معان غلم اتغلتات ويه فحرل الستعراة 
اللرزققه زو لخلي رو لاط قياله«النكل اول تدرف مرو لامها أعرفهي قال 
هؤلاء الفرزدق والخليل والأخطلء فهذا من سوء حظه أنه بادر ومدح جريرًا وذم 
الفرزدق والأخطلء فأوقع نفسه تحت أقدام هؤلاء, فقال: 
فحيّا الله أْبَاحَرْرَةَ يعني جريرًا وأرْعَمَأفك يا خطل. 
وج دالفَرَرْدَقٍ أنه سُْبهو و وق خباقسيئفة الفتسبدل: 

هذان بيتان ضعيفان» فمباشرة رد عليه الفرزدق: 
ياأرغمَاللةأنفاأنتٌ حايله ياذا الكّنا و مقال الزور والخَطل . 
ماأنت بالحكم التَرْضَى حكومته ولا الأصيل ولا بذيالرأي و 

فننظر في البيتين يقول: "يا أرغم اللهُ أنفا أنتَ حايلّه". يا أرغم الله أرغم 
اسم أم فعل» أم حرف؟ فعلء وقوله يا هذا حرف نداءء وابن مالك قال في أول 
الآلفية إن الأسماء تتميز بعلاماتٍ تميزها عن غيرها وهي: 
بالجَروَاَفْويْنوَاتَاوَال ‏ وَمسْددلِلاسْمميرْهخَصَل 

إِذَا فالنداء من خصائص الأسماءء فكيف أدخله الفرزدق وهومن أفصح 
الفصحاء على الفعل الماضي؟ نقول: المراد بهذا البيت يا مقولا له أرغم الله 
أنقافى وهك] اسلوت محروف عين لعي نول : "اقرأ يا بارك الله فيك". يعني يا 
مقولًا بارك الله فيك» ومن ذلك قوله على قراءة: "ألا يسجدُوا" يعني يا مقولا لهم 
اسجدوا. 

"يا أرغمٌ الله أنفَ": الله لفظ الجلالة ما إعرابه؟ أرغم الله أنمًا: لفظ الجلالة 
فاعل» وأنمًا؟ أرغم الله أنهًا: مفعول به منصوبء هذا واضحء أنت حامله؟ من 
يعرب أنت حامله؟ أنت: مبتدأ» حامله: خبر» إِذَا فهي جملة اسمية؛ ما إعراب هذه 
الجملة الاسمية أنت حامله؛ يا أرغم الله أنهًا أنت حامله؛ ماذا يريد بأنت حامله 
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يعود إلى ماذا؟ أنتء أنقًا أنت حامله؛ ما علاقة أنت حامله بأنقًا؟ صفة؛ لأن الجمل 
إذا وقعت بعد التكرات فصفاتء وإذا وقعت بعد المعارف فأحوال» وقد وقعت 
اللحملة الأسمية عنا بعق كة قي مالةه يعي نذا مو ضوكا باله انث حامله. 
ياذا الحّنا و مقال الزور و الحَطل . 

ياذاء هذا نداء» نداء حقيقىء يا ذا الخنا لكن ما إعراب المنادى هنا؟ يا ذا الخنا 
المنادى إما أن يبنى على الضمء وإما أن يُنصبء هنا مبني على الضم أم منصوب؟ 
منصوب. متى يبنى المنادى على الضم ومتى ينصب؟ إذا كان مضافًا أو شبيهًا 
بالمضاف أو نكرة غير مقصودة ينصبء وهنا يا ذا الخنا مضافء. يعنى كلمتان يا ذا 
الخنا فلذا قال: يا ذا ما قال يا "ذو"» يا ذيء قال: يا ذا للصب وعلامة نصبه الألف؛ 
لأنه من الأسماء الستة» ويُبنى إذا كان كلمة واحدة والمراد به معين مثل: "يا 
محمدء يا نوح". 

قبل أن ننظر في الآية وإعراها هنا أسئلة ننظر فيهاء هذا السائل يقول: خلال 
الدورة الحالية هل يمكن إنهاء الآلفية؟ 

الجواب: لاء لأن الألفية قرر لها سنة وربما تستمر أيضًا أكثر من ذلك بقليل» 
لكن المأمول والنية -إن شاء الله- أن ننهي الألفية في سنتين» انتهى فصل وهذا 
الفصل الثاني وبقى فصلان -إن شاء الله-. 

يقول: هل حفظ الأجرومية يغنى عن حفظ الألفية للمبتدئ في النحو؟ 

الجواب: نعمء للمبتدي في النحو تكفي الآجرومية» أما إذا أراد أن يتقدم بعد 
ذلك في النحو فإن لكل طالب ما يناسبه» فالمبتدي له الأجرومية» يمكن يصعد 
فيكون من المتوسطين له قطر الندىء أو الأزهرية» وله أن يكون مع الكبار فيحفظ 
الألفية» وله أن يكون من المتخصصين والمنتهين فيقراً في مغنى اللبيب لان 
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هشام. 
يقول: لماذا لم تمنع أسماءٌ جمع اسم من الصرف؟ 
الجواب: هذه أسئلة خاصة؛ يمكن أن يسأل أسئلة خاصة لكي لا يضاع فيها 
الوقت. 


قال سْبَحََهوتعَالَ عن إبراهيم عََتوالتَكج: إن نِم ف انه 
انريم ا لحا ل 5 واد نج اتيم يه ه/1- 
كلا]. 


"إن إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ": نعرب يا إخوان» لو إعراب خفيف ليس مفصلاء إن: 
هذا حرف ينصب المبتدأ» ويرفع الخبر» أين اسمه المنصوب؟ إبراهيم» اسم 
منصوب وعلامة نصبه الفتح» لماذا لم يقل سُْبَحَاتَهوَتعَالقَ "إن إبراهيمًا"؟ قال" "إن 
| براهي"؟ : تقول إن محمذا أو إن محمد دَ قائم؟ لآنه ممنوع من الصرفء ممنوع من 
التنوين للعلمية» والعجمة, أين خبر إن؟ إن إبراهيمَ لحليةٌ؟ الخبر حليمٌ: خبر إن 
مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

اللام في قوله لحليمٌ ما إعرابها؟ اسم فعل» حرف؟ حرف, حرف ماذا يفيد» ما 
معناه» ما فائدته؟ التأكيد والتقوية» هذه لام التأكيد. تسمى لام الابتداء» لام الابتداء 
التي في نحو قولك: "لمحمدٌ قائمٌ» لإبراهيمٌ حليمٌ" توضع في أول المبتدأ لكي 
تقوي المعنى, لام الابتداء. 

كيف لام الابتداء وهي جاءت في وسط الكلام؟ هذه زحلقت؛ لأنها اجتمعت 
مع إنء إن في أول الكلام ولام الابتداء حقها أول الكلام» فاجتمعا وكلاهما يدل 
على التوكيد ما يجتمع حرفان بمعنى واحد لا بد أن تزحلق أحدهماء إن ما شاء الله 
كبيرة» واللام صغيرة فزحلقوها بحيث يفصل بينهما فاصل» أي فاصل؟ هنا قد 
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ها إغراتب 8111 خب نان صيخر الك الفى يصو أن سعد ؟ يجوز 
وَأَخْبْرُوا با بن أو ب كُثَرا 

نعمء يجوز أن يتعدد ثم قال سبحانه: "يا إبرَاهِيمٌ أَعْرِضُ عَنْ هَذَّاء من يعرب 
هنا النداء؟ يا إبراهيم: يا حرف نداء لا محل له من الإعراب» كل الحروف لا محل 
لها من الإعراب؛ إبراهيمٌ: منادى مبنيٌ على الضمء في محل نصب. 

هنا لماذا مبني على الضم؟ لأنه مفرد كلمة واحدة إبراهيم والمراد به معين» 
فلهذا تبني على الضم يا إبراهيم» أما لو كان المنادى أكثر من كلمة مثل: يا عبد الله 
يا طالب العلمء يا عباد الله» فتنصبء يا عباد الله يا عبد الله أو إذا كان المنادى غير 
معروفء مثل قولك: "يا غافلًا اذكر الله", أي انسان غافل لا تريد إنسان معين. أو: 
"يا مسلمًا اتق الله" تخاطب أي مسلم فتنصب. 

"يا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هذا" عن: حرف جره وهذا من يعرب هذا يا إخوان؟ 
عن حرف جر وهذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جره لماذا ما قلت 
مجرور؟ لأنه مبني» مبني يقول في محل جره لو كان معربًا تقول مجرور. 

هذا الإعراب الذي ذكرته الآن لهذا أم لذا؟ اسم الإشارة ذاء أما "ها" هاء 
وألف ها ذا اسم الإشارة ذا أما ها فاسم أم فعل أم حرف؟ حرف تنبيه» لو أردت 
التفصيل في الإعراب تقول ها: حرف تنبيه» فتعرب إعراب الحروف. لا محل له 
من الإعراب مبني على السكونء وذا: اسم في محل جر مبني على السكون. 

"إنّهُ قد جَاءَ أَمْرُ رَيّكَ" جاء: فعلّ ماض»ء وأمر: فاعل» وهو مضافء وربٌ: 
نعناف [لنه مجروو وطلانة جره الك نه والكات فى رياف مقافت لبه ردك كه 
كلمة ربك؟ كلمتان» اسمان» لك اسمان يدلان على شيء ولا على شيئين؟ شيء. 
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إِذّا فربك اسمان. لكن يدلان على شيء ولا شيئان؟ شىء» عجيب الأصل في اللغة 
العربية أن كل اسم يدل على معنىء فإذا قلت: قلم؛ فالمراد آلة الكتابة» وإذا قلت 
الاستاذ: فالمراد الذي يشرحء كل اسم له معنىء فإذا قلت: قلم الأستاذ, ما المراد 
بقلم الأستاذ؟ هذا الشيء فقطء كيف جعلت الاسمين يدلان على شيء؟ بطريق 
الإضافة» هذا باب الإضافة» باب الإضافة أن تجعل اسمين يدلان على شىء. 

إذا فربك هنا مضاف ومضاف إليه؛ لأعبما اسمان يدلان على شىء واحد؛ 
والقاعدة الأخرى التي ذكرناها أكثر من مرة» قلنا: كل ضمير اتصل باسمء فهذا 
الضمير مضاف إليه» هذه قاعدة ما تنخرم. كل ضمير اتصل باسمء فهذا الضمير 
مضاف إليه» نطبق هذا هنا ربك: الكاف ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه. 


الك يه >ممو رمعي 


وَإِنَّهُم آِيهمْ عَذَابٌ غَيْرٌ مَرْدُودٍ": ما إعراب عذابٌ؟ آتيهم عذابٌ» فاعل لأنه 
الآتي أو المأتي» الآتي إِذَا فاعل؛ آتي فاعل» فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 
"أَنيِهمْ عَذَابٌ غَيْرٌ مود" غيرٌ: صفة» مرفوع وعلامة رفعه الضمة غير مردودٍ: 
مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. 

إن كان من سؤال يا إخوان فنستمع اتفضل. 

الطالب: (17:7)000:١)؟‏ 

الشيخ: الذي يسأل يرفع صوته لكي أسمع ويسمع الباقون» هذا البيت فيه 
روايتان» الرواية الأولى: 

َحَسْبِيَ مِنْ ذو عِنْدَهُمْ ما كفَانيَا 

هذه على اللغة المشهورة عند طيّء» وهناك رواية أخرى فحسبي من ذي 
عندهم» وهذه على اللغة اللأخرى. 

الطالب:؟؟؟ 
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الشيخ: هذا ما شرحناه» هذا الشطر مع باقي الأبيات- إن شاء الله- سنكملها 
ف الفترة القادمة» 2 الدرمن القادم ننهى الموصول -إن شاء الله -. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


وه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعيغ؛ أما بعل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ف هذه الليلة 
المباركة ليلة الاثنين» الخامس من شهر ذي القعدة» لسنة تسع وعشرين وأربعمائة 


ع 


والقين 


في جامع "الراجحي" بحي "الجزيرة"» نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 

"السادس عشر" من دروس شرح "ألفية ابن مالك" رَحمَةاانَ. 
نسأل الله سْبْحَانَهوَتعَالَ في أول هذا الدرس أن يغفر لنا ولآبائناء وأمهاتناء وولاة 

أمورناء وعلمائناء ودعاتناء وكل من له حقٌّ عليناء اللهم نسألك الإخلاص 
والتوفيق في كل أقوالنا وأعمالناء اللهم انفعنا وانفع بنايا حي يا قيوم. 

كنا توقفنا يا إخوان في الدرس الماضي عند الكلام على آخر باب "الأسماء 
الموصولة". بعد أن تكلمنا على الأسماء الموصولة النصية والمشتركة» وفصلنا 
الكلام فيهاء بقي أن نذكر الآن ما يتعلق ببذه الأسماء الموصولة نصية كانت أو 
مشتركة. ما يتعلق بها من أحكام. 


وفي البدء نأتي بأبيات الألفية في هذا الموضوع. يقول إمامنا ابن مالك رَحمَهَا 
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ِ 
7 عَلَىمَ صَويْر لآق مذ مُشْتَمِلَة 
بو و جدتة ات شيهها الذي دمحل بوِكَمَنْعِنْدِيالَّذِي بهْكُقِلٌ 
1 وَص فدص رِنْحَة صِ لهأل وَكَوْنْهابِمُمْرَنٍالأَفْمَالٍكَلٌ 
4 يي كما وَأَعربَتْ مَالَمْنُضَفْ و م ان 


لأسا ابي" 


ا 0 
ب ا ات حيدم 


5 ص 3 ساب .0 به انق ع قا بي ا وو برا بق 
ع2 و عن ا 0 و 5 3 بويا 06 6 6 
5 .كذاك خحذف مَابوَصني خفضا كآانت قاض يعد أمر ين قضدى 


6 كن لَّذِي جُرَ بمَاالْمَوْضُوْلَ جَرْ ١‏ كَمُرَبالَذِيمَرَرْتفَهِوََر 

في البداية ذكر ابن مالك رَمَهُلنَهُ أول أمر يتعلق بالأسماء الموصولة» وهو 
لزوم الصلة لهاء فقال: 

وَكُلّها ْم بَعدَهُ صل 

ِذَا 0 عن مئلة االنوصوله كل الآسفاء. النوهو له هري كانيكة أ 
مشتركة تفتقر إلى صلة» وعندما نقول تفتقر معنى ذلك أنها تحتاج إلى صلتها 
احتياج افتقار» أي: احتياجًا لازمّاء فتقول: "جاء الذي يطلب العلم". ولا يصح 
بحالٍ أن : تقول: "'جاء الذي" ولا تذكر اسم الموصولء. وتقول: "جاءت التي 
تصلي". وتقول: "جاء اللذان أحبهما". وتقول: "جاء الذين يأمرون بالمعروف". 
قال تعالى : ؤآ وَالَدِف جد ألم لصِدَقٍ © [الزمر:**]: الذي: اسم موصولء أين صلته» 
من الذي؟ الذي جاء بالصدق. جاء بالصدق: هذه جملة فعلية» وهي صلة 
العوصون: 
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5 عدوا 
وقال تعالى: ولي لَحصصنتٌ وَيبحَهسا /: [الأنبياء:91]. التي: اسم موصولء أين 


لقا 


00 


وقال: إربنا لبا لدب أصَلّانا 4 [فصلت:74]. الذين ماذا؟ أضلاناء فأضلانا: 
جملة فعلية» وهي صلة الموصول. 


وقال: مإإنَ الس قَالْوا رسا أمّه 4 [فصلت:٠"].‏ إن الذين قالواء الذين: اسم 
موصولء وصلته: قالوا وما بعدها. 


وقال: وَل يأتيرت الْفحِمَةَ # [النساء:5١]:‏ اللاتي: اسم موصولء 
وصلته: يأتين الفاحشة. 


9 دعاس عد عل عرص خبتر 


وقال: #قل أعودُ يرب الْمَلَق من سر ما حَلَقَ # [الفلق: 15-١‏ والمعنى 
والله أعلم من شر الذي خلق» فما: اسم موصول بمعنى الذي فأين صلته؟ صلته 
قوله: خلق. خلق مفرد أو جملة؟ جملة فعلية» أما خلق: فهو فعل ماضء ولكل 
فعل فاعل بعده» وفاعله ضميرٌ مستتر تقديره هوء فالفعل الظاهرء والفاعل الضمير 
المستتر يكونان جملة فعلية» وهذه الجملة الفعلية ههى صلة الموصول. 

وقال سبحانه: (0:7:95060٠)لشَْيَحُ‏ يِه مَا في السَّمْوتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ # 
[الجمعة:١]؛‏ يسبح لله ما: المعنى والله أعلم يسبح لله الذي في السماوات»ء الذي أو 
ما: اسم موصولء وصلته قوله: في السماوات» في السماوات صلةٌ للموصول. 

ويشترط في صلة الموصول شرطان: 

الشرط الأول: أن تكون متأخرة عنهاء أي متأخرة عن الأسماء الموصولة. 

والشرط الثاني: أن يكون فيها عائد» والمراد بالعائد أن يوجد فيها ضمير يعود 
إلى الأسماء الموصولة: 
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ذكرناها قبل قليل» فالأسماء الموصولة تفتقر إلى صلاتهاء افتقارًا لازمّاء وشرحنا 

فهذا الافتقار هو الذي جعل الأسماء الموصولة مبنية؛ لأن الأصل في الأسماء 
أنها تدل على معانيهاء دون حاجة إلى ما بعدها فإذا قلت: "محمد" تعرف المراد 
من محمدء وإذا قلت: "قلم"» تعرف المراد بقلم» وهكذا في كل الأسماء. 

لكن الأسماء الموصولة عندما يقول: "الذي" تعرف من المراد بالذي؟ لا 
تعرفء إنما الذي يكشف لك المراد ويبين لك المراد بالأسماء الموصولة مثل 
الذي هو صلة الموصول» '"جاء الذي" من الذي جاء؟ ما تعرف» حتى تقول جاء 
الذي أحبه» فأحبه: صلة للموصولء وهي التى كشفت وبينت معناه. 


فلهذا فإن الاسم الموصول مفتقر إليها افتقارًا كاملا من كل الجهاتء يفتقر لها 
في بيان المعنى» وهذا سبب البناء كما ذكرنا من قبل» ولأنه مفتقر إليها فلا يمكن أن 
تتقدم عليه» لأن صلة الموصول من الموصول كالجزء من الكلمة» الاسم 
الموصول وصالته "جاء الذي يطلب العلم" الذي: اسم موصولء. ويطلب العلم: 
العيلة: جلة الموصول: فخ البوسيول كالجزه من الكلية درسب قدة هذا 
الافتقار. 

ولشدة هذا الافتقار لا يصح أن تفصل بين الاسم الموصول وصلته. فلهذا لا 
يتعب الانسان في البحث عن صلة الموصولء فصلة الموصول هي ما تأت بعد 
الاسم الموصول ولا يجوز أن يُفصل بينهما. 

ولشدة الافتقار إلى الصلة اشترطوا في الصلة أن يكون فيها عائد» أو ضميرٌ 
يعود منها إلى الاسم الموصولء كالأمثلة السابقة» نتأمل فيها مرةً أخرى. قال 
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تعالى: 98 وَلَذِى جَآءَ بِالصَدَْقٍ وَصَدَّقّ بدء 4 [الزمر:"]: الذي: ا موصول: 
والصلة؟ جاء بالصدق» هذه الصلة يجب أن يكون فيها عائد يعود ان الاسم 
الموصول. 

موضوعنا في هذه الليلة يا إخوان عن العوائد أغلبه عبارة عن بيان لواقع اللغة, 
لن تجدوا فيه أشياء جديدة عليكم, )١١:0 :٠0)((‏ لكن ليس فيها شيء جديد 
عليكم» هي لغتكم التي تعرفون» لكن نحاول أن نبين هذا الواقع 

#الذي جاء بالصدق» [الزمر:*"]. العائد من الصلة إلى الموصول؟ فاعل 
جاء» أين فاعل جاء؟ ضميرٌ مستتر تقديره هو يعود إلى الذي. 

وال ىكممحت وبعهتا 4 [الأنبياء: ١‏ 9]: أين العاكل؟ ضمير مستتر تقديره هي» 


3 


مِن سَّرَّ مَا خَلَقَ # [الفلق:7]: العائد الضمير فاعل خلق مستتر تقديره هوء 
صلة الموصول لا محل لها من الإعراب اتفاقاء صلة الموصول لو أردت أن 
تعرب ستقول: (00:17:50)0) فعل وفاعل ثم تقول وجملة الصلة من الفعل 


والفاعل لا محل لها من الإعرابء ليس لها رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. لا 
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الآن نسأل هذا السؤال المتبادرء وهو إذا كانت الأسماء الموصولة مفتقرة إلى 
صلاتها فما الذي يقع صلةً للموصول؟ هل الاسم يقع صلةً للموصولء الفعل يقع 
صلةَ للموصول؟ الحرف يقع صلة للموصول؟ لاء الجملة الاسمية تقع؛ الجملة 
الفعلية تقع» شبه الجملة تقع. 

إذَا فإذا قيل ما أنواع صلة الموصولء أو ما الذي يقع صلةً للموصول؟ أنت لو 
وريت أصلا في الكلام تجد أنه لا يقع صلة للموصول إلا أحد شيئين» إما الجملة 
بنوعيهاء الفعلية والاسمية» وإما شبه الجملة. 


نبدأ بالجملة» الجملة يجوز أن تقع صلةً للموصولء. الأمثلة السابقة كلها 
وقعت فيها الصلات جملا فعلية» #الذي جاء بالصدق»» ©الَحَصحتت مهسا 4 
[الأنبياء: .]9١‏ للأَضَلَانا» [فصلت:79]» طمَالْوَا 4 [البقرة:١١]‏ «إيأتيت 
لْصََحِسَّهَ © [النساء:6١]؛‏ جملة فعلية» وهذا أكثر ما يكون. 

وتقع الجملة الاسمية صلة للموصول كأن تقول: "جاء الذي" هات جملة 
اسفية تكرن ضلة الموصول تقول: "جاء الذى أنا أحيدا" أنا"ميددا واحبية شير 
المبتدأء ثم المبتدأ والخبر كلاهما صلة الموصول. 

أن تقونه اجام التي رز "اكيز اه أيه كربا ينذا وخر بوهم ضيلة 
الموصولء وقال سْبَحَلَوتدكَ: موَالينَ م من عَدَانِ ريم مفو [المعارج:91]. 
معنى الآية والله أعلم: والذين هم مشفقون من عذاب ربهم» هم: مبتدأء ومشفقون: 
خبر» والجملة الاسمية هم مشفقون صلة الموصول. 
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3 ىوقا 
ا فالسيلة التسليكاوالسملة الانبيزة #ابيها رداق غلا المرصرله ولا تتم 
اللعدااةاصلة رسال زا يكن يي 


الأول: أن تكون خبرية, لا إنشائية. 

والثاني: أن تكون معهودة لا مجهولة. 

الشرط الأول أن تكون خبرية. لا إنشائية» خبرية يعني فيها خبر» قابل للتصديق 
والتكذيب,. قابل إلى أن تقول صدقتء أو كذبت» بغض النظر عن القائل» هذه 
تسمى خبرية» الجملة التي يمكن أن تقول لقائلها صدقت أو كذبت بغض النظر 
عن القائل فهذه خبرية» والجملة التي لا يمكن أن تقول لقائلها صدقت أو كذبت 
هذه إنشافة: 

فإذا قال قائل: "جاء محمد" فخبرية» وإذا قال: "لم يذهب محمد" خبرية 
وإذا قال: "محمد ناجح" خبرية» وإذا قال: "العلم نافع" خبرية» وإذا قال: 
"اذهب" إنشائية» ما يمكن إن قال اذهب تقول صدقت أو كذبت» تقول نعم أو لاء 
لكن ما تقول صدقت وكذبت. ما في خبرء وإذا قال: " لا تذهب" فإنشائية» وإذا 
قال: "هل جاء محمد؟" فإنشائية» وهكذا. 

يشترط في الجملة الواقعة صلةً للموصول أن تكون خبرية» لا إنشائية» فعلى 
ذلك تقول: "جاء الذي يطلب العلم" يمكن أن تقول» صدقت يطلب العلم أو 
كذبت لا يطلب العلم؛ خبرية أو تقول: "جاء الذي هو مجتهدٌ". خبرية لكن ما 
يصح أن تقول: "جاء الذي اضربه" ما يصح, "جاء الذي هل نجح" ما يصح. 

وقد تضحكون على هذه الجمل من الذي يقول هذه الجمل» نقول: نحن نبين 
واقع اللغة» هذا هو واقع اللغة نحن الآن نبين واقع اللغة أن هذا هو الواقع وهو 
وارد في اللغة؛ إِذَا هو الذي يصح ويقال» وهذا غير وراد فيها ولا يصح؛ فلا يقال. 
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شد 
(كانء. 


هل قال قائل لمّ اشترطتم هذا الشرط؟ أو لم اشترطت العرب هذا الشرط في 

فالجواب على ذلك بسرعة لن أطيل فيه» الجواب على ذلك أن الأسماء 
الموصولة في الأصل إنما وجدت في اللغة العربية لتكون وصلة لوصف المعارف 
بالجمل» هذا هو الغرض والأآساس أو الفائدة الكبرى للأسماء الموصولة في اللغة 
العربية» وهو أن تتمكن من وصف المعرفة بجملة. 

0 1 و و 0 و 

يعني لو قلت في النكرة: "جاء رجل يركض" فجاء: فعل» ورجل: فاعل» 
يركض جملة فعلية ما إعراءها؟ صفة لرجل؛ لأن الجمل بعد التكرات صفاتء وإذا 
قلت: '"'جاء 0-6 يواكضر " فجملة يركض حال؛ أن الجمل بعل المعارف 
أحوال» اجعل جملة يركض صفة لمحمد. "جاء محمد الذي يركض". 

فإذا قلت: "جاء محمد الذي يركض" فجاء: فعل» ومحمد: فاعل» والذي ما 
إعراها؟ صفة» محمد معرفة والذي معرفة صفة» ويركض: صلة الموصول. وهو 
الذي بين معناهاء هذا هو الغرض الأساسيى من الأسماء الموصولة. 

وإذا كان هذا هو الأساسء أو الوظيفة الأهم للأسماء الموصولة» فإن الوصف 
النعت يشترط فيه أن يكون ذا خبر» يشترط في الوصف أن يكون ذا خبر لكي يصح 
أن يوصف بهء فلهذا اشترطوا صلة الموصول أن يكون جملة خبرية» هذه معلومة 
ليست مهمة فلا نطيل فيها ولا نعيد شرحها للذي لم يفهمها. 

© ثم يشترط في الجملة الواقعة صلة للموصول شرطان : 

الأول أن تكون جملة خبرية» والثاني: أن تكون معهودة لا مجهولة» معهودة 
يعني معناها واضح ومعروف» معروف للمتكلم والمخاطب. لا مبهمة» غامضة:» 
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تعرف؟ نعم» تعرف معنى أحبه» لهذا أكسبت الذي التعريف, وعرفته وبينته لكن 
لو قلت: "من الذي جاء؟" فأجبتك: "جاء الذي جاء" عرفت الذي ولا ما عرفت 
الذي؟ ما عرفت الذي؛ لآن جاء هنا جملة مبهمة» لأن هو المسؤول عنه لم نعرف 
الذي جاء» فصار هنا مبهمًا. 


المعنى وتخبر به إلا في مقام التعظيم أو التهويل» فيصح أن تكون الصلة مبهمة 
كيف التعظيم والتهويل؟ التعظيم مثلًا كأن تريد أن تفخم الأمر وتعظمه. 

كقوله سُبْحَاَهُوتَعَالَ: مإفَعَشِيجم مِنَ ليم ما عَشيَهُمَ © [طه:78]. فإذا أدخلناها 
بالمعاني المجردة لو إنسان أراد أن يطعن في القرآن لقال: "الذي غشيهم من اليم 
هوالذي غشيهم" يعني غشي شيء آخر غشيهم الذي غشيهم, يقول | لجملة ما لها 
معنى» لأنه معروف إن الذي غشيهم هو الذي غشيهم. نقول: ليس هذا هو معنى 
الآية» إنما معنى الآبة فغشيهم من اليم واليم يعني البحر فغشيهم من اليم شي 
عظيم. ماءٌ كثير وهكذا. 

فلهذا أبهم هنا لإرادة التعظيم» وهذا جائز في اللغة» وقال تعالى: كوس إل 
عبَدِو مآ أوَح # [النجم: ١٠1]؛‏ معروف أن الذي أوحي هو الوحيء لكن ما الوحي؟ 
لو كان القرآن لكان في معنى جديد خبر جديد» لكن عندما قال: فأوحى إلى عبده 
ما أوحى. فيكون المعنى في الآية والله أعلم إرادة التفخيم والتعظيم» يعني فأوحى 
إلى عبده أمرًا عظيمًا مهمّاء وكذلك أنت لو أردت أن تعظم الأمرء تعظم الأمر مثلًا 
للتهديد فتقول: "سيأتيك مني ما يأتيك". هو يعرف إنه سيأيٍ منك ما يأتي الذي 
يأ منك الذي يأتي من زميلكء؛ لكن عندما تقول: "سبأتيك منى ما يأتيك" أنت 


أبهمت هنا لإرادة التعظيم» يعني سيأتيك مني شيءٌ كثير» أو عظيمء أو مؤلم» أو 
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أو أن تعظم الاحتقارء تعظم احتقاره» فإذا قال لك: من الذي جاء؟ تقول: جاء 
الذي جاءء كأنك تقول: لا علاقة لك بهذا السؤال لماذا تسأل» فلست أهلًا أن 
أجيبك» فقولك جاء الذي جاء ليس جوابًاء لكي تقول هذا ليس خبرا ما يصح. هذا 
لين له جوات» هذا تعظيم احتقاره» "جاء الذي جاء". فإذا أردت هذا المعنى 
يصح؛ لأن التعظيم خبر. 


قلنا: الذي يقع صلة للموصول نوعان: الجملة اسمية كانت أو خبرية 
ويشترط لها شرطان وانتهينا من ذلك ويقع صلةَ للموصول أيضًا شبه الجملة, وإذا 
قبل في النحو شبه الجملة. فإن المراد بهذا المصطلح عمومًا في النحو عمومًا 
أمرين: 

الأول: الجار والمجرور. 

والثان: ظرف الزمان» وظرف المكان. 

فالجار والمجرور كقولك: "في الدار". في الدار هذه كلمة؟ لاء جملة اسمية؟ 
لاء ليست مبتدأ وخيراء جملة فعلية؟ لاء ليست فعلا وفاعلا» مفرد ليست مفردًا 
وليست جملة» شبه جملة» لأنها أكثر من كلمة كلمتان» لكن ليست جملة. 
فجعلوها شبه جملة» سموها شبه جملة. 

أما المراد بشبه الجملة في هذا الباب» باب الأسماء الموصولة:؛ فإنه أخص من 
ذلك وأعمء أخص من ذلك فيراد به الجار والمجرور التام» وظرف المكان التامء 
والوصلء فنقول أخص من ذلك لأنَا أخرجنا ظرف الزمان» ظرف الزمان لا يقع 
صلةً للموصول أبدّاء وأخرجنا من ذلك ظرف المكان غير التام والجار والمجرور 
غير التام فهو أخص. 
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وقلنا: أعم لأنه يشمل أيضًا الوصفء الظرف المكاني شبه الجملة ويقع صلةً 
للموصولء كأن تقول: "أحب الذي عندك". الذي عندك»؛ الذي: اسم موصولء 
عندك: صلة الموصول عندك هذا ظرف مكانء وقد وقع صلةً للموصولء. تقول 
ظرف المكان التام» ما معنى قولهم التام؟ 

التام يعني المفيد» فإذا قلت: "أحب الذي عندك" فعرفت الذي» فعرف الذي 
عندك أو ما تعرف؟ تعرفء هذا ما يسمونه التام» كأن تقول: "رأيت العصفور الذي 
فوق الشجرة" الذي: اسم موصولء فوق الشجرة: ظرف مكان وقع صلة 
للموصول. 

والثان من شبه الجملة الجار والمجرور التامان» يعني المفيدان كأن تقول: 
"أحب الذي في المسجدء حضرت الدرس الذي في المسجد. أخذت الكتاب 
الذي في الحقيبة"» وهكذا. 

أما ظرف الزمان قلنا لا يقع» ظرف الزمان لا يقع صلةَ للموصول وهذا معنى 
قولنا أخصء يعني ظرف الزمان لا يدخل أبدّاء لا يقع صلة للموصولء ثم قلنا 
ظرف المكان التام» والجار والمجرور التامان يعني المفيدان» إذا قلت لكم مثلًا: 
"جاء الذي مكانًا" مكانًا هذا ظرف مكان» صح ظرف مكان لكن هنا هل هو تام أو 
غير تام؟ نسميه واقف. يعني هل أفاد ووضح الذي أم لم يوضح الذي؟ "جاء 
الذي مكانًا" هنا لم يوضح فلا يصح أن يقع صلةَ للموصول. 

بل يجب أن تقول مثلا: "جاء الذي سكن مكانًا"» فتصير صلة الموصول هنا 
فعلية لأن الظرف هنا ناقصء ليس تامّاء "جاء الذي بك" ما معنى جاء الذي بك؟ 
المفروض "جاء الذي مر بك" لكن حذفت مر وقلت بك. هذا جار ومجرور 
يجعله مباشرة صلة للموصول يصح هذا؟ فلا ما يصح لأنه ناقص. ما معنى 
ناقص؟ يعني معناه ناقص حتى تقول مرء تقول مر بكء فإذا قلت: "مر الذي مر 
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عوسي در بر ني لي 1 سيار عد وى 
قولهم التام. 

وظرف المكانء والجار والمجرور إذا وقعا صلةً للموصول فلا بد لهما من 
متعلق» لأن شبه الجملة لا بد لها من متعلق» تتعلق بماذا؟ والجواب: أنها تتعلق 
بفعل عام من الكونء يقدر بفعل عام من الكون نحو: استقر» فالمعنى "جاء الذي 
عغد كه أربجا #النص ابتار ععللةة أو صدت المضقور اللاى ارق العبدنة عنديت 
العصفور الذي استقر فوق الشجرة. 

فشبه الجملة لا بد في كل مواضعه في اللغة العربية سواء في هذا الباب باب 
الأسماء الموصولة أو في الأبواب الأخرى. لا بد لها من متعلق» فإذا عرفنا أن شبه 
الجملة لا بد لها من متعلق» وهي في الأسماء الموصولة تتعلق بفعل عام من 
الكون» نحو: استقر» فإن شبه الجملة في صلة الموصول تعود في الحقيقة إلى النوع 
الأول من أنواع الصلة فهي جملة. لأنها إذا تعلقت ب استقر تقول: "جاء الذي 
عندك" يعني الذي استقر عندك فالصلة في الحقيقة استقر عندك جملة فعلية» لكن 
هذا الفعل استقر هذا كون عامء والكون العام يجب حذفه؛ لأن ذكره عي 
٠0:75:75 5(‏ ) في الكلام» فيجب أن تحذفه لا يجب أن تقول جاء الذي استقر 
عندك» تقول: "جاء الذي عندك" لكنه مقدر في المعنىء فإذا نظرت إلى هذا الأمرء 
إنه يعود إلى النوع الأول الجملة إذَا فلا تقع صلة الموصول إلا جملة. 

وإذا نظرت إلى أن فعل الكون العام يحذف وجوبًا حذًا مطردًاء كأنه غير 


موجود لأن حذفه واجب ومطرد وكأنه غير موجود فلهذا جعلره ثوعا ثانا شنية 
الجملة نوعا ثانيًا. 


والأمر الثالث من شبه الجملة الصفة الصريحة» الصفة أو الوص يريد 
بالوصف الأسماء المشتقة العاملة علم أفعالهاء والأسماء المشتقة العاملة على 
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أفغاليا أى الأنماة اليسترقةنيج اتعالها ولهما بعجلياء اي اال 
واسم المفعول والصفة المشبهة» هذه الثلاثة نسميها الأوصاف ومفرد الأوصاف 
وصف. وتسمى الأسماء المشتقة العاملة عمل فعلها. 


اسم الفاعل مثل: "ضاربٌ" هذا اسمء ضاربٌ من أين اشتق؟ من ضرب 
يضرب. فإذا كان عندك الفعل ضرب يضربء. هذا الإنسان الذي فعل هذا الفعل 
ضارب» فضارب يكون اسم فاعلء يعني اسم مشتقٌ من الفعل يطلق على فاعله 
هذا اسم الفاعل. 

واسم المفعول مثل: "مضروبٌ"». اسم مأخوذ من الفعل المبني للمجهول 
حا ل ا مس و ااا 
عليه» فتقول هذا مضروب» مضروبٌ اسم من مشتق أو مشقوق من الفعل الواقع عليه. 

الصفة المشبهة. مثل: "حسنء» بطل» شجاعء. حلو. سعد» قوي" صفة مشبهة 
تسمعون بالصفة المشبهة كثيرًاء مشبهة بماذا؟ الصفة المشبهة مشبهة بماذا؟ مشبهة 
فضارب الضارب هو الذي ضرب. والمضروب هو الذي صُرِبء والحسن هو 
الذي حَسَن» والضارب هو الذي ضرب إِذَا فالضارب هو الذي فعل» ضرب» 
والحسن هو الذي حَسَن يعني فعل الحسنء والقوي هو الذي قوي يعني فعل 
القوة. 

فالصفات المشبهة هي في المعنى مثل اسم الفاعلء ما الفرق بينها وبين اسم 
الفاعل إذا؟ الفرق في الوزن فقطء في الوزن وفي المعنى» في الوزن اسم الفاعل يأتي 
على وزن فاعل» "ضاربء قائم» جالسء نائم" أو يأتي على وزن المضارع بقلب 
الياء ميمًا مضمومة وكسر ما قبل الآخر: "سافر مُسَافِره استخرج مُستخرجء اطمآن 
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١ 06‏ 
مُطمئّن" يعني أن اسم الفاعل له صيغة مطردة» إما فاعل من الثلاثي أو على وزن 
المضارع بقلب الياء ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر من غير الثلاثي. 

أما الصفة المشبهة فلا تأي على وزن مطرد.ء لها أوزان كثيرة» فتأتي مرة على 
فَعَل مثل: " :» بطل" مرة فعال "* جاع" مرة فعيل "قوي" مرة فَعْل: "سعد" 
مرك نك :لعلو" ومكذاء لكى عاديا قمر للقاما. 

فالشاهد: أن الوصف هذه الأوصاف اسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة 
المشبهة هذه تقع صلة للموصول. إلا أنها لا تقع إلا لاسم الموصول الواحد» وهو 
(أل)» ذكرنا من الأسماء الموصولة (أل) وقلنا هناك أن (أل) لا تكون اسمًا 
موصولًا إلا إذا دخلت على وصف. ما المراد بالأوصاف هي اسم الفاعل؛ واسم 
المفعول. والصفة المشبهة. 

فإذا قلت: "الضاربء المضروبء الحسن" ف (أل) هنا ليس حرف تعريف 
وإما هو اسم موصول بمعنى الذي وإخوانه» فإذا قلت: "جاء الضارب" فالمعنى 
جاء الذي ضرب» أو جاء الذي يضرب» وإذا قلت: "جاء المضروب" يعنى جاء 
الذي ضَرِب»ء أو جاء الذي يضِرب» وإذا قلت: "جاء الحسنة أو جاء القوي" يعدئ 
جاء الذي حَسّنَ أو يحسن. 

ولهذا تجد أن الأوصاف أو الأسماء المشتقة من أفعالها تجدها تعمل عمل 
فعلها؛ لأنها هي ف معلى أفعالهاء ولهذا تقول: '"جاء الضارب يا" كما تقول: 
"جاء الذي يضرب زيدًا"» وتقول: "جاء المكسور قدمه" كما تقول: "جاء الذي 
كسرت قدمه" وتقول: "جاء الحيين وجهه". كما تقول: "جاء الذي سر 
وجهه". ف(أل) هنا اسمٌ موصول بمعنى الذي. 


إِذَا نقول يا إخوانء الذي تقع اسمًا موصولًا إذا دخلت على وصف. 
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الأوصاف ممكن أن تكون صلة للموصول؟ يمكن مع ار 
ال ل ليدم تقول: "جاء الذي قائدٌء جاء 
الذي مضروتء» جاء الذي 00 يصح؛ ؛ لأن الأسيماة الموصولة الأخرى غير 
الذي لا بد أن تكون صلتها إما جملة أو شبه جملة. 
و(أل) الموصولة التي قلنا إن صلتها تكون وصمًا يصح أن تكون صلتها فعلا 
مضارعاء وهذا قليل وأشرنا إليه من قبل» فيصح أن تقول: "جاء اليضرب زيدًا"2 
وضارب بمعنى يضرب» فتقول: "جاء الضارب"» أو تقول: '"جاء أليضرب". 
كلاهما جائز في الشعر» ومن ذلك قول الشاعر الذي ذكرناه: 
مَاأَنْتَ بِالحَكم النُرْضَى حُكُومَثُهُ 2 وَلاَالأصِيلٍ وَلآذي الرّأي وَالِجَدَلٍ 
قال: " ما أَنْتَ الحم التُرْضَّى" يعني الذي ترضىء وقلنا إن جمهور 
النحويين يخصون دخول (أل) على المضارع بالشعر الضرورة الشعرية» وابن 
مالك أجازها في النثر قليلاء وقلنا إن العامة عندنا يكثرون من دخول (أل) على 
الفعل المضارع» كيف يخرج كلامهم على هذا المذهب أقصد مذهب ابن مالك. 
الآن ننظر إلى الأبيات التى قرأناها قبل قليل» إن كان فيها زيادة» يقول 
ةلله 
04 #كاوفابلةابحة بََدَهُ صلَة على سير لاتق قى مُشْتَمِلَه 
اماك اطسقولن بج عله ملو مدر ل يليا اي ل 
ألاف بيت» كما شرحنا ذلك في أول درسء وقد أوتي قوةً في النظم وضبط الكلامء 
قال '"وكلها" أراد أن يشير إلى أن الأسماء حميعًا نضية أو مشتركة يشحلها هذا 


الحكم. 
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"كلها يْرَه": أتى بالفعل يلزم ليدل على أن الحكم هنا واجب وليس جائرا 
"وَكُلّهَا يَْرَمبَعَدَهُ": يريد أن الصلة يجب أن تكون بعد الموصول ولا يجوز 
أن نهد عليه 
15 200 بَحَدَهُ صلَة على ضير لق مُشْتَمِلَه 

يقول: لا بد في الصلة من وجود عائد. ويشترط في هذا العائد أن يناسب 
الموصولء تذكيرًا وتأنيناء إفرادًا وتثنيةه وجمعًاء ثم قال: 

ار شِبْهُهًا الَّنِي وُصِل به 
يقول: صلة الموصول إما جملة» وإما شبه جملة» ثم مثّل فقال: 
كَمَنْ عِنْدِي الذي ابنْهُ كُفِلُ 

يقول: من عندي الذي ابنه كفل, مَنْ بمعنى الذيء الذي عنديء من الذي 
عنده؟ هذا مبتدأء مَنْ: اسم موصول بمعنى الذي مبتدأء عندي: صلة الموصول» 
من عندك؟ الذي عندي الذي ابنه كفلء فقوله: "الذي ابنه كفل": خخبرء الذي: 
خيرة وابنه كفل # هذه عجملة اسميةة ابثةة مبعداء وكفل: ين المقداء والجملة 
الاسمية من المبتدأ والخبر ابنه كَفِل صلة الموصول الذي هو واقع خبراً. 

ثم قال: 

وَصِلَةٌصَرِنْحَةٌ صِلَهُ آل 
ل ا 
وَكَوْنْهَا بمُعْرَبٍ الأفْعَالٍ كَل 

قال: إن (أل) الموصولة يمكن أن تدخل على معرب الأفعال» وما الفعل 

الذي يدخله الإعراب؟ المضارع فقط؛ لأن الماضي والأمر مبنيان دائمّاء يريد أن 
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»قال قل 


يقول: وكونها بالمضارعء قال بمعرب الأفعال ثم قال: قل» ما قال ضرورة 
قليل» القليل هو الجائز» في الشعر والنثر إلا أنه قليل. 


ثم تحدث بعد ذلك ابن مالك رَمَهاَنَهُ على حادث العائد من صلة الموصول. 
نحن قلنا يا إخوان إنه يشترط في الصلة أن تشتمل على عائد يعود إلى الاسم 
الموصولء عائد يعود إلى الاسم الموصولء فإذا قلت: "جاء الذي أحبه" فإن 
العائد هنا هو الضمير الهاء في أحبه» مذكور أم غير مذكور؟ مذكورء موجود أم غير 
موجود؟ موجود. 

فإذا قلت -انتبهوا-: "جاء الذي سافر". أين العائد؟ الفاعل المستتر» العائد 
هنا موجود أم غير موجود؟ موجود. محذوف أم غير محذوف؟ غير محذوف. لا 
في الفعل» استتر تحت الفعل» استتر نقول مستورء وأنت إذا قلت مستور الشىء 
مستور القلم مستور فهو موجود ليس محذوفاء هو موجود, لكن هناك شيئًا منعه 

فلهذا لا يقولون عن الفاعل إنه محذوف لأنه عمدة ولا نائب الفاعل» نقول: 
مستتر؛ لأنه موجود إلا أنه استتر يعني دخل في الفعل» دخل في جسم الفعل. 

أما المثال السابق: "جاء الذي أحبه". فالهاء هنا موجودة وظاهرة» لكن إذا 
قليل لكننا حذفناها الآنء حذفناهاء فالعائد محذوف. صح؟ صحيح., موجود أم 
غير موجود؟ موجودء هو موجود ولكنه محذوف». لأن الحذف إنما يصيب 


الموجود أم المعدوم؟ الموجود. 


الفرق بين الحذف والانعدام, الانعدام: لشيء غير موجود أصلاء هذا من عدم 
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يعني رده أصلاء أما الحذف: أصلا ما قلت الحذف إنه كان موجوداء كان 
موجودًا في الجملة إلا أنك حذفته» أنك قلت حذفته: يعني أنه كان موجودًا في 
الجملة ولكنك حذفته. 

إذَا فرق بين الحذف وبين الانعدام» وفرق بين الحذف وبين الوجود. فالضمير 
في "جاء الذي أحب" محذوفء وموجود ولا غير موجود؟ موجود. فلهذا عندما 
يقول: يشترط في الصلة أن يكون فيها عائد» هذا شرطء قولنا: "جاء الذي أحب" 
فيها عائد ولا ما في عائد؟ فيها عائد» فيها عائد محذوفء. لكنه موجود» من حيث 
الوجود موجود. إلا أنه خذفء فهو موجود. إلا أنه بعد ذلك لسبب من الأسباب 
حذفء نحن ما نشترط الظهور. نحن نشترط الوجود. فهو موجود. 

والكلام الآن على حذف العائد, العائد حذفه أريد أن أصل من هذه المقدمة 
إلى أن الكلام على حذف العائد لا يعارض ما قلناه من قبل ((©00:07:50) 
كيف تشترطون العائد ثم تقولون الآن إنه يجوز أن يُحذف؟ نقول: حذفه لا 
يعارض وجوده. بل قولنا: إنه حذف دليل على أنه كان موجودّاء ونحن إنما نشترط 
الوسوده ولا نشترط الظهور: 

فالدليل على أننا لا نشترط الظهور أننا نقر بالعائد في نحو: "جاء الذي سافر", 
مع أن العائد هنا غير ظاهرء ولكنه موجود مستترء اختفى في داخل الفعل» هذه 
مصطلحات لا بد أن تنتبهوا لها وأنتم تتعاملون مع النحو. 

نفتح المجال للأسئلة إن كان في أسئلة نستمع إليهاء أو نشرح هذا الدرس 
الباقي» ما في أسئلة» جاءتني ورقة فظننت أن هناك أسئلة. 

نعود إلى الكلام على حذف العاتد» بعد أن بينا المراد بالحذف, وأنه لا 
يعارض الوجودء نقول: إن العائد هو الضمير العائد من صلة الموصول إلى 
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الموصولء والضمائر كما تعرفون أسماءء والأسماء كما تعرفون لا بد لها من 
حكم إعرابي» إما رفع» وإما نصبء وإما جرء فلهذا قسموا حذف العائد على 
0 0 1 

فمتى يُحذف فهو في محل رفع» ومتى يُحذف وهو في محل نصبء ومتى 
يُحذف وهو في محل جره ونبدأ بالعائد المرفوع» فيقول النحويون هناء كابن مالك 
في بعض أبياته» أو شراحه. يقول: العائد المرفوع» والعائد ضمير» والضمائر مبنية» 
وكلمة مرفوع هذا مصطلح خاص بالمعربات» نقول: هذا من التجوزء بعد أن 
وضحوا هذه المسألة وشرحوها في باب المعرب والمبني» فقالوا إن العائد 
المرفوع العائد الذي بني في محل رفع. 

العائد المرفوع» كيف العائد المرفوع؟ الضميرء يعني الضمير إذا وقع ماذا 
مثلًا؟ إذا وقع فاعلاء أو نائب فاعل» أو اسم كانه ال شهدا أو عفر اوتعله كلها 
مواقع للرفع. 

2# متى يحذف العائد المرفوع؟ بثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يكت مبعداً. 

الشرط الثاني: أن يكون خبره مفردًا. 

الشرط الثالث: أن تطول الصلة مع غير أي ي. 

مثل: "جاء الذي هو ضاربٌ زيدًا" الذي: اسم موصولء وصلته قولنا: هو 
ضارتٌ زيدّاء فهو: مبتدأء وضاربٌ: خبرء وزيدًا: مفعول به» الضمير هو هنا 
توافرت فيه الشروط؛ فهو مبتداً» وخبره قولنا ضاربٌ مفرد. والصلة طالت ضاربٌ 
زيداء 


فيصح أن تحذفه فتقول: '"جاء الذي ضارتٌ إودااك وأن تذكره '"جاء الذي هو 
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ضاربٌ زيدًا"؛ ومن ذلك قول العرب: "ما أنا بالذي قائل لك سوءًا", الذي: اسم 
موصولء والصلة: قائلٌ لك سوءّاء فالتقدير: ما أنا بالذي هو قائلٌ لك سوءًاء فهو 


قائل جيلة اميك وهو هنا قر افرك فيد الشروطج فيو نقد أ وخر مستريه وقرلنا 
قائلٌ والصلة طالت. 

فقولنا: أن يكون مبتداً يخرج المرفوعات الأخرىء لو وقع العائد فاعلاء أو 
نائب فاعلء أو اسمًا لكان» كل ذلك لا يجوز أن يُحذف فيه العائد» كما لو قلت 
مثلا: "جاء الذين سافروا", العائد: واو الجماعة» هل يجوز أن يُحذف؟ لا يجوزء 
لأنه وإن كان مرفوعًا ليس مبتدأء وإنما هو فاعل. 

وقولنا: أن يكون خبره مفردّاء يخرج الخبر الجملة» والخبر شبه الجملة 
يعني يخرج نحو قولنا: "جاء الذي هو يضرب", الذي: الاسم الموصول» وصلة 
الموصول: هو يضربء هو: هذا مبتدأ أين خيره؟ يضربء مفرد أو جملة؟ جملة. 
هل يصح أن تحذف هو؟ أن تحذف هنا العائد المرفوع؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ 
احذفه ماذا تقول: "جاء الذي يضرب", لو قلت لكم: "جاء الذي يضرب" 
تتصورون مباشرة أن صلة الموصول قولنا يضربء هل يتصور أحد منكم أن صلة 
الموصول هو يضرب ثم حذفت هو؟ ما يتصور هذاء هذا لبس»ء لا ندري لا نعرف 
هذا لبس» واللبس مدفوع في اللغة. 

ويخرج نحو قولنا: "جاء الذي هو في الدار" الذي: الاسم الموصولء. هو في 
الدار: جملة اسمية صلة الموصولء هو: مبتدأء في الدار: الخبر هنا شبه جملة» هل 
يصح أن نحذف هو؟ لا يصح. نحذفه ونقول: جاء الذي في الدار» لو قلنا ذلك 
لفهم مباشرة صلة الموصول في الدار» فلن يعلم أحد أن العائد هو وقد خذف. 
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لقائه. 5 
صالحًا لأن يقع صلة للموصولء المبتداً يمنع حذفه إذا كان الخبر صالحًا أن يقع 
وشبه الجملة. 


لسلس لق 


الشرط الثالث أن تطول الصلة» أن تطول الصلة مع غير أيء فإذا قلت مثلًا: 
'"جاء الذي هو مجتهدٌ". العائد ميثدأ: هو والخبر مفرد: مجتهدٌ. لكن ما يصح أن 
تقول: "جاء الذي مجتهد" بحذفها؛ لأن الصلة قصيرة» ليست طويلة» لكن لو 
طالت, لو قلت: "جاء الذي هو مجتهدٌ في دروسه" لصح الحذفء فتقول: "جاء 
الذي مجتهدٌ في دروسه؛ وإذا لم تطل لم يصح.ء طبعًا أخذوه من استقراء النصوص 
اللغوية في ذلك. 

قلنا: أن تطول الصلة مع غير أي أي قد تقع اسمًا موصولاء وإذا وقعت اسمًا 
موصولًا هل يشترط فيها هذا الشرط؟ لا يشترط فيها هذا الشرطء بل يصح أن 
يحذف صدر صلتها مطلقاء بلا شرط كما شرحنا ذلك في الدرس الماضي. 

قلنا في أي يذكرون لها أربعة استعمالات: 

أن يذكر المضاف إليه وصدر الصلة فيقول: "يعجبني أيهم هو مجتهدٌ". 

وألاتتددق المقياق إليف فقول: "بعتي أن هن مجنيذ". 

وأن تحذف صدر الصلة فقطء فتقول: "يعجبني أيهم مجتهدٌ" فحذفنا الصدر 
فقط» يعجبني أيهم مجتهدٌ. مع أن الصلة قصيرة» لكن هذا جائز في أي. 

أن تحذف المضاف والصدر معاء فتقول: '"'يعجبنى أَيْ ان قلنا هذه 
استعمالات كلها جائزة» وإن كان حكمها من حيث الإعراب والبناء يختلف كما 


فالخلاصة أن العائد المرفوع يجور حذفه مبذه الشروط الغلاثة, فهمنا الآن 
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وَيَتط أغرت تطلنا 
يتكلم على أي يقول: أيّ كما ذكرنا لها أربعة استعمالات» من هذه 
الاستعمالاات أن يحذف صدر الصلة» فتقول: ' يعجبني أَيّهُم مجتهدٌ " وكقوله 


200 يض 


ا ل ا ل أيهم أشد. 
يعني المعنى والله أعلم لننزعن أيهم هو أشد. هو أشد فحذف هو. 
قال: 
٠١‏ وَبَعْضُهُمْ أَغرب مُطْلَقَوَفِي ‏ ذَاالْحَذْفٍاَيَاِرًَاً 
فم واعر حتي 060380 ) الممنى» يقول ففي هذا الحذف حذف صدر 
الصلة» يعني إذا وقع الضمير مبتداء المبتدأ هو الذي في الصدرء يقول في هذا 
الحذف غير أي من الأسماء الموصولة يقتفي أيّاء يعني أي يُحذف صدر صلته مثل 
أي. فكما تقول: يعجبني أَيّهُم مجتهدً' ' فتحذف صدر الصلة مع أي» يجوز أن 
تقول عجن الي مجته ةي دروت '» هذا معنى قوله: 


ع دمو ع لظ راك 
وَفِي ذا الْحَلْ ف ايا غير أى يقتفى 


٠. 3 4‏ أ 


يريد: وني ذا الحذف غير أي يقتفي أي ثم قدم أي متى يقتفي غير 
هذا الحكم؟ 
5 ان 
إن يُسُتطل وَصل 
فمع أي لا يشترط هذا الشرطء وفي أي يشترط هذا الشرطء وإن لم يستطل 
أي: إذا لم تطل الصلة. 


و 6 و 


وَإِنْ لَمْ يُستَطَل فَالْحَذْفٌ نَرْرٌ 
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حذف صدر الصلة حينئذ نزر قليل» ما قال قليل» قال: 0 ل انان 
)١:5:600(‏ قراءة بعضهم وهي قراءة شاذة» "تمامًا على الذي أحسنٌ" والقراءة 
القرافة السعية: المتديوي تراءة الجميوية «قاط كن اليه دن 
[الأنعام:؛ ١6‏ ] الذي لخبي الذي اسم موصو لواحي فعل ماضص» فاعله 
فلار تقديرة احسو هو وضلة المرصول حول جيل لهذا اه ما فيه 
إشكالء أما على هذه القراءة " تمامًا على الذي أحسنٌ» فاعل مرفوع قالوا المعنى 
تمامًا على الذي هو أحسن: مبتدأ وخبر ثم حذف المبتدأ مع أن الصلة لم تطل» 
وهذا نادر ومثله أيضًا قول الشاعر: 
من يُعنى بالحمد لم ينطق بما سفة ولم يحد عن سبيل المجد والكرم 

والشاهد في قوله: "لم ينطق بما سفة" يعني لم ينطق بالذي هو سفة ثم حذف 
صدر الصلة مع أن الصلة قصيرة. 

ثم قال: "تالكدذك 1 ؟"أفيينا ذلك قال؛ 
وَأََ وا أَنْ بُعْمَْرَلْإِنْصَلحَ الباتيلرَنْلئكيزرز 

أبوا: رفضوا أن يختزل يعني أن يحذف صدر الصلة» متى أبوا هذا الحذفء إن 
صلح الباقي لوصل مكملء يعني إذا كان خبر المبتدا جملة أو شبه جملة؛ فإن 
حذف المبتداً حينئذٍ ممتنع» لماذا ممتنع؟ لآن الخبر حينئذٍ يلتبس بالصلة واللبس 
مدفوع. 

الفعل صلح فيه لغتان في اللغة العربية» اللغة الأعلى صَلّح بفتح اللام» والثانية: 
صلّح بضم اللام وهي لغة أقل منها وبعض العلماء يضعفهاء إلا أن اللغة الأولى 
هي اللغة المعروفة والمشهورة» وهي لغة القرآن العظيمء كقوله تعالى: #وَمَنْصَلَمَ 
من ءَأبآبِيم © [الرعد: 7 ]. 
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الشيخ: لا صلّحّتء نحمل الأحاديث على أفصح اللغات» نقول: صَلَّحَتء 
ويجوز صلّحت على هذه اللغة الضعيفة» هذا ما يتعلق بحذف العائد المرفوع» 
يبقى حذف العائد المنصوب» وحذف العائد المجرورء نؤجله -إن شاء الله- إلى 
الدرس القادم. 


ثم نتأمل في قوله -جل جلاله- في سورة التوبة: 9 فَيَضَحَكْرا يلا وَلسَكْر كينا 
جَرَءأيمَا كَانوْأْيَكِبُونَ 4 [التوبة: 147]؛ فليضحكوا الفعل هنا أمر أم مضارع؟ الفعل 
مضارعء ما يدل على الأمرء فليضحكوا؟ الفعل لا يدل على الأمر وإنما معنى 
الأمر جاء من لام الأمرء ولام الأمر ماذا تعمل يا أخي؟ تجزم المضارع., إِذَا 
فالمضارع هنا يضحكوا فعل مضارع مجزوم باللام لام الأمر وعلامة جزمه حذف 
الفرته 

لكل فعل فاعل بعده؛ أين الفاعل؟ واو الجماعة فليضحكوا فاعل في محل 
88 0 00 
أن نقول إن إعرابه مفعول مطلق يسمونه؛ لكنه نائب عن مصدر محذوف والتقدير 
والله أعلم فليضحكوا ضحكًا قليلاء فإذا كان هذا هو المعنى فنقول: "فليضحكوا 
ضحكًا قليلًا" ضحكوا: مفعول مطلقء وقليلًا صفة نعتء ثم حذفنا المفعول 
المطلق فحلت الصفة محله وأخذت إعرابه» نعم هذا إعراب جائز فيه» يعرب 

وهناك إعرابٌ آخر يصح. بدل لاء بدل من ماذا؟ ليس قبله موصوف لكي يبدل 
منه» وليس تمييرًا لأن التمييز إنما يكون :)١:17:70)0(‏ يصح أن يكون ظرف 
زمان» على كلام الأخ ولا يصح نائب ظرف زمان والتقدير فليضحكوا وقنًا قليلاء 


مكتبة لسان العرب لمع ,طاء قن 53 | . يناييييا 


شرح ألفية ابن مالك 


2 عاونا 
وقنًا ظرف زمان منصوب وقليلًا صفة نعت مضاف للزمان ثم حذف ظرف الزمان 
فحلت الصفة محلهء هذان إعرابان جائزان في كل ما جاء في هذا الأسلوب وهو 
كثير جدًا في كلام العرب وفي القرآن الكريم. 


ومثله: "وليبكوا كثيرًا" المعنى والله أعلم وليبكوا بكاءً كثيرًا أو وليبكوا وقنا 
كثيرًا فإعراب الجملة الثانية كإعراب الجملة الأولى. 

ثم قال عَرَجَلَ: <( مِضْحَكوا يلا وَلْبكيا كيرا جرَاا يما كوأ يبون 4 
[التوبة:81]» من يعرب جزاءً يا إخوان؟ ا صَِضْحَكأ طلا وَلبَكوا كيرا جرلا 
[التوبة:87]: مفعول له. مفعول لأجله. مفعول من أجله. فليفعلوا هذا الفعل من 
أجل جزائهم» جزاءً: مفعول من أجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. 

يما كانوأْيكسبُونَ © [الأنعام:19١]؛‏ بما: هذه ما وما حمالة أوجه. تأت في اللغة 
العربية على أوجهٍ كثيرة» ما نوعها هنا؟ ما نوع ما هنايا أخي؟ موصولة. لأنه بمعنى 
الذيء فمعنى الآية والله أعلم» جزاءً بالذي كانوا يكسبونء هل هذا يصح؟ فإذا قلنا 
إنها موصولة فأين الصلة؟ كانوا يكسبونء وأين العائد؟ بالذي كانوا يكسبونه الهاء 
وقد حذفت» نعم هذا يصحء هذا صحيح ويصح. وهناك وجه آخر؟ لاء لا واو 
الجماعة ما تعود إلى ماء واو الجماعة تعود إلى الذيء لا بد أن يعود إلى الذي» 
هذا وجه جائز في الآية ويصح أن تكون ما حرفًا مصدريًا وشرحنا الحروف 
المصدرية وهي التي يتكون منها ومما بعدها مصدرء فيكون معنى الآية والله أعلم 
جزاءً بكسبهم. وهذا جائر في كل ما جاء في هذا الأسلوب وهو كثيرٌ جدًا في القرآن 
الكريمء تيا كَانوأ يَعَنُوتَ؟ [الأنعام:59١].‏ مِإبِمَاكاأيَعَمَلُوَ © [الأنعام:8١١]؛‏ يعني 
بما كانوا يعملونه» أو بعملهم؛ هذا جائز وهذا جائز. 


م 


ا . د دح لعو و سلس كب سيم 
ثم يقول سبحانة وتعالل: 7# ويعيدوت من دويت اللوما لا يضر 
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عر ل دسم الس سل لوس < م 


اقرح كنع فاده ند الله قل تيمو أله يمَا لَايحَكَمْ في لسوت وَلافي 
الْدرْضٍْ سبْحَئَهُه وَل عَمًا فوت 4 [يونس:8١].‏ 


سح ار 


ل من دوين ألما لا يصُرُهُمَ 4 [يونس:18]. ما 
نوعها هنا؟ موصولة بمعنى الذيء ويعبدون من دون الله الذي لا يضرهم ولا 
ينفعهم: أين صلة الموصول؟ #إمَا لا يَصُرَّهُمَ © [يونس:16١1]:‏ صلة الموصول ما 
بعد الاسم الموصول مباشرة» ما بحاجة لتفكير» صلة الموصول لا يضرهم.ء هذه 
صلة الموصول أما ولا ينفعهم فهذه معطوفة على صلة الموصولء أين العائد من 
صلة الموصول إلى الموصول؟ #إمًا لَا يصُرُهُمَ © [يونس:18]: المعنى والله أعلم 
يعبدون من دون الله الذي لا يضرهمء يضرهم أين العائد؟ هو الفاعلء لا يضرهم 
هو أي الفاعل» أما هم فعائدة إلى المتكلم عنهم لا إلى الذي. 

ثم قال سْبَحَاَُوَكَلَ: #سبحسة. وَكَللَ عمًا شروت # [يونس:18]: 
ا 
إعراب سبحانه؟ مفعولٌ مطلق» غير مضاف هذا باب واسع جدًا في اللغة» هذا 
مفعولٌ مطلق لفعل محذوفء المعنى والله أعلم يسبحه تسبيحاء أي: أنزهه تنزيهّاء 
سبحانه: هذا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف والهاء 
مضاف إليه. 


لاسبحدته: وَتَعَلل عمًا تكرت #* [يونس:18١]‏ ما هنا... 


و © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين, أما بعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله 
وبياكم في هذه الليلة المباركة ليلة الاثنين» الثاني عشر من شهر ذي القعدة» لسنة 
تسع وعشرين وأربعماثة وألف. 

في هذا الجامع جامع "الراجحي" بحي "الجزيرة" في مدينة "الرياض" نعقد 
بحمد الله وتوفيقه الدرس "السابع عشر" من دروس شرح "ألفية ابن مالك" 
رجانه 

نسأل الله سُبْحَانَُوَتعَالَ في بداية هذا الدرس أن يوفقنا لما يحبه ويرضاهء وأن 
يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه. وأن يغفر لنا ولآبائناء وأمهاتناء وأولياء أمرناء 
وعلمائناء ودعاتناء وكل من له حقٌ عليناء اللهم آمين. 

ما زال الكلام موصولا يا إخوان على النوع الرابع من أنواع المعارف وهو 
الأسماء الموصولة» بقي لنا بقية تتعلق بحذف العائد من الصلة» فبعد أن ذكرنا أن 
الأسماء الموصولة لا بد لها من صلة» وهذه الصلة لا بد أن يكون فيها عائد. وهذا 
العائد هو ضمير يعود من الصلة إلى الموصول. 


قلنا: إن هذا الضمير يشترط فيه الوجودء أن يكون موجودًا في الصلة» وهو إما 
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أن يكون ظاهرًا في اللفظء كأن : تقول: "جاء الذي أبوه كريم" العائل الهاء في أبوه 
وإما أن يكون ليس ظاهر يكون مستتراء كأن تقول: "جاء الذي يطلب العلم" 

وإما أن 0 العائد بر "جاء الذي أحب" أي : : "'اجاء د 
كل هذه الصور موجود. إلا أنه في الصورة الأولى ظاهرء وفي الصورة الثانية مستتر» 
وفي الصورة الثالثة معحذوف. 

وكلما ف الدرس الماقنى على آنا التداق الا تناوضى لوده والو ةل عه 
إنه محذوف إلا لآنه موجود؛ لأن الحذف لا يقع إلا على موجود. وهناك فرق بين 
المحذوف وبين المعدوم, وقلنا: إن هذا العائد المحذوف إما أن يكون عائدًا 
مرفوعاء ضميرًا مرفوعاء أو منصوباء أو مجرورًا. 

العائد المرقوع تكلمنا .على حملاقة يالدرس الناضي» .والليلة إخ شاه الله 
نتكلم عن حذف العائد المنصوب والعائد المجرورء العائد المنصوب بيِّنَ ابن 


مالك لنا حذفه بقوله في ألفيته: 
وَالْحَذْفٌ عِنْدَهُمْ كَثيْرٌ مُنْجَلِي 
٠٠‏ .فِي عَائِدٍ صل إِنِ الْمَصَبُ ِفِعْل أوْ وَصْفٍ كَمَنْ تَرْجُو يَهَبْ 


بقول: ةلله إن العائد. إذا كآن متصوبًا وكان ناضيه فعلاه أو وصفاء فإن 
حذفه كثير» فالعائد المتصل المنصوب بفعل كآن : شرل اتعاء الذى انافاس 
فعلّ مضارع, وفاعله مستتر تقديره أناء ومفعوله ضمير محذوف تقديره أحبه. 
والضمير هنا ضميرٌ منصوبء منصوب لأنه مفعول به» متصل أو منفصل؟ أحبه 
متصلء ومنصوبه فعل إِذَا اجتمع ما قال ابن مالك: "فِي عَائْدٍ مُتَصِلِ" يكون 
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متصلاء إن انح نتضتث"” : منصوبًاء ''بيفعل". متصل ومنصوب بفعل. 

إذا كان متصلًا ومنصويًا بفعل فإن حذفه كثير» وإذا قال فإن حذفه كثير» فذكره 
كثير أيضَاء فإن العائد المنتتصب بفعل حذفه وذكره كثيران حتى اختلفوا في أيهما 
أكثر في الاستعمال العرب وأفضلء وهما في القرآن العظيم كثيران. 

وكان بعض المتقدمين يقول: إن ذكر أكثر القرآن وبعض الباحثين المتأخرين 
كالشيخ محمد (1:01) عبد الخالق عضيمة في كتابه العظيم دراسات أسلوب 
القرآن الكريم". يرى أن الحذف أكثر لكن يبقى لنا ما قيل فيه حذف قد يؤيد على 
أوجه أخرى. 

على كل حال اتفقوا على أن حذف العائد المنصوب بالفعل كثير وأن ذكره 
كثير» وهو من حيث (00:1/:15)00) والفصاحة على سواءء تقول: "جاء الذي 
نحن" أو "جاء الذي الحو" هما من حيث الفصاحة وكثرة الاستعمال على 
السواء. 

ردك رج ار سوارتك ارك اازسل ارام 
32 05 0 25 ع مم 0 3 2 3 ٠ ٠‏ 3 
تعلنونه» ثم حذف العائد في تسرونه؛ لأنه ضميرٌ منصوتٌ متصل بفعلء» فحذفه 
وذكره على السواء من حيث الفصاحة وكثرة الاستعمال. 

والآمثلة على ذلك كثيرة جدّاء قال ابن مالك: 

في عَائِدٍ مُنّصل إن الْنَصَبْ ِفِعْل أَوْ وَصْفِ 

سواء كان الناصب لهذا العائد منصوب فعلًا كما سبق التمثيل له» أو كان 
الناصب وصماء وعرفنا أن المراد بالوصف اسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة 
المشبهة إذا عملت عمل أفعالها. 
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نادرة» ومن الأمثلة على ذلك قول الشاعر: 
ماالله موليك فضل تحمدن به فمالدىغيرهنف ع ولاضرر 
37 4 0 1 ع 5 1 
فضلٌ. الذي أعطاك الله وأولاكه الله فضلٌء فما: اسم موصول بمعنى الذي وهو 
ميتدأء وخبره قوله فضلء وقوله: الله وليك صلة الموضولء الذى الله موليك 
5 
فضل. 
الذي: هذا اسم موصول مبتدأء وصلته: الله موليك» نعرب الصلة. الله موليك: 
الله مبتدأء موليك: الخبرء أين العائد؟ يوليكء؛ هنا في كاف» يوليك ضمير» لكن 
الكاف هنا تعود إلى المخاطب أم تعود إلى ما؟ إلى المخاطب. لا الضمير يعود 
إلى الحوضيوك إلى ما محدوف شديروننا الشسر نكس وض الذي اللدجو ليك فضا .. 
الضمير هنا ما إعرابه في موليكه؟ موليك: هذا اسم فاعل» من أولى ولي فهو 
مُولِء أولاك» وأولى هذا فعل ينصب مفعولين»ء الأول المفعول الأول. والثاني 
المفعول الثانى» فإذا قلت: "أوليت زيدًا فضا" فأوليت: فعل وفاعلء» وزيدًا: 
مفعول أول» وفضلا: مفعول ثاني» لو أتيت باسم الفاعل كالبيت يوليكه» أين 
المفعول الأول؟ الكاف,. والمفعول الثانى؟ الهاء المحذوفة. 
الكاف هنا هي في المعنى المفعول الأول» وني الإعراب عندنا في البيت؟ 
مضاف إليهء القاعدة التي ذكرناها أكثر من مرة أن الضمير إذا اتصل باسم فهو 
مضاف إليه؛ الكاف مضاف إليهء أما الهاء في موليكه الهاء المحذوفة في موليكه هل 
منصوب أما الكاف غير مجرورء العائد المحذوف يصلح المنصوب فتصبح حينئذٍ 
العائد فتدخل في العائد المنصوب. 
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ويقول بعضهم: إن ابن مالك قال في البيت: 
وَالْحَذْفُ 6 مُنِجَلِو 


في الحالتين إذا كان منصويًا بالفعل» أو كان منصويًا بالوصفء أما أنت فقلت 
أن الحذف قليل أو نادر» وقال أبو علي الفارسي: لا يكاد يسمع من العربيية وناك 
ابن السراج: لجاز وه على قبح» وقال الميرد: رديء * جذاء وهذا مما أذ على 
الآلفية. 


دنا أخة عن الكلقية اندقال: 
بفِعْلٍ أو وَصْنِ 
فجعل حكم الموصوف بالفعل كحكم الموصوف بالوصفء أن الحذف في 
الحالتين كثيرٌ منجل» وهذا ليس بصحيح. بل الكثير المنجلي هو حذف العائد 
المعصل التاى يحص بالقعل :تقطء انا الحقصل ب لضاف فإن حداف أكل ونا زان نه 
أنه قليل» ورأينا قبل قليل ماذا قال النحويون فيه. 
أما قولنا: "جاء الذي إياه أكرمت". أين العائد في هذا المثال» "جاء الذي إياه 
أكرمت"؟ إياه؛ على ضمير»ء وهو منصوب في محل نصبء ومع ذلك لا يصح 
حذفه لأنه منفصل ونحن نشترط الاتصالء يقول: 
في عَايْد مُنصِلٍ 
وقولك: "جاء الذي إنه ناف" لايصح الحذف؛ لآن العائد في جاء الذي إنه 
ل د 
أما مثال ابن مالك رَيِمَدُآنَهُ على هذه القضية فقو 


2 6 يم و 


كَمَنْ رزجو يهب 
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يعنى الذى نرجوه يهب» فحذف العائل الموصوف ف نرجوه» لأنه قيهد 
منصوب أو ضميرٌ متصل منصوتٌ بفعل» فحذفه وذكره على سواء من حيث 


الفصاحة والكثرة» تقول: " كمن نرجو يهبء أو كمن نرجوه يهب". 
هذا ما يتعلق بحذف العائد المنصوب. يبقى لنا الكلام على حذف العائد 
المجرور. حذف العائد المجرور يقول فيه ابن مالك رَحمَدََانّهُ: 
64 حَذْفُ مَا بَوَضْفٍ خفِضَا ‏ كأَنْتَفَاض بَعْدَأَمْرِمِن قَضَى 
كرابي الوا توترع #نةالدي نود قزتم 
بيتان ذكر فيهما حكم العائد المجرورء قال: 
كَذَاكَ حَذْفٌ مَابوَضْفٍ حُفِضًا 
يقول: العائد المجرور إما أن يكون مجرورًا بالإضافة» وإما أن يكون مجرورًا 
بحرفٍ من حروف الجرء أما المجرور بالإضافة فيصح حذفه إن كان المضاف 
ومتافوعة قولد: 
كَذَاكَ حَذْفٌ مَا بَوَضْفٍ حُفِضًا 
مثال ذلك أن تقول: "ستحاسب بما أنت عامل" ما: موصول بمعنى الذي» 
أي "ستحاسب بالذي أنثك عامل" فا موصو له وضلكةة انث عامل أنت: 
مبتدأء وعاملٌ خر مرفوع» أين العائد من الصلة للموصول؟ آما أنث فضميرة لكنه 
يعود إلى المخاطب. ما يعود إلى الموصولء أما الذي يعود إلى الموصول فهو 
ضمي فيحلوف “تقذيره "نما ألتك عامله"”. 
وهذا الضمير بما أنت عامله منصوبء أو مرفوع» أو مجرور؟ مجرور 
بالإضافة» والمضاف؟ عامل: اسم فاعل» عامل فاعل يعني وصف. إِذَا الضمير هنا 
مجرور والمضاف وصف يجوز أن يذكر ويجوز أن يحذفء تقول: "ستحاسب 
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بما أنت عامله» أو ستحاسب بما أنت عامل"» يجوز الوجهان. 


وأشهر مثال على هذه المسألة قوله سْبْحَاَهوْتَعلَ: فافض مآ أَنتَ قَاضِ 4 
[طه: 77]؛ والمعنى والله أعلم: فاقض الذي أنت قاضيه؛ ما: موصولء وصلته: أنت 
قاضيه» والعائد من الصلة إلى الموصول: الضمير الذي في قاضيه» هذا الضمير 
مجرورء والمضاف وصف قاض اسم فاعل يجوز أن تذكره: "فاقض ما أنت 
قاضيه"» ويجوز أن يحذف كما في الآية: "فاقض ما أنت قاض" وهو المثال الذي 
ذكره ابن مالك في الألفية عندما قال: 


- 
أ 
0 


كَأَنتَ قاض بَعْدَ أمر مِنْ قَضٍَ 
والأمثلة على ذلك أيضًا واضحة» ويمكن ترتبها كما تشاءء أما قوله في الألفية: 


8 
برعة سم 


نقول: هات أمر من قضى. ما الأمر من قضى؟ اقض» قضى هذا الذي في البيت 
ما هي؟ هذه فعل ماض قضى يقضيء أم مصدر؟ قضى يقضي قضاءً» قضاءً ثم 
قصر لأنه يجوز أن تقصر الممدود في الشعر بعد أمر من قضاءء ثم قصر بعد أمر 
من قضى . 

الوجهان محتملان في قول ابن مالك إلا أن ابن مالك كالجمهور يدانه في 
باب المصدر أن الأصل المصدرء لكن جاء في الآلفية في عدة مواضع أنه يشتق من 
الفعل الماضيء .200:71١:7)©(‏ أما لو قلت مثلا: "جاء الذي أبوه كريةٌ" العائد 
هنا من الصلة للموصول؟ الضمير الذي في أبوه. وهو مرفوع» أو منصوب» ل 
مجرور؟ مجرور بالإضافة» هل يجوز أن تحذفه؟ لا يجوز؛ لآن المضاف ليس 
وصقاء هذا اسم جامد "أب" ليس وصماء ليس اسم فاعل» ولا اسم مفعول؛ ولا 
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الشيخ: أنت تقول لا يصلح هذا في الكلام» قلنا في بداية الدرس الماضي أكثر 
ما سنقوله في هذا الدرس هو عبارة عن دليل وواقع لغويء لن نأتقٍ بشيء جديد. 
أنت تقول: "جاء الذي هو أبو قائم» لا يقبل لكن نحن الآن نبين واقع اللغة» في 
حالة أحكامها وواقعها. 
أما قول ابن مالك: 
كَذَّاكَ حَذّْفٌ مَا بِوَضْفٍ خُفِضًا 
"قم اسأل قاضيه" قاضيه: الضمير هنا مجرور بالإضافة» ما الذي جره؟ جاره 
أين جاره؟ على كلام ابن مالك: 
كَذَاكَ حَذّْفٌ مَا بِوَضْفٍ خُفِضًا 
يقول خفضًا بالوصفء يريد أن الوصف قابل هو المضافء هو الذي جر 
المضاف إليه» وسيأتي في باب الإضافة أن الذي يجر المضاف إليه» المضاف إليه 
مجرور لكن ما الذي يجره؟ المسألة فيها أقوال» وبعضهم قال المضاف هو الذي 
يجره» وهذا ظاهر هذا البيت» وبعضهم قال: اللام المقدرة ثلاث أقوال في المسألة 
بحذف العائد المجرور بالإضافة. 
6 كَذَالذِي جر بِمَا الْمَوْضُوْلَ جر كَمُرَبالَذِيمَرَرْتْفَهِوَبَر 
يقول: إذا جر الاسم الموصول بحرف جرء وكان عائده مجرورًا بنفس 


الحرف» الاسم الموصول مجرور بحرف جره والعائد مجرور بنفس الحرف. 
فبضوز للكه أن تذكر العاكلا.وآن تبحلقه مال ذلك أن تقول: "شريت هما شتريت 
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فنه" شربت: من الذي شربت منه» الذي: اسم موصول مجرور بمنء والحاقان: 
الهاء في منه» وهي مجرورة بمن أيضًاء فيجوز لك أن تذكر العائد: "شربت من 
الذي شربت منه' '» وأن تحذف العائد فتقول: "شريت مخ الذى شربت" . 

هذا قول ابن مالك: 

كذ الَِّي جر ما الْمَوْصْوْلَ جَرْ 

يعني جر بمثل الذي جر الموصولء ومن ذلك قوله سْبْحَانَهُوَتَعَاقَ : شرب 
ِنَا شريو © [المؤمنون:]؛ ويشربٌ من الذي تشربونء هذا المعنى والله أعلم» 
والمعنى قبل الحذف والله أعلم» ويشرب من الذي تشربون منه» ثم حذف العائد 
لأن العائد مجرور بمنء والاسم الموصول مجرور بمن أيضًا. 

وال ذلك أن 'تقول: "مررث: الذي مررت يه"؛ أى "ضحت إلى الذي 
اضحت إليه" أو "ضليت ف السهد الذى ضليت فيه" إن الأسماء الموضولة هنا 
مجرورة بنفس الحرف الذي جر العائد فلك أن تذكر العائد» وتقول: "صليت في 
السسهد. الذى. ضليت: فيه"..وأن: تحذف تقول:: "ضليت فى المسجد الذي 

ومثال ابن مالك في الألفية: 

كَمُرٌ بالّذِي مَرَرْتٌ فَهُوَبَر 

"مر بالذي هررت .2 ". الآضل: "مر بالذي مررت به" ثم حذف العائد لأنه 
مجرور بالباء» والذي مجرور بالباء أيضًا. 

والشاعر يقول: 
لاتركين إلى الأمر الذئ ركنت أبناء يعصر حين اضطرها القدر. 
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0 هذا الأمر 
لاتتركتن إلى الأسر الذي وكفث أبناء يعصر حين اضطرها القدر. 
المعنى: لا تركنن إلى الأمر الذي ركن أبناء يعصر إليهء ثم حذف إليه لأن 
العائتد مجرور ب "إلى" والموصول أيضًا مجرور ب "إلى" فإذا قلت: "مررت 


بالذي ذهبت إليه"» هنا هل يصح حذف العائد؟ أن تقول: "مررت بالذي 


ذهبت"؟ لا يصح؛ لآن الذي مجرور بالباء» وإليه مجرور ب "إلى". وإذا قلت: 
"شربتٌ مما نظرت إليه", لا يصح الحذف؛ لأن الموصول جر بمن, والعائد جر 
دا الن 

هذا ما يتعلق بالأسماء الموصولة وبه نختم الكلام على الأسماء الموصولة 
بحمد الله وتوفيقه» إذا كان هناك سؤال في الأسماء الموصولة قبل أن ننتقل إلى 
الباب الجديدء ف: فنستمع إلى ذلك -إن شاء الله-. 

الطالب: (58:705)000::)؟؟؟ 


الشيخ: الوصف تقول بفعل الوصفء نحن قلنا الوصف اسم الفاعل» اسم 
المفعول. والصفة المشبهة إذا عدلك غمل لغليا نعم لا بد أن يكون عاملا. 
والوصف حقيقةً إنما يسمى وصمًا إذا كان عاملاء لكن يُذكر هذا الشرط احترادًا 
من الوصف ولم يعمل. 

الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: لأن الأوصاف وسيأتي الكلام عليها اسم الفاعل» ثم اسم المفعول... 
لا تعمل إلا بشروط فاسم الفاعل» واسم المفعولء ما يعمل إذا كان في المعنى 
الماضيء ولكن يعمل إذا كان بالمعنى الحاضر أو المستقبل» فتقول مثلًا: "محمد 
مُكرمٌ زيدًا" وأفملت مُكرم اسم الفاعل» مُكرمٌ زيدًا أعملته ما معنى هذا المثال: 
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ع 
3 


أنه أكرمه. 

وإن كان المعنى أنه أكرمه وانتهى» أكرمه من قبل» فيجب أن تقول: "محمد 
مُكرم زيدٍ" بالإضافة» لما تقول: "محمد مُكرم زيدٍ" هذه إضافة فمعناها أنه أكرمه. 
أو يكرمه؛ أو سيكرمه بالإضافة» أما إذا أعملت فإن المعنى يقتصر على الحال أو 
الاستقبال. 

سؤال آخر يا إخوان؟ نستعين بالله ونبداً بالباب الجديد وهو باب "المعرف 
بأداة التعريف". 

"باب المعرف بأداة التعريف". باب ناسب ذكره بعد باب "الأسماء 
الموصولة"؛ لآنه ما زال يسرد المعارف, بعد أن ذكرها من قبل سردًا: 
؟هوَعَيِرْهُمَئِْكَدكَهوْوَنِي ‏ وَهِنْدَوَبيوَلْملاموَلَذِي 

ثم بدأ يذكرهاء ذكر: 
ولا الضهير. 
فثانيًا: العلم. 


وتالنا: أسنماء الإشارة. 


- 


ورابعًا: الأسماء الموصضولة. 

وخامسًا: المعرف ب (أل). 

فهو الآن يذكر المعرف ب (أل) داخل الباب الأكبر» وهو الكلام على المعرفة 
والنكرة» إِذَا فالمعرف بأداة التعريف هو النوع الخامس من أنواع المعارف. 
المعرف ب (أل) كأن تقول: "الرجلء البيت» الدار المرأة» القلم"» ونحو ذلك. 
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5 3 عير 7 مك 5 0 1١‏ وه 2 1 
فتمّطعرفت قل فيِوالتمّط 
22 08 0# 0 
وَالآنْوَالرِيْنَ نماللاتِ 


كتاوزة نش جا ني الشري 


7 حَرْفُ تَْرِئْفٍ أو الَلامُ قط 

وقد دُترَادُ لآزما كَالَّلاتِ 
راض طرَارٍ كَبَنَات الأوْبَرٍ 
4 وض الأغلام عَلَيْهِ مَحَلا 
٠‏ كَالْمَضْلٍ وَالْحَارِثِ وَالْنْعَْمَانِ 
11 سبةة عل] بالذلكة 


7 وحَذْفَ أل ذى إن تَنَادِ أو تَضِف 
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- 0 مه سن ون 8 
1 ماقد كان عنهنقلا 
-ه معو 

و عن أ 6 و 3 
فتكرنذاوحخذئفه سان 


الاك 11 ا لفاك 


هه ه ساو .0 5 3 تن ٠.‏ 
أوجب وَفِي غيرِهِمًا قد تنحف 


ها في باب المعرف بأداة التعريف. قال في أول هذه الأبيات: 


آل حَرْفُْ تَعْرِئْفٍ أَو الَلامُ فَقَط 
يشير رحمَ هآر الَهُ إلى خلاف المعرف ب (أل). إذا قلت: رجلٌ هذه نكرة» وإذا 
قلت: "الرجل" فهذه معرفة. ما الذى عرف رجل؟ أداة التعريف. ما أداة 


التعريف؟ فيها خلاف. على أربعة أقوال: 


القول الأول: إن المعرف بأداة التعريف هي (أل) برمتهاء الهمزة واللام (أل)» 
برمتهاء والهمزة في (أل) أصلية» وهي همزة قطعء ولكنها وصلت لكثرة 


عق عدو 


الاستعمال» وهذا قول خليل ابن أحمد الفراهيدي رَمََآَنَكُ يقول: إن المعرف هي 
(أل) برمتها والهمزة في (أل) أصلية أو زائدة؟ أصلية عند القطع وهمزة وصل؟ 
همزة قطع لكنها وصلت لكثرة الاستعمال» وهذا القول هو الذي ذكره ابن مالك 


والقول الثاني في المسألة: إن المعرف من أداة التعريف هي (أل) برمتها لكن 
الهمزة زائدة» الهمزة هنا همزة وصل» وهي زاقدة» هذا القول كسب إلى إمام 


مكتبن لسان العرب 
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النحويين سيبويه أبي نش عامر ين عتمان ون نيو رقو ل: إن المعرف إلى 117ي) 
على بعض رمتها اللام هنا أصلها التسكينء عندما تقول: "القلم" ساكنة» وهل 
يمكن أن تبدأ بساكن؟ ما يمكن تبدأ بساكن» فلهذا زادوا الهمزة لكي يتمكن 
العرب من النطق للساكن. 

القول الثالث: إن المعرف اللام فقطء أما الهمزة فلا علاقة لها بالتعريف 
أساسّاء وإنما جلبت لغرض صوتي وهو التمكن من النطق بالساكن» وهذا قول 
كثير من المتأخرين» والفرق بين القول الثاني والثالثء أن القول الثاني قول سيبويه» 
يرى أن المعرف (أل) برمتهاء والقول الثاني يرى أن المعرف اللام فقط. 

يعني أن (أل) على القول الثاني ثنائي الوضع» وضعته العرب ثنائيّاء ف (أل) 
مثل قد مثل هلء أما على قول الثالث الذي يرون أن المعرف اللام فقط و(أل) 
زائدة لمجرد النطق بالساكن» حرف التعريف عندهم أحادي الوضعء مثل لام 
الجرء ومثل باء الجر. 

والقول الرابع: إن المعرف الهمزة فقط واللام زائدة» وهذا قول ضعيف ونسبه 
بعضهم إلى المبرد» وليس في كتبه» الذي في كتبه هو قول سيبويه. 

الذي يهمنا من ذلك ما ذكره ابن مالك وهو: أن المعرف إما (أل) برمتها وإما 
اللام؛ ابن مالك الآن في البيت كم ذكر من القول؟ ذكر قولين إجمالاء وثلاثة أقوال 
تفصيلاء إذا قلنا: إن المعرف (أل) برمتها هذا يشمل قولين» قول الخليل الذي 
يرى أن (أل) معرفة والهمزة أصلية» وقول سيبويه الذي يرى أن (أل) برمتها 
معرفة والهمزة جائزة. 

على قول الخليل وسيبويه. على القول الذي يقول إن (أل) برمتها معرفة كيف 
ننطق بهذا الحرف حرف التعريف؟ نقول حرف التعريف هو (أل).» كما تقول: 
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"3 قد"» وكما تقو قول: "عل "4 أما على. القول: الثالكه وهو الذى ذكرة كتير هخ 
البعا يرنه والمشهور عند كثير من المفسرين ومن الفقهاء.ء وتجدونه كثيرًا في 
كتب التفسير إذا أتوا إلى كلمة قالوا هذه معرفة باللام» كثير جدًا في كتب التفسير 
المتقدمة فإن حرف التعريف على قولهم هو اللام؛ لأنه أحادي الوضع فينطق 
اسمه لام. 

وعلى قول هؤلاء القول الثالث يُقال الألف هو اللام» المعرف بالألف واللام» 
لماذا قلنا على (أل) في الرجل إنه معرف بالألف واللام على هذا القولء أما على 
قول سيبويه والخليل فنقول إن المعرف (أل). 

القاعدة التي ذكرناها من قبل وأظن ذكرتها أكثر من مرة قلنا: إن الكلمة إذا 
كاقف غلى عرق وز اتحل قيتطق اسمهاء مذ * باء الجر "محمد بالبيك" تقول الباء 
حرف جرء أو "الكتابٌُ لزيد" اللام حرف جرء أو تقول: "يذهبون" أين الزائد في 
يذهبون؟ ما تقول: "و" الواو؛ لأنه على حرف واحدء وإذا كانت الكلمة على أكثر 
من حرف,. على حرفين ثلاثة أربعة أكثر؛ فإنك تنطق بلفظهاء تقول: "هل" ما 

تقول الهاء واللام» وتقول: "قد". ما تقول القاف والدال» وهذا معنى قول ابن 
مالك: 


3 


تسم 


ل حَرْفُ تَعْرِئٍْ َو الام َقَط 
ثم مثّل قال: 
مقط 2د 9 فت قَلْ فِيْهِ النَمَط 
هذا واضح.ء هذا بيت واحد كم باقي من الأبيات» باقي ستة أبيات» ذكرناها 
قبل قليل» هذه الآبيات الستة الباقية» جعلها كلها في (آأل) الزاتدة فقال: 


ريه بسيو 


وَقَد تراد لآزم 
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ثم ذكر باقي الأبيات» يريد أن يقول يَمَهُلنَهُ: إن (أل) في اللغة العربية أنواع, 
فالنوع الذي ذكره في البيت الأول هي (أل) المعرفة التي تنقل الاسم من النكرة 
إلى المعرفة» فرجل نكرة أما الرجل معرفة» ما الذي نقله من التنكير إلى التعريف؟ 
(أل) ف (أل) المعرفة هي التي تنقل الاسم من التنكير إلى التعريف بحيث إذا 
حذفتها عاد الاسم من التعريف إلى التنكير. 
النوع الثاني من أنواع (أل): هي (أل) الزائدة» وهي التي لا تفيد التعريف. هي 
التي لا تعرف سيأتي كلامٌ أوسع عليها. 
والنوع الثالث من أنواع (أل): (أل) الموصولة التي بمعنى الذي» وهذه 
ذكرناها في الأسماء الموصولة المشتركة, إِذَا ف (أل) ثلاثة أنواع: (أل) الموصولة 
وما ذكرها هنا لأنه ذكرها في الأسماء الموصولة. 
ار ا ا _ء و 
وَمَنْ وَمَاوَأَل نَسَاوِي مَاذْكِرْ 
والنوع الثاني: (أل) المعرفة» والثالث ال الزائدة وذكرهما في هذا الباب. 
إِذَا نتكلم عن (أل) الزائدة التي ذكرها في ستة أبيات» في هذا الباب» فقال: 


ريه رميو 


وَفد تراد لآزما 

أولة: تعرك المراة ف (1) الزاكذة» كبك تغرف أما ؤائدة ليبيت معرفة وله 
موصولة؟ الزائدة هي التي لا تعرف» وتدخل على علم أو ما لا يقبل التعريف. هي 
لا تعرف يعني ما تنقل الاسم من التنكير إلى التعريف, لا تعرف» وتدخل إما على 
علي وإنا على ذا لا يقل الغريقف» تارك اسمرة حميو» ويدكن أن تيده 
الحسن, فإذا قلت: "الحسن" فقد أدخلت (أل) على علم» هذا اسمه حسن علم 
حسنء والعلم معرفة أم نكرة؟ معرفة حسن معرفة قبل دخول (أل)» فلهذا لم تنقله 
(أل) من التنكير إلى التعريف. فليست معرفة وإنما أدخلت زائدة على علم. 
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أو تدخل على ما لا يقبل التعريف, كأن تدخل على الحالء الذي يلزم التنكير» 
أو تدخل على التمييز الذي يلزم التنكير» ويأتي التمثيل على ذلك حإن شاء الله-. 
بعد أن عرفنا المراد ب (أل) الزائدة نقول: أن (أل) الزائدة نوعان: لازمة وغير 
لازمة. 

(أل) الزائدة اللازمة: هي التي لا تعرف ولا يجوز حذفهاء لا يجوز أن تحذف 
مع أنها زائدة ومع ذلك لا يجوز أن تحذف. مثل: (أل) التي في الذي الموصول». 
والتي» والذين» وبقية الأسماء الموصولة» ومثل: (أل) التي في الآن اسم إشارة إلى 
الزمان الآن» ومثل: (أل) في قولهم: السموأل» والعزى» واللات, هذه (أل) زائدة 
ولازمة. 

لماذا زائدة؟ زائتدة في السموأل» وفي اللات» وفي العزى» وفي اليسع» هذه 
زائدة؛ لآنها لأعلام» هذه أعلام أسماء أعلام على أشخاص وعلى أصنامء فهذه 
أعلام فدخلت (أل) على علم فهو معرفة قبل دخول (أل) ثم أدخلت (أل) زائدة 
فلهذا قلنا أنها زائدة؛ لأنها دخلت على علم, زائدة» ولازمة؟ لأنها لا يجوز أن 
تحذف. لم يُسمع عن العرب أنهم حذفوا في مثل ذلك» هذه أعلام. 

يقولون هذه أعلام اقترنت (أل) بوضعهاء ما معنى اقترنت (أل) بوضعها؟ 
يعني أول ما وضعتها العرب وضعتها ب (أل)» ليست كحسن حسن وضعوها بلا 
(أل)» ثم أدخلوا عليها (أل) فقالوا: الحسن» حارث سموه حارث ثم أدخلوا (أل) 
الحارث» هذه قارنت الوضع أو دخلت فيما بعد؟ فيما بعد. لكن هذه الأسماء لاء 
منذ وضعوا علمًا على هذا الصنم سموه العزى» سموه اللات» سموا هذا الرجل 
السموأل» سموا هذا الرجل اليسع. 

أما (أل) التي في الذي والتي والذين» وبقية الأسماء الموصولة فهي زائدة 
لازمة» زائدة لماذا قلنا زائدة؟ لأن الأسماء الموصولة من المعارف لكن معرفة 
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بماذا؟ معرفة ب (أل)؟ لالمحدرة وطلته اعرذ بالعيلة» توي بجعردة بدوة (ان6تي: 
(أل) زائدة» ولا يمكن أن تجمع معرفين على كلمة واحدة» فلهذا قلنا إن (أل) 
زائدة» ولازمة لأنه لا يجوز حذفها. 

أما الآن فهذا اسم إشارة للزمان» و(أل) فيه لازمة زائدة» زائدة لأن أسماء 
الإشارة معرفة» ولكن ليست معرفة ب (أل)» إنما معرفة بالقصد. هذا اسم إشارة 
معرف بماذا هذا؟ معرف بالقصد إليه» وكذلك الآن اسم إشارة معرف كبقية أسماء 
الإشارة بالقصد. أما (أل) فيه فزائدة» ولازمة؛ لأنه لم يُسمع حذفهاء هذا النوع 
الأول من أنواع اللام الزائدة وهو اللازمة. 

النوع الثاني من أنواع (أل) الزائدة» هي الزائدة العارضة» يعني التي عرضت 
عرضًا فلهذا يصح أن تثبت» ويصح أن تحذفء. وهو نوعانء أو على الأدق 
قسمان» أهل الأصول والتخصيص والتعريفات يقولون إذا أردت أن تقسم في 
البداية فاذكر الأنواع» وتحت الأنواع الأقسام. 

قلنا هي قسمان: 

القسم الأول: الزائدة العارضة لضرورة الشعر» يعني أن توجدها من أجل إقامة 
الوزن الشعري فقطء والشعر يجوز فيه ما لا يجوز في النثر لأنه محل ضيق» من 
ذلك قول الشاعر: 
باعد آم العمروعن أسيرها حراس أبواب لدى قصورها 

القصور عندها حراس باعدوا أم العمرو عن أسيرهاء قال: أن العمرو. هي أم 
عمرو أصلهاء أم عمرو ولكن لو قال: باعد أم عمرو (00:31:0700) البيت 
فاضطر إلى إدخال (أل). (أل) هذه زائدة» لازمة أو عارضة؟ عارضة لظروف 
القع 
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رأبتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبة النفس با قيس عن عمرو 
يتمشون عندما رأى أحد لكيلا يراه ويأتي إليه ويسلم عليه» ويعزمه وفي بعض 
مشاكل» فصد عنه وهرب فيهجوه بهذا البيت» يقول: 
رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت الشفس ياقيين عن عسرو 
فقال:. طبت النسين يريد طيث: نقشاء نفسًا تمييز فالتمير يجب فيه التكير 
ولكنه أدخل (أل) هنا لضرورة الشعر. 
ولقدجنيتك أكموًاوعساقلا ولقدنهيتك عن بنات الأوبر 
هذا الإنسان ما شاء الله في وقت الربيع» نسأل الله أن يطرح البركة فيما أنزل من 
أمطار تغيث القلوب كما أغاث البلاد يقول: علمتك كيف تجنى الكمأ الطيب» 
علمتك هذا الطيب وهذا الخييت غير الطين: ولقن جيك بعق ديت لك أكهذًا 
وعساقك أكمؤ جمع كمأة وهو الطيب من الكمأ الفقع. وعساقلًا جمع عسقول 
وهو نوع طيب آخر من الكمأة» ولقد مبيتك عن بنات الأوبر» هذا نوع من الكمأة 
من الفقع يسميه بنات أوبر جلده مليء بالتراب ولبسن حرزا» مسفو له كات ادير 
المفرد بنت أوبرء جلدها مثل الوبر» وجسم على بنات أوبر هكذا علم عليها بنات 
أوبرء» وهنا قال الشاعر: بنات الأوبر» ولقد نبيتك عن بنات الأوبرء أدخل (أل) هنا 
ضرورة شعرية. 
وقول العرب المشهور: 
ادخلوا الأول فالأول 


هذا جائز في النثر لكنه شاذ؛ لأنه فيه إدخال ل (أل) على الحالء. أي ادخلوا 
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أولا فأولًا أي ادخلوا مرتبين» أدخل (أل) على الحال هنا شذوذاك و (أل) هنا 
داخلة على الحال زائدة؛ لأن الحال لا تقبل التعريف لأن من شروطها التذكير. 

إِذَا فهذا النوع الأول من (أل) الزائدة العارضة» وهي داخلة في ضرورة الشعرء 
حكم الضرورة الشذوذ. 

النوع الثاني من أنواع (أل) الزائدة العارضة للمح الأصلء متى تكون هذه؟ 
تكون هذه عندما تدخل على الأعلام التي أصلها غير علم» وقد تقدم الكلام في 
باب العلمء العلم أسماء الناسء أسماء الدول» أسماء المدن» أسماء الوديان هذه 
أسماء أعلام عليها. 


يمكن أن تنقل مما شئت من أبواب اللغة إلى باب العلم» تسمي ابنك بما 
شئتء تسميه باسم فاعل» مثل: "مالك» فاضل» خالد". أو تسمي باسم مفعول 
الل 5 ©" ل« النو خم ان .37 1 © 
مثل: منصور» مسهور» محمود أو تسمي بصفة مشبهة مثل: حسن » أو تسميه 
بالمصدر مثل: "صلاح". أو تنسميه باسم عين يعي اسم محسوس شيء 


نذا لل ”" نيد لل | 
ا ا 


محسوس » تسميه أسد تسميه دذئب و تسميه "تعمان"؟ ونعمان هذا من 


أسماء الدم» ونحو ذلك ممكن تنقل مما شئت من اللغة وتجعله علمًا. 

فهنا قد يُلمح الأصل المنقول منه» فأنت إذا سميت محمد هذا محمد أو 
م ع ا ال ا تقول: "جاء 

" ثم لا يصلح أن تقول: "جاء المحمد"؛ "جاء محمدء جاء محمود". ما 
ا ل: "جاء المحمود"؛ وأنثك تريد جاء محمود» هذا ليس غلمًا قياسياء 
لكن جاء عن العرب أنهم أدخلوا (أل) في بعض الأعلام قالوا ب (اللام) في أصلها 
هذا منقول عنه أنهم قالوا حسنء ثم يسمى أيضًا بالحسن. أو سموه حارث» 
ويسمى أيضًا الحارث» وسموا فضلء» ويسمى الفضلء» وسموا نعمان ويسمى 
النعمان. 
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لى سيت ركلف كاري مذ عل بو العم ماارقان (القه لكو رقا قالرا: 
الحارثء ما نوع (أل) هذه؟ هذه زائدة عارضة يجوز أن تحذف وتذكرء لماذا 
زيدت عرضًا؟ للمح أصلها اسم فاعل» فاسم الفاعل إذا لم يكن علمًا يجوز أن 
تدخل عليه (أل)؛ تقول: "جاء الفاضلء جاء الخائف" وهكذاء فهذا يسمونه لمح 
الأصلء و (أل) هذه للمح الأصل ليست قياسية بل سماعية. 


والله يا إخوان القسم الثاني من أقسام (أل) الزائدة العارضة أن تكون زائدة 
عرضًا للمح الأصلء فقد يكون منقولًا من باب اسم الفاعل» أو اسم المفعولء أو 
غير ذلك» وهذا الباب أقصد (أل) التي للمح الأصل سماعي وليس بابًا قياسيّاء 
شُمع في أسماء مشهورة مثل: "الحارثء القاسمء الحسنء الحسينء العباس» 
الضحاك". وهذه كلها أوصاف. وسّمع بنحو: "الفضل" هذا مصدرء وسمع 
بنحو: "النعمان" وهذا اسم عين» لكن لا يصح أن تقيس وتقول: "جاء المحمد" 
وأنت تقصد محمدّاء أو "جاء المحمود" وأنث تقصد محموداء ونحو ذلك. 

الخلاصة: أن (أل) الزائدة نوعان: 

إما لازمة. 

وإما عارضة. 

والعارضة قسمان: إما لضرورة الشعر. وإماللمح الأصل. 

أما ابن مالكِ رَمَدُآنَهُ فيقول لنا في ذلك: 
دْئرَ د لَزِمَا كَالَّلاتٍ ‏ وَالآنَوَالَذِيْنَتُعَالَلاتٍ 
و ٌاصْطرَارٍ كَبَنَاتِ الأَوْبَرٍ كَذَاوَطِْتَ الْنَفْسَ يا قَيْسٌ الْمَرِي 

قال: 
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يشير إلى (أل) الزائدة اللازمة» ثم مثّل بعدة أمثلة قال: 
كَانَّلاتٍ وَالآنَ وَالِّيْنَ نم الَاتِ 
اللات الأولى يعني: العلم على الصنئم اللات» والآن: اسم إشارة» والذين 
واللات: هذه أسماء موصولة. 
وَلاصْطِرَارٍ 
يعنى: لام تراد لاضطرار» هذه زياد عربية» ثم مثّل قال: 
كَبَنَاتِ الْأَوْبَرِ 
يشير إلى لبيك الذق ذكر نافوام قال: 
كَذَا وَطِبْتٌ الْنَّفْسَ 
يراك اليف الذي ذى نادوم قآل: 
تيمض الأغلام عَلَيْه مَخَلا لِلَمْحَمَافَذْكَانَعَنْهُنقِالا 
٠‏ كَلْمَضلٍ وَالْحَارِثِ وَالْنْمَْمَانِ ا ا 7م 
يشير إلى الزائدة للمح الأصلء» بعض الأعلام قال: 
وَبَحَضُ الأغْلام 
لماذا قال وبعض الأعلام؟ للإشارة إلى أن هذا الباب سماعيئ لا قياسي. 
عَلَيْهِ مَخَلا لِلَمْح مَا قَدْ كَانَّ عَنْهُ قلا 
ثم مثّل بثلاثة أمثلة: 
كَالْمَضْل وَالْحَارِثِ وَالْنْعْمَانٍ 


فالفضل: مثال للعلم المنقول من مصدرء والحارث: مثال للعلم المنقول من 
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وصف. والنعمان: مثال للعلم المنقول من اسم عينء ثم قال في النهاية: 
َذِكرٌ ذا وَحَذّفهُ سيان 
انتبهوا فذكر ذا يعنى (أل) 
. فى م ساس ف كو 41 
فزكر ذا وحذفه سيان 
يعني (أل) الزائدة العارضة التي في اضطرار الشعرء والتي للمح الأصل يقول: 
هذا الشطر عندما قال: 


عو 0 0 
قل ذا وَحذفه سيان 


قال: والأدق أن يقول: وحذف ذا وتركه سيانء لماذا؟ ولا ما يقول حذفه يقول 
تركه. الزائدة تذكرها أو تحذفها سيان ما الإشكال في هذه العبارة؟ لأن الأصل عدم 
الذكر. 

)١:7:59)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: يعني جعل الأصل موجود. نعم عندما قال وحذفه فذكر جعل الذكر 
هو الأصلء» فذكره وحذفه. جعل الذكر هو الأصلء مع أن الأصل في (أل) التي 
للمح الأصل أنها غير موجودة لم تذكرء إلا أنها تزاد سماعًا في بعض الأعلام, هذا 
مما أشرنا إليه من قبل إلى أن الحادث يدل على الوجودء المعلومة هذه ليست مهمة. 
ثم قال بعد ذلك في البيئين الأخيرين: 
١وَكَدْيجيْرٌ‏ عَكَمَاَبالْمكَبَه ‏ مُضَافأوْمَضْحُوْبٌُ آل كَالْعَقبَة 


م 1 ٠‏ ع لوس 2 .0 6ه ساهو .6 5 ا 1ه 
.ودف ال ذى إن تناد أو تضف أوجب وفى غيرهمًا قد تلنحذزف 


27001 


ما زال يتكلم ريِمَدُأنَهُ على (آل) الزائدة» يقول: ومن (أل) الزائدة العارضة 
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(أل) الداخلة على الأعلام بالغلبة» هذه من (أل) الزائدة» يمكن نجعلها قسمًا ثالًا 
للعارضة الزائدة العارضة الداخلة على الأعلام بالغلبة» فما المراد بالأعلام 
بالغلبة؟ علم لكنه علمٌ بالغلبة. 

أما العلم فسبق تعريفه في باب العلم نقول: اسم يعين المسمى مطلقًا علمه. 
العلم هو الاسم الذي يعين مسماه من بين أشباهه. هذا العلم كما عرفنا من قبل» 
ثم إنه قد يأقي من المضافات ومن المقترن ب (أل) ما يكون علمًا بالغلبة» يكون 

مثال ذلك لو قلنا مثلًا: البيت إذا أردت بيئًا ما ثم أدخلت عليه (أل) فقلت 
البيت» هذا معرف ب (أل) نقلته من نكرة إلى معرفة» وإذا أردت بالبيت الكعبة» 
هذا معرف ب (أل) أو علم يعني اسم لهذه البنية» هذا المبنى» هذا علمء البيت 
للكعبة علمٌ عليهاء وليس معرفًا ب (أل) لأنه علمٌ يطلق على هذا المبنى ب (أل) 
ومن دون (أل). 

تقول: "هذا البيت ما أعظمه". وتقول: "بيت الله ما أعظمهء ويا بيت الله ما 
اعظيك'" ولى كان يعر ناب [1لن) يفيت قهز ات)وها تقطع وساديه شر ليا ميك 
ها أعظنك) فلس مخر فا ن (أل) فتعريقه ثايشة ان (ال) ومن دون (أ0) حتقن لو 

المدينة» لو أردت مدينة ما أنت تسكن في قرية أو في مدينة؟ مدينة نكرة» فإن 
قلت: أنت تسكن في القرية أم في المدينة؟ المدينة معرف ب (أل)» لكن لو قلنا: 
المدينة محبوبة إلى كل القلوبء ماذا نريد بالمدينة هنا؟ المدينة النبوية هذا اسم 
على تلك المدينة» المدينة اسم لهذه المدينة فهو علمٌ عليها أو معرف ب (أل)؟ 
علم يعني فرق بين أن تقول: تسكن في القرية أو في المدينة» تريد مدينة تريد قرية. 
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واسم خالد هذه المدينة اسمها المدينة» وهذه المدينة اسمها جدة» وهذه مكة. 
مكة علم على هذه المدينة» وجدة علم على هذه المدينة» والمدينة على يثرب 
على مدينة النبي عَبَنَاصَلاموَلسَكمْ علم على هذه المدينة فهي معرف ولكن معرف 
ب (أل) أو بالعلمية؟ معرف بالعلمية» و (أل) فيها معرفة أم زائدة؟ زائدة عارضة» 
زائدة عارضة داخلة على العلم المعرف بالغلبة. 

فمعنى المعرف بالغلبة معرف بالغلبة أن كلمة المدينة في الأصل تطلق على 
أشياء كثيرة تطلق على كل مدينة» لكنها بالاستعمال غلبت وصارت علمًا على هذه 
المدينة دون غيرهاء كذلك البيت في الأصل يطلق على أي بيت» وتعرفه وتقول: 
البيت» لكن الاستعمال جعله غالبا على هذا المبني في مكة شرفها الله وحرسها 
وصار علمًا على هذا المبنى. 

وكذلك قول الكعبة» الكعبة في اللغة كل شيء مربع يسمى كعبة» لكن لو قلت: 
الكعبة صار علم الآن على الكعبة دون غيرها من الأبنية المربعة» وهكذا. 

ولو قلت لكم من يعرف النابغة؟ تعرفون النابغة من النابغة؟ الذبياني» أنتم الآن 
تعرفون النابغة الذبياني» إِذَا صارت علم عليه» ليست معرف ب (أل)» أما في اللغة 
فكل من نبغ في شيء فهو نابغة فيه» نابغة في العلوم, نابغة في الرياضيات. نابغة في 
الفقه» نابغة في الحديث؛ عرفه ب (أل) النابغة» لكن إذا أردت الذبياني» تقول النابغة 
تريد الذبياني هذا معرف ب (أل) أو علم عليه؟ علم عليه» لكن علم بأي طريقة؟ 
بالغلبة» لأن الأصل أن النابغة يطلق على كل نابغة» لكنه بالاستعمال صار خاصًا 
مبذا الإنسان بالغالب النابغة. 


الأعقى كل إتسان لايرف باللبل يسم الاغشي» لكنم خض بالأفقى بالبنان 
معين شاعر مشهور. 
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هذه أعلام بالغلبة فيها (أل)» وقد يكون العلم بالغلبة 5 
مضاف ومضاف إليه» يُطلق على أشياء كثيرة» إلا أن الاستعمال خصه بواحدٍ من 
مشابهيه» مثل: رجل عنده خمسة أولاد. هذا الرجل اسمه عمرء فالولد الأول ابن 
عمرء والثاني ابن عمرء والثالث والرابع والخامسء كلهم ابن عمرء وعمر بن 
الخطاب وَََأنَدَعَنْةُ عنده أولادٌ كثيرون» وعندما نقول ابن عمر» ينصرف الذهن 
مباشرة إلى من؟ إلى عبد الله بن عمر هذا علم بالغلبة كلمة ابن عمر في الأصل 
شائعة في كل أبناء عمرء إلا أن الاستعمال خصها بعبد الله دون بقية إخوته» فقولك 
ابن عمر هذا علم بالغلبة. 

وكذلك ابن عباسء وكذلك ابن عمروء ابن الزبير» وابن بازء علم بالغلبة» كل 
أبناء باز وعائلة باز يُقال لهم ابن باز» لكن لوقلت ابن باز الآن ما ينصرف الذهن إلا 
لهذا الشخص؛ لأنه صار علم عليه بالغلبة» هذا علم بالغلبة. 

أما العلم بالغلبة من المضاف والمضاف إليه كما مثلنا قبل قليل فلا يهمنا الآن 
في هذا الباب باب المعرف بأداة التعريف ب (أل)» الذي يهمنا النوع الأول» وهو 
العلم بالغلبة من مصحوب (أل).» قلنا مثل: الكعبة» مثل: البيت» مثل: المدينة» مثل 
أمثال أخرى مثل: النجم» كلمة نجم في الأصل تطلق أي نجم تريد أن تعرفه تقول 
النجم, لكن إذا قيل في الفلك النجم فيّراد به الثرياء نجم الثريا مثلا. 

عقبة» كل طريق في الجبل صعب يسمى عقبة» تعرفه تقول العقبة» لكن إذا قلنا 
لكم إن الحاج يرمي العقبة يوم العيد» معنى ذلك أي عقبة يذهب يرميها؟ 
معينة» وهي عقبة منى معروفة صارت علم بالغلبة على هذه العقبة. 

وإذا قلنا الكتاب» كلمة كتاب نكرة» إذا تعرفه تقول الكتاب» لكن إذا قيل في 
العلم وقرأ فلانٌَ الكتابء فيُراد كتاب سيبويه» يراد كتاب سيبويه» علج عليه» وهكذا 
هذا علم بالغلبة. 
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ورال) في مزه الام بالغلية جاتر زة» جائزة عارضة» عارضة لأنه يجوز حذفها 
فبهذا قال في البيت الأغير النالن قال: 


ذه 
عورم أذ 5 9 ان 0 


حَلْفَ آَل ذي إِنَ تناد آَوْ نُضِفْ الس 
يجب أن تحذدف ال ا كأن 5 النابغة» 3 تقول: 
إلى قلوبناء وهكذا يجب أن تحذف. 
أو عند الإضافة تقول في البيت: بيت الله» وفي المدينة: مدينة الرسول 
عَبْنهصَلاةْوَالسَكم وني الأعشى: أعشى حمدان. وفي النابغة: نابغة ذبيان» وهكذا. 
وقول ابن مالك: 
ذف آل ذي إِنَ ثنَادِ أَوْتُضِفْ الع 
يعنى أن الحذف هنا واجبء وفي غير هاتين الحالتين؟ جائز» يجوز أن تحذف 
وَفِي غَيْرِِمَا قد تَنَحَذِفَ 
قد تنحذف في شواهد جاءت عن العربء وبعد ذلك انتهينا الآن من الأبيات» 
ذكر ابن مالك في باب المعرف ب (أل) سبعة أبيات» انتهينا منها الآن» نقول لابن 
مالك رَِمَهاَنَهُ: رحمك الله وعظم أجرك أين الكلام على المعرف ب (أل)؟ سبعة 
أبيات ستة في (أل) الزائدة» (أل) الزائدة تعرف؟ ما تعرف» وبيت واحد فقط في 
البداية ذكر فيه خلافًا في المُعرف وما ذكر المعرف ب (أل). 
قلنا: الرجل» هذه معرفة» معرفة أو نكرة؟ معرفة» من عرف بقول الرجل؟ من 
هذا الرجل؟ معرفة قلنا المعرفة هو أن تحدد واحدّاء والنكرة شائعة في الجنس» من 
هذا الرجل الذي أريد بقول الرجل أي واحد؟ يعنى نكرة؟ كان ينبغى أن يذكر 
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ل ا ا 0 
التعريف ذهنيّاء وقد يكون التعريف جنسيّاء يأتي الكلام بالتفصيل على ذلك في 

لكن فقط إشارة سريعة» (آل) بنفسها لا تعرف حتى يقترن مها ذهن أو جنس» 
ذهن عندما أقول لك: "الرجل يناديكء أو الرجل توفي". لا يصح أن أقول لك هذه 
العبارة إلا إذا كان الرجل معروف بيني وبينك من أقصد بهذا الرجلء لا بد الرجل 
الذي جاء في ذهنى هو الرجل الذي جاء بذهنك لكى يكون معرفة مثلا. 

أو لو قلت لك مثلا الآن أخاطبك أقول: "ىر ضع القلم" ماذا تفهم؟ ؟ تفهم أني 
أقصد هذا القلم» كيف عرفت؟ بالحضور لأني تعد اقلم النعاضير نا ان 
تقترن ب (أل) تحدد المراد» لا بد من الكلام عليها يأتي -إن شاء الله- ذلك في 

أما في بقية الوقت سنتوقف عند سورة الفلق» وفيها يقول ربنا -جل جلاله-: 


0 


صرح ل سا 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء بسم الله الرحمن الرحيم #أدُلٌ أ عود يرب الغلق 
مِن سَرَ ما حَلْقَ (0) وَمِن شَّرّ عَاسِقٍ | إذا وقح ال ون مت التكدكات ف 
عفد () ومن سََرَحَاسِدٍ وا حَْسَدَ 4 [الفلق: .]5-١‏ 


تإُلُوبِهِمْ #: اسمء فعلء حرف؟ فعل؛ فعل ماذاء مبني أم معرب؟ فعل الأمر 
معرب أم مبني؟ دائمًا مبني» والبناء هنا على السكون. لكل فعل فاعل بعده أين 
فاغل قل سيدا عق" ديرن أنه وال رضن اق الفأضل أن تو ل نوكه أن 
الحذف إنما )١1:194:70)©0(‏ على الفضلات ولا يطلق على العمد. الفاعل عمدة 
فتقول: مستتر لا تقول محذوفء قل أنت يا محمد عَبَيوااصَلاهْوَاتَْ والخطاب 
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لأَعُودُ #: فعل» اسمء حرف؟ فعل مضارعء» مرفوع» منصوبء مجزوم؟ لماذا 
قلت مرفوع؟ لماذا لم يكن منصوبًا أو مجزومًا؟ لم يُسبق بناصبء ولا بجازم 
فيكون مرفوعًا وعلامة رفعه الضمة» أين فاعله؟ لكل فعل فاعل بعده» مستتر 
تقديره أناء قل أعوذ أنا. ّ 


و 


لكل أعودُ برت الْمَلَقِ 4 [الفلق:1]: الباء حرف جر واضحء ورب اسم 
مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة واضح. الفلق؟ ما إعراب الفلق؟ رب الفلق كم 
كلمة؟ كلمتان» اسمانء أو فعلان» أو حرفان؟ اسمان» رب الفلق اسمانء لكن يُراد 
مهما في الواقع شيء أم شيئان؟ رب الفلق شيء أو شيئان؟ شيء»؛ سبحان الله كيف 
جعلنا اسمين يدلان على شيء؟ بطريق الإضافة» هذه الإضافة في اللغة العربية هي 
التي تجعل اسمين يدلان على شيءء إِذَا الفلق مضاف إليه مجرور وعلامة جره 
الكسرة. 


تب بي بر اجنين منت 


من سر مَاحَلَقَ [الفلق:؟]: من حرف جره وشر: اسم مجرور وعلامة جره 
الكسرة» من شر ما خلق: ما هنا ما في اللغة العربية أنواع» ما نوع ما هنا؟ اسم 
موصول بمعنى الذيء والمعنى والله أعلم من شر الذي خلقء أين صلة ما؟ خلق. 

خلق مفرد أم جملة؟ خلق جملة» اسميه أم فعلية؟ فعلية» أما خلق ففعل 
ماض» وأما فاعله فمستتر تقديره هو. صارت جملة فعل ظاهر وفاعل مستتر 
والصلة لا بد أن تكون جملة أو شبه جملة» أين العائد من الصلة للموصول؟ من 
شر ما خلقء الهاء المحذوفة» والتقدير من شر ما خلقه» هذا ضمير متصل 
موصوف بفعل» حذفه وذكره سواء» من شر ما خلق» جملة خلق هذه جملة فعلية» 
ما إعرابها؟ هذه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. 


مكتبة لسان العرب لمع ,طاء قن 53 | . يناييييا 


شرح ألفية ابن مالك 


قى _ هنظا 
من سَرَّمَاحَلْقَ (8 وَمِن شّرَّعَاسِقٍ إِدا وَقَبَ #: الواو حرف عطف. لا امحل 
له من الإعراب» من حرف جرء لا محل له من الإعراب» من شر: شر اسم مجرور 


بمن وعلامة جره الكسرة. 
وٌمِن شَّرَِّ عَاسِقٍ إِدَا وَقَبَ © [الفلق:]: غاسق مضاف إليه مجرور وعلامة 


جره الكسرة» غاسق إذا وقب: ما إعراب إذا اسم» فعل» حرف؟ اسمء من ا 
الأسماء؟ ظرفء هذا ظرف زمان ا 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين, أما بعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله 
وبياكم في ليلة الاثنين» التاسع عشر من شهر ذي القعدة» لسنة تسع وعشرين 


5 


في هذا الجامع جامع "الراجحي" بحي "الجزيرة" في مدينة "الرياض" نعقد 
بحمد الله وتوفيقه الدرس "الثامن عشر" من دروس شرح "ألفية ابن مالك" في 
الحو 

نسأل الله سْبَحَاتَهُوتَعَالَ أن يجعل هذا الدرس مباركاء وأن يجعله مفهومّاء وأن 
يغفر لنا ولآبائناء وأمهاتناء وولاة أمرناء وعلماتناء ودعاتناء وكل من له حقٌّ عليناء 
اللهم آمين. 

في الدرس الماضي يا إخوان, كنا قد تكلمنا على الاسم المعرف ب (أل)» أو 
كما قال ابن مالك في ألفيته المعرف بأداة التعريف, ونتذكر أن المعرف ب (أل) 
هو النوع الخامس من أنواع المعارف؛ لأن الكلام كان يدور حول المعرفة 
والنكرة» فالمعارف كما ذكر ابن مالكِ ستة وهي: 


.١‏ الضمائر. 
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ا أميماء الإشارة. 


#ا.الأسماء الموصولة. 


4. العَلّم. 

5. المعرف بالإضافة. 

أما ابن هشام في "أوضح المسالك" فقد نص على المعرفة السابعة» وهي 
المعرف بالنداء» يعنى النكرة المقصودة في نحو: "يا رجل"» وقد ذكرنا حينذاك أن 
المعرف بالنداء» النكرة المقصودة في النداء» هذه معرفة باتفاق النحويين. 

وفي الدرس الماضيى قرأنا كل الأبيات التى ذكرها إمامنا ابن مالك في هذا 
الباب فشرحناهاء ورأينا أنها سبعة» ستة منها في (أل) الزائدة وهى ليست مُعرفة» 
وبيت واحد وهو الأول فقط كانفى (أل) المُعرفة» فلهذا قلنا في نهاية الدرس لا بد 
أن نستكمل هذا النقص بأن نتكلم على (أل) المُعرفة وهذا أوان الإيفاء بهذا 
الوعد, نتكلم الآن على (أل) المُعرفة. 

ونقول فى ابتداء ذلك: إذا كنا قد اتفقنا على أن المعرف ب (أل) من المعارف» 
والمعرفة كما عرفناها من قبل: هي ما دل على شيءٍ معين, فإذا قلت لكم مثلًا: 
"جاء الرجل" فالرجل معرفة أو نكرة؟ ستقولون: معرفة» من هذا الرجل الذي 
جاء؟ هل عرفتموه عندما أقول لكم: "جاء الرجل"؟ أي رجلء عرفتموه أو ما 
عرفتموه؟ إن قلتم: ما عرفناه؛ فليس بمعرفة» وإن قلتم عرفناه؛ أقول لكم من هو؟ 

وهكذا لو قلت لكم مثلًا: "اريك الكتاب", الكتاب معرفة» هل عرفتم الكتاب 
الذي أريده؟ إن قلتم لا؛ لم يكن معرفة» وإن قلتم نعم؛ أسألكم ما الكتاب الذي 
أريد؟ أنا أذكر هذه المقدمة لكى تسألوا عن كيفية التعريف ب (أل). المعرف ب 
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(أل) معرفة» 


لكد كيف يكتسب التعريف ب (أل)؟ 

هذا الموضوع الآهم في هذا الباب باب المعرف ب (أل)» كيف يكتسب 
المعرف ب (أل) التعريف؟ فنقول: إن (أل) المُعرفة نوعان: 

النوع الآول: (أل) العهدية. 

والنوع الثاني: (أل) الجنسية. 

ف (أل) العهدية تكتسب التعريف من العهدء المعهود العهد يعني المعهود 
الشيء المعهود المعروف. الشيء المعهود أي: المعروف. 

© نبدأ بالنوع الأول:(أل)العهدية, تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

العهدية الذكرية. 

العهدية الحضورية. 


فالعهدية الذكرية: هي التي سبق ذكر مجهولها في اللفظ» ثم بعد ذلك أعدته 
مقرونًا ب (أل) كأن تقول: "جاء من قبل قليل رجل» ثم ذهب الرجل" فرجل 
الأولى نكرة» الرجل الثانية هذه مقرونة ب (آأل) لكن معرفة» ما نوع (أل) هنا؟ 
يقولون: ذكرية» يعني أي رجل أريد؟ عرفتم الرجل الذي أريده أم لا؟ نعم» أريد 
الرجل الذي ذكرته قبل قليل في اللفظ. 

فهنا قولي الرجل اكتسب التعريف» كيف اكتسب التعريف؟ اكتسب التعريف 
من ذكره في اللفظ من قبل» سميها (أل) الذكرية» (أل) عهدية ذكرية» بهذه الطريقة 
اكتسبت التعريف. 
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نكرة؟ نكرة» اشترى أي خروفء قلنا: "اذهب إلى المسلخخ واذبح الخروف" 
الأولى نكرة» والخروف الثانية أي خروف أريد؟ الأول الذي ا* شتريته» فالخروف 
هنا معرفة» كيف اكتسب التعريف؟ اكتسب التعريف من ذكره من قبلء أي أني أريد 
الخروف السابق ذكره في اللفظ. 

كما في قوله تعالى: 1# أرَسَلنَآ إل وعَوْنَ رَسُولَا 00 مص فِرَعَو ب أليسُولَ 4 [المزمل 
١-15]ء‏ فرعون عصى أي رسول؟ الرسولء. يعنى الرسول المرسول من قبل 
وهو مومى عََيهآسَكم. 

أو كقوله سْبَحَاَُوَتعلَ: أله نور السّمنونت والْارْضٍ مَثَلُ نوو كَيِشْكَووَ فيا 
ِصَبَاغٌ الِسْبَ في مهلج لماج كأ كرك و4 [النور:ه "]: في زجاجة الزجاجة 
زجاجة الأولى نكرة» والزجاجة كأنها كوكب دري؟ في أي زجاجة هذه مذكورة من 
قبل» فالتعريف هنا بالذكر» التعريف صار هنا بالذكر أي الزجاجة المذكورة في 

والنوع الثاني من (أل) العهدية» قلنا: الحضورية» وهي ما حضر في الحس 
والمشاهدة عند التكلم» مثال ذلك: عندما أرى هذا الطالب يعبث بقلم بين يديه 
فأقول له: "يا طالب ضع القلم" هنا القلم هو عرف القلم الذي أريد؟ لا أقصد هذا 
القلمء ولا القلم الذي مع زميله» وإنما أقصد القلم الذي بين يديه؛ لأنه هو 
الحاضر في أثناء التكلم» حاضر. 

هذا اكتسب التعريف لأن التعريف بالذكر من قبل» أو اكتسبه من الحضور أنه 
كان حاضرًا أثناء التكلم؟ اكتسبه بالحضورء هذه (أل) العهدية الحضورية» إنه كان 
حاضر في أثناء الكلام» فتعرفه ب (أل) أي تقصد هذا الشيء دون غيره. 


وعندما أقول لك مثلًا إنسان يريد أن يسدد مثا سهم أو نحو ذلك» تقول له: 
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الشيء المعين» هذا تعرف بالحضورهء ويمثل بقوله سُبْحَانَهوَتَعَالَ: #اليوَم ملت 
لكْمْ دِيتَك 4 [المائدة:*]» فهذه الآية كما هو مشهور نزلت في يوم عرفة» فاليوم هنا 
(أل) في اليوم أي يوم يُراد؟ يراد اليوم الحاضرء في وقت التنزيل وهو يوم عرفة» 
فتعرف بالحضور. 


النوع الثالث من (أل) العهدية يقولون: العهدية العلمية» وتسمى الذهنية» 
وهي ما حضر في علم المخاطبء وفي ذهنه عند التكلّم» يعني الأمر أنت أيها 
المتكلم تعرف أنه حاضر في علم وفي ذهن المتكلم وأنت تكلمه. فلهذا منذ أن 
تذكره تدخل عليه (أل)» هو يعرف أنك تقصد هذا الآمر؛ لأنك تعلم أنه حاضر في 
ذهنه» حاصل موجود في ذهنه وفي علمه. 

وهذا أكثر ما تكون عليه (أل) المعرفة» أكثر ما تكون عليه (أل) المعرفة هي 
هذه العلمية الذهنية الشيء المعروف بيني وبينك فيدخل عليه (أل) فتعرف ذلك» 
يعني ممكن طلاب جالسين في القاعة ينتظرون الأستاذ. فدخل عليهم طالب فقال 
حاء الأسناة داع الأسفات الأستاذ كل أستاذ دخل عليهم أستاذ لكن الطلاب 
عرفوا الأستاذ المقصود. الأستاذ الموجود في علمهم, وني علم هذا المتكلم» وهو 
أستاذ هذه المادة الذي ينتظرونه الآنء هنا حصل التعريف بالعلم» إنه موجود 
بالعلم في ذهن المخاطب. 

أو مثلًا: استعرت مني كتاباء ثم قلت لك: "يا رجل أين الكتاب؟" تعرف أني 
أقصد الكتاب الذي استعرته» هذه (أل»).» أو مثلّا زميلك الآن خرجت فقابلك 
زميلكء فقال: "بدأ الدرس؟" يقصد الدرس الذي في ذهني وذهنك تعرفه لا أقصد 


مثا درس آخر لاء يقصد الدرس الذي أريده أناء وتعرف أني أقصده. 
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طالب مثلا يحضر معنا في الدرس هنا في الدرس معنا ثم يسألك» ما 


الدرمن الآخر مثلا؛ أو درس غذداء لا يريد هذا اسبح" 
الدرس عن الدرس الآخر؟ لآنك تعلم أن المخاطب في ذهنه هذا الأمره فتعرف 
بهذه الطريقة 

ويمثلون لذلك بقوله سُبَحَاَهوَيعَالَ: د هما ف الْعَارٍ 4 [التوبة:٠5]:‏ أي: 
النبي عَبَنَهاصَلاةوَاَلسَكا وصاحبه أبو بكر رََعَزْبَدُعَدَهُ عندما تنظر إلى الآية إذ هما في 
الغار أي غار؟ معروف عند المخاطبين أن المقصود بالغار هنا غار ثورء فلهذا 
صح يقول الغار لآنه معروف الغار. 


و حرا ره 


وبقوله سُْبَحَانَهُوَتكَالَ : «إيالوادٍ الْمَفَرس © [طه: 1١١‏ في قصة موسى عَلِيولكَكف3 


معروف أي وادي مقصود. 
وفي قوله سُْبحَانَهُوتَعَالَ ا موسى الكتاب* [المؤمنون م 
التوراة؛ لأنه معروف عندهم الكتاب المراد هنا وهو التوراة. 


وأمثلة كثيرة على ذلك كقوله سُبَحَانَهُوَتعَالَ : الوا اا 


يبَإيعُوئك عَنْتَ الجر [الفتح:8١11:‏ أي شجرة؟ معروف عند المخاطبين أنها 
شجرة الرضوانء فلهذا قال 50 ا » الشجرة ة المعلومة عندكم 
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وعندما أقول لكم مثلًا: يا إخوان» من يحفظ الأبيات؟ أي أبيات أقصد 


لما أقول لكم نحن نشرح الآن الآلفية» تعرفون أني أقصد ألفية ابن مالك؛ لا 


ع( 
537 : 
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ألفية العراقي» ولا ألفية أخرىء المعروفة بالعلم بيني وبينكم» كما قلت لكم إن 
هذا القسم العهدية العلمية أو تسمى الذهنية هي أكثر ما تستعمل عليه المعرفة. 

هذا النوع الآول من (أل) المعرفة» وهي (أل) العهدية» وهي ثلاث أقسام 
ذكرية وحضورية وعلمية. 

النوع الثاني من أنواع (أل) المعرفة هي: (أل) الجنسية» وذلك عندما يكون 
الغراة حدساء المراة المذكور يكوث جنسًا لا قرذًا معنا أو أفرادًا معيفية» لا واتها 
يكون المذكونو ويكون الحراة تخنكاء ويتسهون (ال) اللحسية سمي : 

الأولى: يراد ها العموم» وتسمى الاستغراقية. 

والثانية: يُراد مها بيان الحقيقة» أو يقال بيان الماهية. 

فالجنسية الاستغراقية التي هي للعموم تدل على العموم» ضابطها أن يصح أن 
تحل كلمة كل محل كلمة (أل). مثال ذلك قوله سُبَحَانَهُوَتعَالَ: ف إن الْإِضَنّ لفى 
شر )1 إل الزن >أمثرا 4 [العضر: الاك0#اء إن الانسان؛ الأنسان معرف ب (أل)1 
قوله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ الإنسان هنا يريد فردًا معيئًا؟ لاء يريد أفرادًا معينين؟ لاء هنا 
المراد جنسء (أل) هنا هل يصح أن تضع مكانها كل أم لا يصح؟ نعم؛ إن كل 
إنسان لفي خسر إلا الذين آمنواء إِذَا ف (أل) هنا هذه جنسية استغراقية» يعني تدل 
على العمومء فلهذه يدرسها أهل الأصول أصول الفقه. لأن عندهم من دلائل 


ومن ذلك أيضًا قوله سُبَحَاَوَتعَالَ: موَخْلِقَ لاضن صَعِيفًا © [النساء:86؟]) 


سس 
حرم 
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قاء. / 
الحمد هناء الحمد للهء والشكر لله جنسية استغراقية؛ لأن المعنى كل حمد لله 
وكل ثناء للهء هذه ليست عهدية؛ وإنما هي جنسية استغراقية» والمعنى كل حمد 
وكل شكر لله. 

بخلاف ما لو قلت: "الشكر لك يا محمدء الشكر لك يا زيد" تشكر صاحبك» 
"الشكر لك يا محمد", هنا (أل) في الشكر لك يا محمد استغراقية؟ لاء هنا لا 
تكون استغراقية» لآن هنا الاستعمال والمعنى واضح. ماذا تقول؟ عهدية» لكن 
عهدية ماذا؟ مثلية علمية» يعني الشكر المعروف عندنا معروف عند الناس الذي 
يُقدم للبشر لك» الشكر المعروف والمعهود الذي يقدم بين البشر لك تستحقه. 
هذه المعاني هي التي تتحكم في الأحكام النحوية. 

والنوع الثاني من (أل) الجنسية: قلنا هي التي لبيان الحقيقة» أو يقول لبيان 
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الماهية» وهذه تتضح بالطالي عتوله الوق رمال م وتاماية الم ل كن 
2 4 [الأتياية لال الما مغرف ف ا(ألنن» لماه لكان بحل لوده مالا فيل ؟ ازا 
جنس» هل جنس يراد به كل ماء؟ كل ماء يكون منه شيء حي؟ أو في ماء يخرج منه 
شيء حيء وفي ماء يضيع؟ في هذا وفي هذاء إِذَا ليس المعنى وجعلنا من كل ماءٍ كل 
شيء حيء وإنما الأشياء الحية معنى الآية والله أعلم أن الأشياء الحية جعلها الله 
من أين؟ جعلها الله من هذا الجنس. جعلها من هذا الجنسء لكن ليس المعنى أن 
كل الجنس هذا لا بد أن يكون منه أشياء حية» فهذا يكون من بيان الحقيقة بيان 
الماهية» فقط استعمال الجنس لحقيقته وماهيته» الأشياء الحية جعلها الله من هذا 
العحنس. 

ومن ذلك قولك: "الأسد أشجع من الذئب"» إذا قلت الأسد تريد أسدًا معيئًا 
واحدًا في هذا المثال؟ لاء تريد أسودًا معينين؟ لاء تريد الجنسء إِذَا الجنس هذا 
الجنس جنس الأسود هذا يشبه الجمع؛ الأسد أشجع من الذئب كقوله: "الأسود 
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افع ب الاعا ب "لكو زان)نها البخنية هل فى البعخراقيةدالة سان اموه أم 
لبيان الحقيقة والماهية؟ لبيان الحقيقة والماهية لأنه لا يمكن أن تضع كل مكان 
(أل)؛ هل المعنى هنا كل أسدّ أشجع من كل ذئب؟ لاء لأن من هذا الجنس 
أشجع من هذا الجنسء لكن قد تجد من الذئاب ذثبًا أشجع من أسد من الأسود. 
الأصل في جنس الأسود الشجاعة؛ لكن آلا يوجد أسود جبانة؟ قد توجد أسود 
جبانة» وقلت لكم ما ذكره الآمير أسامة بن منقذ من الأمراء الذين قاتلوا الصليبين 
له كتب من أجملها كتاب اسمه "الاعتبار"» يعدونه من المذكرات الشخصية» مثل 
المذكرات الشخصية خطفوهم وذهبوا فعلوا تركوا ماذا رأوا وذهبنا ورأينا وذكر 
فيما ذكر بعض مشاهداتهم في الصحراء والأسود. وذكر قال من أعجب ما رأيت 
وذكر أسد جبان» من جبنه لا يخرج من عرينه» وذكر أشياء عجيبة قد يوجد من هذا 
الجنس أسود جبانة لكن الأصل في هذا الجنس الشجاعة. 

فيصح أن تقول: "الأسد أشجع من الذئب". ويرد عليك واحد ويقول لا في 
أسود جبانة» هل يصح هذا الاعتراض؟ لاء ما يصح؛ لأن المراد بقولنا الأسد هنا 
بيان الحقيقة» لآن هذا الجنس وليس المراد الأفراد كل الأفراد فردًا فردًا. 

ومن ذلك أيضًا كأن تقول: "الجبل أعلى من التل" أو تقول: "الدولة أكبر من 
المدينة" هذه كلها لبيان حقيقة الجنسء لكن لا يصح أن تجعل فيها كلمة كل 
مكان كلمة (أل)» فتقول: كل جبل أعلى من كل تل» وكل دولة أكبر من كل مدينة» 
لأنه قد تجد تلا عظيمًا أكبر من جبل صغير» وقد تجد مدينة كبيرة» أكبر من دولة» 
دولة صغيرة جدّاء تجد مدينة أكبر منها. 

فإذا قلنا يا إخوان: "اعمل لتكسب المال". المال هذا معرف ب (أل). هل 
عهدية أم جنسية؟ المال مال معين إذَا ليس بعهدية» وإنما لتكسب من هذا الجنس» 
لكن جنسية استغراقية لتكسب كل المال اللي في العالم» لتكسب كل مال أم لبيان 
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الجنس. 

إذا فالشلاصة يا إخوان أن التعريف ب (ال) لآ يكوت إلا بالعهد أو بالجسء 
فهو إما عهدية وإما جنسية» فالعهدية كما قلنا ثلاثة أقسام» والجنسية كما قلنا 
قسمان: 

بعد هذا الباب باب المعرف بأداة التعريف. سيأتينا في الألفية باب الابتداء 
فإذا قلت: أين المعرف بالإضافة؟ وقد ذكره ابن مالك من المعارف»ء فأقول: إنما 
تركها هنا لأن ابن مالك ورَحِمَدُانَهُ عقد بابًا مستقالًا للإضافة» وهناك ذكر أن الإضافة 
قن كي ادر 

والمعرف بالنداء؟ ما ذكره ابن مالك» لكن ذكره ابن هشام وهو متفق عليه بين 
النحويين» ولم يذكره ابن مالك؛ لأن النحويين يعقدون بابًا مستقالًا وهناك في النداء 
ينصون على أن النكرة المقصودة معرفة. 

هذه بعض التمرينات على المعرف ب (أل».» قبل هذه الأمثلة» لماذا سمى ابن 
مالك الباب باب المعرف بأداة التعريف, ولم يسمه بالمعرف ب (أل)؟ 

هو لسببين: 

الآول: لكى يشمل كل الأقوال التى قيلت في المعرف التى ذكرناهاء هل هى 
(أل) والهمزة أصلية» آم والهمزة زاتدة» أم اللام فقطء أم الهمزة فقط؟ فقال ذلك 
لكي يشمل كل هذه الأقوال. 

وأيضًا لسبب آخرء ليشمل المعرف ب (أم) الحميرية» حمير من العرب» وقد 
يعرفون ب (أم) بدل (أل)» ومن ذلك ما جاء من قولهم: 


لبس من امير ايم في امسق 
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ما يتقن لغتهم يعني: اركب الفرسء. وخذ الرمح» وبعضهم يخرج قول بعضهم 
الآن امبارح» على هذه اللغة» امبارح يعني البارح. 

تمرينات: ما نوع (أل) فيما يأتي؟ 

قوله سْبْحَاَهُوَتعَالَ : مأْجَعَلتمْ ِمَايةَ لاي وعِمَارَة ألْمَسَحِرٍ الرَامِ كَمَن امن أله 
وَألْوَِ لآ » [التوبة:19]. عندنا أربعة أسماء فيها (أل) أو خمسة. عله نا 
أَخَاجّ 4 [التوبة:19]» هنا (أل) في الحاجء ما نوع (أل)؟ عهدية خطأء جنسية 
خطأء ظاأَجَمَلمُ سِمَايدَ لاي © [التوبة:19]» الحاج (أل) في قولنا: الحاج؟ هذه 
موصولة» هذه ليست مُعرفة أصلاء هذه موصولة؛ لآن الحاج اسم فاعل» حج يحج 
فهو حاج» هذه موصولة» فلا تدخل أصلا عندنا في المعرف ب (أل). 


وعمارة المسييل لاو 24 [التوبة:19١]»‏ (أل) في قولنا: المسجد؟ عهدية ماذا 


صرح ررصه 


مإكَنَ امن بِألَهِ وَألْوَوِ لآ © [التوبة:19]. بالله (أل) في الله؟ كان يجب أن 
ننبه عليه من قبل لكن ما نبهنا عليه» (أل) في الله؟ (مناقشة 22٠0:71:06‏ يعني 
ليست مُعرفة ماذا تكون؟ نحن قلنا الدرس الماضي (أل) في اللغة العربية ثلاثة 
أنواع: المُعرفة هذه» والموصولة درسناها في باب الأسماء الموصولة» والزائدة 
هذه زائدة» كلمة زائدة من أنواع الزائدة لو تذكرون الداخلة على الأعلام, إذا 
دخلت (أل) على علم فهي زائدة» وأسماء الله سُْبْحَانَةُوَتعَاقَ أعلام ف (أل) في 
جميع أسماء الله عَرَصَجَلَ هي زائدة» يعني الله ما تقول تعرفت ب (أل) وإنما تعرفت 
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بالعلمية» يعنى الله لفظ الجلالة الله هذا علم آم معرف ب (أل)؟ ل 

قولنا: "البيت" يعني الكعبة: أو "المدينة" نعني مدينة النبي عَبَتَهاصَلاهْوَالسَكم هذا 
علم المدينة علم وليست معرفة ب (أل»» البيت يعني الكعبة علمء قلنا في الدرس 
الماضي علم بالغلبة» لكنه علم من أنواع العلم» و (أل) في ذلك كله هي (أل) 
زائدة» وكذلك في: الرحمن, الرحيم» الملك. العزيز» أسماء الله عَرَّصَجَلَ فهي زائدة» 
والالبري هلي ذلك أنك تقول: يا مللكوياعريق با رحم »ا هيم :ف (اك) زاقلة: 


سن َامَنَ يِه وَألْْوَو الآ © [التوبة:19]» (أل) في اليوم؟ علمية 

وقال سْبَحَاَوَيَعَالَ : «9الرَجَالُ قَوَمُورت عَلَ أَليسَآءٍ # [النساء:4 7]» جنسية» هذه 
استغراقية ولا لبيان الحقيقة؟ استغراقية» إذا قلت استغراقية فيعنى ذلك كل الرجال 
قوامون على كل النساءء أنت قوام على نساء جارك؟ إِذَا لبيان الحقيقة» هذه لبيان 
الحقيقة يعني جنس الرجال قوامون على جنس النساءء وليس المعنى أن كل رجل 
قوام على كل امرأة» لا وإنما المعنى الرجل قوام على نساته» لكن القوامة تكون في 
هذا الجنس على هذا الجنسء هذه لبيان الحقيقة. 

وفي الأثر: "أهلك الناس الدينار والدرهم". أما (آل) في الناس فهى أهلك 
جنس الناس» استغراقية أم لببان الجتنس؟ ليبان. الجتس» يعني جسن الناسن 
أهلكهم هذا الشيء, ولم يقع الهلاك على كل واحد من الأفراد بعضهم ما وقع 
عليه الهلاك. 

و(أل) في الدينار؟ أهلك الناس الدينار والدرهم؟ جنسية» بيان حقيقة ولا 


استغراق؟ بيان حقيقة» ليس كل درهم أهلك الناس» ولكن من جنس الدراهم 
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س كتم المج ددرا والدرب ص عب طويل 

(أل) في المجد؟ عهدية؟! سلكتم المجد. (أل) في المجد؟ جنسيةء 
استغراقية ولا لبيان الجنس؟ لبيان الجنس؟ لبيان الجنسء سلكتم لهذا الجنس 
للمجدء دربًا والدرب صعبٌ طويل؟ ها يا إخوان» هذا عهدية؟! ذكرية؟ هذه 
ذكرية نعم. 

هذا ما يتعلق بالمعرف ب (أل»)» سؤال يا إخوان,» ننتقل من الباب إلى باب 
الابتداء» فإن كان هناك من سؤال نستمع إليه. 

الطالب: ((©6)١0:95:1٠)؟‏ 

الشيخ: في النتيجة النهائية ليس لها تأثير في الإعراب» النتيجة النهائية الصناعية 
ليس لها تأثير في الإعراب؛ لأن الإعراب على كل حالٍ يتجاوزها إلى ما بعدهاء 
فإذا قلت: "خلق الله الناس" أين الفاعل؟ الله» تجاوزهاء وإذا قلت مثلا: "الرجل 
كريم". الرجل: مبتدأء وال يتجاوزها الإعراب» وهنا تجاوز الإعراب (أل) في هذا 
المثال المعرف وفي المثال السابق الزائدة» لأنهما حرفان» والحروف أصلًا لا يقع 
عليها الإعراب» فتجاوزهما الإعراب كما أنه يتجاوز كل الحروف لا يقع عليهاء 
أما (أل) الموصولة كما لو قلت: "استيقظ النائم" النائم هذه (أل) دخلت على 
نائم فاعل اسم فاعل» فهي اسم موصول بمعنى الذيء يعني استيقظ الذي نامء هذا 
اسم اسم موصولء ولكن أين الفاعل فاعل استيقظ؟ (أل) أو النائم؟ هنا النائم 
وال هنا تجاوزها الإعراب تشبيهًا لها ب (أل) الحرفية. 

الطالب:؟؟؟ 


الشيخ: هل هو مجدٌ معين؟ ربما أن تقصد مثلا في مثالٍ آخر مجدًا معيئًا. 
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الطالب:؟؟ 


الشيخ: هذا جنسء هذا جنس لشيء معينء المعرفة مثلًا محمد هذا شيء 
معين معرفة» هذه أشياء معينة» السيارة شيء معين» لكن المجد؟ هذا جنس ليس 
شيئًا معينًا يمكن أن تعينه وتميزه عن غيره؛ إلا إذا أردت بالمجد هنا الملك» 
"سلكت للمجد دربًا". أنا أقصد الملك» فالمخاطب يعرف أني أقصد الملك» 
السلطان يعني هذه علمية» لكن إذا أردت الجنس المجد الجنس المجد سلكت 
لهذا الجنس درباء صارت جنسية. 

الطالب:؟؟؟ 


0 


ام 


الشيخ: الذي يظهر أنبما لا يجتمعان» لكن كما قلنا الإنسان يقدم في البداية 
العلمية لكون هذا هو الأكثر استعمالًا (أل) هي (أل) العلمية» إلا إن تبين له أنها 
ذكرية أو حضورية أو جنسية, أما الفرق بين العهدية والجنسية فقلنا: العهدية يراد 
بها شيء معين» إما شيء معين واحدء أو أشياء معينة» يعني أفرادًا معينين» أو فرد 
معين هذه عهدية» أما إذا أريد الجنس لا تريد منه أفرادًا معينين هذا جنس» جنسية» 
وكثرة التمرين والتدريب هي التي تعين على المعرفة السريعة لنوع (أل). 
الطالب:؟؟؟ 


الشيخ: هنا يقول (أل) في الرحيمء ما نوع (أل) في الرحيم؟ نقول: أنت ماذا 
تقصد بالرحيم؟ هل هي علم أم صفة؟ علم كأن تكون اسمًا لله عَرَبَجَلَّه هذا علم ف 
(أل) زائدة» يعني الرحيم تعرفت بالعلمية ما تعرفت ب (أل». أما إذا أردت أنها 
صفة كأن تقول: "جاء الأب الرحيم"» هل هي صفة ولا علم؟ صارت صفة, ما 
نوع (أل) هنا؟ هذه موصولة؛ لأنها داخلة على صفة مشبهة» رحيم فعيل صفة 


3 


مشبهه 
: 
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الشبخ: "جاء الأب الرحيم" (أل) ني الأب هنا علمية» هذا في المثال لكن قد 
مثا تكون ذكرية لو سبق له الذكر. 


الطالب:؟؟؟ 


الشيخ: لا يجوزء هنا كأنها استغراقية» لوجود الاستثناء فلهذا قالوا من الأشياء 
التى تدل على الاستغراقية إتيان الاستثناء منهاء مثال ذلك قوله سُبَْحَانَهُوَتعَالَ : إن 
لسن اق هَذْوعًا (00) دا مَسَّهُ شر جروا (5) وَإِدَا صَسَّهُ تير موا 50 إلا الْمصَإِينَ 4 
[المعارج: .]85757-١9‏ الإنسان في ##إنَ الْإسنَ خْيِقَ مَلُوعَا؟ه [المعارج:9١]؟‏ هذه 
جنسية» استغراقية ولا لبيان الجنس؟ هنا في الآية استغراقية» فتقول في ناس مؤمنون 
لا يجوز تطبق عليهم الصفة نقول في إلا المصلين لكن أنت لو أطلقت الحكم 
فالإنسان هلوع فقط هذه الجملة الإنسان هلوع. هذه صارت جنسية» لكن هل 
استغراقية ولا لبيان الجنس؟ لبيان الجنسء لا يصح أن تقول كل إنسان هلوع. 

الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: الموصولء ربما ما حضرت معنا في باب الأسماء الموصولة» (أل) 
الموصولة هي الداخلة على اسم فاعل» اسم مفعول. والصفة المشبهة» فتكون 
موصولة بمعنى الذي. 

الطالب:؟؟ 

الشيخ: أسماء الله عَرَجَجَلَ أعلام عليه دالة على ما فيها من صفاتء هذا طبعًا 
منهج أهل السّنة والجماعة» وقال آخرون أسماء الله مجرد أعلام لا تدل على ما 
فيها من صفات» هذا مذهب آخره ما معنى قولهم هنا إنها أعلام لا تدل على ما فيه 
من صفات؟ يعنى أنها أسماء جامدة» هكذا وضعت مرتجلة جامدة» وقولهم 
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مردود لغةً وشرعًاء ليس هذا مجال الرد عليهم. 

الطالب:؟؟؟ 

الشيخ: الله عَرَهِجَلّ في باب النداء سيذكر لك النحويون أن العرب التزموا فيها 
إثبات (أل) هذا السماع» السماعيء أما القاعدة أنك إذا أردت أن تنادي ما فيه 
«أل). في باب النداء ((©)5:78 200:5 إما أن تأتي بأي: "يا أيها الرجلء يا أيتها 
المرأة"؛ أ كدف (النغه تقول "يا رجل :يا هرذ" إلا في ثلاث مواضع أول 
موضع مع اسم الله عَرَبجَلَّه ما تحذف تقول: "يا الله". بإثبات (أل). لها حيائلٍ 
اث أوجه. إن لم تخني الذاكة: 

الوجه الأول أن تقول: "يا الله" تنبت الألف يا والهمزة في الله "يا الله". 

الثاني: أن تحذفهماء تحذف الألف والياء والهمزة وتقول: "والله". ولك أن 
تثبت الآلف في ياء وتحذف الهمزة وتقول يا الله» كل ذلك وارد وجائز» الشاهد: أن 
(أل) هنا ثابتة في لفظ الجلالة سماعًا. 

الطالب:؟؟؟ 


الشيخ: الحمد لله رب العالمين» العالمين كل ما سوى الله عَرَيَجََّه وهو إما 
جمع أو اسم جمع لقولنا عالم» فعلى ذلك ماذا تكون (أل) هنا؟ هل هي ليست 
داخلة على اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة ليست صلة» وليست 
زائدة» فهي مُعرفة لكن عهدية أم جنسية؟ الحمد لله رب كل العالمين؟ إِذَا جنسية 
استغراقية؛ لأن الجنسية الاستغراقية هي التي يمكن أن تجعل كل مكان (أل).؛ 
الحمد لله رب كل العالمين» وأنا واحد من هذا العالم. 

سؤال يا إخوان؟ ما في سؤالء بهذا نحمد الله سبَحَانَهُوَتَكَالَ وهو المحمود في 
كل وقت وعلى كل حالء أننا انتهينا من الكلام على الأحكام الإفرادية في النحو 


ميكتبض لسان العرب المع .طاء 53113 ]| . ينابياييا 


شرح ألفية ابن مالك 


أ في الكلام على الأحكام التركيبية ابتداءً بالباب القادم "باب 
الابتداء"» ولكي أذكر بمعنى كلامي هذا أعيد شيئًا مما قلته من قبل» وهو كيفية 
الترتيب عند إمامنا ابن مالك وَحَدَاَلنَهُ 

ابن مالك رتب النحو ترتيبًا معي قائمًا على نظرية تربوية وهي الانطلاق من 
الجزء إلى الكل من الصغير إلى الكبير» فجمع في أول النحو ما نسميه بالأحكام 
الإفرادية» فعندما انتهى منها ذكر الأحكام التركيبية ابتداءً بباب الابتداء» ما المراد 
بالأحكام الإفرادية» وما المراد بالأحكام التركيبية في النحو؟ 

أما الأحكام الإفرادية: فهي الأحكام التي تكتسبها الكلمة بصفتها مفردة» ولو 
لم تكن في جملة. 

أما الأحكام التركيبية: هي التي لا تكتسبها الكلمة إلا إذا دخلت في جملة. 

وبالمثال يتبين المقال؛ فإذا قلت لكم مثلًا: كلمة "محمد". محمد فاعل أو 
مفعول به؟ تقول: ما أدري حتى تجعلها في جملة» هذا حكم تركيبي» "الفاعل 
ونائب الفاعل» والمفعول به. والأسماء الخمسة. والمبتدأء والخبرء. والحال» 
والتمييز» والبدل» والنعت" هذه أحكام تركيبية لا تتبين إلا بجملة. 

وإذا قلت لكم محمد اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. ما تحتاج إلى جملة» هذا 
حكم إفرادي» وهذا ذكره ابن مالك من قبل» هذا أول مسألة تقسيم الكلمة إلى 
اسم وفعل وحرف. 

وهل محمد معربٌ أم مبنيع؟ معربٌء إذَا فتقسيم الكلمة إلى معرب ومبني هذا 
حكم إفرادي وقد درسناه من قبل. 

وهل محمد معرفة أم نكرة؟ معرفة علمء إذَا فالكلام على التنكير والتعريف 
هذه أحكام إفرادية» الأحكام الإفرادية عمومًا تنحصر في ثلاثة أبواب: 
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الباب الأول: باب الكلمة» ما يتعلق بتعريف الكلمة» وانقسامها إلى اسم وفعل 
وحرف. 

والباب الثاني: باب المعرب والمبني» أي: تقسيم الكلمة إلى معرب ومبني. 

والباب الثالث: باب النكرة والمعرفة» أي: تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة. 

وهذا ما يتعلق بالأحكام الإفرادية التي تستحقها الكلمة بصفتها مفردة» الآن 
عرفناها وانتهينا منها درسناهاء الأحكام التركيبية هذه الكلمات التي درسنا 
أحكامها الإفرادية إذا ألفت بينها فإنك ستخرج بما يسمونه الكلام. 

والكلام هو التأليف بين الكلمات» ألف بين كلمات ستخرج بالكلام» والكلام 
إما جملة اسمية» وإما جملة فعلية» فإذا ابتدأت كلامك باسم؛ قلنا جملة اسمية 
وإذا ابتدأت كلامك بفعل قلنا جملة فعلية» سواء ابتدأت مهما حقيقة أو حكمًا. 

فإذا قلت: ايه جالسٌ على الكرسى" فهذه جملة اسمية؟؛ لأنها مبدوءة 
مد وإذا قلت "على الكربي معن حال " فهذه أيكاحيلة انبميةة لأن 

5 5 ع ع ع 2 

على الكرسي جار ومجرور مقدمان من تاخير» الأصل أنهما مؤخران وقدما. 

وإذا قلت: "جلس محمد على الكرسي" فهذه جملة فعلية لأنك ابتدأت 
بجلس وهو فعلء وإذا قلت: "على الكرسى جلس محمد" فهى جملة فعلية» وإذا 
قلت: "على الكرسى محمد جلس". فهى اسمية؛ لأن محمد أول الجملة في 
الحقيقة» وهو اسم. 

إِذا فالجملة في اللغة العربية نوعان» إما اسمية» وإما فعلية» وكون الجمل في 
العربية نوعين تدل على ثراء اللغة العربية» أم يدل على فقرها؟ تعصبوا للغة 
العربية» كون الجملة في اللغة العربية نوعين فقط تدل على ثرائها أم على فقرها؟ 


نقول: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ما تستطيع أن تحكم بهذا الحكم 
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فتقول هذا يدل على فقر اللغة العربية» أما تجد اللغات الأخرى ما فيها إلا جملة 
تقول: هذا يدل على الثراء» هنا ما في حكم هذا واقع» ما تتعطل. 

فنقول: إن هذا يدل على ثراء اللغة العربية؛ لأن أغلب اللغات العالمية ليبس 
فيها إلا نوع واحد من الجملء وهو ما يقابل في اللغة العربية الجملة الاسمية؛ لأن 
أغلب اللغات العالمية يندر أن تبدأ فيها بفعل» في اللغة الانجليزية مثلاء وأغلب 
اللغات» حتى اللغات غير المعروفة» اللغة الأفريقية» ما أزال أسأل طلابي في 
الجامعة أي طالب مثلا أفريقى أو طالب روسي أسأله عن لغته. وهذا مذكور في 
كتب المقارنة بين اللغات. إنه يندر أن تجد لغة يمكن أن تبدأ فيها بفعل. 

يعني في اللغة العربية كيف تعبر عن حبك لمحمد؟ تعبر عن ذلك بجملة 
اسمية تقول: "أنا أت متحم اك أو بجملة فعلية تقول مباث : "أحب مخ" 
ولك تصرفات كثيرة في ذلك» تقول: "محمدًا أحبء ما أحبٌ إلا محمدًا" 
)٠00:04:710(‏ جملتان -والله أعلم-. 

بسم الله الرحمن الرحيمء نقول يا إخوانء يذكر الذين يقارنون بين اللغات أنه 
من النادر في اللغات الأخرى ((©)5:70 20:5 في فعل فلا يمكن عندهم أن تقول 
في اللغة الإنجليزية مثلًا لا يمكن أن تقول أحبك؛ ولكن يجب أن تقول عندهم أنا 
باسم أنا ثم تأتي بفعل ثم الفعل المساعد أكون وهو من مشتقاته. ثم تأت بالفعل 
الذي تريده أحبك. 

وكان عندهم دعوات إلى التخلص من الاسم كالفعل المساعد ولكنهم أقوام 
يعلمون أن اللغة هي أمر حضاري قبل أن يكون إنسانيًا فلذلك لا تجد عندهم مثل 
هذه الدعوات أبدًا. 
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وفي الأسبوع الماضي كان في اجتماع للأزمة العالمية المالية الآن والدعوة 

للرؤساء الأوربيين ومنهم الرئيس الفرنسي» وكان في بلد تجار فرنسيين ومن 
الدول الأخرىء, فتكلم تاجر من التجار باللغة الإنجليزية في الاجتماع» فقام 
الرئيس الفرنسي وخرجء وقاطع الاجتماع» غضبًا على هذا الذي تكلم 
بالإنجليزية» مع أن الفرنسية والإنجليزية أصلهما واحدء اللغة اللاتينية لكنها 
لهجات عندهم, مثل اللهجات العامية عندنا الآن» ثم إن هذه اللهجات صارت 
لغات. 

وما عندنا أشياء مقدسة» فنحن نحتفي باللغة اللغة العربية لا تتغير بارتباطها 
بمقدساتناء ولم نرضى العامية تنقلب إلى لغات» هي انقلبت لهاجتهم إلى لغات 
ثم صار أنها ترتبط بحضاراتء أي ترتبط بوجودهم. أما العرب فللأسف الشديد 
فهم على النقيض تمامّاء حتى أنه في الأسبوع الماضي أو الذي قبله هيئة الأمم 
المتحدة يدرسون الآن إلغاء رسمية اللغة العربية. 

يعني فئات الأمم المتحدة تدرس اللغات الرسمية التي ستتكلم بباء لك أن 
تتكلم بأي لغة من اللغات الست ومترجمون معتمدون إلى آخره. والآن يدرسون 
إلغاء وسمحهاء وذكرزاعضوغات ذلك 

فالمصوغ الأول: أنه لا يوجد أي دولة عربية تتكلم بالعربية في أء ى هيئة 0 
اجتماع في اجتماعات ومدارس هيئات الأمم المتحدة» كله إما 0 بالإنجليز 
أو بالفرنسية» هذه المصوغات أن الدول العربية كانت من قبل زعمت أنها تدعم 
برنامج التربية للغة العربية للأمم المتحدة» ولم تفي بهذا الأمر. 

فانظروا يا إخوان إلى شدة المفارقة» هؤلاء أقوام يعرفون كيف يعتزون وكيف 
يحافظون على مكونات وجودهم, الوجود لا يمكن أن يقوم أبدًا إلا بأمور معروفة 
إذا ذهبت الحضارة ذهب قومها ولو كانوا من أقوى الشعوب في الأمور مثل 
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الحضارة تقوم على الجين» وتقوم على اللغة» وتقوم على الثقافة المشتركة 
ونحن الآن تجد الدول العربية تدرس من الروضة حتى يتخرج الطالب من 
الجامعة باللغة الإنجليزية حتى (0/8:71)©0) أيضًا تدرس باللغة الإنجليزية. 

حتى أسمع في إذاعة لندن قبل يومين أو ثلاثة أيام كان الموضوع عن اللغة 
العربية» اتصالات» يتصل واحد من دولة عربية خليجية يقول: إذا أردت أن أكتب 
الآن مقالًا ما أستطيع» يقول أجلس وقنًا طويلًا لتذكر الكلمات العربية ما أستطيع 
أكتب. لأن دراستي كلها منذ الصغر كلها باللغة الإنجليزية» أما العمل فباللغة 
الإنجليزية. 

يعني صار العرب الآن أفضلهم حالا الذي لا يلقي بالا للغة العربية» وهناك 
منهم من يخجل أن يتكلم باللغة العربية» ويندر أن تجد منهم من يتحدث ومن يغار 
ومن يعلم أن هذه اللغة قبل أن تكون مجرد مكان في حضارة ورابط قوي وسبب 
من أهم أسباب بقاء الشعوب العربية. 

لهذا نأسف كثيرًا يا إخوان من القرار التي أصدرته وزارة التربية والتعليم عندنا 
بالسماح للمدارس الخاصة بالتعليم باللغة الإنجليزية» ونرجو منهم أن يعيدوا 
النظر في هذا القرار» فإننا نرى أنه قرارٌ خاطئٌ لا يصب في مصلحة الشعب ولا في 
مصلحة الوطن ولا في مصلحة الحضارة» فإن الإنسان يستطيع أن يترقى لأقصى 
درجات العلم بلغته» ولا يوجد شعب يدرس بغير لغته عمدًا إلا العرب فقط. 

ع الشعرت: الالغرى الصمقة التقيزة اله تفوس :إلا يهاه أن العرب 
فللأسف أنهم أكثرهم إلا سوريا تدرس الدراسات العليا باللغة الإنجليزية» وهذا 
خطأء وهذا في التعليم العام» وصاروا أيضًا سمحوا بالتدريس» تدرس التاريخ 
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تدرس جغرافياء تدرس الرياضيات باللغة الإنجليزية» هذا خطأ كبير جد 
استراتيجي نأمل منهم أن يعيدوا النظر فيها. 

دولة مثل كندا تخيل عدد سكانها قرابة ١4‏ مليون يتكلمون لغة خاصة بهم لا 
يعرفونها إلا هم» ١8‏ مليون فقط. ومع ذلك كل الدراسات إلى أن يتخرج من 
الجامعة والماجستير والدكتوراه كلها باللغة ,»)75١1:97©2((‏ ومع ذلك ما هم الآن؟ 
هم الآن في المركز الأول في الجوالات. وفي علوم كثيرة» وأطباء ومهندسين كبار. 

العدو الإسرائيلي لغته العبرية كانت ميتة» تعرفون ماذا يعني ميتة؟ كانت لا 
تستعمل لا يعرفها إلا بعض المتخصصين في الجامعات» ومع ذلك الآن أنقذوها 
من الموت وأحيوها وكل الدراسات عندهم تدرس باللغة العبرية. 

ولا يمكن لآي مسئول كبير أو صغير أن يتحدث بغير اللغة العبرية» فالذي 
يقول أن العلوم لا يمكن أن تدرس باللغة العربية إما جاهل وإما منهزم, اللغة 
العربية ليست أضعف حالا من اللغات الأأخرى» بعض اللغات مثل اللغة اليابانية 
والصينية» تحتاج أن تحفظ ملايين الكلمات لتفهمهاء لأن اللغات ليست كلها 
العربية» اللغات ثلاثة أنواع: لغات اشتقاقية» ولغات إلصاقية» ولغات بدائية ليست 

أعلى هذه عند علماء اللغات اللغات الاشتقاقية الذي يقوم الأمر فيها على أن 

وأعلاها اللغة العربية» فعلماء اللغات متفقون على أن اللغة العربية أعلى 
اللغات من هذه الناحية ناحية الثراء» وتستطيع أن تأخذ منها ما تشاء» لكن في لغات 
أخرى أيضًا اشتقاقية» مثل العبرية فيها اشتقاق» وبعض اللغات الثانية فيها اشتقاق» 
لكن اللغة العربية فيها هذه ميزة اللغات الاشتقاقية. 
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لنوع الثاني من اللغات الإلصاقية» يعني هي كلمة واحدة فإذا أراد استنفاعا 
تلصقها بأشياء معينة» إذا أردت المصدر تلصق بلاصقة معينة أردت الجمع تلصق 
بلاصقة معينة» ليست الكلمة نفسها تغير صياغتها من فاعل إلى فعل يفعُل» إلى 
أفعل إلى فاعل إلى مفعول» هذه أغلب اللغات الأوربية والهندية» إلصاقية مثل 
الإنجليزية إلصاقية. 


.م 


هي كلمة واحدة إذا أردت الماضي تزيد 0© صارت ماضيء تريد الجمع تزيد 
9 واسم الفاعل تزيد! تريد المصدر تزيد 118 وهكذاء ومع ذلك أنها ضعيفة لكن 
صارت اللغة العالمية الأولى. 


لأن كما قال الحافظ ابن إبراهيم: (وَكَمِ عَزَ أقوامٌ بعِزّ لّغاتِ) أقوامهم هم 
اللذين يعزون اللغات» أمر اللغة أمر جامد لا تستطيع أن تعيد نفسها. 

وإن كانت أقوى ما يكون من اللغات؛ ولهذا يقول في البيت: (ما اجتمعت 
لغتان إلا أدخلت إحداهما الضيم على الأخرى)؛ ما قال أدخلت القوي على 
الضعيفء يقول: (ما اجتمعت لغتان إلا أدخلت إحداهما الضيم على الأخرى)؛ 
الضيم ولا شك أن التي تدخل على الأخرى هي التي أهلها أقل سيرة. 

والنوع الثاني من اللغات: لغات لا إلصاقية ولا اشتقاقية» أي كل معنى له 
كلمة» فذهب له كلمة» ويذهب كلمتان ليس لهها أي علاقة بكلمة ذهبء. أي 
أذهب كلمة ثالثة أو نفس الخط الشكل أيضًاء الشكل والنطق مختلفان» بخلاف 
بقية الاشتقاقات» ثم الكلمات الأخرى. فلهذا المعاجم من بين آلاف الكلام ومع 
ذلك لم تموت, بل إن الصين الآن صارت من أعظم الدول قوة لا تخلف عن 
لغاتهاء وكذلك اليابان» ما تخلت عن لغتها مع أنها من اللغات الضعيفة. 


لآن الأمر لا يعود إلى اللغة فقط. يعود لأهل اللغة» فإذا كانوا بالفعل 
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متحمسين» وغيورين ومخلصين فإنهم يستطيعون أن يجعلوا هذه ا غة قادرة على 
القيام بكل ما يريدون من الدراسات والبحوث والارتقاء في كل درجات العلوم. 


طالب: ((55:0800). 


وح هج ١‏ 


الشيخ: الضعف الذي في اللغة العربية له أسباب منه أسباب أنا ذكرتها وهو 
الدعاية المغرضة التي تقلل من قيمة اللغة العربية وتدعو للعامية» والعامية موجودة 
ما أحد ينكره لكن أن تجعله مكان اللغة العربية أو أن تأخذ مكان اللغة العربية في 
أماكنها تدخل في الجامعات. أو تنقل في الخطابات» أو نحو ذلك هذا الذي لا نقره 
لكن السبب الأكبر للضعف في اللغة العربية فيما يبدو لي» هو: هبوط قدسية اللغة 
العربية عن العرب. 

لما نقول قدسية أي أن العربي يستشعر أن هذه اللغة لا يخدمها ولا يغار عليها 
لسواد عيونهاء وإنما يخدمها ويدرسها ويغار عليها لآنها لغة مقدساته» القرآن 
والسنة لا يُفهمون إلا باللغة العربية. 

فإذا كان العامل كذلك فإنه يتفانى في خدمتها ودراساتهاء أما إذا كان يقول: 
(57:160) اكتب كتاب ما أحد يقول لي شيء. الأخطاء الإملائية والنحوية وكل 
شيء, أما إذا أخطأت في لغة إنجليزية فترفض ما تصلح. معنى ذلك فإن العربي 
سيرى اللغة الإنجليزية هي المهمة وهي المطلوبة» ما نقول مقدسة هي محترمة. 
ويذهب ويدرسها حتى يتعلمها. 

أما اللغة العربية ما أحد يُطالب بهاء ولهذا هل وجدتم مرة من الشرط في 
شروط الوظيفة إتقان اللغة العربية تحدثًا وكتابة حتى في الأمور التي يُطلب منها 
ذلك كالكتبة مثلًا أو المتحدثون الرسميون ما يكون ذلك. 


هذا هو السبب الأكثر للضعف للغة العربية» قلنا الفائدة» لا يسمونه أصلا فإذا 
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كيف تريدون أن يهتم 
هذه اللغة» وأن يستشعر أنه إنما يدرسها عبادة لله سبَحَانَهُوَتَعَالَ فلهذا يحاول أن 
يتلذذ وأن يتفهمها. 


الضعف في اللغة العربية طبعًا له دليل على ضعف المناهج» وضعف 
الأساتذة» وانشغال الطلبة بأمور أخرى, أشياء أخرى كثيرة» ومن أهم الأسباب 
التي يجب أن تحل إذا عرفنا السبب الأول» وهو: نزول قدسية اللغة العربية في 
شعو كثبر من العرت الآن. 

أنا لا أريد الآن أن أدخل في الباب الجديد باب الابتداء لأنه ليس بايا جديدًا 
معتادًا وإنما كما عرفنا هذا فاصل انتهينا من الأبواب التي فيها الأحكام الإفرادية في 
النحو ولهذا ننتقل إلى درس جديد في النحو وهو الكلام على الكلام على الأحكام 
الترثيبية. 

وقبل أن نبداً بها تحتاج أيضًا إلى مقدمة ثم نبدأ بها ولهذا نختم؛ لكي تكون 
مفحيمًا حقن أبدأ بباء هغل عناك أسقلة. 

طالب (5517)20). 


الشيخ: هذا من الأسباب وهو كما يقول حلقة مفرغة» فلا يوجد متتخصصون 
في اللغة العربية» المتخصصون قليلونء ثم الطالبون لها قليل أيضًا لو أراد أن يعقد 
دروسّاء قليل الطالبون لها فالحلقة مفرغة. 

لكن لو كان هناك شعور عند العرب بأهمية هذه اللغة ودراستها على الأقل ما 
لا يستغني عنه الإنسان من معرفة لغته» لكن لا بي يهتم أصلًا بمراكز اللغة العربية» 
يدرس التفسيرء ويدرس الفقه.» ويدرس الحديثء وربما يكون بعد ذلك شيخ 
ويفتي ولا يستطيع أن يقول جملة صحيحة» كيف ستقوم احضر درسًا أو أقرأ كتابًا 
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حتى لو قرأت في كل كتب التربية القديمة مثلاء على طالب العلم أن يبدأ أولًا 
بدراسة اللغة قبل أن نبدأ في العلوم الآخرىء لآن اللغة هي المفتاح لبقية العلوم؛ 
العظيم أن ذهب الشعور بأهمية هذه اللغة» أن ترى كثيرًا من الناس يأتي بكلمات 
أعجمية» فيكون الهاتف ما يستطيع أن يفهم ما الفرق الهاتف. ما في فرق عندهم, 

الإنسان يجب أن يكون متحمسًا للغته» يجب أن يكون غيورًا على لغته» مثلما 
يقول: )7١:١08)©2((‏ كل واحدٍ لا كيف أنا أجلس في بيتى عندي شعور بأهمية البقاء 
في البيت» أن تبقى بحضارة أو من غير حضارة؟ كل يريد أن يكون عنده حضارة» 
هذه الأمور هينة أصلا. 

هناك أمور أعظم منهاء فإن تطالب بها هذه أمور أعظم منها غائبة» كالأردنية 
وأور حضارية أعظم منهاء غائبة عن الناس» هذا لا يُستغرب أن يكون هذه 
المفاهيم في اللغة العربية. 

طالب: (1/:77)00/ا). 


.)7/7:5 ١ )0(( طالب:‎ 


الشيخ: الأطفال الآن يتجاهلون اللغة العربية أكثر من الكبار» بل إن كثيرًا من 
الأطفال لا يستطيع أن يتحدث باللغة العربية الفصحىء إلى أن يدرسء والسبب في 
ذلك هو كثرة سماعه الفصيح, إما من وسائل الإعلام وإما من أفلام الأطفالء إما 
من المدارس ونحو ذلكء هذا ما يسمى بالسليقة» السليقة أن الإنسان لا يسمع إلا 


. 
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فإذا أتبت بإنسان لا تسمعه إلا الفصيح, ماذا سيتكلم؟ سيتكلم بالإنجليزية» 
أي بالعامية طبعًا لا يتكلم إلا بنحو ما سمع» فسيتكلم بالفصيحء فلو أتيت عند 
إنسان آخر لا يسمع إلا العامية» فماذا سيتكلم؟ بالعامية. 

لو أتيت بإنسان يسمع العامية والفصيح؟ ستجده مخلطًاء فإن كان سماعه 
للفصيح أكثر سيكون سليقته أقوىء فلهذا لا تكاد السليقة تنعدم عند العرب» 
العرب الآن عندهم بقاء للسليقة الصحيحة, ما يمكن الإنسان أن يقول: رأيت 
السيارة جاءت السيارة كبيرة» سيارة كبيرة» في أمور باقية للسليقة. 

وقد تبعد جدًا وقد تقوىء فالإنسان كلما أكثر من سماع الفصيح» سماع 
الكلام بتأمل مجرد سماع ما ننفيه» سماع الخطبء. نحن الآن ما عندنا استعداد أن 
نستمع إلى البرامج الفصيحة والأطفال يستمعون بكثرة» فلذلك يتكلم الطفل» 
يتكلم كلام فصيح لا قد يخطى» أسأل بعض الأطفال لماذا تقول تعالى بسرعة؟ 
لماذا تقول بسرعة لا يصلح ما يعرف لكن يقول: هي بسرعةء من هذا تبرمج من 
اللاشعورء اللاشعور السليقة الإنسان يتكلم ببذه الطريقة» فإذا كان بالفعل في 
برامج قوية في الإعلام موجهة لخدمة هذه اللغة العربية» لا بطريقة غير مباشرة فإن 
السليقة ستقوى عند الإنسان. 

فما بالك تأثيرها على اللغة العربية» فهي كالبرامج بالعامية أو بكلمات 
مختلطة عربية وأعجمية وعامية وبعضهم ربما حتى الخطب الآن يلقيها بالعامية 
وبالكلمات الرسمية: قيضعف السليقة غند الإنسان. 

مثلا الآن الأشرطة التي صدرت الآن كالسيل الجرار لا يأخذ بالعامية 
والقصائد العامية» من قبل عشر سئوات ولا نعرفها أصلًا ولا نتصور أن مكان 
إسلامي يبيع شريطًا عاميًا والآن إذا دخلت أكثر ما تجد الأشرطة العامية. 
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لمن كبس ورعبعك لين لل يدر قم اللقة العرية واليكها لبو انناب ركناة 
من أين نشتريها؟ يشتريها طلاب الجامعة والمتعلمون والمثقفون» فما صارت 
للجهال من الذين لا يعرفون بالعامية. 

الطلاب الذين يدرسون ثم يأتون مرة ثانية ويغتسلون اغتسالا عاميًا لكي 
يمسحوا عن سليقتهم كل ما درسوه من اللغة العربية. 

فسماعك لهذا العامي يحطم كل ما درسته من اللغة العربية» ليس فقط مجرد 
سماع لغة الإنسانء التي يفكر بها هي اللغة التي يحلم بهاء تحلم بالعامية أن تحم 
بالعربية؟ 

العامي لا يفكر كالعربي» قلت لكم من قبل كتاب جيد اسمه: الفكر العامي. 
يتكلم عن أن العامية ليست لسانًا هي فكر قبل أن تكون لسانًا لا تجد إنسان عامي 
يفكر كما يفكر إنسان باللغة العربية» ما تجد إنسان إنجليزي يفكر كالفرنسيء. 
كالعربيء اللغة تؤثر في طريقة تفكير الإنسان. 

ولذا قلنا من قبل اللغة حضارة قبل أن تكون مجرد لسان, لا تعطي اللغة أكثر 
من حجمها لكن اللغة أر عظيم ومهم؛ ولا تقوم قائمة لأي شعب إلا أن يحتفظ 
بدينه وبلغته وثقافته» هذه الثلاثة المكونة للحضارة. 

أما عن شعب عربي يتكلم باللغة بالإنجليزية وخطاباته باللغة الإنجليزية, 
ومسئولوه باللغة الإنجليزية ودراساته باللغة الإنجليزية تجعله ((1/1/:557)0). 

عمدة لندن قبل سئوات ألقى خطابًا طويلا عريضًا فصيحًا لكن أخطأ في كلمة» 
ما نطقها كما ينطقها البريطانيون قامت عليه القائمة خلال أسبوع واحد فقط. 

كيف مسئول كبير يُخطبئ في كلمة» هذا ما يصل لأنه يفسدء هذا الذي يجب 
عند العربء المسئولون لا يتكلمون إلا بالعربية» وإعلامهم لا يتكلمون بالعربية» 
انظر الإعلام عندنا مثا في السعودية أو في الخليج أول ما نشأ يعتمد اعتمادًا كاملا 
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لأسباب كثيرة من أهمهاء أنه مضطر إلى ذلك لأن الجنوب له عامية والشمال 
عامية» والحجاز عامية ونجد عامية. 

ما يمكن أن يتخذ عامية فتتخذ اللغة العربية» فخلف بذلك فوائد عظيمة جدًا 
حتى إنك تجد أن الإنسان الموجود الآن لا يتكلم كأبيه» لا تجدون أحد يتكلم 
كأبيه إذا كان أبوه كبير في السن شايب» طريقة القوم تغيرت» بل إن كثير من الناس 
صار يستحي أن يتكلم بلغات عامية بسبب هذا الإعلام» صار عند الناس لغة 
مشتركة. 

الآن خلال سبع أو الخمس سنوات الآخيرة هذه حتى في الإعلام حتى في 
الأخبار أحيانًا ننطقها بالعامية في القنوات» المجلات للشعر الشعبي افتراءً الذي 
هو الشعر العاميء اللغة الشعبية فهي اللغة العربية. 

هناك مجلات للشعر العاميء أوراق ثقيلة من يقرأها ما في أحد تدخل وتخرج 
من البقال ما تحركت بأوراق جميلة وثقيلة» تظن أن هذه الأمور غير مدعومة؟ من 
يدعمها؟ المفكرونء أن أول من دعا اضر باللغة العربية في الجزيرة هو 
مستشرق في وقت الملك عبد العزيز رَمَهُلَنَهُ ودعا لهاء ثم تلقفها غيره» حتى 
صارت تستشرق الآن في الخليج» حتى صارت الدعوة للعامية طاغية على كل 
وسائل الإعلام إلا من ندر. 

لذلك تجد مجلة سيارة أو جريدة سيارة إلا وفيها صفحة أو صفحتين للشعر 
العامي» ثم صفحة الأسبوع للثقافة العربية» انتشرت الدعوة للغة العامية وهي 
منتشرة في العراق ثم انتشرت في مصرء وصار حينذاك علماء كبار تصدوا لها وبينوا 
أضرارهاء لكنها بقيت في الخليج. 

-والله أعلم- وصل الله وسلم على نبينا محمد. 
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وأصحابه أجمعين. 


فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة 
ليلة الاثنين السادس والعشرين من شهر ذي القعدة من سنة تسع وعشرين 
وأريعسانة و الباق با] البتابع سابع ار سي :بحي اللخزيزة دين اران 
ينعقد بحمد الله وبتوفيقه الدرس التاسع عشر من دروس شرح [ألفية] ابن مالك 

نسأل الله لكان ةوقال فى أول"هذا الذرمن أن يوقتنا لما بحبه ويرضاءه :وان 
يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريمء وأنْ يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأولياء 
أمورنا وعلمائنا ودعاتنا وكل من له حقٌّ عليناء وأنبه أيضًا -يا إخوان- إلى أن هذا 
الدرس إِنْ شاء الله سيكون الدرس الأخير قبل الحجء ثم نتوقف لإجازة الحج 
ونعود للدرس مع عودة الدراسة إِنْ شاء الله متى تعود الدراسة سنعودء السبت أو 
الأحد أول أحد من غودة الدراسة سييدا الدرسن مق جديد إن شاء الله تعالى. 
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كنا انتهينا في الدرس الماضي بتوفيق الله عن الكلام على الأحكام الإفرادية في 
النحو. وذلك بالانتهاء من الكلام على باب النكرة والمعرفة؛ لأنّ الأحكام الإفرادية 
تقع في ثلاثة أبوات كبرق: 

_- وهى الباب الأول: باب الكلمة. 


- والباب الثالث: باب النكرة والمعرفة. 

ونريد بالأحكام الإفرادية في النحو أي الحكم الذي تكتسب به الكلمة بصفتها 
مفردة» أي بغض النظر عن كونها في جملة» فإذا أخذنا كلمة "مسجد" مثلاء 
فمسجد اسم أم فعل أم حرف؟ نعرف أنها اسمء إِذَا هذا حكم إفرادي؛ لأَنْ هذه 
الكا 0 كلمة "3 1 "3 > 3 وآ 5 ف : لق و" : "3 معرب أم مبني ؟ 
معرب؛ لأنْ حركة آخره تتغير تقول: "مسجد ومسجدًا ومسجد". 

إِذَا فالحكم على الكلمة بالإعراب والبناء أيضًا حكمٌ إفرادي» و"مسجد" نكرة 
أم معرفة؟ نكرة» إذا فالحكم على الاسم بالتنكير والتعريف أيضا من الأحكام 
الإفرادية. 
أعرف حتى تجعلها في جملة» اجعل هذه الكلمة في جملة يتضح إعرابهاء قد تكون 
ميتداً لو قلت مثلا: "المسجد واسع". قل اتكوق حيرا إذا قلتك:؟ "هذا المسحد": 
قد تكون فاعلا إذا قلت: "قام المسجد بدوره", قد تكون نائب فاعل إذا قلت: 
ا لمسجد"» قد تكون تمييرًا مثل: "في القرية خمسون مسجدًا". 

[ذانفكون الكتلجة موددا ا ركو ا شاعاة ا متسل ارات | اوصيو ولك هده 
التي يسميها النحويون بالأحكام التركيبية. 
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فالمراد بالأحكام التركيبية: هو الحكم الذي لا تكسبه الكلمة إلا بعد دخولها 
في جملة. 


بعد أنْ انتهى ابن مالك رَيِمََآلَه من الكلام على الأحكام الإفرادية» وفصّل 
الكلام فيها ونحن فصّلنا الكلام فيها وتوسعنا وقعدّنا وضربنا على ذلك ما تيسر 
من الأمثلة» وبقينا في الأحكام الإفرادية فصلا كاملا ونصف فصل؛ لأنْ الأحكام 
الإفرادية في النحو هي القواعد العامة وهي الأصولء وهي التي يجب أنْ يضبطها 
الطالب ولا يخلط فيها ولا يضعف فيهاء -كما رأيتم- أحكام قليلة لكن الطالب 
يحتاج إليها في كل أبواب النحو دون استثناء. 

في كل أبواب النحو القادمة المبتدأ والخبر والنواسخ كان وإِنْ وظن والفاعل 
ونائب الفاعل والمفاعيل الخمسة به وله وفيه ومعه والحال والتمييز إلى آخره كل 
هذه الأبواب دون استثناء سنحتاج فيها إلى ما قلناه في الأحكام الإفرادية أي في 
الأأصول: 


فلهذا توسعنا وتوسع النحويون في ذلكء ابتداءً من هذا الدرس أي ابتداءً من 
(باب الابتداء) سيبدأ الكلام على الأحكام التركيبية» وعرفنا أن المراد بالأحكام 
التركيبية هي الأحكام التي لا تكتسبها الكلمة إلا بعد دخولها في جملة» الكلمات 
التي درسنا من قبل أحكامها الإفرادية كلمة كلمة "محمد" عرفنا أنه اسم ومعرب 
ونكرة» "قام" قام عرفنا أنه فعل ماضي وأنه مبني. 

لو أخذت هذه الكلمة وهذه الكلمة فأخحذت "قام" وأخذت "ميعييل"! وألفت 
بينهما وقلت: "قام محمد" حصلت عندك جملة» فالجملة هو تأليف الكلمات 
بعضها مع بعضء والجمل في اللغة العربية -كما تعرفون- جملتان: إسميةٌ وفعلية» 


عي 


فالإسمية ما بدأت باسم حقيقة أو حكمّاء والفعلية ما بدأت بفعل حقيقة أو حكمًا. 
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تقول: "المسجد واسعء أن محية معديد" هذه إسمية 
ملق و قرنه الم بحيلا وبل حقداء أنا سكا كان + تقول: "في 
المسجد صلى محمد" هذه إسمية أم فعلية؟ ما في حرفية» هذه فعلية؛ لأنْ قولنا: 
"في المسجد" جارًا ومجرور مقدمان من تأخيرء والأصل "صلى محمد في 
المسجد". ثم قدّمنا الجار والمجرور هذه نسميها هذه جملة فعلية حكمًا. 

وكذلك في الإسمية لو قلت: "في المسجد محمدٌ صلى". يعني محمدٌ صلى في 
المسجد, فهي أيضًا إسميةٌ حكمّاء فهاتان الجملتان في اللغة العربية» ولعلنا ذكرنا 
في الدرس الماضي أن كون الجمل في اللغة العربية نوعين هذا يدل على الثراء ولا 
يدل على الفقر؟ 

نحن قلنا: هذا يدل على الثراء ولا يمكن أنْ نحكم من هذا الحكم إلا إذا كنا 
نعرف اللغات الأخرى وكم فيها من جملة» ]©08:٠4[‏ اللغة الأخرى فيها 
خمس أو عشر أو عشرين جملة» نقول: لا هذا دليل على فقر في العربية» لكن إذا 
عرفنا أَنْ الغالبية الساحقة من اللغات الأخرى لا يوجد فيها إلا نوع واحد فقط من 
أنواع الجمل وهو الجملة الإسمية. 

أغلب اللغات العالمية لا يمكن أنْ تبدأ كلامك إلا باسم, تقول: "أنا أحبك" 
ولا يمكن أنْ تقول: أحبك؛ هكذا في أغلب اللغات العالمية» أما في اللغة العربية 
تستطيع أنْ تأتي بجملة إسمية فتقول: "أنا أحبك". وتستطيع أنْ تأتي بجملة فعلية 
مباشرة وتقول: "أحبك". ولك في الإسمية والفعلية أيضًا صورٌ وتصرفات كثيرة 
من حيث التقديم والتأخير ومن حيث التأكيد والزيادات المتنوعة. 

إِذَا فهذا يدل على ثراء في اللغة العربية. 

الجملة الانبيية ليا ألحكاة لبدو اب الجيلة النعلنة ليا نشكا اتتجرية واد 
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مالك عالمٌ عظيم ظهر من بعده بدقة الترتيب» وهذا الذي جعل كتبه وخاصة 
[الألفية] تثبت كل هذا الوقت لحسن ترتيبها وتنظيمها فضلا عن قوة النظم فيها 

- أولا: قال سنبدأ بالجملة الإسمية» الجملة الإسمية لها أحكامٌ نحوية: إِذَا 
سنحصر كل الأحكام النحوية الخاصة بالجملة الإسمية» ثم نذكرها أولًا في بداية 
الأحكام التركيبية» فإذا انتهينا من الأحكام النحوية الخاصة بالجملة الإسمية 
سننتقل إلى الجملة الفعلية ونذكر الأحكام النحوية الخاصة بالجملة الفعلية وكذا 
فقعل. 

بدأ بالأحكام النحوية الخاصة بالجملة الإسمية» ثم الأحكام النحوية الخاصة 
الفعلية» فذكّر هذه الأحكام النحوية المشتركة بين الجملتين في آخر النحو. 

إِذَا فالأحكام التركيبية في [ألفية] ابن مالك مقسمة ومرتبة بهذا الترتيب» تبدأ 
بالأحكام النحوية الخاصة بالجملة الإسمية» ثم الأحكام النحوية الخاصة بالجملة 
الفعلية» ثم الأحكام النحوية المشتركة بين الجملتين» ونحن سنبدا إن شاء الله 
بالكلام على الأحكام النحوية الخاصة بالجملة الإسمية. 

الجملة الإسمية قلنا مثل: "الله ربنا". مثل: "محمد كريجٌ", مثل: "العلم نافع" 
ونحو ذلكء لكن إِنْ سألتني فقلت: الجملة الإسمية كم لها حكم في النحو؟ كم 
للجملة الإسمية من حكم في النحو؟ ابن مالك الآن سيذكر الأحكام النحوية 
الخاصة بالجملة الإسمية» كم هذه الأحكام عشرون ثلاثون أربعون؟ وإِنْ شئت 
السؤال بعبارة أخرى قد تكون أوضح أقول: الجملة الإسمية تأتي في اللغة العربية 
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تأي في اللغة 017 مهما فتشت ونقبت في الكلام العربي اليد 
من قرآن وحديثٍ وشعر ونث ستجد أنْ الجمل الإسمية لا تخرج في كل هذا 
الكلام عن صورتين: 

- إما أنْ تأتي على الصورة الأولى. 

- وإما أنْ تأتي على الصورة الثانية. 

فما هاتان الصورتان؟ 

- الصورة الأولى: أن تأتي اللججلة الاسية عفدا بكرا كفر انا "لمكم 
كريم"» هذه الصورة طبعًا يجوز فيها تصرفات تقدم وتؤخر وتزيد وتنقصء» لكن 
كلها تعود إلى كونها مبتدأً وخبراء انتهينا من هذه الصورة» نريد صورةً أخرى. 

الطالب: 00117:77-11:171)]. 

الشيخ: إن» طيب وغير إن. 

الطالب: [00117:7575-11:56)]. 

الشيخ: كان ليست مؤكدة وليست حرفاء أنت لم تدقق في العبارة. 

الطالب: [11:*51-/737: 0011 ]. 

الشيخ: ما كان أصله المبتدأ أو الخبر» ما الذي ينقل المبتدأ والخبر عن 
أصلهما؟ تقول: ما كان أصله. يعني هناك شيء نقل المبتدا والخبر عن أصلهما. 

.])0( ١7:6 5-17:61[ الطالب:‎ 


الشيخ: الأفعال الناقصة فقط؟ 
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الطالب: [11:651]. 


الشيخ: النواسخ 


إذا فالجملة الإسمية لها صورتان : 


- الصورة الأولى: أنْ تأتي في اللغة العربية غير منسوخةء أي غير مسبوقة 

. 0000 0 
بناسخ» وحينئلٍ تتكون من جزئين: من مبتدأ وخبر ك "محمد كريمٌ 
مرفوع وعلامة رفعه الضمة» كرييٌ: خبرً مرفوعٌ وعلامة رفعه الضمة» "محمد 
كريمة" لم تسبق هذه الجملة الإسمية بناسخ» فنقول: هذه الجملة جملة إسمية غير 
منسوخة. ويُقال عنها: الجملة الإسمية الأصلية أو الجملة الإسمية البسيطة» هذا 
الأصل في الجملة الإسمية أنها تأت غير منسوخة. 

- والصورة الثانية للجملة الإسمية: أن تأت الجملة الإسمية منسوخةء أي 
مسبوقة بناسخ» ودعونا على الجملة نفسها لكي يتبين الفرق وهي "محمد كرية". 
هي نفس الجملة "محمد كري" إما أن تأتي غير منسوخة أي على صورتها الأصلية 
2 عدون وإما أن تأتي منسوخة أي مسبوقة بناسخ» والنواسخ في 

- النوع 0 ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر مثل "كان". تقول: "كان 
مهل كوي" رفعت الأولة» فجي ونصبت الثاني: كريماء فقلت: "كان 5-7 
كريما + 
الأول ويرفع الثاني» مثل "إن" تقول: "إن محمدًا كرية هيدا ١‏ بالتصب كرية 
بالرفع . 

- والناسخ الثالث: ما ينصب المبتدا والخبر جميعًاء ينصب الأول وينصب 
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عل "4 تقو ن: "ظننت محمدًا نا" متحيدًا بالخصب يما 
نفو ل الك 


رأيتم أن الجملة الإسمية واحدة وهي "محمد كريم"» فإما أنّْ تأتي غلى 
صورتها الأصلية البسيطة غير منسوخة فتقول: "محمدٌ كريمٌ". وإما أنْ تأني 
منسوخة, فإذا جاءت منسوخة فلها ثلاث صور تفصيلًا وهي: 

- رفع الأول ونصب الثاني "كان سحي كي" 

- والصورة الثانية بالعكس: "إن محمدًا كريةٌ". 

- والصورة الثالثة: بنصبهما "ظننت محمدًا كريمًا". 

فعلى ذلك تجدون أنْ الجملة الإسمية قد استوفت الصور العقلية بالرفع 
والنصب جميعًاء المبتدأ والخبر الجمل الإسمية استوفت كل الصور العقلية 
الممكنة بالرفع والنصبء الرفع والنصب الصور العقلية أن يكونا مرفوعين أو 
بتصوبين أو معخالقين» مرفرعيخ هله الصورة الأصلية "احَمد كريا ا"متصويين 
هذه الصورة الأخيرة "ظننت محمدًا كريمًا"» متخالفين إما برفع الأول ونصب 
الثاني هذا الناسخ الأول "كان محمد كريمًا"» أو بنصب الأول ورفع الثاني هذه إِنْ 
"إن ميخمدًا كزية". 

فلهذا تسمعون كثيرًا قولهم: إِنّْ اللغة العربية لغةٌ حكيمةٌ وعادلة» هذه الجملة 
يرددها العلماء كثيرًا اللغة العربية لغدّ حكيمةٌ وعادلة» حكيمة أي محكمة البناء 
وهذا واضحٌ جدًا من إحكام بنائها بحيث تعطي كل كلمةٍ حقهاء وللعقل في ذلك 
تدخلٌ كبير» حتى التبس الأمر على بعضهم فظن أن العقل الذي تدخل في بناء 
وإحكام هذه اللغة الشريفة هو من المنطق اليوناني» والعقل موجود عند كل النّاس 
العقل والعرب من أذكى الشعوب. 
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توقيفيةٌ من الله عَرَجََ يعني الله أنزلها هكذاء أم أنها اصطلاحية النّاس اصطلحوا 
عليهاء وما كان هذا الاختلااف إلا سبب شدة هذا الإحكام الذي جعل بعضهم 
يقول: إِنْ هذا الإحكام في اللغة لا تستطيع عليه العقول البشرية» فزعموا على ذلك 

00 امد ل عر 20 ل . ا 1 5 ع؟ 
© وَعَلَمَ ادم الأسماء كلها © [البقرة:1]: والخلاف قديمٌ حديث لا نحتاج إلى أن 
نتكلم عليه الآن. 

لكن أقصد أنْ هذا مغزى قولهم: إِنْ اللغة العربية لغ حكيمة» عادلة» عادلة 
أي: تعطى كل كلمةٍ حقهاء فتعدل بين الكلمات وسيأتي لذلك شواهد كثيرة جذّاء 
ولعلنا نشير إلى شىءٍ من ذلك عندما يرد» وقد سبقت أشياء كثيرة من عدل اللغة 
العربية لعلنا نشير إلى ما سبق؛ لأنه سبق أن شرح من ذلك مثلا: أن جمع المؤنث 
السالم مثل: "مسلمات وسيارات" يُرفع بالضمة» ويلصب بالكسرة» ويجر 
بالكسرة» فاللغة هنا الآن مالت مع الفتحة ولا مالت مع الكسرة؟ مالت مع 
الكسرة. 

ثم يأتي باب الممنوع من الصرف مثل: "أحمد ومساجد"" فرفعه بالضمة 
ونصبه بالفتحة وجره بالفتحة» فعادت اللغة العربية بعد ذلك فعدلت الميزان» 
وهكذا كلما مالت في باب عادت في باب آخر ووزنت الميزان لكي تكون عادلة 
ولذلك أمثلة كثيرة هذا من الأمثلة على ذلك. 

قلنا -يا إخوان-: الجملة الإسمية إما أصلية بسيطة غير منسوخة "محمد 
كريم". وكلا الجزئين مرفوع, أو تكون منسوخة والنواسخ كم قلنا؟ ثلاثة: 

- الناسخ الأول: الذي يرفع المبتدأ وينصب الخبر هذا الناسخ, ماذا يشمل؟ 
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كريمّاء أصبح محمد كريمًا". 


كت واضا كته كاسنا آخرء هذه النواسخ التي ترفع الأول وتنصب الثاني 
تشمل كان وأخواتها وتشمل في نواسخ أخرى أيضًا تعمل هذا العمل نفسه وهي 
أفعال المقاربة كاد وأخواتها أيضًا ترفع الأول وتنصب الثاني "كاد محمد يرسب". 

- وهناك أيضًا ناسخ ثالث يعمل هذا العمل أيضًا يرفع المبتدأ وينصب الخبر 
وهى: 

الطالب: [7:51؟7]. 

الطالب:1:551؟]. 

الشيخ: أفعال رجاء هي المقاربة» هي المقاربة تشمل الرجاء والشروع 
والمقارية» سميف كلها التقارنة هلكا لك كلها حابي بر الح تسم كاد وخر اسل 
وتشمل ما الحجازية وأخواتبهاء ما الحجازية النافية وأخواتباء مثل: هما هنذًا مسرا # 
[يوسف:١75].‏ 


2# إذَا فالناسخ الأول الذي يرفع المبتدأ وينصب الخبر يشمل ثلاثة نواسخ ثلاثة 


أبواب: 
- كان وأخواتها. 
- وكاد وأخواتها. 
- وما وأخواتها. 


وهذه بيتائيتا تباعاء هكذا ترتب النحو» نياتيا الآن باب الابتداء الميقدا 
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والخبر» وبعده سيأق باب كان وأخواتها؛ لأنه الناسخ الأول» اد يا 
ثم ما وأخواتهاء مرتبة؛ لأن هذه الثلاثة تعمل هذا العمل. 

والناسخ الثاني الذي ينصب المبتدأ ويرفع الخبر ماذا يشمل من النواسخ 
يشمل ناسخين نوعين: 

ل 


ينا 


محمدًا كريم 


ل 0 
لا النافية للجنس: لا النافية للجنس ماذا تعمل؟ تعمل عمل إِنْ تنصب الأول 
وترفع الثاني» كقوله عَلَنْهاصَكْواسَكام: «لا أحد أغير من الله لا النافية للجنس 
وهي المشبهة بِإِنْ العاملة عمل إن. 

إِذَا فهذا الناسخ الذي ينصب الأول ويرفع الثاني يشمل بابين من النواسخ 
يشمل إِنْ وأخواتها ويشمل لا النافية للجنسء وهما أيضًا متتابعان بعد النواسخ 
الشابقة. 

ثم النوع الثالث من النواسخ خ الذي ينصب المبتدا وينصب الخبر يشمل بايا 
واحدًا من النواسخ وهو باب ظننت وأخواتها» ظننت وعلمت وحسبت وخلت 
إلى ين وهكذا ترتب النحو في هذا الباب» الأحكام النحوية الخاصة بالجملة 
الإسمية ترشيت بهذ الطريقة؛ فتأخد المبتداً والشبرء وبعده يأتينا كان 000 
كاد اما ثم ما وأخواتهاء ثم إِنْ وأخواتهاء ثم لا النافية للجنسء ثم ظننت 
وأخواتها. 

بعد ظننت وأخواتها يأتي باب يسمونه (باب أعلم وأرى)» وهو باب ظننت 
وأخواتها لكن إذا تعدى إلى مفعولٍ ثالث» وبذلك ينتهي الكلام على الأحكام 
النحوية الخاصة بالجملة الإسمية. 
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لييداً ابن مالاق الكلام على الأحكام النحوية الخاصة بالجملة الفعلية ابتداءً 
من باب الفاعل. 

ِذّا ماذا سيأتينا بعد باب ظننت وأخواتها وأعلم وأرى؟ سيأتي باب الفاعل وهو 
أول الأحكام النحوية للجملة الفعلية» وبعده نائب الفاعل» وبعده المفاعيل 
الخمسة: المفعول به والمفعول فيه والمفعول له والمفعول معه والمفعول 
المطلق» هذه أحكام الجملة الفعلية النحوية» وإِنْ شاء الله إذا وصلنا إلى الجملة 
الفعلية سننبه إلى ذلك. 


بعد هذه المقدمة يمكن أن ندخل إلى الكلام على باب الابتداء» مستعينين بالله 
متوكلين عليه. وإن شاء الله ما هي إلا أيامٌ قلائل ودروسٌ قلائل وننتهي من 
الأحكام النحوية للجملة الإسمية ونقول: نبدأ يباب الفاعل» فالأيام سريعة لكن 
نسأل الله أن يلقي البركة في أوقاتنا. 


عت 
َس 


يقول شيخنا وإمامنا ابن مالكِ رَيِمَدُآانَهُ في ألفيته في هذا الباب (باب الابتداء) 


1# يعدأ رَفِدَوَعَارٌ حجر إِْقُلْتَرَنِدٌعَازرَمَنِافْتَدَرْ 
4 #تسددا امسا تاعسل الى فى أتسسار دان 
6 فس وَكَاسْيَفْهَام الَقَيوَقَدْ ‏ يَجوْرُنَحوْنَاترٌأولوالرّكَدْ 
5 وَالْنّانٍ مُبْتَدَا وَدَا الْوَضصْفُ حَبَرْ إن في سوَى الإِمْرَادِ طِبْقا اسَكَفَرْ 
01 سوا مكَِدَأبالائقَدا كَذَاكَ وفع خبسريا مدا 

هذه خمسة أبيات نشرح منها في هذا الدرس ما تيسر إِنْ شاء الله تعالى. 

البيت الأول يقول فيه رَِمَدَآانَهُ: 

1 


وس سه هى ال اع غير 5 4 0 حر متو قله بتر 2 2 
.مذ رحد وعادر يد إن تليق عاد تفن اعتدز 


8 
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واضح أنه يدانه لم يعرف المبتدأ في هذا الييت» ونم ضرب له مثالا بقوله: 


يد عَاذْرٌ), ف(وي3ٌ): مبتداً و(عَادْرٌ): خبرء ولعل الأمر من الوضوح بما كان 
بحيث لم يحتج رَيِمََآَنَهُ إلى التعريف. أما تعريف المبتدأ عند النحويين: فالمبتداً 
عند النحويين هو الاسم المجرد من العوامل اللفظية» هذا هو المبتدأء المبتدأ في 
التعريف العلمي النحوي: المبتدأ هو الاسم المجرد من العوامل اللفظية. 

نشرح هذا التعريف هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية» الاسم أي 
ا 


3 


اسمّاء مجردٌ عن العوامل اللفظية تقول: مجردٌ عن أو مجردٌ من كلاهما جائرٌ في 
اللغة» مجردٌ من العوامل اللفظية. 

قولنا: مجردٌ من العوامل اللفظية يدعونا إلى أنْ نشرح نظرية العامل في النحو؛ 
لآنْ النحو العربي كله يقوم على هذه النظرية نظرية العامل» فالنحو يقوم على أن 
الكلمات يعمل بعضها في بعضء كيف يعمل بعضها في بعض؟ لو قلنا: "سلمت 
على محمد" على: حرف جرء ومحمدٍ: اسم مجرورء ما الذي جره؟ "على". 
وجا اا م الاب ب ا ع 
الحقيقة» وإِنّما الذي جر المتكلم أنت المتكلم الذي جررت فقلت: "محمد" 
ولو شف لقلق؟ "علن مسخيذا أو على سحي" : 

فالفاعل في الحقيقة الرافع والناصب والجار العامل في الحقيقة هو المتكلم لا 
شك في ذلك. ما أحد يناقش في هذه المسألة. 

فقول النحويين: إِنَ الألفاظ يعمل بعضها في بعض هذه نظرية تربوية لتوضيح 
الأمر وتسهيله» أنت أيها المتكلم أنت أيها العربي تقول: "سلمت على محمدٍ". 
لياذا فلك "على شحيد"؟ لماذا نا قلت "على محمد أو على محمد "؟ فشرل: 
قلت: "على محمدٍ"؛ لأنْ "محمد" مسبوقة بعلى» فعلى جعلتك -أيها المتكلم- 
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يجر ما بعدهاء نختصر ذلك ونقول: "على" جرت ما بعدهاء فهذه نظرية العامل. 

والكلمات -كما سبق شرحه- اسم وفعلٌ وحرفء أما الأفعال فمن حيث 
العمل تعمل أو لا تعمل؟ الأفعال كلها عاملة كل الأفعال عاملة تعمل» وَإِنْ كانت 
تختلف من حيث القوة في العمل» فبعضها قوي وبعضها قويٌ جدًا وبعضها قويٌّ 
جدًا جدًا وبعضها ضعيفء فأضعف هذه الأفعال في العمل ما يُسمى بالفعل اللازم 
الذي يرفع فاعلاء ثم يعجز عن أنْ ينصب المفعول بهء مثل: "قام". تقول: "قام 
محمد ذهب محمدٌء مات محمدٌ» غرق محمد خرج محمد دخل محمدٌ". 

الآن رفعت فاعلا هل تستطيع أن تنصب مفعولًا بهذه الأفعال؟ ما يمكن؛ هذا 
يُسمى فعل لازم رفع الفاعل ولزمه ولم يتعداه إلى نصب المفعول به» وأقوى من 
ذلك الفعل الذي يرفع فاعلًا وينصب مفعولًا به. كأن تقول: "أكرم محمد أباه. 
وضرب زيدٌ اللص» وأخذ خالدٌ الكتاب"؛ هذه أفعال» ماذا عملت؟ عملت 
عملين: رفعت الفاعل ونصبت المفعول بهء فهذه أقوى من الأفعال السابقة 
اللازمة. 

ثم هناك أفعال أقوى ترفع فاعلًا وتنصب مفعولًا به أول وتنصب مفعولا به 
ثانيًا وهذا باب ظنئنت» تقول: "ظننت محمدًا كريمًا"» ظننت ظن فعل والتاء فاعل 
ومحمدًا: مفعولٌ به أول» وكريمًا: مفعولٌ به ثاني» ثم هناك أفعال أقوى وهي التي 
تنصب ثلاثة مفاعيل» ترفع فاعلًا وتنصب مفعولا به أول ومفعولا به ثاني ومفعولا 
به ثالثّاء وهذه أقوى الأفعال وهي أفعال قليلة» وهي المذكورة في باب أعلم وأرى. 
مثل: "أعلمت محمدًا العلم نافعًا"» أعلمت: فعلًا وفاعل» محمدًا العلم نافعًا: 
مفعول به أول وثاني وثالث. 

الخلاصة: أن الأفعال كلها عاملة» والحروف من حيث العمل عاملة أم 
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عمولة؟ الحروف بعضها عامل وبعضها همل لكن لابقع شيئًامنها معمرلة لا 
يجزم هذا عامل» أما المعمول فهو الذي يقع عليه الرفع فيكون مرفوعاء أو يقع 
عليه النصب فيكون منصويّاء أو يقع عليه الجر فيكون مجرورّاء أو يقع عليه الجزم 
فيكون مجزومًا. 

فمن الحروف العاملة حروف الجرء أليست تجر تعمل الجر فهي جارة» ومن 
الحروف العاملة حروف الجزم "لم ولما"؛ ومن الحروف العاملة حروف النصب 
نصب المضارع مثل: "أن ولن". ومن الحروف العاملة "إن وأخواتها" تنصب 
المبتدأ وترفع الخبر» هذه من الحروف العاملة. 
عام أحرف الاستفهام "هل والهمزة". 2 تقول: "محمد كرية" 
يعدا وعير امهل ا تقول: ادل ممه كرب !"لعل بعرق البشقهام بحاي لا 

3 5 5 
يعمل شيئاء محمد كريجٌ: معدا وخبر وهكذا مثل قد مثل لام الابتداء "لمحمد 
كريمٌ". هذه كلها حروف هاملة لا تعمل شيئًا. 

نصل إلى الأسماءء الأسماء عاملة أم معمولة؟ الأصل في الأسماء أنها معمولة» 
يعني يقع عليها العمل» فالفعل يرفعها فاعلًا وينصبها مفعولاء وحروف الجر 
تجرهاء وإِنْ وأخواتها ترفعها وتنصبها وهكذاء الأصل في الأسماء أنها معمولة. 

فلهذا الأسماء تأتي مرفوعة وتأتيٍ منصوبة وتأتي مجرورة» وهل تكون الأسماء 
عاملةً تعمل الرفع أو النصب أو الجر؟ نعمء قد تأت عاملة في صور معينة قليلة 
محصورة في قولهم: الأسماء العاملة عمل أفعالهاء ونسميها بالأوصاف هذا 
الوصفء الوصف خلاف الصفة الصفة يعني النعت» النعت هذا مصطلح إعراب 
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بدل أو نعت؟ تقول : لاانعت يعني صفة. 

لكن الوصف الوصف يعني الاسم المشتق العامل عمل فعله. الاسم الذي 
شققته من فعله ويعمل عمل فعله. ونريد بالأوصاف الأسماء العاملة عمل فعلها 
ثلاثة أشياء: اسم الفعل واسم المفعول والصفة المشبهة» هذه قد تعمل عمل فعلها 
فترفع الفاعل وتنصب المفعول به. 

الآن تكلمنا على نظرية العامل» وذكرنا ما يعمل من الأسماء والأفعال 
والحروف. نقول بعد ذلك كله: هذه العوامل التي تعمل فيما بعدها الرفع أو 
النصب أو الجر أو الجزم نوعان: 

- إما عوامل لفظية يعني تلفظ لها حروف تخرج في اللفظ. 

- أو عوامل معنوية ب يعني ما لها حروف تلفظ ولكن تفهم فهمًا هكذاء يفهمها 
الإنسان فهمًا. 

فأغلب العوامل لفظية كجميع العوامل المذكورة سابقًاء فحروف الجر 
5 سلمت على محمد" "ملي" هذا عامل لفظى أو معنوي؟ لفظي هذه حروف 
تلفظء إِنّ وأخواتها عوامل لفظية والأفعال كلها عوامل لفظية» ونحن نقول في 
تعريف المبتداً: المبتدأ هو الاسم المجرد من العوامل اللفظية» فكل اسم تجده 
ا ا ا ل ويا 

فإذا قلت: "الله ربنا"'» الله : 0 هل سبق 0 0 7 7 بعامل 0 
ومثله "محمد كرية": دين : 200208 "في الذار محمد" ف: 
حرف جرء والدار: هذا في حرف ما لنا علاقة به» نحن نبحث عن الأسماء؛ لأن 
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المبتدأ لا يكون إلا اسمّاء في: حرف والدار: اسمء مبتدأ أو ليس مبتداً؟ لا؛ لأنه 
تيوق تحال جر لسى تتيقداء 'لى الذان يدا" محمدة اس فسيوق يعامل لنظي 
أم غير مسبوقٍ بعامل لفظي؟ هذا غير مسبوقٍ بعامل لفظي. 

فإِنْ قلت: "وفي" نقول: في هذه تعمل الجر وقد جرت الدار وانتهى عملهاء 
"في الدار" في: حرف جرء جرت الدار وانتهى عملهاء ثم جاءنا محمدٌ فهل هو 
مسبوق بعامل لفظي أم مجرد؟ مبتدأء "بحي" فنا مدا 0 خيره؟ "في الدار" 

لو قلنا: "جاء عفدل يذه علي و أبيدا!؛ جاء: فعل ما لنا علاقة به : اسم» 
فهل هو مبتدأ؟ لا؛ لأنه مسبوق بفعل بجاء يطلبه فاعلًا» ف"جاء محمد" هذا فعل 
وفاعل؛ "جاء محمدٌ يده"؛ يده: اسمء اسم مسبوق بعامل لفظي أم غير مسبوق 
بعامل لفظي؟ هنا غير مسبوق بعامل لفظي. 
محمد فاعللاء ما إعراب "يده" في قولنا: "جاه سيد ين على رأبية"؟ متحي ! 
مبتدأء كيف وقع مبتداً؟ قلنا: لأنه اسمًا مجردًا عن العوامل لفظية» يده: مبتدأء 
والخبر يده ما بالها؟ على رأسه هذا شبهة جملة خير. 

لو قلنا: انود به ب" ميحيل اسم سبق أو مجرد عن العوامل اللفظية؟ 
إِذَا مبتدأ هذا مبتدأء يده اسم أم ليست اسمًا؟ اسمء مسبوق بعامل لفظي أم غير 
مسبوق بعامل لفظي؟ مسبوقة بمحمد هل هي خبر لمحمد؟ أخبرت عن محمد 
بأنه يدهه لاء إِذا ليس خبراء إذا فهو اسم لم يُسبق بعامل لفظيء لكا بحرا يكرد 
معد ددعي يكذ ريده تعدا ؟ شرل نعم» محمد مبتداأول ويده مبتدا ان وكل 
مبتدأً يحتاج إلى خبرء فأين خبر المبتدأ الثاني يده؟ 00 وأين خبر المبتدأ الأول 


3 و 59 
محمد؟ محمد ما باله؟ جملة '"'يله سخية" . 
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اسمء اسم إذَا ممكن أنْ يقع مبتدأء هل هو هنا مبتدأ؟ لا؛ لأنه مسبوق بعامل رفع 
الفعل جاء فعل والذي فاعل» '"جاء الذي يده" يذه: اسمء مسبوق بعامل لفظي؟ 
مسبوق بجاء وجاء لازم وقد رفع الذي فاعلًا وانتهى. إِذَا ما إعراب "يده" "جاء 
الذي يده سخية"؟ مبتدأء أين خبر المبتدأ "يذه"؟ "سخية" الذي هذا اسم 
موصولء والاسم الموصول- كما عرفنا- لا بُدَّ له من صلة أين الصلة في الذي؟ 
اسيلا الامية "لديف ١‏ 

تلاحظون في كل الأمثلة السابقة: أن المبتدأ واقعٌ في أول الجملة» هذه من 
أحكام المبتدأء أن المبتدأ يقع في أول جملته ما نقول: في أول الكلام؛ نقول: في 
أول جملته؛ فإذا قلت: "محمدٌ كريٌ". محمد وقع في أول الجملة» وإذا قلت: 
فصي يذة رك ل مدي ف أله الحياك بده منتدأء قعت فى أول 

د في او ويذه مب و في او 

الجملة؟ وقعت في أول جملة الخبرء الخبر هنا جملة أولها مبتدأء وإذا قلت: "جاء 
الف يلام سيقي "1 يلها مبتدأء أيضًا وقعت في أول جملتها وهى جملة الصلة» 
جملة الصلة المبتدأ يقع في أول الجملة أصالة» وقد يتأخر فهذا حكمٌ آخر. 

نقول: "هذا رجلٌ أبوه عمي". هذا: اسم مجرد إذَا مبتدأء "هذا رجلٌ" رجل: 
هدعي اغردك عزن هذا زاله وجا م إذا فيد اسهد ورسا عن "هذارجل أبوه 
عمي". أبوه: اسمء الآن مسبوق في عامل لفظي أم مجرد عن العوامل اللفظية؟ 
مجرد. ما إعرابه؟ مبتدأء المبتدأ يحتاج إلى خيرء أين خبر أبوه؟ عمى» و"أدوة 
عمي" ترى الجملة إسمية الآن مبتدأ وخبرء هذه جملة إسمية مبتدأ وخبر ما 
إعراب "أبوه عمي" هذه الجملة الإسمية؟ مبتدأً وخبر ما إعراها كلها؟ كلها صفة 
ليجل "هداترسل أبره عب ال للقافدة ال كورناها أكترمن هرة أن الجملة يغيد 
التكرات صفات وبعد المعارف أحوال. 
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خيره؟ عالك 02 ياء المتكله "1+ | خي عا 0 أخ: ميئذأ وياء المتكلم في "أخي 
هذا اسم مستقا وهو ضمير؛ لأنه ضمير متصا فاتصل بالكلمة السابقة» فأخ 0 
وعالمٌ خبر وياء المتكلم في أخي ما إعرابها؟ 

أذكركم بالقاعدة التي : تقول: كل صهير اتصل اسم فهو يات إليه» هذه 
قاعدة [2©5:117)] كل ضمير اتصل باسم فهذا الضمير مضاف إليه إذَا ما إعراب 
الياء في أخى؟ مضاف إليه. 

الطالب: [005/8:7594-5/8:5)]. 

الشيخ: والهاء في "أبوه" مضاف إليه. 

وإذا قلت: "أخو محمدٍ عالعٌ". فأخو: مبتداً؛ لأنه اسم مجرد عن العوامل 
اللفظية» وأخبرت عن الأخ بأنه عالم. فعالم خبر ومحمد "أخو محمد" ما إعراب 

ا 

محمد؟ مضاف إليه» وفي قوله تعالى: لكل أجل حِنَابٌ © [الرعد:98]: اللام في 
الكل # [النساء:1١]:‏ حرف جر ما لنا علاقة بهاء وكلمة كل: اسمء لكنها ليست 
مبتداً؛ لأنها مسبوقة بعامل جرء لإلِكُلٍ أجَلٍ © [الرعد:4"] وأجل اسم مسبوق 
بعامل لفظي أم مجرد؟ مسبوق بعامل لفظي وهو المضاف. #أكل أجل ©. 

إِذّا لكل أجل 4 [الرعد:8"] هذا مضاف إليه» #ككنبُ 44 وصلنا إلى إككنب 4 
هذا اسم مجرد من العوامل اللفظية فهو مبتدأء إلا أنه مبتدأ مؤخر والخبر ملحل 
أجل حِنَّابٌ 4 [الرعد:"] فكتابٌ لكل أجل فقدّم وأكَر. 


وقال سْبِحَاَةويعل: موك الأغلدل في أَعْنَاتهِمْك [الرعد:ه]» نعوذ بالله من 
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حالهمء #أولئك الأغلال في أعناقهم © مأأولَيكَ»: اسم إشارة اسم. ومجرد عن 
العوامل اللفظية فهو مبتدأء موُلَيكَ؟ه ما بالهم؟ ##أولئتك الأغلال»©» أخبر عن 
أولئك النّاس بأنبم الأغلال؟ لاء إذًا فالأغلال ليست خيرا» ليست خيرًا فهي اسم 
وحيتذٍ مجرد عن العوامل اللفظية فيكون مبتداً ف وليك 4: قدا آول 
22و 0 22و 
و #الْأَغْلٌ © [الرعد:0]: مبتداً ثانِ ولكل منهما خبر» فخبر #الْأَغَكلٌ # [الرعد:ه] 
أخبرنا عن الأغلال بأنها «ف أَعْمَاقَهِمٌ # [الرعد:0]» فالخير هنا شبهة جملة» 
وأخبرنا عن ليك بأنهم #الْأَغْكَلُ ف أَعَمَاقِهِمٌ 4 [الرعد:0] أخبرنا عنهم بجملة 


لعلنا تكثر من التمثيل ؛ لآن كثيرًا من الدارسين يعرف المبتدأ بصورته الأصلية 
الواضحة وهو إذا جاء في أول الجملة» لكن إذا اختل هذا الأصل قد يصعب على 
بعض الطللاب أن فيز المتند أ فليذا نأي بأمثلةٍ عدة. 

قال سْبْحَانَهوَتَعَالَ: #فريقا كذبتم# [البقرة:47]» فريق: اسمء مسبوق بعامل 
لفظي أم غير مسبوق بعامل لفظي؟ هنا مسبوق بعامل لفظي؛ لأنْ كلمة هَرِيتَا 
هذه مقدمة من تأخير» والأصل في الآية من حيث الترتيب اللغوي والله أعلم كذبتم 
فريقًاء فكذّبِ فعل والتاء فاعل وفريقًا المكذب المفعول به ثم قدَّم المفعول به؛ 
لأن المفعول به يجوز أن تقدم ويجوز أن تؤخر. 

ل ل 
المبتدأ أن المبتدأ مرفوع» وقال تعالى: #8إقَالَ أنَأ يُوسْفُ وَهَنْدَا 
[يوسف:40]., 5 يُوسْفُ © [يوسف:10] مبتدأ وخبرء #وهددا 


[يوسف ٠:‏ ة]: 00 وخير آخر هذا واضحة» 50 أ يُوسَفٌ # [يوسف:٠١1]‏ مبتدأ 
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وخبرء ولاس 4 [البقرة:56] اسم من أي الأسماء؟ ضمير. 


وقال تعالى: لِك تعد © [الفاتحة:0]. إياك اسم أم ليس اسمًا؟ اسمء من أي 
الأسماء؟ ضمير ضمير منفصلء وقد جاء الاسم هنا إياك في أول الجملة» لكن هل 
هو مجرد عن العوامل اللفظية أم غير مجرد عن العوامل اللفظية؟ غير مجرد؛ لأنه 
مقدَّم من تأخير وأصل الآية لغويًا والله أعلم نعبدك ونستعينك؛ نعبدك هذه الكاف 
ضمير متصل وهي مفعول به. والمفعول به يجوز أنْ يتقدم قدمه كنعبد, لا بُدَّ أن 
تقلب الضمير المتصل إلى ضمير منفصل لكي يستقل بنفسه ويُبتدأ فقال: «إََكَ 
َبْعَدُ ‏ [الفاتحة: 9]. 

وهناك أمر أوضح من ذلك وهو أن إياك ضمير نصبء عندما درسنا الضمائر 
قلنا: في ضمائر رفع, ما تأت إلا في محل رفع مثل المبتدأ والفاعل» وفي ضمائر 
نصب ما تأت إلا مفعول به وأشياء حكمها النصب. 

لو قلنا -يا إخوان-: "هل محمد حاضرٌ؟" هل: حرف استفهام ما لنا علاقة 
بالحروفء محمدٌ: اسم لكن اسم مجرد عن العوامل اللفظية أم مسبوق بعامل 
لفظي؟ مسبوق بهل وهل "هل" حرف عامل أم هامل؟ هامل إِذَا ما يغير الحكم؛ 
ما إعراب محمل؟ مبتدأ؛ لأنه مجرد عن العوامل اللفظية وحاضرٌ خبره» ومثله 
"هل طالبٌ في المدرسة؟". هل: حرف استفهام وهو هامل وطالبٌ: مبتدأء وفي 
المدرسة: الخبرء وتقول: "لخالدٌ مسافرٌ". اللام هنا لام الابتداء وهي دالة على 
التأكيد من حروف التأكيد حرف ابتداء» وهي من الأحرف الهاملة لا تعمل شينَاء 
وخالدٌ: اسم مجرد عن العوامل اللفظية فهو مبتدأ. 

هذا ما يتعلّق بقولنا: مجردٌ عن العوامل اللفظية» وأما قولنا في التعريف: الاسم 
فعرفنا من قبل أنه يخرج الفعل ويخرج الحرف ويخرج الجملة الإسمية والفعلية: 
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فكل ذلك لا بقع مبتدأء وقوله: الاسم يعني كل الأسماء يمكن أنْ : تقع مبتدأء كل 
الأمماة الشمير» أشماء'الإشارة» الآسماء الموضولة» أسيماء. الفاضل» أميماء 


المفعول؛ الصفة المشبهة» المصادر» كل الأسماء يمكن أن تقع مبتداً 

فالضمير مثل: لأأَنَأْيوْسُّفُ # [يوسف:1]40 أسماء الإشارة مثل: "هذا محمدٌ" 
##أولئك الأغلال في أعناقهم» ونحو ذلكء وأيضًا قلنا الأسماء بكل صورها 
يمكن أن تقع مبتدأء ومن ذلك الاسم الصريح والاسم المؤولء بما أنه اسم يصح 
أن يقع مبتدأ ما الفرق بين الاسم الصريح والاسم المؤول؟ ولعلنا أشرنا إلى معنى 
الصريح والمؤول من قبل» فالصريح كل ما سبق» والمؤول الاسم المؤول هو 
الاسم المنسبك من حرفٍ مصدري وصلته. الاسم المؤول هو الاسم الذي يتكون 
ويتألف من حرف مصدري ومن صلته» من حرفٍ مصدري وصلته. 

قولة جا الحروف» الجعيدرية؟ الحروق» المصدية النيرعك أنتييها أن 
بالفتح وسكون النون أَنْء وأَنّ المفتوحة الهمزة المشددة النون» هذه حروف 
مصدرية» فالمصدر المؤول أيضًا يجوز أَنْ يقع مبتدأ ومن الأمثلة على ذلك قوله 
تعالى: «إوآن صَصُومُوا حَيْدُ لَكُمْ 4 [البقرة:185]» أن تصوموا»» أَسَتَ 4 
[الفاتئحة:ل/ا]: حرفٌ مصدري» ##تصومواأ #: فعلٌ مضارعٌ منتضوت أن وعلامة 
نصبه حذف النونء وواو الجماعة في #إتَصُومُواً» فاعل» هذا إعراب تفصيليء 
ف اعت #: حرف و#إتصومُوا»: تصوم فعل وواو الجماعة اسمء أن 
تصوموا على بعض كلها #أن تصوموا هذا اسمء #أن تصوموا» اسم. 

كأنْ تقول: "قام" فعلٌ ومحمد اسدٌء و"قام محمدٌ" جملة فعلية» فقد تتكلم 
على الأشياء بمفرداتها وقد تتكلم على المجموع ف##أن تصوموا» على بعض 
فهذا اسم ويأخذ حكم الأسماء في كل شيء ومن ذلك أنْ يقع مبتدأء فإذا قلت: 
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#أن تصوموا خير لكم#. #إأن تصوموا اتفقنا على أنه اسمء وهو في هذه ه الآية 
مسبوق بعامل لفظي أم مجرد؟ مجرد إِذَا اسم اسم مبتدأ هذا مبتدأ لكن أين 
المبتدأ في هذه الآية؟ المبتدأ هو الاسم المؤول #أن تصوموا»» ما نقول: المبتدأ 
صيامكم وهو الذي معناه يتأول إليه» لا المبتدأ في الآية #أن تصوموا» هذا 
المصدر المؤول هذا الاسم المؤول هو المبتدأء وأين خبره؟ خيره احير © 
[البقرة:4 9] مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

ومن ذلك أنْ تقول وانتبه للمثال: "أنْ تجتهد أفضل من أنْ همل" أَنْ تجتهد 
هذا اسم مؤول من أنْ وصلته وهو مبتدأء حكمنا عليه بأنه مبتدأ؛ لأنه مجرد عن 
العوامل اللفظية» أين الخبر؟ "أنْ تجتهد اجتهادك أفضل" الخبر: أفضلء "من أن 
مل" من: حرف جر يجر الحرف أو يجر الفعل أويجر الاسم؟ يجر الاسم, أين 
الاسم الذي جرته "من" "من أن تبمل"؟ هو "أن عبمل": "أن عمل" اسى؟ ثقول: 
نعم» "أَنْ #بمل" اسمء لكن من أي نوع الأسماء؟ اسم مؤول. 

أنّْ: هذا حرفٌ مصدريٌ ناصب للمضارعء وتهمل: فعلٌ مضارعٌ منصوبٌ بأنْ 
والفاعل مستتر تقديره أنت» وأنْ #همل: اسم في محل جرء انظر هنا الاسم المؤول 
جاء مبتداً وجاء في محل جر بمن؛ لأنه اسم فيأخذ كل مواقع الاسم» وتقول: 
"رق أن تتفوق "ءاس رة قعل ماض والنون حرف وقاية» وياء المتكلم تعود إلِيٌ أنا 
المتكلم "سرني" أنا الذي وقع علي السرور فأنا مفعول به. سرني ياء المتكلم 
مفعول به تعود إلي» ما الذي سرك؟ أين الفاعل؟ الذي سرني أنْ تتفوقء أين الفاعل 
أين فاعل سرني؟ "أنْ تتفوق"» الفاعل كذلك- كما سيأتي- يُشترط فيه أنْ يكون 
اسمّاء وقد وقع هنا اسمًا لكنه اسم مؤول. 


تقول: هذا المثال ما يصلح في المبتدأء الاسم المؤول هنا وقع فاعلًا ما وقع 
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ل 


وقول "الاحينان" ما الإهيناة؟ "الاغبناك أن تعد الله كاناق واه" الأحساة: 


ميتداء أقول: : 


مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة؛ والخبر: أَنْ تعبد. 

لشن عوااسيا إعواقا- النخير بها نقرد ألم جوئلة"فغلية9 النكن مقرة ونعن مدن 
هنا اسم مؤولء كأنك قلت: الإحسان عبادتك» لكنك لم تأتٍ بالاسم الصريح 
وإِنَّما أتيت بالاسم المؤول "أنْ تعبد", وقع خبرا كما أن الاسم يقع خبراً. 

وتقول أيضًا: "أنْ تصدق شيءٌ جميلٌ" أنْ تصدق: مبتدأ وشيء: خبره» 
وتقول: "من الأدب أنْ تخفض صوتك". من: حرف جرء حرف والأدب اسمء 
هل هو مبتدأ؟ لا؛ لأنه مسبوق بعامل جر هذا جار ومجرورء "أن تخفض صوتك" 
هذا اسم أم ليس اسمًا؟ أنْ تخفض صوتك اسم. فالاسم مسبوق بعامل لفظي أم 
غير مسبوق بعامل لفظي؟ هنا غير مسبوق» ماذا نعرب "أنْ تخفض صوتك"؟ 
مبتدأ مؤخرء ومن الأدب خبر مقدم» كأنك قلت: أنْ تخفض صوتك من الأدب. 
كو قدت الريك 

من ذلك قوله سْبَحَلَةوكَ: جإوين انيه أن كَمُوُمْ ألتما وَالْارْسٌ يمرو 4 
[الروم:5؟]. #إمن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره#. لمن ِو © 
[لقمان:١"]:‏ هذا #وين4: حرف جر وَلْأءَايتِوء © [البقرة:77]: اسم لكنه مسبوق 
بعامل جر فليس مبتدأً هذا جار ومجروره لإأن كَعُوُمَ السَمَُ وَالْاَرَضُ بِأمْروءٌ #4 
[الروم:75] كل ذلك اسم أم ليس اسمًا؟ اسمء ما إعراب هذا الاسم فإأن تقوم 
لسّمَآءُ وَالَْرْضُ مرو © [الروم:5 ؟]؟ هذا مبتدأ؛ لأنه غير مسبوق بعامل مجرد» فهو 


مبتدأ وأين خبره؟ هومن َينْتِهءٌ © [لقمان:١‏ *]) أن تقوم السماء والآرضن بأمره من 
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آياته ثم قدَّم واي 

وتقول: "من الأدب أن الطالب يعاذن"»من الأدب* هله جار ومجرون أن: 
هذه أنْ من الحروف المصدرية فهي وصلتها اسم " أنْ الطالب يستأذن". أنْ: هذه 
من أخوات إِنّْء والطالب: اسم أنْء ويستأذن: خبر أنْء وأنْ واسمها وخبرها "أن 
الطالب يستأذن" كل ذلك اسم أم ليس اسمًا؟ اسم مؤولء ما إعراب هذا الاسم 
المؤول؟ من الأدب أنْ أن الطالب يستأذن هذا مبتدأء إِذّا غير مسبوق بأي عامل 
لفظيء فأنْ الطالب يستأذن مبتدأ مؤخر» ومن الأدب خير مقدم. 

ومن ذلك أن تقول: "من التوفيق أنك مسلم" أنك مسلء: مبتدأ ومن التوفيق: 
خبر مقدمء ومن ذلك قوله عَرَِمَلَّ: «إوَمِن َل أَنَكَ يَرَى الْأَرْضَ حَليِعَة 4 
[فصلت:59"]؛ موْمَنْ َإكْتَيء # [لقمان:١7]:جارٌ‏ ومجرورء 5207 ترف الأرض 


خَبْعَةٌ # [أفصلت:9"]: هذا اسم مؤول إعرابه مشرداً. 
عه 1ه الى اخ ا 1 0 © 
إذا فقولنا في التعريف: المبتداً اسم مجرد عن العوامل اللفظية» نريد باللاسم 
كل انواع الاسم ومن ,ذلك الاسم الصريح والاسم المؤول. إن كان هناك من 
سؤال فنستمع إليه الآن» اتفضل. 
الطالب: [01:05:61:-/09١:/ا01:0١0©0].‏ 
الشيخ: نعم» تعرب بالتفصيل تقول: أن حرق مصدري ناصب للمضارع. 
ع ع ع 0 
وتجتهد فعل مضارعٌ منصوبٌ بأن والفاعل مستتر تقديره أنت» وأن تجتهد اسم 
0 00 > 8 
مؤول وهو مبتدأ في محل رفع؛ تعرب تفصيلاء ثم تعرب إجمالا. 
الطالب: .]0601:010/:735-1:١1/:90[‏ 
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.] 0١ / - الطالب‎ 


الشيخ: تيمكن أن تقول: "صيامكم خخيرٌ لكم" ويمكن أن : تقول» "أن تصمويهوا 
خيرٌ لكم" وهذا جائز» لكن طبعًا في فرق من حيث المعنى لكن فرق دقيق» لكن لو 
سألتك أين المبتدأ في قولك: "صيامكم خيرٌ لكم" صيامكم وهو اسم صريح. 
لكن أين المبتدأ في قولك: "أن تصوموا خيرٌ لكم"؟ المبتدأ "أن تصوموا" نفسها ما 
تأولهاء تقول: "أنْ تصوموا" هي المبتدأ وهو اسم مؤول. 

.])2©١1:08:19-01:08:315[ الطالب:‎ 

الشيخ: هو هو بمعناه لا يفقل منه شيء. 

.]26©2١٠1١:١8:7/[ الطالب:‎ 

الفيق: الحرك: المضدري» التحرفه المضدرق حر الذق يسيك .منه ومن 
صلته اسم صريح؛ يمكن أنْ تحذفه وأنْ تحذف الصلة التي بعده وتجعل مكانهما 
الاب ل ل موا ا ل مدت 
لصوف و1 تقول: "صيامكم". وتقول: "أن تجديد غير من أن عمل ""بوتقول: 
"اجتهادك خيرٌ من إهمالك". 

.])©٠1::9::84-:1:٠١9:٠6[ الطالب:‎ 

الشيخ: في الإعراب التفصيلي أَنْ حرف ناقص» وتهمل: فعلّ مضارعٌ منصوب 
والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت؛ لكن أنْ همل على بعض اسم.ء نعم اسم أن 
همل على بعض هذا اسم مؤول. 

.]©001:09:38-:01:١9:1717/[ الطالب:‎ 


الشيخ: نعم» المضاف إليه يكون معرفة ويكون نكرةً ة ما في إشكال. : تقول: 
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نقائ. عدا 


أ 


"هذا قلم الأستاذ"؛ أضفت إلى معرفة» ويمكن أنْ تقول: "هذا قلم أستاذٍ" 
فأضفت إلى نكرة» إلا أنْ الإضافة إلى معرفة تكسب التعريف» والإضافة إلى نكرة 
لا تكسب التعريف وإِنَّما تكسب التخصيصء يعني تضييق دائرة التنكير لكن لا 
تزيل التنكير» "قلم أستاذ" خرجت عن أنه قلم امرأة أنه قلم طالب لكن يبقى أيضًا 

.])*1:1 19-4 1:1:1١[:بلاطلا‎ 

الشيخ: نعم الإضافة» الإضافة من العوامل» وسيأتي عندما نتكلم عن باب 
الإضافة الخلاف في العامل. 

الطالب: 171 111نم ]. 

الشيخ: نعمء قد يأتي من الأسماء أسماءٌ عاملة غير الأوصاف وهي محصورة 
في آخر النحو باسم الأسماء العاملة عمل أفعالها وهي المصادر واسم الفعل 
والأوصافء الأوصاف ومعها المصادر واسم الفعلء إلا أن المصادر واسم الفعل 

الطالب: [6:7:١31:3٠-84ة:١٠:2©01].‏ 

الشيخ: لاء لاء لاء لكن لم يعمل الرفع ولم يعمل النصب. ثم إِنْ المضاف فيه 
خلاف [5 1601:11:١0‏ في باب الإضافة سنتكلم في جر المضاف إليه ما الذي 
هو الذي جر الذي بعده» فيكون من الأسماء العاملة» وهناك قول آخر وهو قول 
الجمهور أن الجر عملية الإضافة [001:11:77©] معنوي» ثم من العوامل 
المعنوية. 


هناك كثير من الإخوة كان سألني في أثناء الأسبوع وقبل الدرس عما ذكرته في 
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الأسبوع الماضي دن وسعية اللفة العريية . إن نيينة أنه المتحدة» نتن قلنا: 
الموضوع مطروح عندهم لإلغاء رسمية اللغة العربية في هيئة الأمم المتحدة» 
وذكروا من ذلك مصوغات من هذه المصوغات أن جميع الوفود العربية لا تتكلم 
باللغة العربية في جميع مدارس هيئة الأمم المتحدة» ومنها أن الدول العربية كانت 
التزمت بدعم برنامج الترجمة ولم تقم بذلك. 

لكني لا أدري ما الذي جد في الموضوع إلى الآنء ما استطعت أَنْ أتابعه لكن 
بعد الزيارة الأخيرة لخادم الحرمين الشريفين وإلقاء بعد الخطابات باللغة العربية 
في هيئة الأمم المتحدة نرجو أن يكون الأمر أكثر إيجابية ولعل الأمر يكون في 
صالح اللغة العربية» لكن الأمر يحتاج إلى أكثر من ذلكء. وهذا مما يُشكر لخادم 
الحرمين الشريفين فاهتمامه باللغة العربية واضح جدَاء وقد أصدر أوامر كثيرة جدًا 
لو تلاك بعضيها لأرتقت الله باللعة العريرة, 

وبهذه المناسبة فإني أشيد بالمسؤولين في وزارة الخارجية إلى أنْ يحثوا 
مندوبيهم في مجالس هيئة الأمم المتحدة والمتكلمين الرسميين باسمهم أنْ يلقوا 
خطابات باللغة العربية وأن يلقوا المداخلات باللغة العربية فهذا أمرٌ متاح» وجميع 
الشعوب الذي لغاتها رسمية كالهيئة المتحدة وهي ست رسمية كلهم يتكلمون 
بلغاتهم إلا العرب وللأسف الشديد ])©٠1:17:70[‏ والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
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ا ا 
ترجمة ابن مالك رَحمَهَألنَهُ ا 1[ 1[ 1 013030 
ترجمة موجزة لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني .. 5 ١‏ 
الكلام على الألفية الج سسب يه للبت إجيدي بلجب سيب ارسي سيدا 
ار يي 0 
تاريخ النحو إلى ابن مالك رَحمَدَالنَهُ: ب 1 00000000 
مكانته: 1 
أما كتبه: 111111000 ز[ز[ؤز[ز[ز[ [ [ [ 00007 
أما كتبه النحوية: ا ا 11[ 1 
ألفية ابن مالك: 00 
ا 0 
أين ألفها ابن مالك؟ ومتى؟ ولمن؟ 111[ 1 0000001 
منهجها وترتيب النحو فيها 1 222225 11 غ12 
ا ا ة أبواب: 0 
الدرس الأول . . . . . . . . . د د د ل 81 
ل ل 00 
أي ألف أب مالك وَحمَدَاانَهُ [ألفيته]؟ ب10000 1 ز از ز 1 1 2111*131 


ما علاقتها بمنظومته الطويلة في النحو [الكافية الشافية]؟ 0 


شرح ألفية ابن مالك 


دري جد ٠‏ مانا رخ لوو ربك ندا دن لكك ررحي 0 
فمن أول من شرح [ألفية] ابن مالك؟ له م ممم 11 
أظن أن المشكلة في أمرين: 0000 
والكتب النحوية كغيرها من كتب أهل العلم أربعة أقسام: ز ز ز ز ز 0 0000 0 000ص( 
الكلام على الآلفية ا اا 00 
الدرس الثاني 0 عد ع أذ جد 4 ا ل د ف رلا 
نسأل الأخ الكريم ما اسم شيخنا بن مالك؟ 00 
فما العلامات المميزة التي ذكرها ابن مالك للاسه؟ 00000000 
الدرس الثالث ا ا ا اا اا 0 
عرفنا أن الحروف ثلاثة ة أقسام: ا 1 ا 
إذا انتهينا من ذلك إن شاء الله سنضيف مسألتين: 1 
فما معنى المعرب والمبنى؟ 01 اا 
الفوس الراه ‏ + م ع وعدم د دا دن امو دع ب 
فنقول الأسماء معربة إلا عشرة وهي: ع انو ده لاشو 11 فون لح 1 ا د * ١5‏ 
ابك924 ###94#ح 898548 ا اا اا اا ال ين 
الا --" ف للقد اج مق سو ل او ا علد كو ل ل م “د 14332 
ال البنادة ل + 1162 
وقد ذكرنا أن ابن مالك يَحمَهُ 0 
الدرس الثامن ا 00 -. 940" 
طريقة الإعراب وأركانه: 0 
عندنا إعراب هذه الثلاثة» يكمل إعرابها بثلاثة أركان: ااا ا 
الدرس التاسع ا ي ‏ 017 
إِذَا فالأركان ثلاثةه هي الأركان | السابقة الوا 18 2 


ننظر بسرعة إلى بعض الآيات ونعرب بعضها: مل ع م/م 
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باب النكرة والمعرفة ا 0 

الفرس القاشر ‏ . . . .د ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل لل ل م5 
فالضمائر تنقسم إلى قسمين: 1 
والخطاب أنت ما فروعه؟ ا 1 ا لسلس 1د ود وا ل لم ل ل 1 1 ا د ف 0 وه حو 


الدرس العادي هشر . . . . . .2.2.2.2 2.2 0.2.2.24 98.0؟ 
الدرس الثاني عشر ا ا ا ا ا سن 
الدرس الالت هشر . . . . . . . . .2.2.2 ...2 50و؟ 
و2 ل2بل9392 لاا ا ا اا ا 
الدرس الخامس عشر ا ل و م ل وي ل ل مي ب 2 


الدرس السادس عشر ‏ . . ا ا 0 إن 
ثم يشترط في الجملة الواقعة صلة للموصول شرطان؛ ام ل ا الخ و اناوه 
متى يحذف العائد المرفوع؟ بثلاثة شروط: ل 5 
الفرس العاف فق ١‏ . مده م م يه ع د د يذ م لد يد 4 ف.ء لق 
الدرسالثامن عشر ‏ . . . . يود م عن به 016 
نبدأ بالنوع الأول: «(أل) 500 تنة تنقسم إلى نا ثلاثة كح 0 
ارين كان عر 0 . 044 
ارات ذخ عم ساو قن نط سنس مر الي 1 دوف ل فوأ مق سج نه امشو ع ل ل م 53 


 حتّ ! 
لأسمعٌ لأحدهح غطيطاء ثم يقومونَ فيُصلُونَ ولا يتوضّئونَ»» قال ابنُ 
المباركِ : هذا عندنا وَهُمْ جلوس ٠‏ قال البيهقيُ : وعلئ هذا حملهُ عبد الرّحمنٍ 
ابنُ مهدي والشّافعيٌ . . وقالَ ابن القطانٍِ : هذا الحديتٌ سياقة في مسلم يحتملٌ 
أنْ يرل علئ نوم الجالس » وعلئ ذلك نزَّلهُ أكثرٌ النّاس » 0 
من ذلك رواها يحيئ القطانٌ» عن شعبةً» عن قتادة» عن أنين قال : « 
أصحابٌ رسولٍ الله يك يتتظرونٌ الصّلاةٌ فيضعونٌ جنوبهم» ا 
)١(‏ أخرجه : أبو داود »235٠١(‏ والدارقطني )171/١1(‏ . 

والحديث؟ في ألفاظه اختلاف 


وراجع : «مسائل أحمد» لأبي داود »25١15(‏ وابن هانئ (47) . 
(0) «الأم» (75/0 -57). (19) سبق 


أبواب نواقض الوضوء ادك 


يقومُ إلى الصّلاةٍ» » وقالَ ابنُ دقيقٍ العيدٍ : يُحملٌ علئ النُوم الخفيف. لكنْ 
تعارضةٌ روايةٌ التَّرمِذِيٌّ التي ذكرٌ فيها الغطيط » وتقاووة احم مو طرق جيل 
القطانِ» والتّرمِذيُ عن بندار بدونٍ: «يضعونَ جنوبهم». وأخرجة بتلك 
الزيادة البيهقي والبرّارُ والخلال0©. 


توله : «تخفقٌ رءوسهمْ » في ١‏ القاموس » خَفقٌ فلانٌ : ةك راسة إذا يعدن 


: هذا الحديث ؛ في كتاب «الوهم والإيهام» لابن القطان (084/6)» ذكره من طريق‎ )١( 
قاسم بن أصبغ : حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني : حدثنا محمد بن بشار : حدثنا‎ 
. يحييل بن سعيد القطان : حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أنس» باللفظ المذكور‎ 
ساقه ابن القطان محتجًا بالزيادة التى فيه» وهي قوله : «فيضعون جنوبهم»» على‎ 
. امتناع تأويل من تأول الحديث علئ أنهم كانوا جلوسًا‎ 
وهذه الزيادة فى حديث شعبة خطأء الظاهر أنه من الخشنى هذا ؛ فإن الحديث عند‎ 
 )27/( أصحاب محمد بن بشار بدون هله الزيادة » فقد رواه : الترمذي في «الجامع»‎ 
.)١١١/١( وتمتام عند البيهقي في «السنن»‎ »)7١١5( وأبو داود في «المسائل»‎ 
. ثلاثتهم عن محمد بن بشار» عن يحيئ بن سعيد» عن شعبة به» بدونها‎ 
وكذلك رواه أحمد بن حنبل فى (المسند» (7/ /17077)» عن يحيئل. بن سعيد» عن‎ 
شعبة » بدونها.‎ 
. ورواه غير يحي بن سعيد» عن شعبةء بدونها كذلك‎ 
منهم : خالج بن الحارثء» وشبابة بن سوارء وأبو عامر العقدي» وهاشم بن‎ 
. القاسم‎ 
والبيهقتي‎ »)5777/١( وأبو عوانة‎ 2)١١//5( وأبو يعلئ‎ »)١9757/١( أخرجه : مسلم‎ 
. )7”515/( »لكشملا١ والطحاوي في‎ »)5١5( فى «الخلافيات»‎ 
بل جزم الإمام أحمد بأن هذه الزيادة ليست في حديث شعبة » كما في «مسائل ابن‎ 
.)8/1١( هانئع»‎ 
فهذا كله ؛ شاهد عل شذوذ هذه الزيادة في حديث شعبة » وقاض بخطإ ابن القطان‎ 


المجلد الأول 


00 


والحديثٌ يدل علئ أن يسيرٌ النُوم لا ينقض الوضوء »ء إِنْ ثبت التَّقرِيرُ لهم 
عل ذلك من. الأب كل . وقد تقدّمَ الكلامُ في الخلافٍ في ذلك . 


-0١‏ وَعَنْ يَزِيدَ بن عَبْدٍ الرَحْمَنِ عَنْ قَتَادَةٌ عَنْ أبي العَالِيَةِ» عن 
ابن عَبّاس + : أن لبي كي قال : اليل علربامن نام سَاجِدًا وْضوءٌ 
حّى يَضْطَجعَ ؛ إِذّا اذ حَعَ اسْتَرْحَتْ مَفَاصِلَه ‏ ووه اعمزةة 

ويَزيدٌ هوّ: الدّالانئ . قَالَ أَحْمَدُ : لا يَأس سس به. قُلَْتٌ : وقد ضعَف 
بَعْضُهُمْ حَدِيتَ الدّالانيَ هذا؛ لإرساله. قالَ شُعْبةُ : ِنّمَا سَمِعَ قتادةٌ مِنْ أبي 
العَالِيَةِ أَرْبَعَةَ أُحادِيتٌ . َذَكَرَّهَاء وليس هَذًَا مِنْهَا . 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)02657/١(‏ وأبو داود »235١5(‏ والترمذي (71)» والدارقطني 
15١ »1094/١(‏ والبيهقي (١/١؟5١).‏ 
والحديث؛ أنكره الأئمة علئ يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني : 
قال الترمذي في «العلل الكبير» (55) : «سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال : هذا 
لاشيء» رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» عن ابن عباس قوله : ولم يذكر فيه 
أبا العالية» ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعًا من قتادة» . 
وقال أبو داود : «هو حديث منكر» لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة . 
وقال شعبة : إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث - ولم يذكر هذا منها -. 
وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظامًا له وقال : ما ليزيد 
الدالاني يدخل علئ أصحاب قتادة ولم يعبأ بالحديث» . 
وقال البيهقي : في «المعرفة» )5١١ /١(‏ : «فأما هذا الحديث فإنه قد أنكره علئ أبي 
خالد الدالاني جميع الحفاظ . 
وأنكروا سماعه من قتادة» أحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري وغيرهما» . 
وراجع : «المسائل» 5 داود .)١97279(‏ و«ومختصر ب لابن القيم /١(‏ 
65») و«التلخيص» :)5١١/١(‏ 


أبواب نواقض الوضوء أده 


الحديثٌ أخرجةُ أيضًا أبو داودّء والتٌرمذيُء والدّارقطنئ7© بلفظ : 
« لا وضوء على من نام قاعدّاء إِنّما الوضوءٌ على من نام مضطجحًا ؛ فإنّ من نام 
مضطجعًا استرخث مفاصلة» وأخرجة البيهقئ”"' بلفظ : «لا يجبُ الوضوحُ 


3 


ا أو قائماء 0 حت يضع جنبة) ومدارة عليل يزيد 

وضعًفٌ الحديثٌ من أصلهٍ أحمدٌ والبخاريٌ - فيما نقلهُ التَرمذْيُ في «العلل 
المفردة» - وضعَفَهُ أيضًا أبو داودٌ في «السّنن»» وإبراهيمٌ الحربيُ في «علله» 
والتُرَمذيُّ وغيرهمُ. قال البيهقيٌ في «الخلافيّاتِ»”": تفرد به أبو خالدٍ 
الدّالانيُ » وأنكرهُ عليه جميعٌ أثمّةٍ الحديثٍ » وقال في «الشَّنْنِ» : أنكرةُ عليه 
جميعٌ الحفَّاظٍ » وأنكروا سماعةٌ من قتادةً. وقال التَّرَمذَيُ : رواة سعيدٌ بنُ 
أبي عروبة» عن قتادةٌ» عن ابن عبّاس من قولهء ولمُ يذكز أبا العالية ولمْ 
يرفعة . 

ويزيذ الدّالانيُ هذا الذي ضعْفٌ الحديثٌ بهد 2-7 أبو جام وقال 
التسناة َي : ليس به بأسل . وا ا ار وقال ابن 
0 مفيرسي اللي 

وروئ ابنُ عدي في «الكامل»”* من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جِذَهِ حديتٌ : «لا وضوءَ علئ من نام قائمًا أو راكعًا» وفيه مهدي بن 


.)150 .109/1( والترمذي (لالا)» والدارقطني‎ »275١7( أبو داود‎ )١( 
. )١5١7/١( (؟) «سنن البيهقي»‎ 

.)5١1( «الخلافيات»‎ )”( 

(5) «الكامل» لابن عدي (9/8؟5). 


000 المجلد الأول 


هلالٍ» وهو منّهم بوضع الحديثٍ » نويات ع ب عارود 00 
0 

ا ومن رواية مقائل بن سليمان” 0 ؤدماة الببيتي من 
و وي د ار 
الوضوءٌ يا رسولٌ اللَّه؟ فقال: لاء حتّى تضعَ جنبك» قال البيهقيُ : تفرد به 

واعام.. م رسي َ 0 ١‏ 200 2 3 
بحرٌ بن كنيز » وهو متروك لا يُحتجُ بهِ. وروى البيهقي '“ من طريقٍ يزيد بن 
قسيط » عن أي حير ال سعد شرل ولب على المطي اللاتوة بولا على 
القائم النّائم وضوءٌ حنّى يضطجعَ . فإذا اضطجمٌَ توضّأ» قال الحافظ ©©: 
إسنادةٌ جيّدٌ وهوّ موقوفٌ. 

ا ا ل ل 


عمو 


سلف أنّهُ الرّاجِحُ 
بَابُ الْوْضُوءٍ مِنْ مس الْمَرْأةٍ 
َال اللَهُ تَعَالَّى : أو لَمَسَُمْ انس قلَمْ ججَدُوأ مآ مُتَيَمَموأ4 [المائدة: ]١‏ 
وَقْرِىَ «أو لَمَسْتُمْ4 . 
7- وَعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ ليه قَالَ : أتئ النِْيَ ُُ رَجُل فَقَالَ : 
تَارَسُولَ الل ما تَقُولُ في رَجُل لَقِي امرَآةً يَعرِفُهَاء فَلَيِسٌ يأتِي الرَّجُلُ مِن 
اميه شيا إِلّا قد أنه مِنّْهَا غَيرَ أَنُّ َم يُجَامِْهَا؟ قَالَ : فأ ْوَلَ الله تعَالَن هَذِهٍ 


.)195؟-1١91١/0( «الكامل» لابن عدي‎ )١( 
.)١١١ /١( «سنئن البيهقي»‎ )1( 

(*) «ستن البيهقي» (1/ 1775 - *1717) . 

(5) التلخيص الحبير» )75١1١/١(‏ . 


أبواب نواقض الوضوء : وه 


ره 2 


الْآيدَ : «وَآيِ الصَلزه طرَيٌ ار َرُلمًا مَنَ ألْتَلِ» الآية [هود: 4١1]ء‏ فَقَالَ 
لَهُ النِّيُ يله : ١تَوَضَأء‏ ثم صَل؛ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدّارَقُطنِئ”" . 

الحديثٌ أخر جه أيضًا التترمذيٌ» والحاكم» واليطة 7" جنيعا وو عدن 
عبدٍ الملكِ بن عميرء عن عبدٍ الرّحمِنٍ بنٍ أبي ليلئ» عن معاذء هكذا عندهُمْ 
جميعًا موصولًا بذكرٍ معاذٍ وفيهِ انقطاعٌ ؛ لأنَّ عبدّ الرَحمِنٍ لم يسمغ من معاؤٍء 
وأيضًا قل رواة شق عن عبد الرّحمنٍ قال : «أنَّ رجلا» فذكرة مسلا كما 
رواهٌ النّسائينْ » وأصلٌ القصّةٍ فى «الصّحيحين72" وغيرهما بدونٍ الأمر 
بالوضوء والصّلاةٍ. 


الآ المتقوزة لسعلل بها من" قال بان لمق لحرأ تقض اوش اولي 
ذلك ذهب ابنُ مسعودء وابنُ عمرّء والزُهريٌ» والشَّافعيُ وأصحابةُ» وزيدٌ بنُ 
أسلمء وغيرهم. وذهبّ علي 2 . وابنُ عبّاس. وعطاءًء وطاوس»ء 
والعترةٌ جميعًاء وأبو حنيفة» وأبو 5 إلى أنه 5 قال أبو حنيفةً 


0 


وأبو يُوسفَ : إلا إذا تباشرّ الفرجانٍ وانتشرّ وإِنْ لمم يمذٍ. 


)١(‏ أخرجه : أحمد (0/ 515)» والترمذي »)71١1(‏ والدارقطني »)175/١(‏ والحاكم 
(170/1) من طريق عبد الملك بن عمير» عبد الرحمن بن أبي ليل عن معاذ بن جبل به . 
قال الترمذي : «هذا حديث ليس إسناده بمتصل» عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ لم 
يسمع من معاذ..» وروئ شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلئ عن النبي يَكةِ مرسل» . 

. والرواية المرسلة المشار إليهاء أخرجها : النسائي في «الكبرئ» كما في (التحفة» 
)١١17(‏ -»ء وابن جرير في «التفسير» (0/15). ْ 
وراجع : «العلل» للدارقطني .)065-51١/5(‏ 
زفف 0 سئن البيهقي» )١50 /١(‏ . 
(*) أخرجه : البخاري »)١5٠/١(‏ ومسلم )٠١١/8(‏ من حديث ابن مسعود . 


ا المجلد الأول 


قال الأؤلون:: الآية تحت بأن :السك من .جملة الأتحذات الموحة 
للوضوءٍ وهوٌ حقيقةٌ في لمس اليدٍء ويُؤيّدُ بقاءهُ علئ معناهُ الحقيقيٌ قراءةٌ : 
لآو لَمَسْتُمْ» فإنّها ظاهرةٌ في مجرّدٍ اللُْمس من دونٍ جا 

يوه يت الحيدد إل االمجار قر آل اللجدر مراك به تعدا : 
لوجود القرينة وهيّ حديثٌ عائشة الذي سيأتي ذ في التّقبيل'' ف وحديثها في 
لصيها او لدم رمزر 1 1 ا 
وأيضًا فهوَ مرسلٌ. وَردٌ :بأن الضغعفت منجبرٌ بكثرة رواياتهو»ء وبحديث لمس 
عائشة لبطن قدم النَبِيْ كله وقد ثبت مرفوعًا وموقوفاء والرّفعُ زيادةٌ يتعيّنُ 
المصيرٌ إليها كما هوّ مذهبُ أهلٍ الأصولٍ . والاعتذارٌ عن حديث عائشةً في 
لمسها لقدمه يك بما ذكرةٌ بن حجر في «الفتح' من أن لسن يحتمل أنه كال 
بحائل ؛ أو عل أنَّ ذلك خاصض به؛ كلف وسيفالية للظاهر . 

قالوا : أمرَ النَِيْ كك السَّائلَ في حديث الباب بالوضوء» وصرّح ابن عمرٌ 
أن من قن امزآتة أو جلها تيده فعليه الوضوة + زواة عن مالك والشافي 07 
وروك البيهقي”'' عن ابن مسعودٍ بلفظ : «القبلةٌ من اللْمس» وفيها الوضوة 
واللْمِسُ ما دون 507 واستدل الحاكم على أن المرادٌ باللُمس ما دون 
الجماع بحديث عائشة : ١‏ ما كانَ أو قل يومٌ ِلَّا وكانٌ رسول الله يل يأتينا 
0 م واستدل البيهقئ”"" بحديث أبي هريرةً : «اليدُ 


.)560( سيأتي برقم‎ )١( 

(؟) سيأتي برقم (؟15) . 

() «الموطأ» (017)» و«ترتيب مسند الشافعى» )7”5/١1(‏ . 
(5) «سئن البيهقي» (١/5؟١)‏ . ١‏ 

(0) «المستدرك» (١1/ه"١1).‏ 

,)١؟8-‎ ١77 /١( «السئن الكبرئ»‎ )5( 


أبواب نواقض الوضوء ههه 


زناها ا وفي قصّةٍ ماعر : «لعلّكٌ قبَلتَ أو لمست»02"' وبحديث 
عمر : «القبل من اللّمسِء فتوضئوا منها» . 

ويّجابُ عن ذلك بأنَّ أمرّ الي يَكِ للسّائلٍ بالوضوءٍ يُحتمل أن ذلك لأجلٍ 
الخخصية 4 وقد :ورد أن الوضوع من ا الذنوب » أو لأنَّ الحالةً التي 
وصفها مظئّةٌ خروج المذي » أو هوّ طلبٌ لشرط الصّلاةٍ المذكورة في الآيةِ من 
غير نظر إلئ انتقاض 5 وعدمه» ومعَ الاحتمالٍ يسقطٌ الاستدلال. وأمًا 

ما رويّ عن ابن عمرٌ وابن مسعودٍ وما ذكرهُ الحاكمٌ والبيهقيٌ فنحنُ لا ننكر 
صحّةَ إطلاقٍ اللّمس على الجَسسٌ باليدٍ بن هوّ المعنئ الحقيقي » ولكنًا نذّعي أنَّ 
لفقا مجرت ندر اد نوكه العضية اه( العيجار .+ 

ال 
وقعَ معارضًا ا ' ورد عن الشّارِعَ» وقد صرح البحرٌُ ابن عبّاس الذي علَّمَهُ 
الله تأويل كتابه واستجابّ فيه دعوةً رسوله بأنَّ الْلْمْسّ المذكورٌ في الآية هوّ : 
الجماعٌ؛ وقد تقرَّرَ أنَّ تفسيرهُ أرجحٌ من تفسير غيرهٍ لتلك المزيّة» ويُؤيّدُ ذلك 
قولٌ أكثرٍ أهلٍ العلم : إِنَّ المرادّ بقول يعدن الأعراب للأَي 6.: « إِنَّ امرأ 
لا ترد يد لامس» © الكنايةٌ عن كونها زانيةً » ولهذا قال لهُ ِ يِه : «طلّقها» وقد 
أبدئ بعضهم مناسبةٌ في الآيةِ تقضي بأنَّ المرادّ بالملامسة : الجماعٌ» ولمْ 
أذكرها هنا لعدم انتهاضها عندي . 

وأمّا حديثٌ الباب فلا دلالةَ فيه علئ التّقض ؛ لأنّهُ لم يثبث أَنّهُ كان متوضنًا 


. )7"0( أحمد (؟2)7”54/7 وابن خزيمة‎ )١( 

(؟) أحمد .705/١(‏ 584. 770). وأصله في «صحيح البخاري» )3١718(‏ . 
() في الأصل : معارض بما. والمثبت من «ك)» ١م».‏ 

(5) النسائي (51//5)» وأبو داود )5١59(‏ . 


0ط المجلد الأول 
قبل أنْ يأمرهُ الئَيُ يك بالوضوءٍ . ولا ثبت أَنّهُ كان متوضٌئًا عند اللّمس » ور 
لني يل أنَهُ قد قد انتقض وضوءه. 


617 ا ا عن غائدة جك : أن لبي يكف كان بق 
بَعْضٌ أَرْوَاجِهِ ثُمّ يُصَلّي وَلَا يَتَوَضَأُ يَتَوَضأ . رَوَاه أَبُو دَاودَ والنّسَائن”'" . 


قَالَ أَبُو دَاودَ : [َهُوَ مُرْسَلُ]”". إِبراهِيمُ النّيِميْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائَِْةَ . 

وَقَالَ النّسَائيُ : ليسّ في هذا البّاب أحسن مِنْ هَذَا الحَدِيثِ وإِنْ كَانَ 
مُرْسَلا. 

ا 0 ل 


.)١51 - 179/1( والدارقطني‎ )٠١5/١( أخرجه : أبو داود (/17)» والنسائي‎ )١( 
ونقل الترمذي عن البخاري : «وهذا لا يصح ولا نعرف لوبراهيم التيمي سماعًا من‎ 
. عائشة» وليس يصح عن النبي يَلِِ في هذا الباب شيء»‎ 
. وقد روى الأعمش هذا الحديث عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة» عن عائشة‎ 
. )0017( والترمذي (85)» وابن ماجه‎ »)١/4( وأبو داود‎ »)75١١ /5( أخرجه : أحمد‎ 
وحكئ الترمذي عن على بن المدينى» قال : «ضعف يحيئل بن سعيد القطان هذا‎ 
. الحديث» وقال : ع لا شىء؟‎ 
وقال الترمااى 4اا ووس معد رن لوال رفتت وهلا لتقيف زقال ريدي‎ 
. أبي ثابت لم يسمع من عروة»‎ 
«وسمعت أبي يقول: لم يصح حديث‎ :)48/١( وقال ابن أبي حاتم في «العلل»‎ 
عائشة في ترك الوضوء في القبلة يعني حديث الأعمش» عن حبيب» عن عروة» عن‎ 
| . عائشة»‎ 
. )5975( وكذا أنكره ابن معين» كما في «تاريخ الدوري»‎ 
.)0١ص( وراجع : « العلل الكبير» للترمذي‎ 

(؟) من «ك). (9) من «كىى «م». 


أبواب نواقض الوضوء /اهه 


البخاريٌ يُضْعُفٌ هذا الحديتٌ . وقد رواة أبو داودٌ» والتّرمذيٌ» وابن ماجة من 
طريق عروة ب بن الزبيزء عن عائشة . وأخرجة أيضًا أبو داودٌ من طريق عروةً 
المزى دعن ا وقالَ القطانٌ: هذا الحديثٌ شبهُ لا شيء. وقال 
التَرمذيٌ : حبيبٌُ بن أبي ثابتٍ لم يسم من عروةً. وقال ابنُ حزم : لاا يصخ 
د وإِنْ صحٌّ فهر محمولٌ علئ ما كان عليه الأمرٌ قبل نزولٍ 

ورواهُ الشَّافعيُ من طريقٍ معبدٍ بن ثُباتة» عن محمد بن عيرو بن عظاف 
عن عائشةً» عن الى يك : «أَنهُ كان يُقبّلُ بعضٌ نسائه ولا يتوضّأ» قال : 
ولا أعرفٌ حال معبدء فإنْ كانّ ثقةٌ فالحجّةٌ فيما روي عن النَبِيَ ككل 7 
الحافظ : روي من عشرة أوجه أوردها البيهقنُ في «الخلافيّاتِ)'') 
وضكّفها. انتهن. وصحّححة ابن عبدٍ البرٌ وجماعة» ويشهدٌ لهُ حديثها الآني 
0 

والحديثٌ يدل علئ أنَّ لمسّ المرأة لا ينقضُ الوضوءً» وقد تقدّمَ ذكر 

14 بو يما قَالث : إِنْ كَانَ رَسُولُ الله يكل ليِصَلّي وَإِني 
لَمُعْتَرِضَةٌ بَئْنَ دين يَدِيه يه اعترّاض الجئازة حَنَّ إِذَا َرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسّني بِرِجْلَه . 
روا الأسائرة © . 


العنيك قال الخافظ ف 'االكل م936 إسادة مس 


)10( «الخلافيات») اللو وما بعده) وانظر : « التلخيص » 7/1١‏ 5 . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ »)75١‏ والنسائي 223١١ /١(‏ والبيهقي .)١18/١(‏ 
(*”) «التلخيص الحبير» )579/١(‏ . 


المجلد الأول 


6ه 


فيه دليلٌ علئ أنَّ لمسّ المرأةٍ لا ينقضُ الوضوء» وقد تقدّمَ الكلامُ عليه » 
وتأويلٌ ابن حجر لهُ بما سلف قد عرّفناكٌ أَنهُ تكلفٌ لا دليلَ عليه. 

ه5- وَعَنْ عَائِضَةَ كله َالَث : فَقَدتُ رَسُولَ الله يكل لَيِلةَ مِنَ 
الفِرّاش فَالتَمَسْتْهُ فَوَضْعْتُ يَدِي عَلَى بَطن قَدَمَيِه وَهْوَ في المَسْجِدٍ وَهُمَا 
مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقَول : اللّهمّ | ني أَعُوُ برِضَاك مِنْ سَخَطِكَ , وَبِمُعَانَاتِكَ 
مِن عُقُوبتِكَ راقو تلك واناه لا أخصي نَناء عَلَيِكَء أَنْتَ كما أَلتَيتَ 
عَلَى نَفيِك» . رَوَاهُ مُسْلِمُء والتَرمِذِيُ وصَحَحة""'. 


الحديثٌ رواهُ البيهقئ”" أيضًاء وذكرهُ ابن أبي حاتم في ”العلل » من طريق 
يُونسٌ بن خْبّاب» عن عيسى بن عمرّء عن عائشةً بنحو هذاء قالّ: لا أدري 
عيسئ أدرك عائشةً أم لا. وروئ مسلة”" في آخر الكتاب عن عائشةً قالث : 
«خرج النّبنُ يك من عندها ليلّا فغرثٌ عليه» فجاءً فرأئ ما أصنعٌ فقال : ما لكِ 
يا عائشةٌء أغرت؟ قالتث : وما لي لا يغارٌ مثلي علئ مثلكٌ . فقالَ : لقد جاءكِ 
شيطانكِ . فقالث : يا رسولٌ اللّوء أو معي شيطانٌ؟» الحديتٌ . 


ودوئ الطبرانيُ في المعجم الصّغيرٍ »”*» من حديثٍ عمرةًء عن عائشةً 
قالث : «فقدثُ رسول اللَّهِ يَلِِ ذات ليلةٍ فقلتٌ : إِنَهُ قامّ إلى جاريته ماريةً » 
فقمتٌ ألتمسُ الجدارّء فوجدته قائمًا يُصِلَّىء فأدخلتٌ يدي في شعرهٍ؛ لأنظرٌَ 


)١(‏ أخرجه: مسلم (ص .)0١/”‏ وأحمد »)050١/7(‏ وأبو داود (414)» والترمذي 
(759)» والنسائي »)٠١7/١(‏ وابن ماجه (7841)» وابن خزيمة (5054» 2)511 
وابن حبان )١19737(‏ . 

() «السنن الكبرئ» .)١719//1(‏ 

() مسلم (01/5). 

(5) المعجم الصغير )١71/1١(‏ . 


ابواب نواقض الوضوء ب 


أغتسل أم لاء فلمًا انصرفّ» قال : أخذكِ شيطانك يا عائشةٌ؟» وفيه محمّدُ بن 
إبراهيمٌ عن عائشة » قال ابنُ أبي حاتم : ولمْ يسمعْ منها. 
والحديثٌ يدل علئ أنَّ الم غيردُ موجب للتّقض » وقد ذكرنا الخلافٌ 


قال المصلق بح وهم الله جوا يت 


وَأَوْسَطُ مَذْهَب يمع تن هَذِهِ الأَحَادِيثِ مَذْهَبُ مَنْ لا يَرَى اللّمس 
3 يَنْفْضٍ إِلَّا ل لِشَهْوَة. |: 


0" - عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أنّ الي يكل قَالَ : ١مَنْ‏ مس ذَكْرَهُ قلا 
7 أي حَتَّ يَتَوَضأ روا الي وص . صَحَحَةُ التَرْمِذِيُ” 22 وَقَالَ البْحَارِيُ : 


22 


هو أصَحُ شَيْءِ ِي هذا البَاب. 


وفى روايَة لِأَحْمَدَ وَالنْسَائَيَ ار آله شيقت تشول الله لله 
يَقُولٌ : وَيتوَضاً من مَسّ الذكر»©. و وَهَذْ هَذَا يَشْمَلُ ذَكْرٌ نَفْسِهِ وَذْكْرَ غَثِرِهِ. 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)5١7 .5٠5/5(‏ وأبو داود »)18١(‏ والترمذي (87)» والنسائي 
٠٠٠١ /1(‏ وابن ماجه (41/9)» وابن خزيمة 779)» وابن حبان 1١١١7 21١١7(‏ 
والبيهقى )١1587/١(‏ . 

(؟) أخرجها: أحمد (501//5)» والنسائى )1١١/١(‏ 
وقال الترمذي : (١‏ حديث حسن صحيح؟» . 
والحديث؛ صححه أيضًا الإمام أحمد وابن معين والدارقطني وابن الشرقي والبيهقي 
وغيرهم . - 


5 المجلد الأول 


الحديثُ أخرجة أيضًا مالك» والشَّافعىُ» وابنُ خزيمة» وابنُ حبَّانَ» 
«والساكة ».ؤارنا التجازود 277 اقال أبن 'داوة» قلك لاع «حدية نير ابد 
بصحيح؟ قال : بل هوّ صحيحٌ. وصحّححة الذّارقطني ويحيئ بن معين» حكاة 
الاعين الك وأبو حامدٍ بن الشّرقيّ تلميذٌ مسلم » والبيهقيٌُ؛ والحازميٌ. قال 
البيهقيٌ : هذا الحديثٌ وإنْ لم يُخْرّجهُ الشِّحْانٍ لاختلافٍ وقعّ في سماع عرو 
منها أو من مروانٌ فقد احتسّجا بجميع رواته. وقال الإسماعيليٌ : يلزمُ البخاريّ 
إخراجة » فقد أخرج نظيرة. وغاية مااقدع بوافي الحنيك اله عدت يد مزوان 
عروةً » فاسترابَ بذلك عروةٌء فأرسل مروانٌ إلى بسرةً رجلا من حَرَسِيّهِ » فعادً 
إليه بأنهها ذكرث ذلك » والواسطةٌ بِينَ عروةً وبسرةً إِمّا مروانٌ وهوّ مطعونٌ في 
عدالته» أو حَرَسيهُ وهوّ مجهول. 

والجوابٌ أَنَّهُ قد جزم ابنُ خزيمة وغيرُ واحدٍ من الأثمّةِ بأنَّ عروةً سمعهُ من 
بسرةً » وفي صحيج ابن خزيمة وابن حبَّانَ » قال عروةٌ : «فذهبت إلى بسرة 
فسألتها فصدقته». وبمثل هذا نات الدّارقطنيئُ ا يي 
وقد أكثرٌ ابنُ خزيمةً» وابنُ حبّانَء والدّارقطنٌ» والحاكمٌ من سياقٍ طرقهء 
ووسظ اللارقطي الكلامّ عليهِ في نحو من كرّاستينِ» ونقلَ البعض بأنَّ ابنَ 
معين قالَ : ثلاث أحاديتٌ لا تصحٌ: حديتٌ مس الذّكرء و«لا نكاح إِلَّا 


ت وراب جع : «التلخيص» )75١5/١(‏ و«النكت علئ ابن الصلاح» لابن حجر )575/١(‏ 
و«الإرواء» .)١١5(‏ 

)١(‏ الموطأ »)0١1(‏ ترتيب مسند الشافعي /١(‏ 74)» وابن خزيمة (077)» وابن حبان 
.)١١١73-(‏ والحاكم »)١77/١(‏ وابن الجارود «غوث المكدود» (2215 
/11 18). 


(0) «التلخيص الحبير» .)7510-19١5/١(‏ 


أبواب نواقض الوضوء 5١‏ 


قالَ ابنُ الجوزيّ : إِنَّ هذا لا يثبتُ عن ابن معين » وقد كان من مذهبه انتقاض 


الوضوءٍ بمسَّهِ » وروى عنة الميمونيٌ أنْهُ قال : إِنّما يطعنُ فى حديث بسرةً من 
لا يذهب إليه. 


وطعنّ فيه الطحاويٌ بأنَّ هشامًا لم يسمع من أبيه عروةً ؛ لأنّهَ رواة عنة 
الطبرانيئ”'2» فوسّط بينهُ وبينَ أبيهِ أبا بكر بنَ محمَّدٍ بن عمروء وهذا مندفعٌ » 
فإنّهُ قد رواهُ تارةٌ عن أبيهِ» وتارةً عن أبي بكر بن محمّدٍء وصرّحَ في رواية 
البخاكم بأنّ أباهُ عجرف وقد رواة الجمهورٌ من أصحاب هشام عنهُ عن أبيه » 
فلعلهُ سمعهُ عن أبي بكر عن أبيو» ثمّ سمعهُ من أبيه » يكان تحدك تار 
هكذاء وتارةً هكذا. 


وفي الباب عن جابرء وأبي هريرةً؛ وأمْ حبيبة» وعبدٍ اللَّهِ بن عمروء وريد 
ابن خالد» وسعد بن بي وقاص» وعائشة» وأمْ سل وابنٍ 1 عبّاس » وابن 
عمر» وعليٌ بن طلتي» والتُعمانٍ بن بشير» وأنس» 50 ومعاوية بن 
حيدةً» وقبيصةً» وأروى بنتٍ أنيس . أمّا حديثٌ أبي هريرةً» وأمّ حبيبة» 
وعبدٍ الله بن عمرو فسيذكرها المصئّفٌ بعد هذا الحديث. وأمّا حديثُ جابرٍ 
فعندٌ التَّرَمِذيٌ وابن ماجة”) والأثرم » قال ابنُ عبدٍ البرّ : إسنادة صالحٌ. وأمًا 
حديثٌ زيدٍ بن خالدٍ فعند التَُمذيّ وأحمد” "“واليران: وأمّا حديثٌُ سعدٍ بن 


أبي وقّاص فأخرجةٌ الحاكُ”*“. وأمًا حديثٌ عائشةً فذكرهٌ التُرمِذىُ» وأعلَهُ 


.)005 «المعجم الكبير» (5؟98/5١ رقم‎ )١( 

(20) الترمذي »)١37١8/15(‏ وابن ماجه (580). 

(') ذكره الترمذي .)١78/١(‏ وأخرجه أحمد .)١195/0(‏ 
(؛) ذكره الحاكم (11"8/1) . 


ا المجلد الأول 


أبوحاتم » ورواة الدّارقطنيُ”'؟2. وأمًا حديثٌ أمّ سلمة فذكرةُ الحاكم”". وأمًا 
حديتٌ ابن عبّاس فرواةٌ البيهقث 20 وفي إسناده الضَّححَاكُ بِنُ حمزةً» وهوّ منكد 
الحديث . وأمًا حديث ابن عمر فرواة الذَّارقطني والبيهقئٌ ”*"» وفيه عبدٌ اللّهِ بنُ 

ود احير وهو شيغيف: وأخرجة احاتم من طرق عه العرير بن إبالاة 
وهرّ ضعيفٌ . وأخرجة ابن عدي تمن طريق أَيُوبَ بن عتبةً » وفيه مقالٌ. وأمًا 
حديثُ علي بنِ طلتي فأخرجة الطّبرانيُ وصححة. وأمّا حديث التُعمانٍ بن بشير 
فذكرة ابن منده» وكذا حديثٌ أنس » وأبي بن كعب » ومعاوية بن حيدةً ) 
و . وأمّا حديتُ أروى بنتٍ أنيس فذكرة الَرمدَي ورواه البيهقغ ©©. 

والحديثٌ يدل على أنَّ لمسّ الذّكرٍ يتقض الوضوء » وقد ذهب إلى ذلك 
عمرٌء وابنهُ عبدُ اللو وأبو هريرةً» وابنُ عبّاس» وعائشة» وسعدٌ بن 
أبي وقّاص» وعطاءً» والزُهريُء وابنُ المسيّبء ومجاهدٌء وأبانُ بِنُ عثمانَ» 
وسليمانٌ بِنُ يسارء والشّافعيُ» والحيل وإتحاق : ومالك في المشهور وغيرٌ 
هؤلاء . 

واحتجُوا بحديثٍ الباب.» وكذلك مس فرج المرأة لحديث أمّ حبيبة 
الآتي. وكذلكٌ حديتٌ عبدٍ الله بن عمرو الذي سيذكرةٌ المصئّفُ في هذا 
الياب . 


م 


)١(‏ ذكره الترمذي ,)١18/١1(‏ وأخرجه الدارقطني (1/ )١48 - ١417‏ وانظر «العلل» لابن 
أبي حاتم (75) . 

(؟) «المستدرك») .)١1787/١(‏ 

(9) «السئن الكبرئ» .)17317/1١(‏ 

62 «سنن الدارقطني» »)١57/1(‏ والبيهقي )١72١/1(‏ بإسناد آخرء والحاكم 2)178/1١(‏ 
و«الكامل» لابن عدي (؟5/١7-1١).‏ 

(5) الترمذي (85)» والبيهقي )158/١(‏ . 


أبواب نواقض الوضوء 01 


وذهبٌ علي وابنُ مسعودء وعمَّارٌء والحسنٌ البصريٌ» وربيعةٌ» والعترةٌ» 
والنّوريُ» وأبو حنيفة وأصحابةُ» وغيرهمْ إلى أَنَهُ غيرٌ ناقض» وقد ذكرٌ 
الحازمئُ في «الاعتبارٍ »؛ جماعةً من القائلِينَ بهذه المقالة» وجماعة من القائلِينَ 
بالمقالة الأولئ من الصّحابةٍ والتَّابعِينَ لم نذكرهمُ هنا فَليْرَجِعْ إليه. 

واحتحٌّ الآخرونَ بحديث طلقٍ بن علي عند أبي داودّء والتّرمذي» 
والنّسائيٌ » وابن ماجة» وأحمدّ»ء والدّارقطنئ''' مرفوعًا بلفظٍ : «الرّجِلُ يمس 
ذكرةء أعليه وضوءٌ؟ فقال كل : إِنّما هوّ بضعةً منك»)» وصحًحهُ عمرُو بنُ 
علي الفَلّاسٌُ وقالَ: هو عندنا أثبتُ من حديث بسرةً. وروي عن علي بن 
المدينيٌ أنه قالّ : هوّ عندنا أحسنٌ من حديث بسرةً. قال الطّحاويٌ : إستادة 
0 غيرٌ مضطرب بخلافٍ حديث بسرةً. وصحّحة أيضًا ابن حبّانَ 
والطبرانيُ » وابنُ خرم 

وأجيبّ بِأنّهُ قد ضِعَفهُ الشَّافعىُ » وأبو حاتم» وأبوزرعة» والدّارقطنيّ» 
والبيهقئُ» وابنُ الجوزيٌ . وادّعئ فيه النّسحَّ ابن حبَّان والطبرانيُ » وان 
العربيٌ ء والحازميٌ» وآخرونَء وأوضح ابنُ حبّانَ وغيرة ذلك. وقال 
طلق لم يحتجٌ اليِخَانٍ بأحدٍ من رواتهوء وحديثٌُ بسرةً قد احتبجًا بجميع 
رواته. ١‏ 

وقق ادك لغوغ الّسخ بتأحْرٍ إسلام بسرةً وتقدّم إسلام طلتي» ولكنْ هذا 
غيرٌ دليل علئ النُسخ عند المحمّقِينَ من أئمّةٍ الأصولٍ . 1 


)١( |‏ أحمد (5/؟2)57 وأبو داود »)١85(‏ والترمذي (86). والنسائي مل وابن 
ماجه (5/31) . 


ده المجلد الأول 


و حديتٌُ بسرة أيضًا بأنّ حديتٌ طلقٍ موافقٌ لما كان الأمرُ عليه من 
قبلُ» وحديثٌ بسرةً ناقل عنهُ فيْصارٌ إليه » وبأنَه أرجحٌ لكثرة طرقه وصحّتها, 
واقترو مو سكي رمن لان ولكثرة شواهدو» ولأنَّ بسرةً حدَّئتٌ بهِ في دار 
المهاجرينَ والأنصارٍ وهم متوافرونٌ » وأيضًا قد رويّ عن طلقٍ بن علي نفسه 
أنهُ رو : «من مس فرجة فليتوضّاً» أخرجة الطبرانئُ وصحّحةُ”" » قال : يُشبة 
أن يكونَ سمع الحديتٌ الأوَّلَ من النَِيْ يلك قبل هذا» ثم سمعَ هذا بعد فوافقٌ 
حديتٌ بسرةً » وأيضًا حديثُ طلقٍ بن علي من رواب يةِ قيس ابنهِ » قال الشَّافعيُ : 
قد سألنا عن قيسٍ بن طلت فلم نجذ من يعرفة» وقالَ أبو حاتم وأبو زرعة : 
قيسٌ بن طلقٍ ممَنْ لا تقوم به حجَّة. انتهئ . 

ا ع ا و ايكرت 
ويرذهُ ما سيأتي من التُصريح بالوجوب في حديث أبي هريرةً » وفي حد 
عائشة : «ويل للّذِينَ يمسُونّ فروجهم ولا يتوضئونٌ» أخرجة لتر قطمة 50 
وهوّ دعاءً بالشّرٌ لا يكونُ إلا علئ تركِ واجب » والمرادُ بالوضوءِ غسلٌ جميع 
الأعضاء كوضوء الصَّلاةٍ ؛؟ لأنّهُ الحقيقةٌ الشّرعِيةُ » وهي مقدَّمةٌ على غيرها على 
ما هوّ الحقٌّ في الأصولٍ . 

وقد اشترط في المسٌ النّاقض للوضوء أنْ يكونَّ بغير حائل» ويدل لهُ 
حديثُ أبي هريرة الآني » وسياني أنْهُ لا دليل لمن اشترط أن يكونٌ المسٌ بباطن 
الكفٌ » وقد روي عن جابر بن زيدٍ أَنهُ قال بالنّقض إِنْ وقعَ الم عمدًا إِلّا إنْ 
وقعّ سهوّاء وأحاديثٌ الباب تردَهُ » ورفعٌ الخطل بمعنئ رفع إثمه لا حكمه. 


2 


. )550/1١( انظر : «مجموع الزوائد»‎ )١( 
.)١58 - ١51//١1( (؟) «سنن الدارقطني»‎ 
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مضق سيو سيك ان ل ا اذ نّ اللّه كله بَقُه ل 2 
-١ 61‏ وَعَنْ أمّ حَبِيبَةَ قالث : سَمِعْتْ رَسُولَ الله َكِهْ يتقو ل : ١مَنْ‏ مس 


جَهُ فَلَيِتَوَضأ» . رَوَاه ابن مَاجَة وا 00 0 وَصحّحة حَمد ولق ورعة: 


الحديثٌ قال ابن السكن : لا عل له ول «مَن» يشمل الذّكرَ 
والأنء نثئ » ولفظ «الفرج» يشملٌ القبلَ والدبر ا 
من خصّصٌ ذلك بالرّجالٍ » وهو مالك » وأخرجٌ الدّارقطنئُ من حديثٍ عائشة : 
إذا مسّثْ إحداكنٌ فرجها فلتتوضأ»”" وفيه عبدُ الرّحمن بن عبد اللَّهِ العمري 
وهوّ ضعيفٌ » وكذا ضعَفْهُ ابن حبَّانَ» قال الحافظ”": وله شاهدٌ. وسيأتي 
حديثٌ عمرو بن شعيب وهوّ صحيحٌ ) وقد تقدّمَ الكلامُ في الذي قبلهُ . 


- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ينه : أَنَّ النَّبِيّ عد قَال (من أفضَئ بِيَلِهِ 
إل ذَكَره لَيِسَ دُوئَهُ سِبْرٌء فَقَدْ وَجَبَ عَلَيِهِ الوْضُوءٌ» . رَوَاهُ أحمدٌا*“ 


)غ2 أخرجه : ابن ماجه »2))581١(‏ والطحاوي (1/ه/مع).ء والبيهقي م والترمذي 
في «العلل الكبير» (ص54) من طريق مكحول» عن عنبسة» عن أم حبيبة به . 
قال الترمذي : سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال : مكحول لم يسمع من عنبسة. 
روئ عن رجل عن عنبسة» عن أم حبيبة : من صلئ في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة . 
وسألت أبا زرعة عن حديث أم حبيبة» فاستحسنه» ورأيته كأنه يعده محفوظا . 
والحديث؛ صححه أحمد وأبو زرعة والحاكم . 
وراجع : «التلخيص» »)7١1/١(‏ و«النكت» لابن حجر /١(‏ 5705)» و«العلل» لابن 
اق حاتم (481)ء و«الإرواء» .)١١7(‏ 

(؟) «سنن الدارقطني» (141//1 - .)١58‏ 

. )357١ /1١( «التلخيص الحبير»‎ )"( 

(5:) أخرجه: أحمد (7777/7)» والدارقطني »)١57/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار ») »)78/١(‏ والبيهقي )171/١(‏ . 
ورجح الدارقطني في «العلل» )11١/8(‏ وقفه عل أبي هريرة . 
وراجع : «التلخيص» .)951١9/١(‏ 


5 المجلد الأول 


الحديثٌ رواهُ ابنُ حبَّانَ في «صحيحه». وقالَ: حديثٌ صحيحٌ سندهُ 
عدولٌ نقلتهُء وصسّحٌ الحاكمُ وابنُ عبدٍ البرٌّء وأخرجة أيضًا البيهقي 
والطبرانيُ في «الصَّغْيرٍ»2"0» وقالَ ابنُ السّكن : هوّ أجودٌ ما رويّ في هذا 
الباب ‏ ورواه الشَّافِعيُ والبزَّارُ والدّارقطنيُ من طريق يزيد بن عبدٍ الملكِ , قال 
النّسائيُ : متروك . وضَعَفهُ غيرة. ٠‏ 

والحديثٌُ يدل على وجوب الوضوءٍ » وهوّ يردُ مذهبّ من قال بالنّدب » 
وقد تقدّمَ » ويدلُ على اشتراطٍ عدم الحائل بِينَ اليدٍ والذّكرء وفك امك د 
اقافتا وى أذ التعس رنما بكرن دادسل الأكريرياطي القت ل ينمل لقذ 
الإفضاء ٠‏ قالَ الحافظ في « التلخيص)”" : لكن نازع في دعوى أن الإفضاءً 
لايكونُ إِلَّا ببطن الكفٌ غيرُ واحدٍء قالَ ابنُ سيده في «المحكم» : أفضئ 
فلان إلى فلانٍِ: وصل إليه. والوصولٌ أعم من أنْ يكونَ بظاهر الكفٌ أو 
باطنها . وقالَ ابن حزم : الإفضاءً يكونٌُ بظاهر الكف كما يكونُ بباطنهاء قال : 
ولا دليل علئ ما قالوهُ - يعني : من الششخصيص بالباطن - من كتاب» 
ولا سنّقّء ولا إجماع » ولا قولٍ صاحب» ولا قياس » ولا رأي صحيح. 

قال المصئّفٌ - رحمة اللَّهُ تعالن - : 

وهو - يَعني : حَدِيتَ أبِي هُرَبرة - يمع تَأوِيلَ عير على الاسِْخْبَابٍ » 
ويُنِْتُ - بِعْمُومِهِ - النَقْض بِبَطن الكف وَظَهْروء ويئفيه - بِمَفْهُومِهِ - مِنْ 
وَرَاءِ حَائْل وَبثَيِرِ اليد . 


)١(‏ ابن حبان :»)2١١١8(‏ وسنن البيهقي /١(‏ 11 - 22174 والطبراني في الصغير 
(7/1). 


(؟) «التلخيص» .)57١/١(‏ 


أبواب نواقض الوضوء /65 


وفي لفظ للشافعيّ : فضَئ أَحَدُكُمْ [ بيده ] إلى ذُكْرِهِ لَبِس بَيْتهَا 
وَبَيَِهُ شَّيْءٌ يو تتهن . 

0 عَنْ أبيه » عَنْ جَذْوء ى. عن النْبي مَل 
قال : ١‏ أَيُمَا رَجُلٍ مسن فَوْجَهُ جَهُ فَليَتَوَضَأُ وَآنما ادَةٍ فست فَوْجَهَا 
فَلتَتَوَضَأ. و وا ين 

الحديك :زواة الترمذئ 'أيضًا :ورؤاة الببيقة 9©.. “قال الثرمدئ” قن 
«العلل »7 عن البخاري : وهذا عندي صحيحٌ ) وفي إسنادهٍ بقية بنْ الوليدٍء 
ولكنّةٌ قال : حدثني محمد بن الوليدٍ الزبيديٌ » حذّثتى عمرُو بِنُ شعيب» عن 


ع 8 
أنيه » عن جذدو. 


والحديثٌ صريحٌ في عدم الفرقٍ بِينَ الرّجلٍ والمرأة» وقد عرفت أن الفرجَ 
يعمٌ القبل وَالدُبِرَ ؛ لأنّهُ الغورة كما افو «القاموس»» وقد أهملَ المصئّفٌ ذكرَ 
حديثٍ طلقٍ بن علي في هذا الباب» ولمْ تجر لهُ عادةٌ بذلكء فإِنّهُ يذكرُ 
الأحاديتٌ المتعارضةً وإِنْ كانَ في بعضها ضعفٌ » وقد ذكرناهُ في شرح حدي* 
أوّلِ الباب » وتكلّمنا عليه بما فيه كفايةٌ . ْ 


() «ترتيب مسند الشافعي» /١(‏ 70) . 

(؟) أخرجه : أحمد (؟/77١2)7‏ وابن الجارود »)١9(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
»)70/١(‏ والدارقطني »)١417/١1(‏ والبيهقي /١(‏ 17 - #"1) . 
ونقل الترمذي في «العلل الكبير» (ص 44) عن البخاري قوله : ٠‏ حديث عبد الله بن 
عمرو في مس الذكر هو عندي صحيح" . 

(*”) ذكره الترمذي 2»)١78/١(‏ وأخرجه البيهقي )177/١(‏ . 

(5) «علل الترمذي الكبير» (ص 18) . 


4ه المجلد الأول 


بَابُ الْوْضُوءٍ مِنْ لْحُوم الإبل 
- عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمْرََ : أَنَّ رَجْلَا سَأَلَ رَِْ سُولَ الله يله أَنَتَوَضَأ 
ِنْ لحُوم عتم ؟ قَالَ : «إن شِفْت تَوَضَأء وَإِنْ شِئْتَ قَلَا تَتَوَضّأ». قَالَ : 
َنَتوَضَأ مِنْ وم الإبل؟ قَالَ : «نَعَمْء َوَضَأْ مِنْ ْحُوم الإبل». قَال : 
أَصَلُي في مَرَابيضٍ لتم ؟ قَالَ : «نَعَمْ) قَالَ املن في مَرَابضٍ الإبل ؟ 
قَالَ: «لا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِو!"'. 


الحديثٌ. روئ ابنُ ماجة”'" نحوهٌ من حديث محارب بن دثار» عن ابن 


عمر » وكذلك روئ أبو داود والترمذئ”" . 


وهو يدل علئ أن الأكل من لحوم الإبل من جملةٍ نواقض الوضوءء وقد 
اتقلف فى :ذلك 'فنهنت الأكررون إن اله لا يعض الووف :قال الروك 29 


.)1١ 841١7 203٠١ وأحمد (45/0 97544 لاف‎ ,)١189/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)1١757/١1( الحديث الذي بعده» وراجع : «هذيب السنن»‎ 0 

(؟) «سئن ابن ماجه» (/ا59) . 

9 أبو داود »)8١1(‏ والترمذي »)١185(‏ من حديث البراء بن عازب . 

(5) «شرح مسلم» (48/5). 
وهذا الذي نقله النووي متعقب. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «القواعد 
النورانية» (ص 4) : «وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة أنهم لم 
يكونوا يتوضئون من لحوم الإبل ؛ فقد غلط عليهم » إنما توهم ذلك لما نقل عنهم 
أنهم لم يكونوا يتوضئون مما مست النارء وإنما المراد أن كل ما مست النار ليس سببًا 
عندهم لوجوب الوضوء ء والذي أمر به النبي كك من الوضوء من لحوم الإبل ليس . 
سببه مس النارء كما يقال : كان فلان لا يتوضأ من مسل الذكرء وإن كان يتوضأ منه 
إذا خرج منه مذي» اه. 
وراجغ : «تمام المنة» للشيخ الألباني (ص .)٠١5- 31١5‏ 
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ممنْ ذهب إلئ ذلك الخلفاءٌ الأريعة: وابنٌ مسعود »2 وأبيٌ بِنْ كعب » وابنٌ 
عبّاس » وأبو الدرداءِ » وأبو طلحةً » وعامر_بنٌ ربيعة» وأبو أمامة» وجماهيد 
من الْتّابعينَ » وعالك6 وأبو حنيفةً » والشّافعيُ وأصحابهمْ . وذهبّ إلى انتقاض 
الوضوء به أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » ويحيئ بن يحيئ ٠‏ وأبو بكرٍ 
ابن المنذرء وابن مخزيمة + واختارة الحافظ أبو بكر البيهقرة » :وحكن عن 
أصحاب الحديث مطلقًا » وحكيّ عن جماعةٍ من الصّحابةٍ . كذا قال النّوويٌ . 
ونسبةُ في «البحر»"'' إلى أحدٍ قولي الشّافعيٌ وإلى محمَّدٍ بن الحسن» قال 
البيهقيُ : حكيّ عن بعض أصحابنا عن الشَّافعيّ أنّهُ قال : إِنْ صمح الحديثُ في 
لحوم الإبلٍ قلثُ بهِء قال البيهقيُ”": قد صم فيه حديثانٍ : حديثٌ جابرٍ بن 
سمرةً وحديثٌ البراء » قاله أحمدٌ بن حنبل . ا 

احتجٌ القائلونٌ بالئّقض بأحاديث الباب» واحتجٌ القائلونَ بعدمه بما عند 
الأربعةٍ وابنٍ حبّانَ”'' من حديثٍ جابر «أَنّهُ كانَ آخرُ الأمرين منهُ كَِ عدمَ 
الوضوءٍ مما مسّت النَّارُ؟ء قال النّوويُ في شرح مسلم»” “: ولكنّ هذا 
7 وحديثٌُ الوضوءٍ من لحوم الإبلٍ خاص » والخاصٌ مقدَّمٌ على 


.)9457/5( «البحر)‎ )١( 

(؟) «سئن البيهقي» )159/١(‏ . 

(9) «سئن أبي داود» (؟9١)»2‏ و«سئن الترمذي» .)8٠١(‏ و«سنن النسائي» )٠١8/1١(‏ 
و«سئن ابن ماجه) (4)589: وابن حبان .)١1١75(‏ 

(5) «شرح مسلم» (59/5). 

(0) قال ابن القيم في «زاد المعاد» (5/5/ا” - /الا”") : 
«أمر النبي ككةِ بالوضوء من أكله - يعني : لحم الإبل - في حديثين صحيحين 
لا معارض لهماء ولا د يصح تأويلهُمًا بغسل اليدء ؛ لأنه خلافٌ المعهود من الوضوء - 


0 المجلد الأول 

وهوّ مبنيٌ علئ أنَّهُ يُبنئ العام على الخاصٌ مطلقًاء كما ذهب إليهِ الشّافعيُ 
وجماعةٌ من أثمّةٍ الأصولٍ وهوّ الحقٌ» وأمّا من قال : إِنَّ العام المتأخْرَ ناسح » 
فيجعلٌ حديتٌ تركِ الوضوءٍ مما مسّت الئّارُ ناسحا لأحاديثٍ الوضوءٍ من لحوم 
الإبل. ولا يخفئ عليكٌ أن أحاديت. الأمرٍ بالوضوءِ من لحوم الإبل لمْ تشمل 
الي لل لا بالتنضيص ولا بالظّهورء بل في حديث سمرة : «قالّ لهُ الوْجِلٌ : 


> في كلامه يه لتفريقه بينه وبين لحم الغنم » فخيّر بين الوضوء وتركه منهاء وحنّم 
الوضوء من لحم الإبل . ولو حمل الوضوء على غسل اليد فقط » لحمل علئ ذلك في 
وأيضًا : فإن آكِلّهًا قد لا يباشر أكلها بيده بأن يوضع في فمه » فإن كان وضوؤه غسلّ يده » 
فهو عبث » وحمل لكلام الشارع علئ غير معهوده وعرفه » ولا يَصِحّ معارضته بحديث : 
(كان آخر الأمرين من رسول الله 6 ترك الوضنوء مما مست: الثار» لعذة أوجه: 
أحدها : أن هذا عام» والأمر بالوضوء» منها خاص . 
الثاني : أن الجهة مختلفة » فالأمر بالوضوء منها بجهة كونها لحم إبل سواء كان نِيئَا» 
أو مطبوحّاء أو قديدّاء ولا تأثير للنار في الوضوء وأما ترك الوضوء مما مسَّتٍِ النار . 
ففيه بِيانٌ أن مَسنٌ النار ليس بسبب للوضوءء فأينَ أحدّهما مِن الآخر؟ هذا فيه إثباتُ 
سبب الوضوءء وهو كوته لحم إبل» وهذا فيه نفي لسبب الوضوء» وهو كونه 
فموسن" النارى فلذ تحارهن شهدا برجة: 
الثالث : أن هذا ليس فيه حكايةٌ لفظ عام عن صاحب الشرع » وإنما هو إخبارٌ عن 
واقعة فعل في أمرين» أحدهما : متقدم علئ الآخرء كما جاء ذلك مبيئًا في نفس 
الحديث » أنهم قربوا إلى النبي كله لحمّاء فأكل» ثم حضرت الصلاة» فتوضأ 
فصلئ » ثم قرّبوا إليه فأكل » ثم صلَّى . ولم يتوضأء فكان آجْرٌ الأمرين منه ترك 
الوضوء مما مسّت النارٌ» هكذا جاء الحديثٌ » فاختضره الراوي لمكان الاستدلال» 
فأين في هذا ما يصلّح لنسخ الأمر بالوضوء منهء حتئ لو كان لفظًا عامًا متأخرًا 
مقاوماء لم يصلح للنسخ ء ووجب تقديم الخاص عليه » وهذا في غاية الظهور» اه . 
وراجع : كتابي «الإرشادات» (ص ”177 .)١98‏ 


أبواب نواقض الوضوء الإاه 


أنتوضاً من لحوم الإبل ؟ قال : نعمْ» وفي حديث البراءِ : «توضّئوا منها» وفي 
حديث ذي الغرّةٍ الآتي : : أنتوضاً من لحومها؟ قالَ: نعم» فلا يصلح تركة 
يكل للوضوءٍ مما مسّت النَّارُ ناسخًا لها؛ لأنَّ فعلة يةِ لا يُعارض ل 
الخاصٌ بنا ولا ينسخةء» بل يكونٌُ فعلهُ لخلافٍ ما أمرَّ به أمرًا خاصًا بِالأمّةِ دليل 
الاختصاص بوء وهذه مسألةٌ مدوّنةٌ في الأصولٍ مشهورةٌ » وقلّ من يتبّهُ لها 
من المصئَفِينَ في مواطن النَّرجيح » واعتبارها أمرٌ لا بد منهء وبه يزول 
الإشكالٌ في كثير من الأحكام التي تعد من المضايق » وقد استرحنا بملاحظتها 
عن التغبا ف حمل من الجسائن الى عثها الات من الممقبلات »: وسيدة بت 
في هذا الشّرح من مواطن اعتبارها ما تنتفمٌ به إنْ شاء الله تعالن » وقد أسلفنا 
التَنبِيَةَ علئ ذلك . 

فإِنْ قلت : هذه القاعدةٌ توقعك في القولٍ بوجوب الوضوءٍ مما مسّت النَّارُ 
مطلقًا ؛؟ لأنَّ الأمرٌ بالوضوءٍ مما مسّت الئَّارُ خاصٌ بالأمةِ » كما ثبت من حديث 
بي هريرةً مرفوعًا عند مسلمء وأبي داودّء والتُرمذيٌ ‏ والنّسائيٌ بلفظ : 
اتوضّئوا مما مت الثَارُه”'' وهوّ عند مسلم””" من حدفف عاكشة مرقوعاء 
وفي الباب عن أبي أيُوبَء وأبي طلحةٌ آم حبيبة » وزيدٍ بن ابتٍ» 
وغيرهمْ » فلا يكونٌ تركة للوضوءٍ مما مسّت الثَارُ ناسحًا للأمر بالوضوءٍ منة 
ولا معارضًا لمثلٍ ما ذكرتٌ في لحوم الإبل. 

لك إنك يمع ين لا بويد تدر بده الاير انرصو م 
متك النان» فالحن عدم النُسخ وتحتّمْ م الوضوءٌ علينا منة» واختصاصض 
سول الله كله كر له الوضيوع متلا وأيُ ضير في التّمذهبٍ بهذا المذهب, وقد 


.)١1١6/١( والنسائي‎ »)١417//١( أخرجه أحمد في «المسند» (؟2)555/1 ومسلم‎ )١( 
.)188- ١41//١( مسلم‎ )5( 


لياه المجلد الأول 


قال يناه :هيد" وانى طلحة ع وان يذ مالف وأو سوفتق :+ وعائشة “وريد 
ابنُ ثابت» وأبو أهريرة ) وأبو عرَّةٌ الهذليٌ » وعمرٌ بن عبدٍ العزيزء 
وأبو مجاز '' لاحقُ بن حميدٍء ان 
البصريٌ » والزُهريُ : وصرّح بذلك الحازميٌ في «النّاسخ والمنسوخ»». وقد 
نسبهُ المهديُ في «البحر» إلى أكثر هؤلاءٍ وزادٌ: الحسن ‏ 
وأبا مجلز” "2 وكذلك الُوويُ في الشرح مسلم)”2 . 

قالَ الحازمئُ : وذهبّ بعضهم إلى أنَّ المنسومّ هوّ ترك الوضوءٍ مما مسّت 
النّارُءِ والنّاسحُ الأمرُ بالوضوءٍ منة. قال : وإلئ هذا ذهب الزُهريٌ وجماعة 
وذكرٌ لهم متمسّكا . 

ويُؤيّدُ وجوبٌ الوضوءٍ مما ممّت النَّارُ أنّ حديتٌ تركِ الوضوء من لهُ علّتانٍ 
ذكرهما الحافظ في «التلخيص »22 وحديثٌ عائشة : « ما ترك الئَِيْ كلل 
الرعومنا تشع لاد حت فق الوزن قال الجؤر وو 29+ نه باظل > افهق 
متأيّدٌ بما كان منه يَكَِةِ من الوضوءٍ لكل صلاةٍ حنَّن كان ذلك ديدنًا”"' له وهِجَيرًا 
وإنْ خالفة مرَةً أو مرّتين . 

إذا تقرّرَ لك هذاء» فاعلم أن الوضوء المأمورٌ به هوّ الوضوءٌ الشّرعىٌ » 


. في الأصول : «أبو محمد»؛ تحريف‎ )١( 

(؟) في الأصول : «أبو الحسين البصري»؛ خطأء والتصويب من «الاعتبار» للحازمي 
(ص 9 - عم)., 

(5) هما مذكوران فيمن تقدم للحن لماج فا عل الخارج هما حير ماكودين؟ فتنبه . 

(5) «شرح مسلم» (547/54). 

(6) «التلخيص الحبير» .)5١6/1١(‏ 

(1) «الأباطيل والمناكير» (١/49؟)‏ 

(0) في الأصل : ديئًا . والمثبت من «ك4. ١م2.‏ 


أبواب نواقض الوضوء اين 


والحقائقُ الشّرعِيّةٌ ثابتةٌ مقدّمة على غيرهاء ولا متمسَّكٌ لمن قال : إِنَّ المرادٌ به 
غسل اليدين » وأمّا لحومُ الغنم فهذهٍ الأحاديثٌ المذكورةٌ في الباب مخصّصة لهُ 
من عموم ما مسّت التَارُ ففي حديثٍ البراءِ الآتي : ”لا توضّئوا منها» وفي 
حديث ذي 0 «أفنتوضّأ من لحومها؟ - د : يعني : الغنم - قال لاا 
وفي حديث الباب : «إنْ شت توضّأ وإنْ شئت فلا توضّأ» وسيأتي تمامٌ الكلام 
علئ هذا في باب استحباب الوضوءٍ مما مسّتة النّارٌ. 


-30١‏ وعَن البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قَالَ : سيل رَسُولُ اللَّهِ يك ء عن الوْضْوءِ 
مِنْ لخوم الإبل » قَقَالَ : «تَوَضَنُوا مِنْهَا» . وَسِْلَ عَنْ لْحُومٍ القكم» َقَالَ : 
دلا تَوَضُئوا مِنْها». وَسئِلَ عَنِ الصَّلّاةِ ني مَبَارِكِ الإبل » فَقَالَ : ١لا‏ تْصَلُوا 
فيهًا؛ فَإِنّهَا مِنَ الشّيَاطِين). َسيل عَنِ الصّلاةٍ في مَرَاِضٍ القكم ؛ ٠‏ قَقَال : 
«صَلُوا فيها؛ فَإِنّها بَركَةُ) . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوة". 

لع حي بحا الكل ران ماجة » وابن تحبان + وابن اللجارؤةء 
وابنُ خزيمة” '"' وقال في «صحيحو» : لم أرَ خلاقًا بِينَ علماء الحديث أنَّ هذا 


. )109( سيأتي برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (27848/5 .)7"١7“‏ وأبو داود ».١85(‏ 597)» والترمذي »)8١(‏ 
وابن ماجه مختصرًا (545)» وابن خزيمة (77)» وابن حبان »)١١054(‏ والبيهقي 
.)١69/١(‏ 
وفي المسائل» لعبد الله بن أحمد (04)» قال : «سألت أبي عن الوضوء للصلاة من 
لحوم الإبل؟ فقال : حديث البراء وحديث جابر بن سمرة جميعًا صحيح. إن شاء اللَّه 
تعالول» . 
وانظر الذي بعده . 

(9) الترمذي 2»)8١(‏ وابن ماجه (545)» وابن حبان (مكدل واين الجارود (5؟) 
«غوث المكدوداء وابن خزيمة (7:7) . 


:لاه المجلد الأول 


الخبرَ صحيح من جهة التّقل ؛ لعدالةٍ ناقليه » وذكرّ التَرمذيٌ الخلاف فيه على 
ابن أبي ليلئ هل هوّ عن البراء» أو عن ذي الغرّةء أو عن أسيدٍ بن حضير؟ 
وصتحح أنّهُ عن البراءِ » وكذا ذكرّ ابنُ أبي حاتم في «العللٍ»” امن ايك آنان 
التحافظ : وقد قيل : إِنَّ ذا الغرّةٍ لقبُ البراء بن عازب » والصَّحيحٌ أنَّهُ غير وأنَّ 
اشم يعيدن:: 

والحديثٌ يدل عل وجوب الوضوء من لحوم الوبل » وقد تَقدّمَ الكلام 
فيه » وعدم وجوبه من لحوم الغنم وقد تقدّمَ أيضَاء ويدل أيضًا علئ المنع من 
الصّلاة ة في مباركِ الوبل » والإذنٍ بها في مرابض الغنم » وسيأتي الكلام على 
ذلك في باب المواضع م المنهي عنها والمأذونٍ فيها للصّلاةٍ - إِنْ شاءً الْلَّهُ 
ا 


- وعَنْ ذِي القُرَةٍ قالَ : عَرَضٌ أَعْرَابِيْ لِرَسُولٍ الله ل ورَسُولُ الله 
بسي فَقَال؛ يا رَسُولَ اللو تُدْركُنًا الصَّلاءٌ ونَحْنُ في أَعْطَانِ الإبل » 
َتَنْصَلَي فِيها؟ فَقَالَ: «لا». قَالَ : انتوضاً بن لحويها؟ قَالَ : 1 
قال : أَتَتُصِلّي في مَرَابض العم ؟ قالّ: ١تَعَمْ».‏ قَالَ: أنتتوضأ بن 
لْحُومِهَا ؟ قال : 0 د لين شال طق بو 


. )58( «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) «زوائد المسند» (51//5)» )١١7/0(‏ من طريق أبى جعفر الرازي» عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلئ» عن ذي الغرة به . ْ 
قال الحافظ في «الإصابة» (7/ )5١6 - 4١5‏ : «والراوي له عن أبي جعفر عبيدة بن 
معتب» وهو ضعيف» وخالفه الأعمش وحجاج بن أرطأة» فقالا : عن عبيد اللّه بن 
عبد الله وهو أبو جعفر الرازي» عن ابن أبي ليلى» عن البراء بن عازب . وقد صحح 
الحديث من رواية الأعمش أحمد وابن خزيمة وغيرهما» . 
فرجع الحديث إلى حديث البراء . ٍ- 


اأبواب نواقض الوضوء ملاه 


الحديثٌ أخرجةٌ الطبرانيئ ”© قالَ في «مجمع الرُوائدِ»”': ورجالٌ أحمدّ 
موثّقونَ. وقد عرفت ما ذكرةٌ الثَمديُ » وقد صرّحَ أحمدُ والبيهقئ”" بأنّ الذي 
صم في الباب حديثانٍ : حديثٌ جابر بن سمرةً » وحديثٌ البراء» وهكذا قال 
إسحاقٌ » ذكرهٌ الحافظٌ فى «التلخيص»)9©'. 

وذكرهٌ المصئّفٌ » فقال : 

قال إِسْحَاقَ بْنُ رَاهَوَنِهِ : صَمَّ في البَّاب حَدِيئَانٍ عَن الي يكلله : حَدِيثُ 
جابر بْن سَمْرَةَ» وَحَدِيتٌ البّرَاءِ . انتهىا . 

وقد عرفت الكلامٌَ على فقهِ الحديثٍ في أوَّلِ الباب» وذو الغرَّةٍ قد عرفت 


أنْهُ غيرٌ البراءِ وأنّ اسمة يعيشٌ. 


مو عي كعد ود 06 م > وه وى عام 
باب المتطهّر يَشْك هَل أخدث 
٠‏ 


777- عَنْ عَبّادٍ بْنِ تَمِيم » عَنْ عَمّهِ َالَ : شُكِي إلى الي لله الرّجُلُ 
حَيِلُ لَه أَنّهُ يَجِدُ الشّيْءَ في الصَّلَاوٍء كَقَالَ : «لَا ينَصَرِفُ حَتَّ يَسْمَعَ 


0 2 0 م " 000 م جّ 0 0 
صَوْتا أو يَحِدَ ريحًا» . رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا التُوْمِذْيَّ”' . 


> وقال الترمذي في «العلل الكبير» (ص 57) : «وذو الغرة لا يدري مَنْ هوء وحديث 
الأعمش أصح) . 
وكذا؛ صحح حديث الأعمش أبو حاتم الرازي كما في «العلل» لابنه /١(‏ 15) . 

. )37/0/ - ١ا/ل5/؟5؟( الطبراني في «الكبير»‎ )١( 

(؟) «مجمع الزوائد» .)55٠١/١(‏ () «السئن الكبرئ» .)١59/١1(‏ 

.)5١5/١( «التلخيص»‎ )5( 

(45) أخرجه : البخاري (1477/1» 0 (1/1/95)ء ومسلم ))189/١(‏ وأحمد »))5١/:5(‏ 
وأبو داود :)١1/5(‏ والنسائي »)48/١(‏ وابن ماجه (017) . 


05ظآ المجلد الأول 
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4- وَعَنْ أَبِي هْرَئرَةَ كيه عَن اللَِّيَ يل قَالَ : «إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ 
حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يَجِدَ رِيحًا». رَوَاهُ مُسْلِمْ » وَالتَرْمِذِيُ ''. 

حديثٌ أبي هريرةً أيضًا أخرجةٌ أبو داود . وفي الباب عن أبي سعيدٍ عند 
أحمدّ» والحاكم » وابن حبّانَ”'", وفي إسنادٍ أحمدّ علي بن زيدٍ بن جدعانَ . 
وعن ابن عبان عند البزّارٍ”". والبيهقيٌ » وفي إسناده أبو أويس لكنْ تابعة 
الدّراورديٌ. ْ ْ 

تولك : «يُخيّلُ إليه أَنّهُ يجدٌ الشَّيءَ» يعني : خروجٌ الحدث منهُ. قولد: 
«حنَّ يسمعَ صونًا أو يجدّ ريحًا» قالَ الئُوويُ”*': معناهُ يعلمُ وجود أحدهماء 
ولا يُشترط السَّماعٌ والشَّمُ بإجماع المسلمينَ. 

والحديتٌ دليلٌ على اطراح الشّكوكِ العارضةٍ لمن في الصّلاةٍ» والوسوسةٍ 
الي جعلها 5خ من تسويل الشيطانٍ » وعدم الانتقالٍ إِلَّا لقيام ناقل متيقنٍ 
كسماع الصّوتٍ» وشم الرّيح » ومشاهدة الشارع: 0 

قال التُوويُ في «شرح مسلم»”*؟: وهذا الحديثٌ أصلّ من أصولٍ الإسلام 
وقاعدةٌ عظيمةٌ من قواعدٍ الدين» وهيّ أنَّ الأشياء يُحكمٌ ببقائها على أصولها 
حيّئ يُتِينَّنَ خلافٌ ذلكٌ» ولا يضرٌ الشَّكُ الطّارئْ عليها. فمن ذلك مسألةٌ 


2)1/5( والترمذي‎ »)١17/1( وأبو داود‎ »)5١5 وأحمد (؟7/‎ ))190/١( أخرجه : مسلم‎ )١( 
. )55( والدارمي (7/717)» وابن خزيمة‎ 

. )5115( وابن حبان‎ »)١75/١( أحمد (/45)» والحاكم‎ )1١( 

(9) «كشف الأستار» (7581) . 


2( شرح مسلم» (54/5). 


ابواب نواقض الوضوء : /الاه 


النات"الن :ورة:فنها اليك .ون أن مق تن الطيارة واف كن العدت 
حكم ببقائه علئ الطهارة» ولافرقٌ بِينَ حصولٍ هذا الشَّكُْ في نفس الصَّلاةٍ 
وحكيّ عن مالكُ روايتانٍ : إحداهما : أَنّهُ يلزمّه الوضوءٌ إِنْ كان شكةهُ خارجَ 
الصَّلاةٍء ولا يلزمة إِنْ كانَ في الصّلاةٍ. والثَّانيةٌ : يلزمهُ بكلّ حالٍ. وحكيت 
وليسّ بشيءٍ. قال أصحابنا : ولا فرق في شكه بِينَ أن يستويّ الاحتمالانٍ في 
وقوع الحدث وعدمهء أو يترجّحٌ أحدهما ويغلبُ في ظنهِ فلا وضوءً عليه بكلّ 
حالٍ. قال : أمّا إذا تيفّنَ الحدتٌ وشكٌ في الطهارة فَإنّهُ يلزمهُ الوضوءٌ بإجماع 
المسلضة 

. قال : ومن مسائل القاعدةٍ المذكورة أنَّ من شكٌ فى طلاق زوجته » أو عتق 
عبدو» أو نجاسةٍ الماءِ الطاهر» أو طهارةٍ النّجس » أو نجاسة النّوب أو الطعام 
أو غيروء أو أَنَّهُ صلّى ثلاث ركعاتٍ أم أربعًاء أم أنه ركع وسجد أم لاء أو أنه 
نوى الصّومَ أو الصَّلاةَ أو الوضوء أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العباداتٍ , 
وما أشبة هذه الأمثلةَ ؛ فكلُ هذه الشكوكِ لا تأثيرَ لهاء والأصلُ عدم الحادث . 
انتهيل . 

وإلحاق غير مِحَالةٍ الصَّلاةٍ بها لا يصحٌ أنْ يكونَ بالقياس ؛ لأنَّ الخروج 
حالةَ الصَّلاةٍ لا يجورٌ ؛ لما يطرقٌ من الشّكوك » بخلافٍ غيرها» فاستفادتةٌ من 
حديث أبي هريرةً لعدم ذكر الصّلاةٍ فيهو» وأمّا ذكرُ المسجدٍ فوصفٌ طرديٌ 

ولهذا ؛ قال المصئّفٌ عقب سياقه : 

وَهَذَا اللَفْظْ عَامُ في حَالٍ الصَّلاةٍ وَغَيِرَهَا . انتهئ . 

[ نيل الأوطار- ج ١‏ ] 


0/1 المجلد الأول 
علئ أنَّ التّقِيدَ بالصَّلاةٍ في حديث عبَّادٍ بن تميم إِنّما وقعّ في سؤالٍ 
القائل :دوفن عسله مقئذ1 العواى تلاق فى الأصول مقهوة: 


يات إيجحاب الْوْضُوءٍ لِلصَّلَّا 0 0 للصَّلَاةٍ وَالطَوَافٍ وَمَس الْمْضْحَفٍ 


6"- عَنٍ ابْنِ عَمَرَ تيه » عَنٍ اللي كله قال : «لا يَقْبَلُ اللّهُ صَلَاةٌ 
بغَبِر طهُورٍ وَلَا صَدَقَةَ مِنْ غُلُولٍ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلّا لْبَاريَ(" . 

الحديثُ أخرجة الطبرانئ”" أيضّاء وفي الباب عن أسامةً بن عميرٍ والدٍ 
أبي المليح » وأبي هريرة » وال ؛ وأبي بكر الصَّدَيقٍ » والزُيرٍ بن العوّام » 
وى سعين اعدو وغيرهم , قال الحافظ 90 : وقد أوفحت طرقة. وألفاظة 
في الكلام علئ أوائلٍ لثمي . 

تولك : «لا يقبلُ اللهُ؛ قد قدّمنا كد تلديات الوضوءٍ بالخارج من 
السّبيل. تولك : «ولا صدقة من غلولٍ» الغلول - بضمٌ الغين المعجمةٍ - هو 


- 


م 


الخيانةٌ » وأصله السَّرقةٌ من مال الغنيمة قبل القسمة. 
قالَ النُوويُُ في «شرح مسلم».: وقد أجمعت الأمّةُ على أنَّ الطهارة شرط 


)١( لادء 7)» والترمذي‎ ,0١ .79 .7١/؟( وأحمد‎ »)١51:/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
. )77/7( وابن ماجه‎ 
والحديث؛ لم يروه البخاري كما ذكر المؤلف» وكذا لم نجده عند أبي داود‎ 
. والنسائي‎ 
والمخرج عند أبي داود (09)» والنسائي (27/5) إنما هو حديث أسامة بن عمير‎ 
. الهذلي وليس حديث عبد اللَّه بن عمر © . واللَّه أعلم‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط )1١100(‏ من حديث الزبير بن العوام و(54417) من 
حديث أبي سعيد الخدري» ولم أجده من حديث ابن عمر . 


(*) «التلخيص الحبير» /١(‏ 776) . 


أبواب نواقض الوضوء | ولاه 


في صححةٍ الصَّلاةِء قالَ القاضي عياض : واختلفوا متى فرضت. الطهارةٌ 
للصّلاة » فذهبّ ابن الجهم علئ أن الوضوء في أُوَّلٍ الإسلام كان سن » ثم نزلٌ 
فرضة في آي التيْمّمِ ٠»‏ وقال الجمهود : : بن كان قبلَ ذلك فرضًا. وقد استوفئ 
الكلامّ علئ ذلكٌ الحافظ في أوَّلِ كتاب الوضوءٍ في «الفتح»"" . 

واختلفوا ؛ هل الوضوءٌ فرضٌ علئ كل قائم إلئ الصّلاةٍ أم علئ المخدثٍ 
خاصّة ؟ فذهبّ ذاهبونٌ من السّلفٍِ إلن أن الوضوء: لكل صَلاة فرضنء - بداليل 
قوله تعالى : #إدًا هُمْثُم ِل الصّكدة4 الآية [المائدة: 5]. وذهبٌ قوم إلى 03 
ذلكَ قد كانَ [واجبًا]”" ثمٌ نسح . وقيلَ : الأمرُ بهِ على النّدب.. وقيلَ : لاء 
بل لم يشر إلا لمن يُحدثٌ» ولكنْ تجديدهٌ لكل صلاقٍ مستحبٌ. قال التُوويُ 
حاكيًا عن القاضي : وعلئ هذا أجمعَ أهل الفتوى بعد ذلك ٠»‏ ولمٌ يق بينهم 
خلافٌ» ومعنى الآية عندهم : إذا قمتمْ محدثينَ. وهكذا نسبهُ الحافظ في 
«الفتح » إلى الأكثرِينٌ . 

يذلا على ذلك ما أخرية أحمدٌ 00 5" ن حنظلة 
الأنصاريٌ «أنَّ رسولّ الله كلك أمرّ بالوضوءٍ لكل صلاةٍ طاهرًا كان أو غين 
طاهر» فلمًا شق عليه وضعٌ عنه الوضوء إلا من حدق ولمبيوة من 


لك لج 


عم اا ا بي ف م عرقلا ليه شت عن 
فقال: عمدًا فعلتة أي : لبيانٍ الجوار واستةلملذاوي. في نشدي على 
ذلاك.: تف وله( مَك معردحة 'وضوة أإلّا مرح وج لخدلك ) 772007 0 | هه 1( 


(٠م)‏ مصله وبل دلخة 11 ) 
)١(‏ «فتح الباري» /١1(‏ 23777 . (1) ليس في «ك»» 00 00 لا 
( لوبذ( قح ! بز جزى15) : 0 ا 
(6) «سئن الدارمي» (159/1) . از يجاعدماا نيه يتلعجل» « نايتا ن.ء 


.2 . [نيلالأوطار ج ]١‏ 


21 المجلد الأول 


فالحق استحبابُ الوضوءٍ عندٌ القيام إلى الصَّلاةَء وما شكَكٌ بهِ صاحبُ 
المنارٍ» في ذلك غيرُ نر ؛ فإنَّ الأحاديتٌ مصرّحةٌ بوقوع الوضوءٍ منه يل لكل 
صلاةٍ إلى وقتٍ التّرخيص » وهوّ أعمْ من أنْ يكونٌ لحدث ولغيرو» والآيةُ دلْتْ 
علئ هذا وليسٌ فيها التَّقِيبدٌ بحالٍ الحدث » وحديتٌ : «لؤلا أنْ أشقّ علئ أمّتي 
لأمرتهم عند كل صلاةٍ بوضوءٍ . ومعَ كل وضوءٍ بسواكِ» عندٌ أحمد”) 
حديث أبي هريرةً مرفوتًا من أعظم الأدلَةِ على المطلوب» وسيذكرٌ المصئّث 
هذا الحديت في باب : فضل الوضوءٍ لكل صلاة . 
وقد أخرجٌ الجماعة”" إِلَا مسلمًا «أنَّ الي يل كان يتوضاأً عند كل صلاة» 
زاد التَرَمِذَيٌ 9 : (طاهرا وغير طاكر )روفي حديت غلم النُوضُؤٍ من لحوم الغنم 
دليلٌ علئ تجديدٍ الوضوءٍ علئ الوضوء ؛ ل 
ناقض » ثم قال للسّائل عن الوضوء : «إِنْ شئتٌ» 

وقد وردت الأحاديتٌ الصَّحِيحةٌ في فضل الوضوءٍ كحديث : دما منكم من 
أحدٍ يتوضأ فِسبع الوضوء , ثم يقولٌ : أشهدُ أنْ لا إلة إلا اللّهُ وحدهُ لا شريكٌ 
له وأنَّ محمّدًا عبد ورسوله ؛ إِلّا تتحث له أبوابُ الجنّة النّمانِيةٌ يدخلٌّ من 
يها شاء» أخرجة مسلمٌ وأهلٌ لسن ”2 من حديثٍ عقبةً بن عامر» وحديثٍ 
«أنها تخرجٌ خطاياهٌ مع الماءِ أو مع آخر قطر الماءِ» عند مسلم» ومالكِ» 


(1 . )559/7( «مسئد الإمام أحمد»‎ )١( 

(؟) أخرجه : أحمد (/ 177 - 1157)» والبخاري /١(‏ 55)» والترمذي (2350» والنسائي 
0/1 واين ماجه .)0١9(‏ 

(”) الترمذي (08). ش 

(:) مسلم »)١55 - ١55 /١(‏ وأبو داود »)١59(‏ والترمذي (20) بزيادة «اللّهم اجعلني 
من التوابين» واجعلني من المتطهرين» . 


أبواب نواقض الوضوء اه 


والتٌرمِذَيٌ ”'' من حديثِ أبي هريرةً» وحديث : «من توضّأ نحو وضوئي هذا 
غفرٌ لهُ ما تقدّمَ من ذنبهِ وكانث صلاتهُ ومشِيْهُ إلى المسجدٍ نافلة» أخرجة 
السَّيحَانِ”"' من حديث عثمانَ» وحديث : إذا توضَّأتٌ اغتسلتَ من خطاياك 
كيوم ولدتك أمْكَ؛ عند مسلم والنّسائي”" من حديث أبي أمامةً . وغيرُ ذلك 
فهل يجملُ بطالب الحق الرّاغبٍ في الأجرٍ أنْ يدعَ هذهو الأدلَةَ الي 
لاتحتجبٌ أنوارها علئ غير أكمة » والمثوباتٍ التي لا يرغبُ عنها إل أبله » 
٠‏ وَيتمساف بأذيالِ تشكيك منهارء وشبهة مهدومة. هي مخافةٌ الوقوع بتجديد 
الوضوءٍ لكل صلاةٍ من غيرٍ حدث في الوعيدٍ الذي وردّ في حديثٍ : «فمن زادَ 
فقد أساء وتعدّئ وظلم»”*؟ بعدّ أنْ تتكائرٌ الأدلَهُ على أنَّ الوضوء لكل صلاة . 
عزيمةٌ » وأنَّ الاكتفاة بوضوءٍ واحدٍ لصلواتٍ متعدّدةٍ رخصةٌ » بل ذهب قومٌ إلى 
الوجوب عند القيام للصَّلاةٍ كما أسلفناء دع عنك هذا كلَّهُ » هذا ابنُ عمرّ يروي 
أن رسول الله يك قال : «من توضّاً على طهر كتبٌ اللَّهُ لهُ بهِ عشرَ حسناتٍ» 
أخرجة التَرْمذَيٌ وأبو داوة”*©» فهل أنَصٌ علئ المطلوب من هذاء وهل يبقئ 


بعد هذا التّصريح ارتيابٌ؟ . 
7- وَعَنْ أبي بكر بنِ مُحَمّدٍ بن عَمْرِو بن حَرْمٍ » عَنْ أبيه» عَنْ 


)200 مسلم (/) والترمذي (؟).2 ومالك في «الموطإ» (55) . 

(؟) أخرجه : أحمد ,)04/١(‏ والبخاري »)0١/١(‏ ومسلم .)١431/١(‏ 

(؟) أخرجه : أحمد »)١١١/54(‏ ومسلم »)3١8/5(‏ وأبو داود »)١777(‏ والترمذي 
(01/9 "0 والنسائي )41/١1(‏ . 

(:) أخرجه : أبو داوذ »)١725(‏ والنسائي »)88/١(‏ وابن ماجه (477) . 

(5) أخرجه : أبو داود (7)» والترمذي (09)» وابن ماجه (017). 


عدو أَنّ الي بك كَنَبَ إِلَى أل اليَمَن كِتَابَا وَكَانَ فِيهِ : «لَا يَمَسُ القَرْآنَ 
لَّد ظَامِرٌه. رَوَاهُ الأَئرَمُ والدَارَقطَِيْ . 

3 "وَموَلِمَالكِ ي «المُوَطَلٍ» مُرْسَلَا عَن عَبْدِ الل بْنِ أبي بَكْرِ بن مُحَمُدِ بن 
نحم : إنّ في الاب الذي كَتبَه وَسْولْ الله يل لِعَمْرِو بن حَْم 
, أن لاب تمس القُرْآنَ إِلّا طَاهِء »200 . 


:مع أي ل - يتوء أن - يعي ب 
0ف * 
و َه 22 يُمَسُ المُضْحَفٌ إلا عَلَى طَهَارِة». 


دق ممت 3 3 5 


» الجلبيثُ 5 الحاكم ة فى «المستدرك). والببهقي في «الخلافيّاتِ»)‎ ٠ 
لان كن 2 يفي إستاده و سويدٌ بن أبي حاتم » وهو فرعيف وذكرٌ الطبرانيُ‎ 


1 
أيه به 


١‏ أل جه : :السناني (١‏ لام مف 4» والدارقطني »)١77 /١(‏ والحاكم /١(‏ 996)؛ 


واب فم والبيهقي (5/ 89 - )4١‏ جميعا من طريق يحيئ بن حمزة» عن 
9ت شليعان _برشغْرقيم »قال :. حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن 
أنه عن بجليه قال النسائي : «وسليمان بن أرقم متروك الحديث» وقد روى هذا 
الحديث يونس عن الزهري مرسلا» . 
والرواية المرسلة هذه أخرجها النسائي (09/8)» وأبو داود في «المراسيل» (1801) 
نيه والبيهققٍ لهم ١ه‏ 230 . 
قال أبو داود : 27 هذاء ولا يصح؟ . 
واللفظ المذكور أنخريضه :مالك في «الموطل» (070) من حديث عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عبمزو بن لخزام ؛.اعن أبيه مرسلاء ومن طريقه النسائي (8/ »)5١0‏ والدارقطني 
١/40‏ 03) وقال): كول ززواتة ثقات» . 
وراجع : : «الإرواء» .)١1687/1١(‏ 
(؟) «المستدرك لا :2440/50» ..و«المعجم الكبير» للطبراني 0)05١10(‏ والبيهقي في 
«الخلافيات» (195/ ؤما :بعده) . 


أبواب نواقض الوضوء ره 


في «الأوسط»''"' أَنَّهُ تفرّدَ بوء وحسّنَ الحازمئُ إسنادهُ» وقد ضعّفٌ النُوويُ 
وان كثير في 7إرشاده» وابنُ حزم حديتٌ حكيم بن حزام ) وحديتٌ عمرو بن 
حرم جميعاء ا ' 

وفي الباب عن ابن عمرٌ عند الدّارقطنيٌ والطبرانئ”" . قال الحافظ 7 : 
وإسنادة لا بأ بو لكنْ فيه سليمانٌ الأشدقٌ وهوّ مختلفٌ فيه» رواهُ عن 
سالمء عن أبيه ابن عمر. قال الحافظ : ذكرٌ الأثرمٌ أنَّ أحمدٌ احتجٌ بهِ. وفي 
الباب ارما عصان بن أبي العاص”*2 عند الطبرانيٌ » وابن أبي داود في 
«المصاحفب). وفي إسنادو اتقطاعٌ » وفي رواية اراي من لا عرف ٠‏ وعن 
ثوبانَ أوردة عليُ بِنُ عبد العزيز في «منتخب مسندو» » وفي إسناده خصيبٌ بن 
جحدرء وهر متروك » وروئ الدّارقطني”” في قصَّةٍ إسلام عمرٌ أنَّ أختهُ قالث 
لهُ قبل أنْ يُسلم : إنَّهّ رجس » ولا يمسّهُ إِلّا المطهّرونَ ؟؛ قال الحافظ 9 : 
وفي إسناده مقالٌ. وفيه عن سلمانٌ موقواء أخرجة الدّارقطنيٌ والحاكة” . 

وكتابُ عمرو بن حزم تلقّاهُ النّاسُ بالقبولٍ» قال ابن عبدٍ البرٌ: إِنْهُ أشبة 
المتواترٌ؛ لتلقّي الئّاس لهُ بألقبول. وقالَ يعقوب بن سفيانَ : لا أعلمُ كتابًا أصحٌّ 
من هذا الكتاب ؛ إن اعتيحات :وسو ل الله للقن تابس و كتهو ا بلول ود 
رأيهم . وقالَ الحاكمُ : قد شهدّ عمرٌ بن عبدٍ العزيز والزُهريُ لهذا الكتاب 
بالصّحَة . 
)١(‏ «المعجم الأوسط» (7701) . 
(7) الدارقطني »)177/١(‏ والطبراني في «الكبير» (177/9) . 


(”) «التلخيص الحبير» (١/8؟1)‏ . 
(5) «المصاحف» لابن أبي داود (ص 180) . 


(5) «سئن الدارقطني» )١57/١(‏ . 
(5) الدارقطني .)١77/١(‏ والحاكم )187/١(‏ . 


0 المجلد الأول 


والحديثٌُ يدل على أنه لا يجورٌ مسن المصحفي إِلَّا لمن كان طاهوّاء 
ولكنّ الطَاهِرَ يُطلقُ بالاشتراكِ علئ المؤمن» والطاهرٍ من الحدث الأكبرء 
والأصغرٍ » ومن لسن علق يدنه لتجامة : 

ويدل لإطلاقه علئ الأوَّلِ قوله تعالى 0 نما مروت س4 [التوبة: 18] 
وقولة ككةِ لأبي هريرةً : «المؤمنٌ لا ينجسٌ 02 وعلئ الثاني : #وإن كُنتُمَ 
ع الى روأ [المائدة: 5] وعلن الثَّالتْ : قولهُ كَكِِ في المسح على الخمّين : 
«دعهما فإنّْي أدخلتهما طاهرتين»”" وعلئ الرّابع : الإجماعٌ علئ أنَّ الشَّيءَ 
الذئ ليون عليه نجاف سن ولا سكي ست طافناة: 

وقد ورد إطلاقٌ ذلك في كثير. فمن أجارٌّ حمل المشتركَ على جميع معانيه 
حملهُ عليها هناء والمسألةُ مدوّنةٌ في الأصولٍ » وفيها مذاهبٌ , والّذي يترجَحُ 
أن المشترك مجمل فيها فلا يُعملُ به حنَّئ يُبيّنَ » وقد وقمٌ الإجماعٌ علئ أنه 
لا يجورٌ للمحدث حدثًا أكبرٌ أنْ يمسٌ المصحف » وخالف في ذلك داودٌ . 

استدل المانعونَ للجنب بقوله تعالن : للا يَمَصُّدُد إِلَّا الْمطْهَرُونَ4 [الواقعة: 
/] وهو لا يتم إلا بعد جعل الضَّميرٍ راجمًا إلى القرآن » والظَاعبٌ رجوعة إلئ 
الكتاب» وهو اللُوحُ الف را دنه 00 والمطهّرونٌ : الملائكةٌ » ولو 
سلمَ عدم الطهورٍ فلا أقلَ من الاحتمالٍ» ذ فيمتنعٌ العمل بأحدٍ الأمرين ٠‏ ويتوجّهُ 
الرُجوعٌ إلئ البراءةٍ الأصليّةِ » ولو سلمَ رجوعة إلئ القرآنٍ على التّعيينِ لكانث 
دلالتهُ علئ المطلوب - وهوّ منعُ الجنب من مسّْهِ - غيرٌ مسَلّمةٍ ؛ لأنَّ المطهرّ 
من ليس بنجس » والمؤمنُ ليس بنجس دائمًا لحديث : «المؤمنُ لا ينجس» 


)١(‏ أخرجه : أحمد /١5(‏ 7708)» والبخاري »)07/4/١(‏ ومسلم »)١454/١(‏ وأبو داود 
تغرفة ”5 والنسائي (١/ه56١).‏ وابن ماجه (6075). 


(؟) سبق في أبواب المسح على الخفين . 


ابواب نواقض الوضوء ٠‏ ومه 


وهو متمق عليه » فلا يصحٌ حمل المطهرٍ على من ليس بجنب أو حائض أو 
محدث أو متنجس بنجاسة عينيّةِ » بل يتعيّنُ حملهُ علئ من ليس بمشرك كما 
في قوله تعالئ : كنا لْممْروت يحسنُ * [التوبة: 98] لهذا الحديث » ولحديث 
النّههي عن السّفْرٍ بالقرآنٍ إلئ أرض العدوٌ » ولو سلمَ صدقَّ اسم الطاهرٍ على من 
لعن بدت بحرن ] 10 اعرد أو أصغرٌء فقد عرفت أن الرَاجِحَ كونٌ المشتركِ 
مجملا في معانيه فلا يُعيّنُ حنَّ يُبيّنَ ٠‏ وقد دل الذَّلِيلُ ها هنا أنَّ المرادٌ به 
غيرة ؛ لحديث : «المؤمنُ لا ينجس» ولو سلمّ عدمٌ وجودٍ دلِيلٍ يمنع من 
إرادته » لكان تعيينة لمحل التّراع ترجِيحًا بلا مرجح » وتعيينة لجميعها 
استعمالا للمشترك في جميع مغانية » وفيه الخلافي. ولو مان ناث القولٍ 
بجواز الاستعمالٍ للمشتركِ في جميع معانيه» لما صم لوجودٍ المانع وهو 
ديك 4 والمؤمق لا بسي ١‏ 2 ْ 
واستدلوا أيضًا بحديث الباب » وأجيب بِأنَهُ غير صالح المعو أنه 
من صحيفة غير مسموعةء وفي رجالٍ إسناده خلاف نديد ولو سلمم 
صلاحيّنهُ للاحتجاج لعادّ البحثٌ السَّابقُ في لفظٍ «طاهر»؟» وقد عرفته. 


قال السّيّدُ العلّامةٌ محمّدُ بن إبراهيم يم الوزية: إن إطلاق اسم التّجس علئن 
المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر لا يصحح 
لا حقيقة ولا مجارًا ولا لغةً؛ صرّحَ بذلكَ في جواب سؤالٍ ورد عليه فإِن 
ثبت هذا فالمؤمنٌ طاهرٌ دائمًا ؛ فلا يتناولهُ الحديثٌ سواءٌ كان جنبًا أو حائضًا أو 
محدنًا أو علئ بدنهٍ نجاسة . 

فإِن قلت : إذا تم ا 5 


)١(‏ في الأصل : حدث . والمثبت من «ك2.)4 «م». 


287 المجلد 0 


هرقل عظيم الرُومِ : أسلمم تسلم . الي لام لذ إن تيت 
فإنّ عليكَ إثمُ الأريسيّين» وَ طيَتأمْلَ الكتب تمَالا إل كلم سَوَم4 إلئ قوله 
#سشسْلئُوت*# [آل عمران: 54] ممٌّ كونهمم جامعينَ 9 00 الشّركِ 

قلتٌ : أجعلهُ خاصًا بمثل الآية والآيتين » إنّهُ يجورٌ تمكينٌ المشركِ من 
مس ذلك المقدار لمصلحةء كدعائه إلى الإسلام» ويُمكنُ أن يُجابَ عن 
ذلك » بأنّهُ قد صارٌ باختلاطه بغيرهِ لا يحرم لمسهُ ككتب التَفْسِيرٍ » فلا تخصص 
به الآية والحَديثٌ. إذا تقر تقرّرٌَ لك هذا عرفت 6 انتهاض الدَليلٍ على منع من 

وأمّا المحدثٌ حدنًا أصغرٌ فذهبّ ابن عباس » والشَّعبِنُ » والضَّحَاكُ , 
ويل بن م على : وَالمؤيد باللّهء والهادوية , وقاضي القضاة » وداودٌ إلول أنه 
يجورٌ له 00 مس المصحفٍ. وقال القاسم ‏ وأكثر الفقهاء ‏ والإمام يحيل : 
لا يجورٌ. راعذ وانتها لفان وقد سلف ما فيه. 

1 وَعَنْ طوس » عَنْ رَجْلِ كذ قَدْ أَدْرَكَ النبي كك : 9 لني عَكِل 
قَالَ : إِنّمَا الطَوَافٌ بالبيتِ صَلاة » فَإِذَا طَفُْمْ فَأقُِوا الكَلَام روَاة ايده 
والنّسائن”'" . 


(1) البخاري (5/1 - 2)8 ومسلم (157/0 00055 , / مركن 

(؟) أخرجه : أحمد (7/ »)5١5‏ (514/5) ل 2-6 لياق ع 
وذكر الإمام. عمد ,أنه ريزي موفوعا'.. ه لوي له ل ا : نشملة ثلة 
وقد أخرجه النسائي )١17/0(‏ موقو 1 لد 5 
وروي عن طاوس» عن ابن عمر:+اموقؤقاة بيه شيثمال . شيلع : إإند! رية 13/) 


أبواب نواقض الوضوء وناك 


الحديثٌ أخرجة أيضًا التَرمِذيُ » والحاكمُ ‏ والدّارقطنيٌ من حديث ابن 
عبّاس . وصحححةُ ابن السّكن» وابنُ خزيمةً » وابنُ حبّانَ”' » وقالَ التٌرمِذي : 
روي مرفوعًا وموقوقاء ولا يُعفُ مرفوعًا إلا من حديثٍ عطاءِ » ومدارهُ علئ 
عطاء بن السَّائبٍ » عن طاوس » عن ابن عبّاس » واختلف على عطاء في رفعهٍ 
ووقفه 0 الموقوفق النّسائيئ » والتهف ؛ وابنُ الصّلاح » والمنذريٌ ‏ 
والتوويُ وزادَ أنَّ رواية الرّفع ضعيفةٌ. قال الحافظ : وفي إطلاقٍ ذلك 
نظرٌ ؛ فإنّ عطاء بِنَ السّائبِ صدوقٌء وإذا روي غنهُ الحديْثُ مرفوعًا تارةً 
وموقوفًا تارةٌ»: فالحكمُ عند هؤلاءٍ الجماعة للرّفع » والنّوويُ ممَنْ يعتمد 
ذلك » ويُكثرُ منهُ» ولا يُلتفثُ إلئ تعليل الحديث به إذا كان الرّافعُ ثقةَ » وقد 
أخرج الحديث الحاكمٌ من رواية سفيانٌ عن عطاءِ وهوّ مَمَنْ سممعٌ منه قبل. 
الاختلاطٍِ بالاتّفاقي» ولكنّهُ موقوف من طريقهء وقد أطال الكلامٌ عليه في 
١‏ التلخيص»)”") فلي جغ إليه . 

والحديثٌ يدل علئ أَنَّهُ ينبغي أنْ يكونّ الطوافُ على طهارة كطهارة 
الصَّلاةٍ» وفيه خلافٌ محلّهُ كتابُ الحجٌ. 


حت أخرجه : النسائي أيضًا وقيل : عن طاوسء؛ عن ابن عباس» واختلف أيضًا في رفعه 
ووقفه. ذكر ذلك الترمذي (450). والصواب : الموقوف . 

. )785750( والحاكم (5517/57)» وابن خزيمة (2)71/79» وابن حبان‎ 2)45٠0( الترمذي‎ )١( 

() «التلخيص» 770/١(‏ -/07؟؟). 


#//ه المجلد الأول 


1 مس سه ا ّ 44 0 

أَبْوَات ما يُستحت الوّضوءٌ لاجله 

بَابُ اسْتِحْبَابٍ الؤْضوءٍ مِما مَسَّتٍ النَارٌ وَالرُخْصَة في تَرْكهٍ 

4- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ قَارِظٍ : أَنّهُ وَجَدَ أبا هْرَيرةَ يَتَوَضَأْ 
2 ,ره 038 َ 6 0238 7 ئًْ 5 د فو ع عو اجواء “4 
عَلى المَسْجِدٍ فقَال : إِنْمَا أنتَوَضأ من أنوَار أقط أكلتهًا؛ لأنى سَمِعْتٌ 
ل 000 لاه عه 4 . بينم م م > > كىي ل 0١07‏ 
رَسول الله كه تقول : «تَوَضْئُوا مِما مَستٍ الثار) 2 

4- وَعَن عَائْضَةَ كَليّها . عن الت كَل قَالَ : «تَوَضَّنُوا مِمَا مَسَّتِ 
الثّارُ 76" . 

. وَعَنْ رَيْدٍ بْنِ نَابتِ تَيها . عَنٍ النِّيِ يل مِدْلهُ. رَوَاهْنَ أَحْمَدُ‎ "٠ 
10 و ور ا‎ 
: وَمسَلِم ' وَالنْسَائِيُ‎ 

قولك: «من أثوار أقط ) الأثوارٌ جمعٌ ثور : وهو القطعةٌ من الأقط. وهو 
بالمّاء المثلثة . والأقطّ : لبن جامد مستحجر » وهو مما مستة الَئَّارُ . 

تولك : «يتوضاأً عل المسجدٍ» استدل به على جواز الوضوءٍ فى المسجدٍ»ء 
وقد نقلَ ابنُ المنذرٍ إجماعَ العلماءء علئ جوازه ما لم يُوْذِ به أحذا. 
)١(‏ أخرجه: مسلم .)187/١(‏ وأحمد (550/5. الا لااى. 434, 4078)ء 

والنسائى .)٠١6/١(‏ 
0( أخرجه : مسلم لام وأحمد (5/ 6 والطحاوي 1 والبيهقى 
ش .)١66/1١(‏ 


(9) أخرجه : مسلم (١/ا2)18‏ وأحمد (2185/5 48 2.189 (9١ 9١٠‏ 
والنسائي »2٠١7/١1(‏ والطحاوي /١(‏ 17)» والبيهقي /١(‏ 190) . 


أبواب ما يستحب الوضوء لأجله 214 


واللحاذيك دل علر وجو الوضوعء هجا سّنة اتاد :وقد اختلفت لاسن 
في ذلك ؛ فذهبٌ جماعةٌ من الطاهازة منهم الخلفاء الأربعةٌ » .وعبكُ. الله بن 
مسعودٍء وأبو الذَّرداءِ » وابنُ عباس » وقد الله ب عمف وأنسٌ بن مالك » 
وجابرُ بن سمرةً » وزيدٌ بنُ ثابتِء وأبو موسئ الأشعري » وأبو هريرةً ؛ أب 
ابنُ كعب » وأبو طلحةً» وعامرٌ بنُ ربيعة» وأبو أمامةً» والمغيرةٌ بِنُ شعبة ؛ 
وجا د "عن للدم بوضاككة ون اوها رز اللاي و وهو ل اناه 
وأبي حنيفة» والشّافعيّ» وابن المباركِ» وأحمدّء وإسحاقٌ بن راهويهء 
ويحيئ بن يحبئ » وأبي ثور ء وأبي خيثمة » وسفيان النُوريٌ » وأهلٍ الحجاز » 
وأهل الكوفةٍ إلئ.أنّهُ لا ينتقضٌ. الوضوءٌ بأكل ما مسّته النَارُ. وذهبث طائفةٌ إلى 
وجوب الوضوءٍ الشّرعيٌ مما مسّتهُ الئّارُءِ وقد ذكرناهُ في باب الوضوءٍ من 
لحوم الإبل . 

استدلّ الأوّلونَ بالأحاديثٍ التي سيأتي ذكرها في هذا الباب» واستدلٌ 
الآخرونَ بالأحاديث التي فيها الأمرُ بالوضوء مما مسّتهُ الئّارٌُء وقد 0 
المصئّفث بعضها ها هنا. وأجابّ الأوّلونَ عن ذلك بجوابين. الأوَّلَ : أنه 
مفتوخ يحديق جر الاين القائتي ٠:‏ أن المراة بالوغلوء: + غسلٌ الفم 0 
قال التُووي"'': ثمّ إِنَّ هذا الخلافٌ الذي حكيناه كان في الصَّدرٍ الأول ّ 
يت الماايية جلك اغلن] 8 ليجل لور من أكل ما مسّتهُ الثّارُ . 


ولا يخفاك أنَّ الجوات الأول إِنّما يتم بعد تسليم أن فعلهُ يله يُعارض 
القول الخاصٌ بنا وينسخةء» والمتقرّرُ في الأصولٍ خلافه» وقد نبّهناك 1 
ذلك في باب الوضوءٍ من لحوم الإبل. وأمّا الجوابٌ الثاني فقد تقرّرَ أن 
الحقائق الشَّرعِيّةَ مقدّمة عاو جيم وحقيقةٌ الوضوء الشّرعيّةُ : هيّ غسلٌ 


3 شرح ملم 98/4 
[ نيل الأوطار- ج ١‏ ] 


2 المجلد الأول 


جميع الأعضاءٍ التي تغسلٌ للوضوءٍ فلا تُخالفُ هذه الحقيقةٌ إلّا لدليل» وأما 
دعوى الإجماع فهِيّ من الذعاوئ التي لا يهابها طالبٌ الحقٌّ ولا تحول )بينة 
وبين مراده منة» نعمء الأحاديثٌ الواردةٌ في ترك النّوصْوْ من لبحوم 0 
مخصّصةٌ لعموم الأمر بالوضوء مما مسّت النَارْء وما عدا لحوم الغدم داخل 
تحت ذلك العموم . 

"١‏ وَعَنْ مَيِمُونَةَ كَطيها قَالث : أكَلَ النئِ يك مِنْ كَتفٍ شَاقٍ مُمْ 
م ا رز 
قَامَ فَصَلئ وَلمْ يَتَوَضَأ”"' . 

"0ح وَعَنْ عَمْرِو بن أَمَيَةَ الصضَّمريٌ فَالَ : رَأَيْتُ النىَ كك يَحْثَرُ مِنْ 
كتَفٍ شَاةٍء فأكل مِنْهَا فَدُعِيَ إلى الصَّلَاةٍء فُقَامَ وَطْرَحَ السَكينَ وصَلَى وَلَمْ 

أ. منّند عَلَنيمًا7 , 

تولك: «يحترٌ من كتنفٍ شاة» قال النّوويُ””: فيه جوارٌ قطع اللّحم 
بالسّكينِ» وذلكٌ قد تدعو الحاجةٌ إليه لضلابة الحم أو كبر القطعوّء قالوا : 
ويُكرة من غيرٍ حاجة. 

تولك : «فدعى إلى الصّلاةٍ» فى هذا دليلٌ عل استحباب استدعاءٍ الأئمّةٍ 
إل الصَّلاةٍ إذا حضرٌ وقتها. 

والحديثٌ 1 علل 0 وجوب الوضوء مما مستة الثاف وقد عرفتٌ 
المخلافٌ والكلامً فيه فلا نعيده . 


. )7721/5( وأحمد‎ ,»)1488/١( ومسلم‎ »)57/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
لاق /ضو١6) ومسلم‎ 50 226١/5( زفق أخرجه : البخاري ىت ففسةة‎ 
.) 5848 وأحمد (99/5ل الالال (ه/لام3ك‎ )١88/1( 


(1؟) «شرح مسلم» (5/ 50) . 


قفد 0 :فلك ليق أي ير وف حي 
وَلَحْمًا فَصَلُوا وَلْمْ يَتَو تَوَضّكُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ7 . 

4- وَعَنْ ججابر ثَالَ : كَانَ آخِرٌ الَأمرَينِ مِنْ رَسُولٍ الله يك 
تَزْكُ الؤضُوءِ ممًا مَسّتهُ النّارُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِئ”” . 

الحذيثٌ. الأول رج ابن أبي شيبةَ”" والضّياءٌ في «المختارة»ء 
والحديتٌ الآحْدُ أخرجة أيضًا ابن خزيمة وابنٌ حبَانَ”* 22 وقالَ أبو داودٌ : هذا 
داري و « قرَّبتُ لني يك حبرًا ولحمًا فأكلة » ثم دعا بالوضوء 
فتوضاً قبل الظْهرِ»ء ثمّ دعا بفضل طعامهٍ فأكلٌ» ثم قامَّ إلى الضَّلاةٍ ولمْ 
يتوضأ» . وقالٌ ابن أبي حاتم في «العلل»”* عن أبيه نحوةُ وزادً : ويُمكن أن 
يكونَ شعيبُ بن أبي حمزةً حدَّتٌ به من حفظه فوهمٌ فيه. وقالَ ابن حبّانَ نحوًا 
مما قال أبو ذاو . وله عله أحرئ»ع قال الشَّافعيُ في «سنن حرملة» : لمْ يسمع 
ابن المنكدر هذا الحديتٌ من جابرء إِنّما سمعةٌ من عبدٍ الل بن محمّدٍ بن 
عقيل. وقال البخاري في «الأوسطِ»: حدّثنا علىُ بنُ المدينيٌ قال: قلتُ 


. 09705 /9( أخرجه : أحمد‎ )١( 
وابن خزيمة (57)» وابن حبان‎ »)3١8/١( والنسائي‎ »)١917( (؟) أخرجه : أبو داود‎ 
.)1١1*8( 
والحديث؛ معلول كما بينته في «الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد‎ 
. )١726 - ١77 والمتابعات» (ص‎ 
.)55١/١( وراجع أيضًا : «زاد المعاد» (1/3/5 - /ا/”7)» و«المعرفة» للبيهقي‎ 
. )011( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )*( 
.)١١75( ابن خزيمة (57)ء واين حبان‎ )5( 
.)1١54( «العلل»‎ )05( 


؟04 المجلد الأول 


لسفيانٌ : 8 أبا علقمة الفرويٌ روى عن ابن المنكدر . عن جابر » عن النَبِيٌّ 

قال الحافظ”"2: ويشهدُ لأصل الحديثٍ ما أخرجة البخاريُّ في 
«الصّحِيح» عن سعيدٍ بن الحارثِ قلت لجابر: «الوضوءٌ مما مسّت النَّارُ؟ 
قال 100 وللسديى طامااون حو يوون لم٠‏ اخرية ار 
في 7الأوسطٍ» ولفظةُ : « أكل آخرَ أمره لحمّاء ثم صلَّ ولم يتوضأ» 9" . 
وقال النّوويٌ في وه مسلم»” 0 حديث كُ جابر حديثٌ صحيخ » رواة 
أبو داود والنّسائيُ وغيرهما من أهلٍ السَنْنٍ يقت الصّحيحة . 

والحديثٌ يدل علئ عدم وجوب الوضوءٍ مما مسّتهُ النَّارُءِ وقد تقدّمٌ الكلامُ 
عل ذلك . 

قَالَ المصئّفٌ - رحمه الله تعالن - : 

وَهَذِهِ النُصُوصٌ إِنّْما تفي الإيجَابَ لَا الاسْتِخْبّابَ» وَلِهَذَا قَالَ لذي 
يَألَهُ : «أنتوطأً من لوم الغتم؟ قَال 0 شالك شِكْتَ فَتَوَضَأء وَإِنْ شِئْتَ فلا 
تَتَوَضَأ (* : وَلوَلة آنّ الوضوء مذ كلق * مُسْتَحَبٌ لَّمَا أَذِنَ فيه ؛ لَأنهُ إسْرَافُ 
وتضْييعٌ للمَاءٍ بِغَيِرِ فَائْدَةٍ. انتهى. 


. )3١6/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(0) البخاري (9/ 01/4 - فتح) . 

(؟) هو في «المعجم الكبير» للطبراني /١9(‏ رقم .)01١‏ 
(5) «شرح مسلم» (47/5). 

(6) تقدم برقم )756١(‏ من حديث جابر بن سمرة . 


أبواب ما يستحب الوضوء لأجله وك 


اب قضل الْؤْصُوءٍ لِكُلَ صَلَاة 
ا عَنْ أبي هْرَيْرَةَ» عَنِ ن الي بك قَالَ : «لؤْلَا أَنْ شن عَلَى أمُتي 


َأَمَرْئْهُم عِنْدَ كل صَلَاةٍ بِؤْضُوءِ » وَمَعَ كل وصُوءٍ بِسِوَاكِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ 


. بإسْنَادٍ صَحيح”'' . 
الحديثٌ أخرجٌ نخوة” السالة ؤايق خريفة ٠‏ والبيخارئ لي 7 عنم 


حديثه » وروى نحوهُ ابنُ حبَّانَ في «صحيحه»”" من حديث عائشة 


وهو يدل علئ عدم وجوب الوضوء عند القيام إلى الصَّلاةٍء وهوّ مذهبٌ 
ار ؛ ب حكن الثووي عن القاضي عيائس آل أجمع عليه أل التو » ول 
للضي والطواف ومين المصحتن: ٠‏ 

75"- وَعَنْ أَنْس قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يه يَتوضّأ عِنْدَ كُلْ صَلَاقٍ 


قيل لَهُ : كَأنْتُمْ كيف [كُنْتُمْ] تَضْتَعُونَ؟ قَالَ : كُنا نُصَلَي الصَّلَّوَاتِ بِوْضُوءِ 
وَاحِدٍ ما لم تُحدِث. رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إِلّا مُسْلِمَا9 . 


69.0. أخرجه: أحمد (؟509/5)» ووقع في المطبوع من «المسند»: «أو مع كل‎ )١( 
لكن الحديث ساقه الحافظ في «الفتح» (/2757 بالواو.‎ 

(؟) البخاري (7/ )5٠‏ تعليقّاء والنسائي (١/؟١)»‏ وابن خزيمة .)١50(‏ 

(*) ابن حبان )1١59(‏ . 5 

(5) أخرجه: البخاري :»)54/١(‏ وأحمد م ا 1 اث شك 
وأبوداود »)١91١(‏ والترمذي (50)» .والنسائي :»)85/١(‏ وابن ماجه (504)». 
والدارمي (977)» وابن خزيمة )١715(‏ . 


04 ظ المجلد الأول 


قولك: «عندٌ كل صلاة» قال الحافظ2'7: أيْ مفروضة. زادً التْرَمِذيُ من 
طريقٍ حميدٍ عن أنس : ١‏ طاهرًا أو غيرٌ طاهر» وظاهرُ أنَّ تلك كانث عادتة » 
قال الطحاويٌ : اال سا دم الفتح 
بحديث بريدة - يعني الذي أخرجةٌ مسل 9 «أ نّهُ صلّى الصَّلواتِ يومَ الفتح 
بوضوءٍ واحدٍ» - قال: ويُحتملٌ أَنّهُ كانَ يفعلةُ استحبابّاء ثم خشيّ أنْ يُظنّ 
وجوبهُ فتركة لبيانٍ الجوازٍ قالَ الحافظ”" : وهذا أقربُء وعلئ تقدير الأَوَّلٍ 
النسخ كان قبلَ الفتح بدليلٍ حديثِ سويدٍ ؛ بن التُعمانٍ » فإِنْهُ كان في حيبرٌء 
وحن ل المدم بزمانٍ . 

تولك : «كيف كتتم تصنعونَ» القائل عمرو بنْ عامرء والمرادٌ الصّحابة 
ولابن ماجة : «وكنًا نصلّْي الصَّلواتٍ كلَّها بوضوءٍ واحد). 

والحديثُ يدل علئ استحباب الوضوءٍ لكل صلاةٍ وعدم وجوبه. 

07١‏ - وَعَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن حَنْظَلَةَ : أَنّ الي بك كَانَ أُمِرَ بالْؤْضُوءٍ لِكُلَ 
صَلَاةٍء طَاهِرًا كَانَ أو غَبِرَ طَاهِر» قَلَمَا شَىّ ذلِكَ عَلَيهِ أمرَ بالسْوَاكِ عِنْدَ كُلٌ 
صَلَاةء وَوْضَِ عَنُْ الوْضُوء إلا مِنْ حَدَثِ كان عبد لل بن مر تر 9 
به قُوَة عَلَى ذَيِكَء كَانَ يَفْعَلْهُ حََّ مَاتّ . رَوَاهُ عمد وَأَبُو دَاود0© 


15/1 «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) مسلم .)١50/١(‏ 

(”) أخرجه : أحمد (0/ 7765)» وأبو داود (5)» والدارمي (575)» وابن خزيمة )١5(‏ . 
وأشار أبو داود إلئ الاختلاف في إسناده . 
وحسن إسناده الحافظ في «التلخيص» (7/ 108) . 
وراجع : «التاريخ الكبير» للبخاري (/ 71/١‏ - 58) و«تهذيب الكمال» /١4(‏ 
5) و«تحفة الأشراف» )”1١6/5(‏ . 


أبواب ما يستحب الوضوء لأجله ه04 


- وَرَوَىْ أَبُو دَاود وَالَرِْذِي بِإِسْتَادٍ ضَعِيفٍِء عَنِ ابن عُمَرَ : أَنَّ 
لني كله قَالَ : «مَنْ تَوَضَأ على طُهْرٍ كَتَبَ الله لَهُ به عَشْرَ حَسَنَاتِ )"© 

ما الرُوايةُ الأولى عن عبدٍ الله بن حنظلةً» ففي إسنادها محمد بن 
إسحاق » وقد عنعن » وفي ا وأمًا الرّوَايةٌ النَانِيَةٌ عن ابن 
عمرّ ففي إسنادها الإفريقيٌ عن أبي ء غطيف » ولهذا قال المصئف: بإسناد 
ضعيف » وهكذا قال رمدي ف لاد 

والحديثٌ الأوَّلُ فيه دلي على عدم وجوب الوضوءٍ لكل صلاةٍ» وعلى 
استحبابو لكلّ صلاةٍ مع الطهارة» وقد تقدّمَ الكلامُ عليه 

قولك: «عشرَ حسنات» قال ابن رسلانَ : يُشْبهُ أنْ يكونٌ المرادُ كتبّ اللَّهُ لهُ 
به عشرَةً وضوآتٍ » فإنَّ أقلَ ما وعدّ به من الأضعافٍ الحسنةٌ بعشر أمثالهاء 
وقد وعد بالواحدةٍ سبعمائةٍ» ووعذ ثوابًا بغير حساب. ْ 


بَابُ اسْتحْبَاب الطَهَارَةٍ لذِكْر اللَّهِ عَرِّ وَجَلَ وَالوْخْصَةٍ خصَةٍ في تزكه 
6- عَن الْمُهَاجِرِ بن قُنقُدٍ : نَهُ سَلْمَ عَلَى لني ككل وَهُوَ يتَوَضَأُ 
يذل ىف ماشه رط فل ل يتن ل 


رد عَلَيِك إِلَّا أي كَرِهْتُ أَنْ أَدْكُرَ اللّه إِلّا عَلَى طَهَارَةٍ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ» وَابْنُ 
ماح ف 20030 
بمسحوه . 


)١(‏ أخرجه : أبو داود (57)» والترمذي (09) من طريق عبد يجين بن زياد الإفريقي» 
عن أبي غطيف الهذلي» عن ابن عمر . 
قال الترمذي : (إسناد ضعيف» . 

(؟) أخرجه : أحمد (5:8/5"). (0/ 2)8١‏ وأبو داود 35 والنسائي /١(‏ 20717 وابن 
ماجه »)76٠(‏ وابن خزيمة )5١5(‏ . 
وراجع : ١الصحيحة»‏ للشيخ للألباني (875) . 


1 المجلد الأول 


الحديثُ أخرجة أيضًا أبو داود. والنّسائيُ”'2.: وهو يدل علئ كراهةٍ الذكر 
للمعحدث حدكًا اصاره ولف أبي داودٌ وهو ينول ويُعارضة ما سيأتي من 
حديثٍ علي وعائشةً » فإنّ في حديثٍ علي : «لا يحجزهُ من القرآنِ شيء ليس 
الجنابة»”'"» فإذا كانَ الحدثٌُ الأصِعْرُ لا يمنعهُ عن قراءةٍ القرآن وهو أفضلٌُ 
الذّكرٍ كان جوارُ ما عداهٌ من الأذكار بطريق الأولئ » وكذلكَ حديتٌ عائشةً» 
فإنَّ قولها : «كانّ النَبِيُ يئِِ يذكرٌ اللَّهَ علئ كل أحيانه»” '' مشعرٌ بوقوع الذكر 


عمو 


منه هُ حال الحدث الأصغر ؛ ؟ لانه من جملة الأحيانٍ المذكورة . 


فيُمكنُ الجمعٌ بأنَّ هذا الحديتٌ خاصٌ فيُخصٌ بهِ ذلك العمومٌ» ويُمكنٌ 
حمل الكراهةٍ على كراهة التّزيوء ومثلهُ الحديثٌ الذي بعدهُ» ويُمكنُ أنْ 
يقال : إِنَّ الي كَل إِنّما ترك الجواب ؛ لأنّهُ لم يخشٌ فوت من سلَّمَ عليه 
فيكونٌ دليلا علئ جوز التّراخي معّ عدم خشية الفوتٍ لمن كان مشتغلًا 
بالوضوءٍ » ولكنّ التَعلِيلَ بكراهتهٍ لذكرٍ اللّهِ في تلك الحالٍ يدل علئ أنَّ الحدتٌ 
سببٌ الكراهةٍ من غيرٍ نظر إلى غيره. 

8 - وَعَنْ أبي جُهِيمٍ بنِ الحَارِثِ قَالَ : أَمْبَلَ النيْ بك مِنْ نَحْوٍ بثر 
جَمَلٍ فَلَقِيهُ رَجُلْ فَسَلُمَ عَلَيهِ» كلم يَرْدْ الت يه حم أَقْبَنَ عَلَى الجدَارٍ 
فْمَسَح بَوَجههِ وَيَدَيْهِ ؛ ثم رَدّ عَلَبِهِ السّلَامَ) .١‏ ميق عَلَيد9".. 

وَمِنَ الوخْصَةٍ في ذَلِكَ حَدِيتُ عَبْدٍ الل بن سَلَمَةَ عَنْ عَليّ » وحديتُ 
ابن عبّاس قال : «بث عِنْدَ خَالتي مَيِمُوئَةَ) . وسنذكرهما. 


. )”1//١( والنسائي‎ »)١7( أبو داود‎ )١( 

(1) سيأتي . 

() أخرجه : البخاري /١(‏ 2)47 ومسلم (1/ 144) تعليقّاء وأحمد (174/4): وأبو داود 
(0759)» والنسائي )١150/١1(‏ . 


أبواب ما يستحب الوضوء لأجله وه 


ترلك: ١بئرٍ‏ جمل» بجيم وميم مفتوحتين » وفي رواية النّسائيٌ : بر 
الجمل) بالألفٍ واللام» وهوّ موضعٌ بقرب المدينة. 

قوله : «حتَّى أقبلَ علئ الجدارٍ فمسحّ بوجهه» وهرّ محمولٌ على أنه وَل 
كان عادمًا للم حال لي » فإن ل مع وجود الماء ا يجو للقادرين عل 
استعماله .: قالَ. النُوويُ 207 : ولا فرقٌ بينَ أنْ يضيقٌ وقتُ الصّلاةٍ وبِينَ أن 
ينَّسعَ » ولا فرقٌ أيضًا بين صلاة الجنازة والعيدِ إذا خافٌ فوتهماء وهذا مذهبنا 
ومذهبٌُ الجمهور » وقال أبو حنيفةً : يجورٌ أنْ يتيمّمَ مع وجود الماء لصلاةٍ 
الجنازةٍ والعيدٍ إذا خافٌ فوتهما. انتهئ. وهو أيضًا مذهبٌ الهادويّة . 

وفي الحديثٍ دلالةٌ على جواز التَّيِمُم من الجدارٍ إذا كانَ عليه غبارٌ» قال 
النّوويٌ : وهوّ جائزٌ عندناء» وعندٌ الجمهورٍ من السَّلفٍ والخلفٍ» واحتج به 
من جَوَرٌ النْهُمْ بغيرٍ تراب » وأجيبٍ بِأنّهُ محمول علئ جدارٍ عليه ترابٌ . 

وفيه دليلٌ على جواز المُم للتُوافلٍ والفضائلٍ » كسجودٍ الثّلاوةٍ والشّكر 
ومس المصحف ونحوها» كما يجورٌ للفرائض » ؤهذا مذهتٌ العلماء كافَةً » 
قاله النُوويٌ . 

وفي الحديث أنَّ المسلّمَ في حالٍ قضاء الحاجة لا يستحقٌ جوابًا ؛ وهذا 
متمق عليه. قالَ التوويُ”" : ويُكرهٌُ للقاعدٍ علئ قضاءٍ الحاجة أنْ يذكرٌ الله 
بشيءٍ من الأذكار» قالوا : فلا يُسبّحُ ولا يُهِلْلُء ولا يرد السَّلامَ » ولا يُشمّتُ 
العاطسّ.» ولا يحمدٌ اللّهَ إذا عظسنء: ولا يقولٌ مثل ماايقولٌ المؤدُنُ » وكذلك 
لاباني يشوم فلم الأدكار في حال الجماع » وإذا عطس في هذه الأحوالٍ 
يحمدٌ اللّهَ تعالى في نفسوء وله نف لد نيه لسانة: 


.)54/5( «شرح مسلم»‎ )١( 
.)56/4( «شرح عسلم»‎ )0( 


04 المجلد الأول 


وهذا الذي ذكرناة من كراهة الذّكرء هوّ كراهة تنزيه لكريم فلا إثم 
علئن فاعله. وإلن هذا ذهبت الشَافعِيهُ يَهُ والأكثرونٌ » وحكاه ابن المنذر عن ابن 
عبّاس » وعطاءء ومعبدٍ الجهنيٌ» وعكرمة. وقالٌ إبراهيمٌ النخعيُ 9 
عرو الا أن باذك ميال قغباء الخاجةه 


ولا خلاف أن الضرورة إذا دعث إلى الكلام كما إذا رأ ضريرًا يقَعُ في بثر 
أو رأى حيّة تدنو من أعمن كان جائرّاء وقد تقدّمَ طرفٌ من هذا الحديث » 
وطرفٌ من شرحه في باب : كف المتخلّي عن الكلام. 

تولك : «ومِنَ الرّخْصَّةٍ في ذَلِكَ حَدِيتُ عَبْدٍ اللّهِ بن سَلَمَةَ عَْ عَلِيَ؛ 
سيذكرهُ المصئّفٌ في باب تحريم القرآنِ علئ الحائض والجنب » وفيه «أنهُ كاد 
لا يحجزه عن القرآن شي ليس الجنابة» فأمتدك تتحواز قراءة القرآنِ في جميع 
الحالاتٍ إِلّا في حالةٍ الجنابة» والقرآنُ أشرفٌ الذكرء فجوارٌ غيره بالأولى » 
ومن جملةٍ الحالات حالةٌ الحدث الأصغر . ْ 

قرلد: «وحديتٌ ابن عبّاس : «بتّ عند خالتي ميمونة» محل الدّلالةِ منة 
قوله : «ثمٌ قرأ العشرٌ الآياتِ أرّلها «إرك فى خَلْقِ الكَموت وَالْدرْضِ * [آل عمران: 
4 إلى آخرٍ السُورة» قالَ ابن بطالٍ ومن تبعة : فيه دليل علئ رد قولٍ من كرة 
قراءةً القرآنِ علئ غيرٍ طهارة ؛ لأنَهُ َه ولي قرأ هذه الآياتٍ بعدّ قيامه من النُوم قبل 
أن وما 

وتعقَبةُ ابن المنيّر وغيرة» بن ذلك مفرّعٌ عل أن النُومَ في حةٌ 0 
وليسّ كذلك ؛ لأنّهُ قال : : «تنامٌ عينايّ ولا ينامُ قلبي»”", وأمًا كونة توضأ 
عقب ذلك فلعلة عد الوضوءً أو أحدتٌ بعد ذلك فتوضاً. قال امناو 77 


)غ0( أخرجه أحمد في (مسئدله ) (؟/ ١‏ ») وابن خا 620 7” 
(؟) «فتح الباري» )388/١(‏ . 


أبواب ما يستحب الوضوء لأجله 1 


وهوّ تعقّبٌ جيّدٌ بالنّسبةِ إلى قولٍ ابن بِطَالٍ بعدّ قيامهِ من النُوم ؛ لأنّهُ لم يتعيّنْ 
كونهُ أحدثٌ في النّومء لكنْ لما عثّبَ ذلكَ بالوضوءٍ كانّ ظاهرًا في كونه 
أحدت» ولا يلزمٌ من كون تومه لا ينقضٌ وضوءه أن لا يقَمٌ هنهٌ حدتٌ وهو 
نائمٌ . نعم خصوصيّتَُ أنَّهُ إن وقعّ شعرّ بِهِ بخلافٍ غير » وما اذَّعوهُ من التَّجِديدٍ 
وغيرو» الأصلْ عدم » وقد سبق الإسماعيليُ إلى معن ما ذكرةٌ ابن المنير . 

-0١‏ وَعَنْ عَائْشَةَ قأَلَثْ : كان اليئ يله يَذْكُرُ اللّهَ عَلَى كل أَحْيَانهِ. 
رَوَاهُ الَحَمْسةُ إِلَّا النسَائِيَ » وَذَكرَهُ البْخَارِيُ شير إِسْنَاد”'' . 


الحديثٌ أخرجة مسلم 7. قال النُوويُ في ١‏ شرح مسلم»”": هذا 
الحديثُ أصل في ذكر الله بالتسبيح والتّهليل والتكبير والتُحميدٍ وشبهها من 
الأذكار» وهذا جائرٌ بإجماع المسلمينَ » وإنّما اختلف العلماءً في جوازٍ قراءة 
القرآنِ للجنب والحائض. وسيأتي الكلامٌ على ذلك في باب : تحريي القراءة 
علن الحائض والجنبٍ . 


واعلم أنه يكرةٌ الذكدُ في حال الجلوس غليئ الْبولٍ :والغائط » .وفي حال 
الجماع» وقد ذكرنا ذلك في الحديث الذي قبل هذاء فيكونُ الحديثُ 


مخصوصًا بما سوئ هذهو الأبحوالٍ» ويكونٌ المقصودٌ أَنَّهُ كله كان يذكدٌ الله 
تعالئ متطهرًا دنا وجنبًا وقائمًا وقاعدًا ومضطجعًا وماشيًا ؟ قاله النّووي . 


)١(‏ أخرجه : أحمد (5/ ٠لا‏ 167 )١07/4‏ ومسلم )١15/١(‏ وأبو داود (1) والترمذي 
(3”85”) وابن ماجه (3"015) . 
وراجع : «فتح الباري» لابن رجب »)5755/١(‏ و«العلل» لابن أبي حاتم (5؟١)‏ 
وللترمذي (ص )7”56١‏ . 

.)١194/١( مسلم‎ )0( 

() «شرح مسلم» (58/5). 


المجلد الأول 


بَابُ اسْتِحْبَاب الْوْضُوءٍ لِمَنْ أَرَادَ النوْم 

7 عن البواء بن عازت قال : قَالَ النبنْ يكل : إِذًا أََبتَ مَضْجَعَكَ 
َنَوَضَأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاة» ثُمّ اضطجغ عَلَّى شِقَكَ الْأيِمَن» ثُمٌ قل : اللْهُم 
أْلّنث تفي إِلَيِكَء وَوَجَْتُ وَجْهِي إلَيكَء وَْوْضْتُ أَمْرِي إِلَيكَء 
وَألْجَأْتْ طَهْرِي | لَك رَغْبَةَ وَرَهْبَةَ إِلَيكَ» لا مَلْجَأ وَلَامَنَ مَنْجَى مِنْكٌ إِلَّا إِلَيكَ » 
ل تنك كبن اذى أت يك الى أت بك م قي 
َأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةء وَاجْعَلْهُنَ آخِرَ ما تكلم به». قَالَ : فَرَدَدْتهَا عَلَى النْبِيّ 
كل فَلَما بَلَعْتُ : اللّهمَآمَنتُ بكتَابكَ الي أَنْولْتَ» قُلْتُْ : وَرَسُولِكَ. قَالَ : 
«لاء وَنَبِيِكَ الذي أَرْسَلْكة4: روا أخمدء وَالْبْخَارِيُ » وَالتَرْمِذِيُ0" . 

تولك : «فتوضّأٌ» ظاهرةٌ استحبابٌُ تجديدٍ الوضوءٍ لكل من أرادَ النُومَ ء ولو 
كان علئن طهارة» ويُحتملٌ أنْ يكونٌ مخصوصًا بمن كان محدثّاء وقد روئ 
هذا الحديتٌ الشَّيِحْانِ وغيرهما من طرق عن البراءِ ليس فيها ذكرٌ الوضوءٍ إِلّا 
توفن الزواية ١‏ وكذلاقان اللرمقي. ونتوورة بن الباب لبيك عن معاد بن 
م أبو داود”"", وحار طن عل اخرة البرّارُ وليس واحد انها 

قوله : «فأنتَ علئ الفطرة» المرادٌ بالفطرة هنا السِّنةُ. قولك: «واجعلهنٌ 
آخرٌ ما تتكلّمُ بهِ» في رواية الكشميهن : «من آخر» وهيّ تبيْنُ أنَّهُ لا يمتنع أن 
يقولٌ بعدهنٌ شينًا من المشروع من الذكر . 
)١(‏ أخرجه : البخاري 227١ /١(‏ (8/ 2)85 ومسلم بنحوه (907/0). وأحمد (4/ 95 


وأبو داود (0055)» والترمذي (01/4”) . 
زفق أبو داود (669051. 2 


تولد: «لا ونبيِكَ» قال الخطابيُ : فيه حجّةٌ لمن منعٌ رواية الحديثِ 
بالمعنون » قال : ويُحتملٌ أنْ يكونّ أشار بقوله : «ونبيك الذي أرسلت» إلى أنه 
كان نيا قبل أنْ يكون رسولا ؛ ولأنّهُ ليس في قولهِ : «ورسولكٌ الذي أرسلتَ» 
وصفٌ زائدٌ بخلافٍ قوله : «ونبيِكَ الذي أرسلت» . 

وقالَ غيرةُ : ليس فيه حبَةٌ على منع ذلك ؛ لأنّ لفظ «الرّسولٍ» ليس 
بمعنئ لفظٍ «البَِيّ»» ولا خلافٌ في المنع إذا اختلفٌ المعنئ » فكأنّهُ أرادَ أن 
يجمعٌ الوصفين صريحًاء وإنْ كان وصف الرسالةٍ يستلزمٌ وصف التبِوَوَء أو 
لأنَّ ألفاظ الأذكار توقيفيّةٌ في تعيين اللّفظٍ » وتقدير النّواب» فربّما كان في 
انط لبس أفي الآخء: ولو كان برادفة في"الظاهر» أن العلة امسن النوبهذا 
الفط ورا أرقت عند أو وكرة لع اعد ارس دن ير و ل 
وغيره من الملائكة ؛ لأَنْهِمْ فل لذ أنياف فلعلة آراة '#فليضن الكلام من 
اللبسن؛ أو لأنَّ لفظ «الئَبيّ» أمدح من لفظ والكسول» + لأنّهُ مشترك في 
الإطلاق علئ كل من أرسلَّء بخلافٍ لفظٍ الب فَإنّهُ لا اشتراك فيه عرفاء 
وعلئ هذا فقول من قال : كل رسولٍ نبي من غير عكس » لا يصحٌ إطلاقة ؛ 
قاله الحافظ 29 , 

واستدل به بعضهم علئ أنَّهُ لا يجورُ إبدالٌ لفظٍ «قالَ نبي اللَّهِ» مثلا في 
الرواية بلفظٍ : «قالَ رسولٌ اللو»ء وكذا عكسة. قال الحافظ : ولو أجزنا 
الرُوايةَ بالمعنئ فلا حبَةَ لَهُ فيه» وكذا لا حجَةَ فيه لمن أجارٌ الأَوّلَ دونَ 
لاني » لكون الأوّلٍ أخصّ من الثاني ؛ لأنّا تقول : الذَّاتُ المخبرُ عنها في 
الرّواية واحدةٌ » فبأيٌ وص وصفث تلك الذَّاتُ من أوصافها اللائقةٍ بها علمَ 
القصدٌّ بالمخبر عنهُ » ولو تباينث معاني الصَّفاتٍ » كما لو أبدل اسمًا بكنية أو 
كنية باسمء فلا فرقٌ. 


. )"08/1١( «فتح الباري»‎ )١( 


.> المجلد الأول 


وللحديث فوائدٌُ مذكورةٌ في كتاب الدَّعواتٍ من «الفتح)"'. 
2 ع 4- 1 00 مهاه 6 : 3 و 
بَابُ تأكيدٍ ذَلِكَ لِلَحُتب وَاسْتِحْبَابٍ الوْضوءٍ لَهُ 
0 كت سوه ا 
لجل الأكل والشوب وَالْمُعَاوَدَةٍ 
58# عَن ابْن عْمَرَء أنَّ عُمَرَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللوء أَيَنَامُ أَحَدْنَا وَهُوَ 
جب ؟ قَال : انَعَمْ إِذا تَوَضَأ)9' . 
15- وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَثْ : كَانَ النّبئْ ل إِذا أرَادَ أنْ يَنَامَ وَهْوَ جنب 
غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضْأ وْضُوءَهٌ للصَّلَاة. رَوَاهُمَا الْجَمَاعَةُ9 . 
6- وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِم عَنْهَا قَالَثْ : كان النّب كك ذا كَانَ جثبًا فَأَرَادَ 
أن تأكل أو يَنَامَ تَوَضأ”؟' . 
قولك: «قال: نعم إذا توضّأ» في رواية للبخاريٌّ ومسلم : «ليتوضأ ثم 
لينم » وفي رواية للبخاريٌ : «ليتوضأً ويرقد) . وفي رواية لهما : «توضأ 
واغسل ذكركٌ ثم نم», وفي لفظٍ للبخاريٌ : «نَعَمْ وتتوضأ». 
وأحاديثٌ الباب تدل علئ أَنَّهُ يجوز للجنب أن ينام ويأكل قبل الاغتسالٍ ء 
وكذلكٌ يجورٌ له معاودةٌ الأهل . كما ننياتى فى حديث ب سعيل » وكذلك 


.)١١7---5109/1١( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) أخرجه : البخاري ,.)80/١(‏ ومسلم ,)١7١/١(‏ وأحمد .)١9//5( .)55/١(‏ 
وأبو داود »)57١(‏ والترمذي »)١١١(‏ والنسائى »)١79://١(‏ وابن ماجه (085) . 

(؟) أخرجه : البخاري 2)١8٠ /١(‏ ومسلم (1/ :)107١‏ وأحمد (5/5”*ت لاحن للك 
24» وأبو داود (777)» والنسائى »)١74 /١(‏ وابن ماجه (085)» (*0917) . 

(5) أخرجه : مسلم »)170/١(‏ وأحمد (175/5 197). 


الشُّربُ كما يأتي في حديثٍ عمّارِ » وهذا كلَّهُ مجمعٌ عليه ؛ قالهُ النُووضُ 0" . 
وحديثٌ عمرٌ جاء بصيغةٍ الأمرء وجاء بصيغةٍ الشّرطٍ » وهو متمسَّكُ لمن قال 
بوجوب الوضوءٍ علئ الجنب إذا أراد أنْ ينام قبل الاغتسالٍ وهم الظَاهريةُ وابنُ 
حبيب من المالكيّةِ » وذهبٌ الجمهورٌ إلئ استحبابه وعدم وجوبه» وتمسّكوا 
بحديث عائشةً الآتي في الباب الذي بعد هذا : « أنَّ النيّ يَلدِ كان ينامُ وهوّ 
جنب ولا يس ماءة "وهو غرة 'ضالم التفشك يدهن وجووا: 

أحدها : أنَّ فيه مقالا لا يتتهض معهُ للاستدلالٍ» وسنيّنةُ في شرحه - إِنْ 
الال ال 

وثانيها : أنَّ قولة «لايسك ماة»» نكرةٌ في سياق الثنى ؛ ؛ فتعم ماءَ الغسلٍ 
وماء الوضوءٍ وغيرهماء وحديثها المذكورٌ في الباب بلفظٍِ : «كانّ إذا أراد أن 
ينام وهوّ جنبٌ غسل فرجهُ وتوضّأ وضوءهُ للصّلاةٍ؛ خاصٌ بماء الوضوءء فيُبنى 
العام علئ الخاصٌ » ويكونٌ المرادٌ بقولهِ : لا يمس ماءً» غير ماءٍ الوضوءٍ » 
وقد صرّحَ ابن سريج والبيهقيٌ بأنَّ المراد بالماء ماء الغسل » وقد أخرجٌ 
أي عن عائشةً قالتُ : «كاتٌ يجنبُ من اليل ثم يتوضّأ وضوءةٌ للصّلاة 
ولا يمس ماءً). 

وثالثها : أن تركة يكل لمسٌ الماءِ لا يُعارضٌ قولهُ الخاصٌ بناء كما تقرّرَ في 
الأصول » فيكونٌ الثّركُ على تسليم شموله لماء الوضوء خاصًا به. 

وتمسّكوا أيضًا بحديثٍ ابن عباس مرفوعًا : «إِنّما أمرثُ بالوضوءٍ إذا قمثُ 
إلى الصّلاة؛ أخرجةٌ أصحابُ «السُنن»”©. وقد استدلٌ به أيضًا على ذلك ابن 


.)١1١١7/5( (؟) مسند أحمد‎ .)95١7/١( «شرح مسلم»‎ )١( 
والنسائي‎ 20١8417 وأبو داود (770)» والترمذي‎ 2»)187/١( أخرجه: أحمد‎ )*( 
.)66/1( 


0 المجلد الأول 


خزيمة وأبوعوانة في «صحيحه»ء قال الحافظ”2: وقد قدح في هذا 
الاستدلالٍ ابنُ رشدٍ المالكيُ”'': وهوّ واضحٌ . 

قلتٌ : : فيجبٌ الجمعٌ بينَ الأدلة بحمل الأمر علئ الاستحباب » ويُؤيْدُ ذلك 
نَهُ أخرج ابنُ خزيمةً وابنُ حبَّانَ في «صحيحيهما»”” من حديثٍ ابن عمرٌ : 
أنه سْئلَ النَّبيُ يةِ : أينامُ أحدنا وهوّ جنبٌ؟ قال : نعم , ويتوضاً إِنْ شاء» . 


والمراد بالوضوءٍ هنا وضوع ع الصَّلامَ ةِ لما عرّفناك غيرَ مرّة أنّهُ هوّ الحقيقةٌ 
الشَّرعِيّةُ وأنّها مقدّمةٌ علئ غيرهاء وقد صكحث بذلكٌ عائشةً فى حديث الباب 
المتّفْقٍ عليه » فهر يردُ ما جنحٌ إليه الطحاويٌ من أنَّ المراد بالوضوءٍ التّنظِيفٌ , 
واحتجٌ بأنَّ ابنَ عمرٌ راويّ هذا الحديث وهوّ صاحبٌ القصّةٍ : «كانَ يتوضأ وهو 
جنبٌ ولا يغسلٌ رجليه» كما رواهُ مالك في الموط!» عن نافع » ويُردُ أيضًا بأنَّ 
مخالفة الرّاوي لما روى لا تقدحٌ في المرويٌ ولا تصلحٌ لمعارضته » وأيضًا قد 
ورد تقييدٌ الوضوءٍ بوضوء الصَّلاةٍ ة من رواب يته»ء ومن رواية عائشةً فيُعتمدٌ ذلك » 
وَيَحمل ترك :ابن عمد لعسل'رجليه عل أن ذلك كان لعذن: وإلنئ هذا ذهب 
الجمهور. ظ 

قال الحافظ”'؟2: والحكمةٌ في الوضوء أنَّهُ يُخِقْفْ الحدتٌ ولا سيّما على 
القولٍ بجواز تفريتٍ الغسل » ويُؤيْدُ ما روا ابن أبي شيبة”*' بسندٍ رجاله ثقاتٌ 
)١(‏ «الفتح» /1١(‏ 0944 . 
)١(‏ في الأصول : «ابن زبيد المالكي» » والمثبت من. ١الفتح».‏ وهو الصواب .. فقد ذكر 

هذا القول في «بداية المجتهد» »)١١17/١(‏ وضعفهء قال : والاستدلال به ضعيف ؛ 
() أخرجه : أحمد ١5 /١(‏ - 50). وابن حبان 2)١717(‏ وابن خزيمة .)5١11١(‏ 
(5) «مصنف ابن أبي شيبة» (553) . 


أبواب ما يستحب الوضوء لأجله م 


عن شدّاد د.بن أوس الصحاي قال : «إذا أجنبٌ أحدكم من اللْيل : م م أرادّ أنْ ينام 
فلعرضا ؟ “نائة تعففت غسل الجنابةٍ» . وقيل : الع ال أذ الطهارتين » 
وَقبل + إِنْهُ شط إلن العودٍ أو إلى الغسل . 

- وَعَنْ عَمَارٍ ب بن يَاسِر : أَنَّ لبي يك رَخصٌ لِلْجْبٍ إذا َرَادَ أَنْ 
َأكْلَ أو : تُ يَشْرَتَ 0 يَنَام أن يَتَوَضّأُ وُضُوءَهُ ه للصّلاة. رَوَاهُ م وَالتَرْمِذِيُ 


ء # )١(8-‏ 
و صححه 8 


الوضوءٌ عند إرادة الأكلٍ والنُوم ثابتٌ من حديثٍ عائشة ومتّفقٌ عليه » وقد 
تقدَّمَ في الحديثٍ الي قبل هذا إحدى الرواياتِ وعزاها المصئّفٌ إلى أحمدَ 
ومسلم » وعندٌ إرادةٍ الب من حديثٍ عائشة أيضًا عن التسائة "+ :ولكن 
جميعَ ذلكَ من فعله يَكُ لا من قوله كما في حديث البابٍ. . وقد روي الوضوءٌ 
عند الأكل من حديثٍ جابرٍ عند ابن ماجة وابن خزيمة” "2 ومن حدي: 
ا وأبي هريرة "© عند الطبرانيٌ في «الأوسط». 

والحديثٌ يدل علئ أفضليّة الغسل ؛ لأنَّ العزيمة أفضلٌ من الوُخصة ء 
والخلاف في الوضوءٍ لمن أرادٌ أنْ ينام وهرّ جنبٌ قد ذكرناة في الحديث 
الذي قبلَ هذاء وأمّا من أرادّ أنْ يأكلَ أو يشربّ فقد انق النّاسُ علئ عدم 
وجوب الوضوء عليه» وحكل ابن سيد النّاسِ في «شرح التَرمذَيٌ » عن ابن 
غم أنة زاجت» 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ »)"7١‏ وأبو داود (5/ا١5)»‏ (5501)» والترمذي )1١1(‏ . 
(؟) «سئن النسائي» )179/1١(‏ . 
(*) ابن ماجه (047)» وابن خزيمة (/95311). 


(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (7774) . 
)ه( أخرجه الطبراني ف في: «الأوسط » ف . 


5< المجلد الأول 


417- وَعَنْ أَبِي سَعِيدِء عَنِ النَيِ يكل قَالَ : «إذَا أت أَحَدُكُمْ أَهْلّه 
م أَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتوَضَأ». رَوَاهُ الجَمَاعَة إلا البُحَاريَ0© . 

ووقاة ان مرينة : وابنُ حبَّانَ » والحاكُ”" وزادوا : «فإنّهُ أنشط للعَودِ» 
وفي رواية للبيهقيّ وابن خزيمة : «فليتوضًا وضوءءٌ للصّلاة»”” وَيُقَالُ : إن 
الشّافعيٌ قال : لا يثبتٌ مثله. قال البيهقي : ولعلَّهُ لم يقف علئ إسنادٍ حديثِ 
أبي سعيدٍ» ووقفٌ على إسنادٍ غيروء فقد روي عن عمرّ وابنٍ عمرّ بإسنادينٍ 
ضعيفين. قال الحافظ : ويُؤيْدُ هذا حديتٌُ أنس الئَّابثْ : في «الصّحيحين»”4) 
«أنْهُ يَكيِ كان يطوفٌ علئ نسائه بغسلٍ واحدٍ». 

والحديثٌ يدل على أنَّ عسل الجنابةٍ ليس علئ الفورء وإِنّما يتضيّقْ على 
الإنسانٍ عند القيام إلى الصَّلاةٍء قالَ النُووي””2: وهذا بإجماع المسلمينَ. 
ولاك ف متايه قب الحناوهةة لما رواة الحسد واصبينات «الشذن» 00 من 
حديث أبي رافع  :‏ أنْهُ قِ طاف علئ نسائه ذاتٌ ليلةٍ يغتسلٌ عند هذه وعند 
هذوء فقيل : 1 سول اللىه اله تبعل عنك واحدًا؟ فقالَ: هذا أزكئ 
وأطيبٌ». وقول أبي داود : إِنّ حديتٌ أنس أصحٌ منه لا ينفي كته وقد قال 
النُوويٌ : هوّ محمول عائ أَنَّهُ فعلَ الأمرين في وقتين مختلفين. ظ 


)١(‏ أخرجه : مسلم »)1١/١(‏ وأحمد (/لاء 5١‏ 738)» وأبو داود »)757١(‏ والنسائي 
5/1١‏ والترمذي 2)١5١(‏ وابن ماجه (/081). واين خزيمة )75١9(‏ . 

(؟) ابن خزيمة 2)5١19(‏ وابن حبان »)١51١١(‏ والحاكم .)١167/١(‏ 

(") البيهقي (/7/ 2)١97‏ وابن خزيمة )77١(‏ . 

.)1١91/١( ومسلم‎ ,)975- ٠7ه‎ /١( البخاري‎ )5( 

(9) «شرح مسلم» .)1194/١1(‏ 

() أحمد في «المسند» (8/5)» وأبو داود (19؟)» والنسائي في «الكبرق» (8485) . 


أبواب ما بي 1 و الوضوء لأجله /ا ع" 


وق3- :هبك الظاهركة وابنُ حبيب إلى وجوب الوضوءٍ علئ المعاودٍ 
وتمسّكوا بحديث الباب ‏ وذهبت من داه إلول عدم الوجوب » وجعلوا 
ما ثبت في رواية الحاكم بافظ : دإنهُ شط للعود صارفًا للأمر إلئ الدب 
ويُيَدُ ذلكَ ما روا الطحاوي من حديث عائشةً قالث : «كان التي َك يجامع 
ثم يعودٌ ولا يرق , ويُؤيّدهُ أيضًا الحديثٌ المتقدّمٌ بلفظٍ : « إِنّما أمرث 
بالوضوءٍ إذا قمتُ إلى الصّلاقٍ» . ْ 

فائدةٌ : طوافة كي على شانة تحفول عدار أله كان بزضامن أو.درضا 
صاحبة النّوبةِ إن كانت نوبةً واحدةً» قال النُوويُ”'': وهذا التَأُويلُ يحتاحٌ إليه 
من يقولٌ: كانَ القسمٌ واجبًا عليه في الدّوام كما يجب عليناء وأا من لا 
يُوجبهُ فلا يحتاجُ إلى تأويل فإنْ لهُ أن يفعلَ ما شاء. 


بابُ جواز ترك ذلك 


4 عل عازن قلت : كان النَِّيْ كل | ذا راد أن يأكُلَ أو يَشْرَبَ 
وَهُْوَ جنْبٌ يَفْسِلٌ يَذِيْهِ ثم َم يَأكُلٌ وَيَشْرَبُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ والنُسائئ”" . 

هوّ طرفٌ من الحديث ولفظهُ في النّسائيٌ : « كان إذا أرادَ أَنْ ينام وهو 
جنبٌ توضّاً وضوءه للصَّلاوء وإذا أرادّ أن يأكلَ أو يشربَ غسل يديه ثمّ يأكلٌ 
أو-شرث #نوقة ذكرة التعافط في (التلخيص)”2), وأابنْ سيد النّاس في شرح 
الْرْمذي » ولم يتكلّما عليه بما يُوجبُ ضعفّاء وهر في «سنن النْسائي» مر 


. )١177/1( «شرح معاني الآثار» للطحاوي‎ )١( 
.)3518/7( (؟) «شرح مسلم»‎ 
. )14/1( والنسائي‎ »)714 2٠١7 /5( أخرجه : أحمد‎ )6( 


(8) «التلخيص الحبير» /١(‏ 7540) . 


0 .+ المجلد الأول 


طريقٍ محمد بن عبيدٍ بن محمَّدٍ قال : حدّثنا عبدٌ اللَّهِ بِنُ المباركِ » عن يُونسٌ » 
عن الزُهرِيٌّ » عن أبي سلمةً » عن عائشةً فذكرةُ» ومحمَّدُ بن عبيلٍ ثقةّء وبقيّهُ 
رجالٍ الإسنادٍ أئمَةٌ 

وأخرج ابن خزيمة في «صحيحه»”'' من حديثها أنَّ النىَ يكل : « كان إذا 
أرادّ أن يطعم وهوّ جنبٌ غسل يده ثمٌ يطعمُ» وبهِ استدلٌ من فرق بِينَ الوضوء 
لإرادة النُوم والوضوء لإرادةٍ الأكلٍ والشُرب ٠‏ قال الشَّحْ أبو العبّاس القرطبيٌ : 
هوّ مذهبٌ كثير من أهلٍ الظاهرٍ وهوّ روايةً عن مالك » ورويّ عن سعيدٍ 
المسيب أنَهُ قال : إذا أراد الجنبٌ أنْ يأكلَ غسلّ يديه ومضمضٌ فاهُ. وعن 
مجاهدٍ قال في الجنب : إذا أرادّ الأكلّ أَنَّهُ يغسلٌ يديه ويأكلُ. وعن الرُهريٌ 
مثلة » وإليه ذهب أحمدٌء وقالَ : لأنَّ الأحاديتٌ في الوضوءٍ لمن أرادَ النّومَ » 
كذا في شرح الترمذيٌ ) لابن سيِّدٍ النّاس . 

وذهبٌ الجمهوز إلى أنّهُ كوضوءٍ الصّلاةٍ» واستدلوا بما في «الصّحيحِينٍ؛ 5 
من حديثها بلفظ : « كان إذا أرادٌ أنْ يأكل أو ينام وهوّ جنبٌ ترما وضوءة 
للصَّلاةٍ» » وبما سبق من حديث عمَّارٍ . 

ويُجمعْ بينَ الرّواياتٍ بأنّهُ كان تارة يتوضّأ وضوء الصّلاةٍ وتارة يقتصرُ علئ 
غسل اليدينٍ لكنّ هذا في الأكل والشّربٍ خاصّةً » وأمّا في النّوم والمعاودة فهو 
كوضوءٍ الصَّلاةِ؛ِ لعدم المَغارضن للأحاديثِ المصرّحة”" فيهما بأنّهُ كوضوء 


. )514( ابن خزيمة‎ )١( 
.)170/1١( ومسلم‎ :»)8١/١( البخاري‎ )5( 
زفرفق في « ك4 : «الصحيحة» بدل «المصرحة».‎ 


أبواب ما يستحب الوضوء لأجله وب 


2000 


8- وَعَنْهَا أَيْضًا َالَتْ : كَانَ النن كلل إِذّا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ إلى أَهْلَّه 


أنَاهُمْ ثم يَعُودُ وَلَا يَمَسُ مَاءَ. رَوَاهُ أَخمَدا" . 
َلأبِي دَاودَ وَالثَرِِذِي عَنْهَا : كَانَ رَسُولُ الله يك ينَامُ وَهْوَ جُنْبٌ 
وَلَا يمس مَاءَ”" . 
الحديةٌ قال أحمد : ليبس بصحيح . وقال أبو داودٌ : هوّ وهم. وقال يزيد 
)١(‏ «المسند» .)١١97/5(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (78؟)» والترمذي .١١4(‏ 94١١)ء:‏ وأحمد )١7١ »1١55/5(‏ من 
قال الحافظ في «التلخيص» )7550/١(‏ : قال أحمد : (إنه ليس بصحيح» . 


ونقل ابن قدامة فى «المغنى» )7١5 /١(‏ عن أحمد أنه قال : «أبو إسحاق روىئ عن 
الأسود حديئًا خالف فيه الناس» فلم يقل أحد عن الأسود مثل ما قد قال» فلو أحاله 


علن غير الأسود» . 
والحديث؛ أعله مسلم في «التمييز؛ (ص١8١)»‏ والدارقطني في (العلل» (؟/ 
4 . 


وكذلك أعله ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 54) فنقل عن أبيه أنه قال : «قال شعبة : 
قد سمعت حديث أبي إسحاق» ولكني أتقيه» . 

وقال ابن رجب في «شرح البخاري» له )7557/١(‏ : 

وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف علئ إنكاره علئ أبي إسحاق . . وأما 
الفقهاء المتأخرون» فكثير منهم نظر إلئ ثقة رجاله» فظن صحتهء وهؤلاء يظنون أن 
كل حديث رواه ثقة فهو صحيحء ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث» ووافقهم 
طائفة من المحدثين المتأخرين كالطحاوي والحاكم والبيهقي» . 

ثم ذكر ممن أعله من العلماء : إسماعيل بن أبي خالد» وشعبة» والثوري» ويزيد بن 
هارون» وأحمد بن حنبل» وابن أبي شيبة» وأحمد بن صالح المصري» ومسلم بن 
الحجاج» والأثرم» والجوزجاني» والترمذي» والدارقطني . 


ود المجلد الأول 


ارك غارون هو حطا تقال نيتاه عن أحمدّ بن صالح : لا يحل أنْ يُروى 
هذا الحديثٌ. وفي «عللٍ الأثرم » لولم تخالف أ إسحاقٌ في هذا إِلَّا 
إبراهيمٌ وحده لكفئ. قال ابن مفوّز: أجمعَ المعددون لذ خط يون 
أبي إسحاقً . قال الحافظٌ (" : : وتساهل في نقلٍ الإجماع » فقد صحححةُ البيهقيُ 


وقال : انا ل 0 
الحديثتٌ روا أبو إسحاق ا 02005 من حديث را لكين في 
اختصاره إِيَاهُ » ونصٌ الحديثٍ الطويل ما روا أبو غسّانَ قال : أتيتٌ الأسودٌ بنّ 
يزيد - وكانَ لي أخا وصديقًا - فقلتُ : يا أبا عمرّء حذّثني ما حدّثتك عائشة 
م المؤمنينَ عن صلاةٍ رسولٍ اللّهِ يلِ فقالَ: قالث : «كانَ ينامُ أوَّلَ الليل 
ويُْحبي آخرةٌ » ثمٌ إِنْ كانث له حاجةًٌ قضئ حاجتة » ثم ينام قبل أنْ يمس ماءَ 
فإذا كانَ عند النّداءِ الأَوَّلٍ وثبَ - وريّما قالث : قامَ - فأفاض عليه الما - 
وما قالت : اغتسلّء رإنا اعلم مااتريد - وإنْ نام جنبًا توضاً وضوء الرّجلٍ 
للصّلاة» , فهذا الحديثٌ الطويلٌ فيه : إن نام وهوّ جنبٌ توضّاً وضوء الرّجلٍ 
للصّلاةٍ»» فهذا يدلّكَ على أنَّ قوله : «ثمَ إِنْ كانث لهُ حاجةٌ قضئ حاجتة ثم 
ينام قبل أنْ يمس ماءً» يحتملٌ أحدّ وجهين : إمَا أن يُرِيدَ حاجة الإنسانٍ من 
البولٍ والغائطٍ فيقضيهما ثم يستنجي ولا يمس ماءً وينامُ » فِإِنْ وطئ توضّأ كما 
فى آخر الحديثٍ ». ويُحتمل أنْ يُرِيدَ بالحاجةٍ حاجة الوطءٍ وبقوله : ١‏ ثم ينامُ 
ولا يمس ماء» - يعني : ماءً الاغتسالٍ - ومتئ لم يُحمل الحديثٌ علئ أحدٍ 
هذين الوجهين تناقض أُوَّلهُ وآخرهُ » فتوهّمَ أبو إسحاقٌ أن الحاجةً جاجةٌ الوطءٍ 
فنقلَ الحديتٌ غليل معنن ما فهمة. انتهيا . 


. )710/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


والحديثٌ يلال عل عدم وجوب الوضوء علول الجنب إذا أرادٌ النُومَ أو 
المعاودةً » وقد تقدّمَ في الباب الأول أَنّهُ غيرُ صالح للاستدلالٍ بهِ على ذلك ؛ 
لوجوه ذكرناها هنالك . 1 

قال المصئفٌ - رحمه الله تعالين -: 

وَهَذَا لا يُتَاقِضُ ما قَبْلَهُ» بَلْ يُحْمَلُ عَلَِ أَنّهُ كَانَ يَنْرّكُ الؤْضُوءَ أَحْيانًا 
لبان الجَوَازء وَيَفْعَلهُ غَالِبَا لِطلّب المَضِيلَةٍ. انتهئ. 


وبهذا جمعٌ ابن قتيبة والنّووى . 


فهرس الكتب والأبواب نل 
فهرس الكتب والأبواب 
مقدمة التحقيو اس ا | ودح ابرق انان جد امو 7 
مقدمة الشارح ااا ا اد 
لا كتاب الطهارة لا وفنا 
ناح ا ووو اال ب لور ا ا 1 
باب: طهارة الماء المتوضاً به 00000 ما 1 
باب: بيان زوال تطهيره لاسو اب الاسام ال نه كمه سب 157 
باب: الرد علئ من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل 
وجهه مستعملا ا ال موا ما يجا لط و ا 1١‏ 
باب: ما جاء في فضل طهور المرأة محم د الج ل ا 1 
باب: حكم الماء إذا لاقته النجاسة مو او ا 16 
باب: أسار البهائم 0000000 0 00000000 
باب: سؤر الهر ا 1 
* أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها 1 00000 
باب: اعتبار العدد في الولوغ ب و م حا 
باب: الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما ... 7 0000001 
باب: تعين الماء لإزالة النجاسة 0 
باب: تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة ا ا م ادا 


51 المجلد الأول 
باب: ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة 00 
باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم م 1 
باب :. الرخصة في بول ما يؤكل لحمه وسوس 
باب: ما جاء في المذي ا 
باب: ما جاء في المني 2101 
باب : أن ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت 083 
باب: في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت» ولا شعره 

ولا أجزاؤه بالانفصال يي يي 0 
باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه سس 11 
باب: ما جاء في تطهير الدباغ ين اله عي 1 
باب: تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ ماس وسساو ف اام ا ا 
باب: ما جاء في نسخ تطهير الدياغ ا 0 
باب: نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح ان 
* أبواب الأواني يي ا 1 
باب : ما جاء في آنية الذهب والفضة 0 0 0 0 0 000 
باب: النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة 000001 
باب: الرخصة في آنية الصفر ونحوها ا ماو 1 
باب: استحباب تخمير الأواني 0 
باب : آنية الكفار 1 1 1 0 
* أبواب أحكام اتتخلي 3 


فهرس الكتب والأبواب 1" 
باب: ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه 1 000 
باب : ترك استصحاب ما فيه ذكر الله سو ف ا 0 
باب: كف المتخلي عن الكلام ا 
باب: الإبعاد والاستتار للمتخلي في القضاء م ومو 1 
باب: نبي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها ساس 
باب: جواز ذلك بين البنيان م ا ا 1 
باب: ارتياد المكان الرخوء وما يكره التخلي فيه مض ا 
باب: البول في الأواني للحاجة 100 
باب: ما جاء في البول قائمًا الما سم 
باب : وجوب الاقياء بالحجر أو الماء ام سج لعو الم 
باب: النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار 00 ين 
باب: في إلحاق ما كان في معن الأحجار بها الاسم حي ا 
باب: النهي عن الاستجمار بالروث والرمة اماع 
باب: النهي أن يستنجئى بمطعوم أو بما له حرمة ا ا 
باب : ما لا يستنجل به لنجاسته وا ا ا ا 
باب: الاستنجاء بالماء السو اما ا 
باب: وجوب تقدمة الاستنجاء علل الوضوء 00 0 
. باب: النهي عن مس الذكر باليمين وعن الاستنجاء امس 
* أبواب السواك وسنن الفطرة موا ا مط ا 0 
باب: الحث علئ ‏ السواك». وذكر ما يتأكد عنده وم و كم 


باب: تسوك المتوضئع بأصبعه عند المضمضة. 0000 
باب: السواك للصائم مع عي رمن ا و اي 
نات : سئن الفطرة برو مه و ع ا قم 10111 
باب: الختان رو مي الي ل يو 10 
باب: أخذ الشارب وإعفاء اللحية دن 
باب : كراهة نتف الشيب ل 
باب : تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهة السواد 1 
باب: جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره عا سن 11 
باب: ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الرأس 1 
باب: الاكتحال والادهان والتطيب مج سو ماد الو م م 1 
باب : الاطلاء بالنورة ا 0 
* أبواب صفة الوضوء فرضه وسننئه ا ال 
باب: الدليل علئ وجوب النية له ا م ا ا 1 
باب : التسمية للوضوء خا فاخو ااسمفة قم لق اماو 1 
باب : استحباب غسل اليدين قبل المضمضة» وتأكيده لنوم الليل . 14٠١‏ 
باب: المضمضة والاستنشاق مس يع اعبار ا 
باب: ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين ا 
باب: المبالغة في الاستنشاق ل 


باب: غسل المسترسل من اللحية ل 
باب: في أن إيصال الماء إل باطن اللحية الكثة لاا يجب 2 


فهرس: الكتب والأبواب 1 
باب: استحباب تخليل اللحية لحري سو سا ا سمو كه 
نات : تعاهف الماقية. وغيوهنا من عون الوه ززيادة ماء 6437 
باب: غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة عاد واو 1 
باب: تحريك الخاتم» وتخليل الأصابع » ودلك ما يحتاج 

إل دلك 1110[ 0 00000 
باب: مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه لسع 
باب: هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا؟ 1 
باب: أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسخان بمائه م ا 
باب: مسح ظاهر الأذنين وباطنهما م وا لاه امس م 1 
باب: مسح الصدغين وأنهما من الرأس 1[ 0 
باب: مسح العنق قو اده 
باب: جواز المسح عل العمامة لوعو مادا لهو وما ا ا 
باب: مسح ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة امم 
باب: غسل الرجلين وبيان أنه الفرض الم ا ووه 
باب : التيمن في الوضوء 00000000000131 0 
باب: الوضوء مرة ومرتين وثلانّاء وكراهة ما جاوزها 1 
باب: ما يقول إذا فرغ من وضوثه وام ققوم امو توس ساس 1 
باب: الموالاة في الوضوء كاه امام طاواموس سوم 1 
باب: جواز المعاونة في الوضوء مه و ا 
باب: المنديل بعد الوضوء والغسل م 88117 
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* أبواب المسح على الخفين الحو مواد الج امات السو عرو اده 
باب: في شرعيته م اا لساااسالسسا لاسنو لله 
باب : ل 51 
باب: اشتراط الطهارة قبل اللبس اا ل 
باب : توقيت مدة المسح ااا ا اا 0 ا رفك 
باب: اختصاص المسح بظهر الخف اوس ا 51 
* أبواب نواقض الوضوء 00 
باب: الوضوء بالخارج من السبيل واس ال ا 8001 
باب: الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين مسي و3 
باب: الوضوء من النوم إلا اليسير منه علئ إحدئ حالات 

الصلاة 0 
باب: الوضوء من مس المرأة وو الع ا 1 9:8 
باب: الوضوء من مس القبل بن انم را و 2 6811 
باب : الوضوء من لحوم الإبل 00018 اا 
باب: المتطهر يشك: هل أحدث؟ 000 ا 
باب : إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف اه 
* أبواب ما يستحب الوضوء لأجله 00006 اح دراه 
باب: استحباب الوضوء مما مسته النار: والرخصة في تركه 00 اليك 
باب: فضل الوضوء لكل صلاة 010111 ااا 
باب: استحباب الطهارة لذكر الله تعالٍ والرخصة فى تركه 0 6ه 


فهرس الكتب والأبواب 


باب : تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل 
والشرب والمعاودة 2101100 5 100 
باب: جواز ترك ذلك 5 52010006 ا 
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